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ا ایز 
مقدمة التحقیژ 

الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله نبيّنا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد فإِنَّ هذا الكتاب الذي اشتهر بعنوان «الجواب الکافی لمن 
سأل عن الدواء الشافي»» وطبع مرّات باسم «الداء والدواء» من آنفع 
الكتب فى تهذيب النفوس» واستثارتها للكفٌ عن المعاصی والتوبة 
النصوح . 

وقد أفرد لمعالجة مرض من أخطر أمراض القلوب؛ «مخالف لسائر 
الأمراض في ذاته وآسیابه وعلاجه واذا تمکن واستحکم عر ر لی 
الأطبّاء دواؤه» وأعیا العلیل داژه) . وھو مرض العشق الذي قال فيه 
الشاعر: 
الحث دا عُضالٌ لا دواء له يَحارٌ فيه الأطباء الّحاریر 
قد كنت أحسّب أن العاشقين غَلُوا ‏ في وصفه فاذا بالقوم تقصیر 

ومؤلفه رحمه الله من أطبّاء القلوب البارعين الذين لا يرجعون في 
مداواتهم لأمراض القلوب إلى حكماء اليونان» وإنّما يصدرون عن كتاب 
اللہ ات الذي فيه یو ا " لما ! في ا وسنة 
کاب سا 20 ومدايتهم لمراشد الأمور؛ فکانت 
الجماعة التی تخرجت على يديه خير أمّة أخرجت للناس» لم یعرف في 
التاريخ البشري لها نظیر . 


وكان أصل الکتاب استفتاء ورد على المولف» فسئل عن رجل ابتلي 
ببلية إن استمرّت به آفسدت دنياه وآخرته» رد شين e‏ 
بکل طریق» فما تزداد إلا توقدًا وشةٌ. ونظر المجیب إلى الحالة 
المستعصية» وعموم البلوی» فرأی أن التفصیل آولی في هذا المقام من 
الایجاز» ومقتضی النصح للسائل والشفقة عليه وعلی آمثاله أن یستوعب 
القول في آسباب المرض وعواقبه الوخيمة» وآن يرشد إلى طرق الوقاية 
وسبل الخلاص. فکتب فصولا نفيسة في الدعاء وشروط قبوله 
والأسباب المانعة من ترتب آثره» وفي الفرق بين حسن الظن بالله 
والاغترار برحمته وفي أضرار المعاصي وآثارها في حياة الأفراد والأمم 
وعقوباتها في الدنيا والآخرة» وحقيقة التعبد لله والإشراك به» والسرّ في 
کون الشرك لا يغفر من سائر الذنوب» ومضادة عشق الصور للتوحید» 
ومفاسده الأخرى العاجلة والآجلة» وهكذا أصبح الجواب عن ذلك 
السؤال كتابًا مفصّلاً . 

ولئن كان المجتمع الذي عاش فيه المؤلف رحمه الله بحاجة إلى هذا 
الكتاب» على مافيه من تمسّك بالدين ومحافظة على الأخلاق 
والآداب = إن مجتمعاتنا إليه لأحوج. إذ صارت تمور بأسباب الفساد؛ 
بعدما نجح الغواة في كثير من البلدان الإسلامية في استدراج المرأة 
المسلمة تحت شعارات خادعة إلى نزع الحجاب والاختلاط بالرجال 
فصار المعروف منكرّاء والمنكر معروفا. ثم تفن إخوان الشياطين في 
إيجاد وسائل جديدة لإثارة الغريزة الجنسية وإشاعة الفاحشة في الذين 
آمنواء فقد علموا أنَّ الانحلال الخلقي هو أقرب طريق إلى تدمير الم 
والله المستعان. 

وقد صدر الكتاب قديمًا في الهند سنة ۱۳۰۷ھ ثم طبع في مصرء 


٦ 


وتوالت بعد ذلك طبعاته. وكان منها طبعة الشيخ محمد محبي الدين 
عبد الحمید رحمه الله» الذي اعتمد فیها على نسخة خطية من القرن 
الثالث عشر . ثم صدرت طبعات أخر» اعتمد في كل منها - زعموا ‏ على 
نسخة واحدة متأخرة أو غير صالحة للاعتماد علیها. وقد بذل آصحابها 
جهذا مشکورا في تصحیحها وتخریح أحاديثها وحسن إخراجهاء غير 
آتها جميعًا لم یتبع فیها المنهج العلمي المعروف في تحقیق النصوص . 

آما هذه الطبعة التي بين آیدیکم» فهي صادرة عن آربع نسخ خطيّة 
من القرن الثامن» وقد کتبت |حداها بعد وفاة المؤلف رحمه الله بتسع 
عشرة سنة» مع الاستئناس بنسختین من القرن الثاني عشر . وقد عني فیها 
بتحریر متن الکتاب عناية بالغةء بالاضافة إلى التوثيق والتخریج 
والفهارس الوافية المتنوعة . 

وقد آعددت دراسة للکتاب تشتمل علی‌توئیق نسبة الکتاب» 
وتحقیق عنوانه» وتحلیل مباحثه» وتفصیل موارده. ووصف النسخ 
المعتمدة في هذه الطبعت والمنهج الذي اتبع في |عدادها . 

وبعد» فإني آحمد الله عز وجل على أن وفق لاخراج هذه النشرة 
العلمية من الکتاب» وهو المسوول أن یتقبل هذا العمل وینفع به 
ویبارك فیه. ورضي الله عن مژلفه الامام ابن قیم الجوزية» وأعلى 
درجاته في جنات النعیم . وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين . 

الریاض محمد آجمل آیوب الاصلاحي 

۹جمادی الأولى ۱۲۸ ه- 


ذكر المترجمون لابن القيم رحمه الله هذا الكتاب ضمن مؤلفاتہ 
وأولهم تلميذه الحافظ ابن رجب رحمه ال" ثم شمس الدين 
الداووديی'''ء وحاجي خليفة" وابن العماد"* والشوكاني”*', 
وغیرھم'''. ولمّا كان الكتاب في أصله جوابًا عن استفتاء ورد على 
المؤلف. بص على اسمه في بداية الكتاب في جميع النسخ الخطیة . 


وقد وقفت على نسخة منه عليها ختم «الخزانة الحجازيّة» لفؤاد 
سليم الحجازي» كتب بعضهم في صفحة عنوانها: «كتاب الداء 
والدواء لابن الجوزی». ولكنه خلط ظاهر بلا شك بين مؤلف الكتاب 
«ابن قیم الجوزیة». و«ابن الجوزی»". وهو ناشیء هنا من جهل أو 
غفلت فان اسم المؤلف مع نعوته وألقابه ثابت في فاتحة هذه النسخة 
ایضا مثل غیرها. 


والدلائل على صحة نسبة الکتاب إلى الامام ابن القیم رحمه الله 


.)۱۷۵/۵( الذیل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) طبقات المفسرين (۲/ ۹۳). 

(۳) کشف الظنون (۱۶۱۷۰۷۲۸). 

.)۱۷۰/۳( شذرات الذمب‎ )٤( 

.)۱4۶/۲( البدر الطالع‎ )٥( 

.)۲464( انظر: ابن قيم الجوزية للشیخ بكر آبو زید‎ )٦( 

(۷) هی محفوظة فی مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية (الریاض) 
برقم ۰۱۱۵6۰ 

(۸) وقد أدّی هذا الخلط أحيانًا إلى نسبة بعض مولفات ابن الجوزي إلى ابن القیم. 
انظر: ابن قیم الجوزية (۲۷). 


بادية في صفحاته: في مباحثه ومواقفه ومنهجه وأسلوبه وغير ذلك. 
وأشير هنا إلى آظهرها: 

)١‏ أحال فيه المؤلف على بعض كتبه مصرّحًا باسمه أو مشيرًا إليه. 
فأحال في موضعين على كتابه «أيمان القرآن»» وهو المطبوع بعنوان 
«التبيان في أقسام القرآن». قال في الموضع الأول (ص۸۳): 


«ولو تأمّل العبد حى التأمّل لكان کل ما يبصره وما لا يبصره دلیلا 
على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه. وقد ذکرنا وجه 
الاستدلال بذلك في كتاب (أيمان القرآن) عند قوله قلا اقیم ما 
نیرون © وما لا وروت ل إِنَم قول رسول كيم 4 [الحآقة/ ۳۸۔ .]٥٤‏ وذكرنا 
طرفًا من ذلك عند قوله : 9# وف ی فلا مرو [الذاریات/ .]۲١‏ . . .2 . 

وهذا المبحث موجود فى كتاب التبيان (ص۱۹۰۰۱۰۹). 

وأورد في الموضع الآخر الآيات التي أقسم الله فيها بطوائف 
الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة» ثم قال: «وقد ذكرنا معنى ذلك 
وسر الإقسام به في كتاب (أيمان القرآن)» (ص۹٦٦).‏ وهذا البحث آیضا 
موجود في الكتاب المطبوع (ص۸۸۹۰۱۸۴٥۲).‏ 
استدلّ في كتبه على المعطلة بقوله تعالی : # يَهَْمنُ این لي صرحا [غافر/ 
٦ء‏ ثم قال : «قد ذكرنا لفظه في غير هذا الکتاب» (ص١77).‏ وقد نقل 
ابن القيم لفظ الأشعري في كتابه «اجتماع الجيوش الاسلامیة» (ص 
۵0 ثم في «الصواعق المرسلة» (44 ۱۲). 

۲ نقل في عذة مواضع کلام شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية كما 


۹ 


شاتی) 


م 


۳ کلام المؤلف على بعض المسائل في هذا الكتاب تراه بنصه أو 
بلفظ قريب منه فى مؤلفاته الأخرى. ومن ذلك قوله: «وهذا فى القرآن 
یزید علی آلف موضع» (ص۳۱). يعني ترتيب الله سبحانه في كتابه 
حصول الخیرات والشرور فی الدنیا والاخرة على الأعمال» کترتیب 
ها القتر طاو و ول علق هتم ای اصت ون 
رجعت إلى کتابه مفتاح دار السعادة (۱/ ۳۱۳) وجدته یقول : «ولو كان 
هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسْقناها» ولکنه يزيد 
على ألف موضع بطرق متنوعة» . 


ومن ذلك أنه ذكر مسألة في التوبة» وهي أن التائب هل يعود بعد 
التوبة إلى درجته التي كان فيها أو لا يعود» ثم حكى قول شيخ الإسلام 
بأن من التائبین من يعود إلى أرفع من درجته» ومنهم من يعود إلى مثل 
درجته » ومنهم من لا یصل إلى درجته (ص۲۰۷). وقد تكلم المؤلف 
على هذه المسألة في مدارج السالكين (۱/ ۸٦۳)ء‏ وأفاض القول فيها في 
طريق الهجرتين (ص۰)۵4۵-۵۰5 ونقل قول شيخ الإسلام في 
الكتابين . 


ومن ذلك أيضًا قوله: إن ما في قصة يوسف عليه السلام من الفوائد 
والعبر والحكم يزيد على آلف فائدة (ص2587» وقال نحوه في شفاء 
العليل (ص٢۲۲).‏ ثم وجوه الابتلاء التي فصّلها هنا ذكر جملة منها في 
مدارج السالكين (٢/١٥۱)ء‏ وطريق الهجرتين (٦۹٦)ء‏ وروضة 
المحبين .)٥٤٤(‏ وصرح في المدارج آنها مما سمعه من شيخ الاسلام 


ومن ذلك کلام المصّف على حدیث «مَن عشق فکتم وعَفٌ وصبر 
فمات» فهو شهیدٌ» (ص۸٦۵)ء‏ ونجد الکلام بعینه في زاد المعاد 
۵ء رظ الخ فن ۱۸ 

)٤‏ حکی المؤلف عن نفسه أنه مکث مه بمکت تعتریه الأمراض؛ 
ولا يجد طبیبّاء فکان یعالج نفسه بسورة الفاتحة (ص۸). وقد حکی مثله 
في زاد المعاد (4/ ۰۱۷۸ ومدارج السالکین (۱/ ۵۷ - ۵۸). 


۱۱ 


عنوان الكتاب 


أول ما طبع هذا الكتاب في الهند سنة ۱۳۰۷ھ بعنوان «الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)ء ثم طبع في القاهرة طبعتين 
مختلفتين بالعنوان نفسه. فاشتهر هذا العنوان. ولعل أول طبعة خالفته 
هي التي أخرجها الشيخ محمد محبي الدين عبدالحميد رحمه الله سنة 
۷ھ في القاهرة بعنوان «الداء والدواء». ولكن في العام نفسه 
صدرت في القاهرة آیضا طبعة أخرى عني بها الشيخ محمود عبدالوهاب 
فايد رحمه الله بالعنوان الأول. وقد ألفَ الناس هذا العنوان» ولعلهم 
أعجبوا به لما فيه من السجع السهل» فوسمت به معظم الطبعات التي 
صدرت من هذا الكتاب. فهل كلا العنوانين صواب. أو أحدهما أرجح 
من الاخر؟ 

لم یسم المؤلف كتابه في مقدّمته» بل ليس فيه مقدّمة أصلا إذ أخذ 
المؤلف في الإجابة عن السؤال الذي ورد عليه رأسًا حسب طريقة 
المفتین ؛ ولا آشار إليه في كتبه الآخری''''. ولكنّ أقدم من ذكره من 
مولفاته وهو تلمیذه الحافظ ابن رجب رحمه الله سمّاه «الداء 
والدواء)ء وكذا من اعتمد عليه كالداوودي وابن العماد وغيرهما. 
والشوكاني أيضًا ذكره بهذا العنوان مع أنّه لم يصدر فيما يبدو عن ذيل 
طبقات الحنابلة . 

وبين يديّ ثلاث نسخ من الکتاب كلها نسخت في حياة الحافظ ابن 
رجب (٦۷۳۔‏ ۷۹۰۵)ء وأقدمها نسخة الإسكوريال المكتوبة سنة 


.)١55ص( ابن قيم الجوزية‎ )١( 


1۲ 


۷ھ والثانية مرخة فى سنة ۷۸۵ھ والثالثة كتبت قبل سنة 
۱مف وهذه کلھا متفقة علی عنوان (الداء والدواء». وقد اطلعت علی 
نسخ متأخرة آیضا بهذا العنوان من القرنین الثاني عشر والثالث عشر'''. 


آما العنوان الآخر «الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی». 
فقد ذكره حاجي خليفة المتوفى AW‏ ثم نقل آول الکتاب؛ 
وأثنى عليه" . وهذا دلیل على أنه وقف على نسخة منه بهذا العنوان. 
وقد ورد العنوان الأول أيضًا فی کتابہ'"ء ولكنه مأخوذ من ذيل طبقات 
الحنابلة أو غيره من كتب التراجم» فان حاجي خليفة لو وقف على نسخة 
بهذا العنوان لنقل منها بداية الكتاب» وتبيّن له أنّه الكتاب السابق نفسه 
الذي ذكره بعنوان «الجواب الكافي . .۳/۰ . 


وعندي صورة من نسخة محفوظة في مكتبة جامعة ييل» وقذر 
واضع فهرسها أنها من القرن الثامن» وعنوانها: «كتاب الجواب الكافي 
فى سؤال الدواء الشافى» كذاء والظاهر أنه ليس بخط كاتب النسخة» 
ولکن لا آدري آهذه صورة محوّفة من العنوان المشهور الذي ثبت من قبل 
في بعض النسخ؛ أم هي الصيغة البدائية التي تطوّرت بعد تحسینھا إلى 


(۱) في مكتبة خدابخش (الهند) نسخة من الکتاب یظهر آنها من القرن الثالث عشرء 
وسمت بالعنوانین كليهماء فلا یعتد بها. 

(۲) کشف الظنون (ص۱۰۸). 

(۳) کشف الظنون (ص۱۱۷۰۲۷۸). 

(4) ومن هنا ذکر صاحب هدية العارفین (۱۵۸/۲) العنوانین في ترجمة ابن القیم» 
وبعض من اعتمد علیه. فعدّهما کتابین . انظر: ابن قيم الجوزية (ص۲8۵). 


۱۳ 


للا رو 


مهما يكن الأمرء فقد تبين مما سبق أن العنوان الأول وهو الداء 
والدواء أحقٌّ بالترجيح . يقول الشيخ بكر أبو زيد: «وهما اسمان وضعا 
لمسمّى واحد» وهو جواب لسؤال ورد عليه» والمناسبة لكل واحد من 
الاسمين ظاهرة» لكنها بهذا الاسم «الداء والدواء» أظهرء فإنه استھل 
جواب السؤال بقوله يكلِ: «ما أنزل الله من داء الا آنزل الله له شفاء» 
وأحاديث نحوه. وقال أيضًا في أثناء الکتاب : «فلنرجع إلى ما کنا فيه من 
ذکر دواء الداء!'''. ۲ 

وزد على ماذکره الشیخ النصوص الاتية من الکتاب : 

- «وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال . . ۰» (4۱۳). 


- «ولعل هذا هو المقصود بالسوال الذي وقع عليه الاستفتای والداء 


5 «والكلام فی دواء هذا الداء» (۱۵). 
- «ودواء هذا الداءالقتال» ۰ ۹ (٤‏ 5 


9 «ودواء هذا الداء الدويّ» (ككهة). 


هذه النصوص » وما سبق من أن الحافظ ابن رجب وغيره ممن ترجم 


)١(‏ الجدير بالذكر أن الشوكاني ذكر رسالة للمؤلف بعنوان «الجواب الشافي لمن 
سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قد قُدر واقع». انظر: البدر الطالع (۱68/۲). 
وهو شبيه بعنوان «الجواب الكافي لمن سأل. ..». وانظر ما علقت على 
النص في ص (۲۱). 
(۲) ابن قيم الجوزية (ص۲۵). 


للمؤلف إنما ذكره بعنوان «الداء والدواء»» وأنه هو الوارد فى مخطوطات 
الکتاب لا سيما القریبة من زمن المؤلف = كل ذلك يرجح هذا العنوان 
على غيرة: 


هذاء وفي مكتبة الأوقاف ببغداد نسخة من الكتاب» تاريخ نسخها 
سنة ۱۱۰۰ه. وکان مكتوبًا فى صفحة عنوانها: «هذا كتاب دواء 
الداء»» فکتب بعضهم فوقه یت مختلف : «هذا دواء القلوب)ء ثم 
ضرب شخص اخر على العبارة السابقة. وکتب بجانبها: «دواء 
القلوب». وقیّد الکتاب في المكتبة بهذا العنوان في فن التصوف. وهکذا 
سمّاہ الأستاذ عبدالله الخرری تی فهرس نة الراك 


والظاهر أن الورقة الأولى التي كان فیها عنوان الکتاب واسم 
المؤلف قد ضاعت من الأصل» فتتبع بعض من قرأ النسخة عبارات 
المصّف التي سّقناها آنقًا کقوله : «فلنرجم إلى ما كنا فيه من ذکر (دواء 
الداء)»» فکتب : «هذا کتاب دواء الداء»» وکان الرجل مصيبًا فی 
استنباطه» غير بعيد عن العنوان الصحيح. ولمّا رأى بعضهم أن هذا 
العنوان يوهم أن الكتاب في طبّ الأبدانء نبّه على موضوعه بقوله: «إن 
هذا دواء القلوب)ء وذلك أيضا واقع في حاقٌّ الصواب . أما الذي أفسد 
الأمر فهو ثالثهم الذي توهم أن «دواء القلوب» في العبارة السابقة هو 
عنوان الكتاب» فأثبته بجانبها بعد ما ضرب عليها ضربات! 


أما الأستاذ عبدالله الجبوري الذي فهرس النسخة» وأثبت بدايتها 
وخاتمتھاء ثم نقل عن معجم المطبوعات لسركيس أن الكتاب مطبوع في 


.)۳۱۹/۲( )١( 


1١6 


القاهرة؛ فلا شك أنه اكتشف أن هذا الكتاب هو «الجواب الکافی لمن 
سأل عن الدواء الشافي)ء ء لأنْ معجم سرکیس لم يرد فيه عنوان «دواء 
القلوب» البتةء لا في مصنفات ابن القيم ولا غیره» وانما ذکر هو 
«الجواب الكافي . . .» مع الاشارة إلى طبعته الصادرة في مصر عام 
٤ء‏ فكان حربًا بالأستاذ الجبوري أن يصرّح في الفهرس بأنْ هذه 
النسخة الموسومة ب«دواء القلوب» هى لكتاب ابن القیم المطبوع بعنوان 
«الجواب الكافى. . .» أو «الداء والدواء)ء مشيرًا إلى ما حصل فى 
صفحة عنوانها من تغيير. ولكن فاته ذلكء فالتبس الأمر بعض 
الالعا (١)‏ 

باس ۰ 


)١(‏ انظر: ابن قيم الجوزية (ص757). 


۱٦ 


موضوع الکتاب 
الکتاب جواب عن استفتاء ورد على المؤلف رحمه اللہ ء ونصه : «ما 
تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - في رجل 
ابتلي ببلية» وعلم آتها إن استمرّت به آفسدت عليه دنیاه وآخرته» وقد 
اجتهد فی دفعها عن نفسه بكل طریق» فما تزداد الا توقّدًا وشدّة؛ فما 
الحيلة في دفعها؟ وما الطریق إلى کشفها؟». 


لم یفصح السائل عن نوع البلية كما تری» والمژلف رحمه الله آیضا 
قد شرع في الاجابة دون أن يسمّيهاء وکتب فصولا في الدعاء وآثار 
المعاصي وعقوباتها القدرية والشرعیةء وذکر کبائر الذنوب ومنها 
الشرك وقتل النفس» ثم بيّن عظم مفسدة الزنی واللواط . فلما وصل إلى 
هذا الموضع قال : 

«فإن قیل: وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال» ورقية 
لهذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟... وهل يملك 
العاشق قلبه» والعشق قد وصل إلى سويدائه؟... ولعل هذا هو 
المقصود بالسؤال الذي وقع عليه الاستفتاء» والداء الذي طلب له 
الدواء» .)5١5  5١(‏ 


ثم رد على السؤال قائلاً: «قيل: نعمء الجواب من رأس (وما أنزل 
الله سبحانه من داء إلا أنزل له دواءی علمه من علمه. وجهله من 
جهله)». ثم تكلم على علاج هذا الداء من طريقين أحدهما: حسم مادته 
قبل حصولهاء والثاني : قلعها بعد نزولها. 

وختم الجواب ببيان ما في عشق الصور من المفاسد العاجلة 


۷ 


والاجلت وذکر أن الله سبحانه إنما حكى هذا المرض فی کتابه عن 
طائفتین من الناس» وهما قوم لوط والنساء ثم قال* UA‏ داء آعا 
الأطبّاءَ دواؤه» وعرٌ عليهم شفاژه. وهو لعمر الله الداء العضال» والسم 
القتال . . .» (591). 


وتبيّن من هذا أن الاستفتاء الذي ورد على المولف کان عن داء 
العشق : كيف يمكن مداواته وانقاذ صاحبه مما ابتلي به من تباریحه؟ 
ولفظ الاستفتاء يدل على أن السوال عن مرض حاصل لا عن متوقع؛ 
فکان للمو لف أن یقتصر على بیان الطرق المفضية إلى الخلاص منه» كما 
فعل في الفصل المحکم الذي کتبه في زاد المعاد بعنوان «فصل في هدیه 
ولا في علاج العشق» . استهله بقوله : 

«هذا مرض من آمراض القلب» مخالف لسائر الأمراض فی ذاته 
وأسبابه» وعلاجه» وإذا تمکن واستحکم عرٌ على الأطبّاء دواؤه» وأعيا 
العليل داؤه. وانما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس : 
عن النساء وعشاق الصبيان المردان» فحكاه عن امرأة العزيز في شأن 


یوسف؛ وحكاه عن قوم لوط». 


ثم ذكر ثمانى حالات» ووصف لکل حالة علاجها. وكأنْ هذا 


الفصل من كتاب الزاد ‏ من حيث دقته وتحريره ‏ هو الجواب المطلوب 
عن الاستفتاء الوارد عليه. 


أما الكتاب الحافل الذي بين أيديناء فقد سلك فيه المؤلف رحمہ الله 
مسلکا آخر ارتضاه ودافع عنه ‏ وحکی عن شيخه أنه كان ينتهجه أيضًاء 


(۱) زاد المعاد (۲۱۵/۶ -۲۷۸). 


فقال في کتابه مدارج السالکین : «ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك 
عن مسألة استقصیت له جوابها جوابًا شافیّا» لا يكون جوابك له بقدر ما 
تدفع به الضرورة. . . ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس 
الله روحه ‏ في ذلك أمرًا عجيبًا: كان إذا سئل عن مسألة حكمية» ذکر في 
جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر ومأغذ الخلاف وترجیح القول 
الراجح» وذکر متعلقات المسألة التي ربما تکون آنفع للسائل من 
مسألته. فیکون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم آعظم من فرحه 
تما : 


وفي موضع آخر جعل ذلك دليلاً على كمال نصح المفتي للسائل 
وكمال علمه وإرشاده". ولا شك أن الجواب عن بعض المسائل 
الفرعیة قد يكون محل انتقاد إذا خرج عن المألوف في الاستطالة 
والتشعب وكثرة الاستطرادء مما يضطر المجيب كلما بعد عن الغرض أن 
يعود إلى ما بدأء فيتضجر السائل» ویمل القاریء؛ ولكن إذا كان السؤال 
عن مرض خطیر من أمراض القلوب كمرض العشق المخالف لسائر 
الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه كما قال المؤلف» وهو مرض لا يخلو 
منه زمان ولا مكان» ولكنه قد يبلغ في بعض المجتمعات - لكثرة 
دواعيه ‏ من الفشوّ في الخاصة بعد العامّة مبلغا ينذر بسقوط المجتمع في 
الهاوية = إذا كان السؤال عن مثل هذا المرض الذي يكاد يكون وباءٗ فتّاکا 
فلا ريب أن من كمال نصح المفتي وأمانته وعلمه وفقهه أن یکون جوابه 
مفصّلاً مستوعبًا لجوانب الموضوع. فلا يصح له أن يقتضب الكلام أو 


.)۲۹٢ مدارج السالكين (؟/ 5757 ۔‎ )١( 
.)۱۵۸/4( إعلام الموقعين‎ )۲( 


۱۹ 


یوجزہء بل يجب عليه أن يفصّله تفصیلاء ويبشر وينذرء ويذكر 
المنجيات والموبقات» ويبين أسباب المرض وأماراته وعواقبه» ولا 
يقتصر على الارشاد إلى سبل الخلاص منەء بل يدل على طرق الوقاية 
من الوقوع فيه أيضا. ثم يعتني قبل ذلك بتهيئة قلب المبتلى للاستماع إلى 
كلامه والعمل بما يصف له من أنواع العلاج. 

وهكذا كان جواب ابن القيم رحمه اللہ جواب عالم رباني ناصح 
حکیمء جوابًا مبسوطا مفصّلاً» غاية في بابه. 


ترتیب مباحث الکتاب 


شرع المؤلف رحمه اللہ في الجواب عن الاستفتاء رأسًا بقوله: 
«الحمد لله . ثبت في صحیح البخاري من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي و أنه قال : ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء. ..». ومضی 
یکتب مرتجلاً على سجیته. متنقلاً من مبحث إلى آخرء حتی أصبحت 
الفتوی كتابًا کبیرا. ومع ذلك جاءت مطالب الکتاب مرتبة متدرجة 
متناسقة خلاف ما یظن في مثل هذا التألیف . ویمکننا أن نقسم مباحثه 


إلى خمسة آقسام : 
١‏ فصول في الدعاء وحسن الظنّ بالله تعالی مع الحذر من الاغترار 
به (4 - ۹۸). 


افتتح الکلام بالحدیث الذي آوردناه آنمُا» وذکر أن الله تعالی آخبر 
عن القرآن أنه شفاءء ثم نبّه على أن الأذكار والایات والأدعية التي 
يستشفى بها هي في نفسها نافعة وشافية ولكن تستدعي قبول المحل وقوة 
همة الفاعل وتأثيره. ثم ذکر أسبابًا أخرى لتخلف الشفاء» وشروط قبول 
الدعاء» والآفات التی تحول دون تأثيره. 


ثم عقد فصلاً مهمٌا للإجابة عن «سوال مشهور»» وهو أن المطلوب 
بالدعاء إن كان مقدّرا فلا بد من وقوعه» دعا به العبد أم لم يدع ؛ والا لم 
يقع سواء سأله العبد أم لم يسأله» فما فائدة الدعاء؟ وبيّن أن المقدور 
قدر وقوعه بأسباب» ومنها الدعاء» ثم ذكر أن الله سبحانه جعل الأعمال 
في كتابه سببّا لحصول الخيرات والشرور في الدنيا والاخرة فالمؤمن 
يدفع در العقوبة الأخروية بِقَدَر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. ثم 
حذر من مغالطة نفس الانسان إياه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة» 


۲١ 


وبالتسویف بالتوبة تارق وبالاحتجاج بالقدر تارة. 


ثم فصل صور الاغترار» وحکی آقوال المغترّين» وبیّن الفرق بین 
حسن الظنٌ بالله والاغترار به» مشیرا إلى خوف الصحابة على آنفسهم من 
النفاق» وهم من هم في تقوى الله وعبادته. وفي خلال ذلك آورد 
أحاديث وآثارا وأقوالاً لردع الجهّال العصاة المغتژین بالله. وهو فصل 
طويل نفيس . 

ثم قال : «فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمرٌ 
أفسد دنیا العبد وآخرته» . 


.)۲٥۸ - ۹۸( العقوبات القدرية للمعاصي‎ ٢ 

قزر أوّلاً أن کل شر وداء في الدنيا والاخرة سببه الذنوب 
والمعاصي . وأشار إلى أن المعصية هي التي أخرجت الأبوين من الجنة؛ 
كما أخرجت إبليس من ملكوت السماء؛ وذكر الأمم التي استحقت 
عذاب الله بسبب معاصيها في عصور مختلفة» وأورد أحاديث وآثارا في 
آثار المعاصي وعواقبه . 

ثم آفاض القول في آضرار المعاصي للعبد في دینه ودنیاه وآخرته» 
واستغرق هذا المبحث آکثر من مائة صفحة. وذکر فی آخر فصوله أن 
المعاصي مدد من الإنسان يعين به عدوّه على نفسه» وجیش یقوّیه به على 
حربه» :وبين حیّل الشيطان ووصيّته لجنوده بغزو قلب الانسان والدخول 
عليه من كل مدخل» والقعود له بكل طريق . 

۳) العقوبات الشرعية للمعاصي (۲۵۸ - .)٦١٤‏ 

بعد ذکر آثار المعاصي في حياة الأفراد والامم» تطرّق الکلام إلى 


۳۳ 


بيان الحدود والتعزیرات» لتکون هذه رادعة لمن لم یتعظ بتلك . وقسم 
العقوبات الشرعية إلى ثلاثة آنواع: القتل» والقطع» والجلد؛ 
والعقوبات القدرية إلى نوعین : نوع على القلب» ونوع على البدن؛ 
وآورد طرفا منها مرة آخری» لیستحضرها العبد» ویکت عن الذنوب . 

ثم قسم الذنوب إلى آربعة آقسام: الملكية والشيطانية والسبعية 
والبهيمية» ثم عقد فصلا في أن الذنوب کباثر وصغائر» وکشف الغطاء 
عن القول بأن الذنوب كلها کبائر بالنظر إلى الجرأة على الله . 


ثم تكلم على مسألة» وهي أن تحريم الشرك هل هو مستفاد من 
الشرع فحسب» أو هو قبيح في الفطر والعقولء وممتنع أن تأتي به 
شريعة؟ وما السر في کون الشرك لا يغفر من بين سائر الذنوب؟ وقد 
فصّل القول في هذه المسألة ببيان أنواع الشرك وحقيقته وخصائص 
الالھیةء وكون الشرك أكبر الكبائر عند الله . 

وتكلم بعد ذلك على مفسدة القتل باختصار» ثم تناول مفسدة الزنى 


واللواط بالتفصيل» فإن الفتوى كلها دائرة على هذه المفسدة. فذكر 
أربعة مداخل للمعاصی: اللحظات. والخطرات٠‏ واللفظات» 
والخطوات. ثم شرح مفسدة الزنی وما اختمن حذّه به من بین انبارد 
ثم بیّن عظم مفسدة اللواط وشدة فحشهاء ورد على من جعل عقوبته دون 
عقوبة الزنی» وانجر الکلام إلى وطء الميتة والبهيمة والسحاق» ثم حکم 
التلوّط مع المملوك . 

.)۵۰۸ - ٦١٤( علاج داء العشق‎ )٤ 


هذا القسم هو أصل الجواب ومقصود السائل . وقد بیّن المولف فيه 


۲۳ 


أن الكلام في دواء هذا الداء من طریقین: آحدهما حسم مادّتة قبل 
حصولهاء والثاني قلعها بعد نزولها. 


أما الطريق الأول المانع من حصول الداء» فهو آمران: أحدهما 
غض البصرء وذكر المؤلف جملة من فوائده. والأمر الثاني أن يشتغل 
القلب ہما يصدّه عن الوقوع في شرك العشق. وهو إما خوف مقلق أو 
حب مزعج . ثم تكلم على الحبّ» وقال: لا یمکن أن يجتمع في القلب 
حب المحبوب الأعلى وعشق الصورء بل هما ضدان لا يتلاقيان. 
والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب. وأوضح أن أصل الشرك بالل 
هو الإشراك به في المحبة» وذكر مراتب المحبةء وأن العاقل يؤثر أعلى 
لعل أذزاهاء ان اما الا م لوحو رش ما ءيدر 
الله . 

أما الطريق الثاني وهو قلع مادة العشق بعد نزولهاء فبدأ الكلام عليه 
بأن هذا المرض إنما حكاه الله سبحانه عن طائفتين من الناس؛ وهما 
اللوطية والنسای وفصل توافر الدواعي القوية إلى الفاحشة في قصة 
يومف 3 وکیف ازيريت قلیه السلام مرضاة له عرتر وحمله له له 
على أن اختار السجن على ما دعته إليه امرأة العزیز . 

ثم ذکر أن عشق الصور آقسام. وأنه تارة یکون کفرّا» کمن اتخذ 
معشوقه نذا يحبّه كما يحبّ الله» بل يُقدّم بعضهم رضا معشوقه على رضا 
ربه» قال: «فهذا العشق الكفري الشركى لا يغفر لصاحبه. وهكذا حال 
أكثر عشاق الصور إذا تأمّلته». ۱ 

ثم بین علاج هذا الدّاء القتّالء وهو أن یعرف الانسان أن ما ابتلي به 
هو مضادٌ للتوحید. ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه 


۲٤ 


عن دوام الفكرة فيه» ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف 
ذلك عنه. 

ثم بین مفاسد العشق الدينية والدنيوية» وأشار إلى ثلائة مقامات 
للعاشق وما يجب عليه فيها. ثم كشف عما في العشق من صور الظلم 
والعدوان» وانتهى إلى أنه قد تضمن أنواع الظلم كلها . 

.)۵۷۳ - ۵۰۸( إيراد الخصم بذكر فوائد العشق» والرد عليه‎ ٥ 

هذا القسم تكملة للقسم السابق. أورد فيه على لسان المعترض 
فوائد العشق ومنافعه» وطائفة من قصص العشاق» وإعانة الصالحين 
إتاهم على بلوغ مآربهم. ثم رد عليه بأنْ العشق من حيث هو لا يحمد 
ولا يدم وإنما يتبين حكمه بذكر متعلقه. فمنه النافع والضارٌ والجائز 
والحرام. ثم ذكر أن أنفع المحبة على الاطلاق وأوجبها وأعلاها حب الله 
سبحانه» وأنّ أعظم لذّات الدنيا هي الموصلة إلى أعظم لذّة في الآخرة. 
هي من کماله . فنکاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه 
شرعًا وقدر!. ثم ذکر أن العشق ثلاثة آقسام: آحدها قربة وطاعة» وهو 
عشق الرجل امرأته وجاریته. والثانی مقت من الله وهو عشق المردان» 
وسماه «الداء الدويّ». وذكر علاجه. والثالث عشق مباح لا لف 
کمن وُصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصدء فأورثه ذلك 
عشمًا لهاء ولم يُحدِث له ذلك العشق معصية. وذكر أن الأنفع له مدافعته 
والاشتغال بما هو أنفع له» ويجب عليه أن یکتم ویعف» ويصبر على 
بلواه. فيثيبه الله على ذلك» ويعوّضه على صبره لله» وعفته» وتركه طاعة 
هواه» وإيثار مرضاة الله وما عنده. 


Y0 


وفي آخر هذا القسم - وهو آخر فصول الکتاب - تكلم على حديث 
(من عشق فعف . . .2 الذي احتج به الخصم . 


۳۹ 


موارد الکتاب 

من الکتب التي صدر عنها المؤلف ما صرح باسمه» ومنها ما سمّی 
صاحبه» ومنها ما نقل منه دون إشارة» فهي ثلاثة أقسام. والقسم الرابع 
ما سمعه ورواه عن شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 
أولاً: آما القسم الأول فمن أهمه وأكثره ورودا: الصحیحان» 
سنہ اعد ثم الست والستددرك» وصحيح ابن حبّان. ويمكن 
معرفة آماکن ورودها بالرجوع إلى فهرس الکتب المذكورة في المتن . آما 
الکتب الأخرى التی سمّاها المؤلف» فنذکرها فيما یلی مرتّبة على حروف 
المعجم . وقد أثبتنا بعد اسم الكتاب أرقام الصفحات التي ذكر فيها : 

- اعتلال القلوب للخرائطى (۵۷۱). 

- تاريخ بغداد للخطيب (۵۱۸). 

تذكرة الموضوعات لابن طاهر (/05) . 

- تفسير سفيان الثوري .)٥٥٤(‏ 

- حلية الأولياء لأبي نعيم (۱۲۵). 

ذخيرة الحفاظ لابن طاهر (۵1۸). 

- ربیع الابرار للزمخشري (۵۱۳). 

الزهد للامام آحمد (۲۰۰۵۳۰۰۱8). وزیادات ابنه عبدالله 
(۰۱۳۰۰۱۱ ۰۱۶۲ ۰1۸۳ ۵۵۷). 

- الزهرة لأبي بكر محمد بن داود الظاهري (۵۱7). 


۳۷ 


- السنة لعبد الله ابن الامام آحمد (57 5). 
- الضعفاء لابن الجوزي (۵۷۱). 


- العاقبة لعبدالحق الاشبیلی (۵۰۵). وقد نقل نصوصا منها دون 
تسمية الکتاب فی ص (۳۸۲ - ۳۹۲). 


۔ الکامل لابن عدي .)۵٦۸(‏ 

کتب الاشعري (۳۳۰). 

- کتاب المجابین في الدعاء لابن أبي الدنیا (۲۳). 

- مسائل الامام آحمد رواية ابن هانیء .)۱٦۹(‏ 

۔ مسائل الامام أحمد رواية الشالنجي (4۱۱). 

- معجم الطبراني (۱۱۸). کذا قال دون تحدید. ولعل المقصود: 
المعجم الكبير» والحدیث الذي نقله لم يرد في شيء من المعاجم الثلاثة 
المطبوعة. 

- مناقب عمر لابن آبي الدنیا (۱۱۲). 

- الموضوعات لابن الجوزي .)٥٦۸(‏ 


انیا : آسماء المولفین الذین لم يذكر الملف کتبهم التي صدر 
عنهاء مع الاشارة إليها إن آمکن الوقوف علیها . 
الامام آحمد (00۸) . 


النقل من کتابه «العلل ومعرفة الرجال». وفي مواضع کثبرة نقل من 
کتاب «الزهد» (۰۱۳۶۰۱۱۷۰۱۰۱۰۷۲ ۱۳۱۰۱۲۹). وفي مواضع 


۳۸ 


آخری من «المسند» (۰۱۲4۰۱۲۳۰۱۱۳ ۳۱۰). وفي بعض المواضع 
یغلب الظن أنه نقل عن کتاب الزهد» ولكنّ النصّ المنقول لا یوجد في 
المطبوعة . 


- ابن الجوزي (۵۷۱). 

يجوز أن یکون النقل هنا من کتابه «العلل المتناهیة» أو من «ذم 
الهوی»۰ فالنص وارد في الکتابین . 

- ابن حزم (۵۳۱). 

النصّ المنقول فی کتابه «طوق الحمامة»» ولکن يبدو أنه نقله 
بواسطت كما سيأتي في القسم الثالث . 

- الخرائطی (۵۱۲). 

النقل من «اعتلال القلوب». ونقل منه في ص (۵۱8) أيضًا دون 
ذکره. وبعض الحکایات التی آسندها إلى الخرائطی (۵7۱۳۰۵۳۱) ليست 
في المطبوع من کتاب الاعتلال . 

- الخطیب (059): من تاريخ بغداد) . 

- صاحب کتاب «منازل الأحباب» شهاب الدین محمود بن سلیمان 
(619). 

نقل آربعة أبيات له ولكنها لم ترد في كتابه (منازل الاحباب» . 

9۵ آبي الدنیا (۱۰۹۰۱۰۲۰۱۰0- ۰۱۱۲ د د یہ 


نقل المؤلف من کتاب (العقوبات)ء وهي نصوص كثيرة» جلها 
متتابعة» وإن كان قد أسند بعضها إلى مسند أحمد وجامع الترمذي وسنن 


۳۹ 


ابن ماج لورودها فی الکتب المذكورة ومنزلتها فی کتب الحديث . 
- آبو عبدالله الحاکم (059). 


والنقل ۰ من تاریخ خخ نیسابور»» کما صرح بذلك في زاد المعاد 
٤(‏ / ۲۷۷). 


- آبوطالب المکی (۲۹۲): من «قوت القلوب». 

- الطحاوي (4۱۱): من «شرح مشکل الآثار . 

- أبو عبید :)۱٦۹(‏ من «غریب الحدیث». 

- آبو الوفاء ابن عقيل (۷۰). 

- على بن الجعد (۱۰۲): من مسنده. 

- آبو عمر ابن عبدالبر (۱۰۹). 

- محمد بن خلف بن المرزبان (059). لعل النقل من كتاب «ذم 
الهوى» لابن الجوزي . 

ثالثا : قد پنقل المولف بعض النصوص دون التصریح بمصدرہ. 
ومن ذلك : 

- نقل كلامًا آسنده إلى «بعض العلماء» (4۵۰). والمقصود 
حزم» وقد لخص المولف کلامه الوارد في کتابه «الأخلاق والسیر» . 

- يظهر أن مصدر بعض النقول کتاب الواضح المبین فیمن استشهد 
من المحبین» لمغلطاي (۵۱۳-۵۱۰). وقد نقل المولف طائفة من 
تصص الحبّ (۵۲۰- ۰۵۳۲ وهی واردة فى «منازل الأحباب» لشهاب 


e 


الدین الحلبي» الذي ذکره المولف في موضع _ کما سبق - وعرفه 
ب«صاحب منازل الأحباب»» فجائز أن یکون قد نقلها من کتاب 
المنازل» ولكن بعض القرائن تشير إلى أن مصدرها أيضًا «الواضح 
المبين» لمغلطاي . 


وهكذا نقل المؤلف في موضع (۵۳۱) عن ابن حزم قولاً ورد في 
كتابه «طوق الحمامة»» ولكن لفظه في كتاب ابن القيم يدل علىأنه منقول 
من کتاب (الواضح الع 


- قد وضع بعضهم افتوی في العشق)ء ونسبها إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» فأثبت الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين (۲۳۳) 
أنها مكذوبة على شيخ الإسلام. من هذه الفتوى نقل ابن القيم أقوالاً في 
فوائد العشق )20١١-508(‏ في الفصل الذي عقده للرد على المعترض 
المحتج بمنافع العشق. وهذا لا ضير فيه» لأن مثل هذه الأقوال تتناقلها 
كتب الأدب . ولكنه نقل قبل هذا الفصل )٢١٥(‏ كلامًا مفيدًا لصاحب 
الفتوى نفسه فيما يجب على المبتلى بعشق الصور فليته أسنده إلى 
(بعضهم»! 

رابعًا: نقل المؤلف عن شيخه في عدّة مواضع مصرحا باسمه 
الا ۰۹۸ ۳۰۳۳ ۲). وفي موضعين نقل قولا له بلفظ 
«ويقول الآخر»» ضمن آقوال العارفین في النعیم الذي یتمتعون به 
لأنسهم بربهی وطمأنينتهم بذكره» وارتياحهم بحبّه» فقال: 


«ويقول الآخر: ان في الدنيا جنّة» من لم يدخلها لم يدخل جنة 
الاخرة» (۱۸۷). 


۳١ 


وقد نسب المؤلف هذا القول في مدارج السالکین (۵۳/۱) 
والوابل الصيّب (۱۰۹) إلى شيخ الإسلام» وصرح بأنه سمعه يقول 
ذلكء والظاهر من السياق أنه من كلام شيخ الإسلام نفسه» لا من 
حكايته لكلام بعض المتقدمين. 

وفي موضع آخر (4۸۷-۸۲) آورد المؤلف رحمه الله ثلاثة عشر 
وجهًا من وجوه قوة الداعي إلى الفاحشة في قصة امرأة العزیز» وذکر 
جملة منها فی طریق الهجرتین (٦۹٦)ء‏ وروضة المحبین ۰)11٩(‏ 
ومدارج السالكين (٢١٥۱)؛‏ وصرّح في الأخير بأنها مما سمعه من 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

ولیس في ذلك ما يستنكر» فشيخ الاسلام شيخ المؤلف ومرشده 
والمؤلف ناشر علوم شيخه وشارحها. 


۳۲ 


أهمية الکتاب والثناء عليه 


لا يخفى على من أجال النظر في الفقرات السابقة أهمية هذا الكتاب 
القيم من حيث موضوعه الخطير وما انطوى عليه من مباحث جليلة 
نافعة. فقد تصدّى فيه المؤلف رحمه الله لعلاج داء دويّ يشقى به 
المريض» ويحار فيه الطبيب النحرير؛ ووصف له کل السبل المانعة 
والدافعة مما وفقه الله إليه من خلال تدبّرہ لكتابه العزيز ومدارسته لسنة 
رسوله پا . 

وقد تكلم المؤلف في غضونه على مسائل مهمّة عرضنا لها في بیان 
ترتيب الكتاب. وهو نفسه ينبّه أحيانًا على أهمية بعض المباحث وشدة 
الحاجة إليهاء وذلك من كمال نصحه وأمانته وإشفاقه على قارىء کتابہ 
ليقف عند تلك المباحث ويتأمّلهاء ولا یمر بها عجلا. 

ومن ذلك أنه لما تكلم على مسألة دفع القدر بالقدر قال: «فهذه 
المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حقّ رعایتھا) 
(ص۳۹) . 

وقال أیضا: «ومن فقه هذه المسألة وتأمّلها حق التأمل انتفع بها 
غاية النفع» ولم یتکل على القدر جهلاً منه وعجرّا وتفریطا وإضاعة» 
فیکون تو کله عجرا وعجزه توکلا» (ص۳). 

وهکذا عند ما بیّن أن حسن الظن بالله تعالی لا یجتمع مع الإساءة» 
ولن یکون محسنٌ الظنّ بربّه مقيمًا على معاصیه معطلاً لحقوقه» التفت 
إلى القاریء وقال له: «فتأمّل هذا الموضع؛ وتأمّل شدّة الحاجة الیه» 
(ص). وبعد توضیح الفرق بين حسن الظن بالله والاغترار بعفوه 


۳۳ 


ورحمته انح إليه مرة أخرى وقال: «ولا تستطل هذا الفصل. فان 
الحاجة إليه شديدة لكل آحد» (ص ۵۰) . 

وقال في موضع : «فتأمّل هذاء فإله يزيل عنك |شکالات کثیرة» 
(ص ۲۹۰). 


وقال في موضع آخر : «هذا موضع يجب الاعتناء به» . (ص٤٥)).‏ 


مه لہ 


وفي الكتاب فصول نفيسة في حقیقة الشرك وأنواعه وخصائص 
الإلهية» وبيان السرّ في کون الشرك أكبر الكبائر وأ قبحه مغروس في 
الفطر والعقول قبل أن تنزل الشرائع بتحريمه. وقد نقل هذه الفصول 
باختصار وتصرّف تقي الدين المقريزي في كتابه «تجريد التوحيد 
و 

وقد ذکر الشیخ آبو السمح عبدالظاهر بن محمد في مقدمته لهذا 
الكتاب أنه أول كتاب هداه الله به وأنقذه من الضلال. ولعله يقصد هذه 
الفصول التي لحصها المقريزي في كتابه اللطیف . والشيخ أبو السمح من 
علماء الأزهر وقد استقدمه الملك عبدالعزيز رحمه اللہ وأسند إليه 
الإمامة والخطابة في الحرم المكي الشريف مع إدارة دار الحديث في مكة 
المکرمة (۱۳6۵ - )1 

وقال الشیخ بكر آبو زید حفظه الله : «وفي هذا الکتاب من لطاتف 
)١(‏ (ص۷۲-۰۰). وقد نبّهني على هذا النقل أخي الشیخ علي العمران محقق 


الکتاب المذکور جزاه الله خیرا . 
۲( الاعلام للزركلي (٤/۱۱)ء‏ وقد توفي الشیخ أبو السمح سنة ۱۳۷۰ه. 


۳ 


E 
وقد سبقت الاشارة إلى أهمية هذا الكتاب لشبابنا في زمننا هذا‎ 
خاصة» اد رع الحجاب في معظم المجتمعات الاسلامیة وانتشر‎ 
السفور» وعم الاختلاط بين الجنسين» وکثرت المغريات» وغزت‎ 
الفضائيات والشبكة العنكبوتية بألوان جديدة من مظاهر الفسق‎ 
والفجور» فاشتدّت الحاجة إلى «حراسة الفضيلة»''' وتثبيت الشباب»‎ 

وتحصین الثغور . 


.)۲٤٥٤٢( ابن قيم الجوزية‎ )١( 
«حراسة الفضیلة» کتاب نفیس مشهور للشیخ بكر آبو زيد حفظه الله ورعاه.‎ )۲( 


۳۵ 


طبع الكتاب وتحقيقه 


الطبعة الأولى للكتاب صدرت في الهند في مدينة «آره» سنة 
۷ھ (۸۹ - ۱۸۹۰م) وکانت طبعة حجرية في ۲ ۰ صفحف بعنوان 
«الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)”'' . 


ثم طبع الكتاب في القاهرة سنة ۲ه (۱۹۰م) بمطبعة التقدم 
فى ۱۷٦‏ صفحة . 


لم أقف على هاتين الطبعتين» ولا على طبعة السلفية التي ذكر أنها 
دزت ة2 0021 . ولكن طبعةً أخرى ظهرت في العام نفسه على 
نفقة الشيخ أبي السمح عبد الظاهر بن محمد» والشيخ محمد صالح 
نصيف رحمهما الله. وقد طبعت في مطبعة أمين عبدالرحمن بشارع 
محمد علي في القاهرة» وهي بين يديّ . عدد صفحاتها ۳۳٣‏ وفي أولها 
كلمة الناشر في صفحتين» ثم ترجمة المؤلف في ثلاث صفحات. وفي 
آخرها فهرس الموضوعات وجدول التصحیحات في ۲۰صفحة. وقد 
رقمت هذه الصفحات الخمس والعشرون بحروف الأبجد. والجدير 
بالذكر أن هذه الطبعة الصادرة في سنة ١٣۱۳ھ‏ (۱۹۲۸م) هي (الطبعة 
الثالثة» حسب ما کتب على الغلاف. فمتى صدرت الطبعتان الأولى 
والثانية؟ لم آر من أشار إليهما. 

ثم صدرت طبعتان عام ۱۳۷۷ھ (1908م): إحداهما في ۲۲ 
صفحة بتصحيح الشيخ محمود عبدالوهاب فايد (المدرس بالأزهر 


.)۳٥٥٢( معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية‎ )١( 
.)۲46( ابن قيم الجوزية‎ )۲( 


۳۹ 


الشريف) رحمه الله والتزم طبعها مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده بالقاهرة . والأخرى بعناية الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد 
رحمه الله » آصدرتها مطبعة المدنى بالقاهرة فی 09 اصفحة بالإضافة إلى 
مقدمة المصحح فى ۸ صفحات. ‏ ۱ 

وهذه آول نشرة للکتاب صدرت بعنوان «الداء والدواء» ولها ميزة 
أخرى» وهي أن ناشرها قد صرح بأنه اعتمد في |ٍخراجها على نسخة 
خطيّة. ومع أنه لم يذكر مکانھاء وصفها بأنها «بالغة الحذ في الدقة 
والضبط)ء ثم نشر في آول الكتاب صفحات مصوّرة منها تين أنها بخط 
الشيخ عبداللہ بن فائز بن منصور أبا الخيل الذي كتبها سنة ۲۲۵۱۲4۷ . 

ہو و مد مت وقد وقفت على 
کثیر منهاء ولکن التي تستحق الذكر منها لاعتمادها على نسخ خطیّة 
ثلاث : 


طبعة دار ابن كثير في دمشق - بيروت سنة ۸٤٢۱ھ‏ (۱۹۸۸م) بعناية 
الشيخ يوسف علي بديوي الذي ذكر أنه اعتمد فيها على نسخة الظاهرية . 

وعن هذه النسخة أخرج الكتاب الشيخ عامر بن علي ياسين سنة 
۷ه (۱۹۹۷م)ء ووصفها بأنها «جيدة على العموم» لکن فيها 
تصحيفات وتحريفات ليست بالقليلة» وفيها أيضا كثير من المواضع 
الباهتة التي تتعذر قراءتها إلا بالتخمين والافتراض» (ص٢۲).‏ وأشار 
مرة أخرى إلى كثرة السقط والتحريف فيها (ص۲۹). وقد صدرت هذه 


04 قرون (4/ 55 


۳۷ 


الطبعة عن دار ابن خزيمة بالریاض . 


والنشرة الثالثة هي التي عني بها الشيخ علي بن حسن الحلبي. وقد 
صدرت طبعتها الأولى سنة ١٤٢٥ھ‏ (1945م) عن دار ابن الجوزي 
بالدمام. وبين يديّ طبعتها الثامنة التي ظهرت سنة ١١٤٠١ه.‏ وقد ذكر 
فى حاشية مقدمته أنه حقّق الكتاب عن نسخة مخطوطة ونشر فی آخره 
ضر آول هذه «النسخة المعتمدة» وآخرها. وهی نسخة مکتوية سنة 
0 راگ القريت او ی ریا فی ای ام 
لش امد ىر ۱ 


وقد حقّق الکتاب سنة ٥ھ‏ عن آربع نسخ خطية في رسالتین 
جامعیتین أعدّتهما لنیل شهادة الماجستیر باحثتان آشرف علیهما الشیخ 
عبداللہ بن صالح البراك . وذلك في قسم الثقافة الاسلامية بكلية التربية 
بجامعة الملك سعود (الریاض) . 


واعتّمد في هذا التحقیق على آربع نسخ: نسخة الإسكوريال 
(۷۷۰۱۱ھ) ود نسخه مركز ا لملك فیصا (۷۸۵ھ) والنسخة المعتمدة فى 
طبعة دار ابن الجوزي (۱۱۹۰ھ)ء ونسخة الظاهرية المعتمدة في طبعتي 


(۱) انظر تقویم النشرتین الأخیرتین في رسالة الباحثة فتحية القحطاني؛ ولا سيّما 
النشرة الأخيرة التي نقدتها نقدًا مفصّلاً (ص۰)۳۹-۳۰ وأثبتت أن صاحبها لم 
يعتمد على المخطوطة التى ذكرها أصلاً! 


۳/۸ 


النسخ المعتمدة في هذه الطبعة 

تحتفظ خزائن الکتب في الشرق والغرب بأكثر من خمس وعشرین 
نسخة خطية من هذا الکتاب . وقد تيسّر الحصول - بفضل الله سبحانه - 
على آربع نسخ قديمة كلها من القرن الثامن» ونسخت احداهما بعد وفاة 
المولف بتسع عشرة سنة. وهذه هي الأصول المعتمدة في هذه الطبعة 
وقد أضيفت إليها نسختان من النسخ المتأخرة للاستثناس بهما . 


وقبل أن آخذ فی وصفها أحب أن آشکر لکل من كانت له يد فی 
الحصول عليهاء ولا سيّما فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح البراك الذي 
تکرم بتزویدنا صورة من نسخة الاسکوریال» والاأستاذ ولید بن أحمد 
الحسین رئيس تحرير مجلة الحکمة الذي آسعفنا بصورة من نسخة بایزید 
العمومي. آما آخي الشیخ عبدالعزیز بن فيصل الراجحي مدير قسم 
المخطوطات فى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیت 
فلم ا في تیسیر الاستفادة من مقتنیات القسم . 
فجزاهم الله جميعًا خير الجزاء . 

وإليكم الآن وصفها: 

(۱) نسخة الإسكوريال (س): 


رقمها في مكتبة الإسكوريال: ۷۳. وهي بخط النسخ في ۱۲۲ 
ورقة» عدد الأسطر فى كل صفحة بين ۲۲ و۲۳ سطرًا. كتبت هذه 
النسخة سنة ۷۷۰ كما فى خاتمتها التى نصها: 

(تم بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه في خامس عشرين صفر 
- ختم بالخیر والظفر - لسنة سبعین وسبعمائة. والصلوات التامات 


۳۹ 


الکاملات على سيد الأبرار وخیر الأخیار محمد المصطفی وعلی آله 
وصحبه وسلم تسليمًا دائمًا كثيرًا" . 

وهذه أقدم النسخ المعروفة لكتاب الداء والدواء. 

تبدأ النسخة بعد البسملة و«رب يسر وأعن برحمتك» بالعبارة 
الاتية : «سئل شیخ الاسلام آبو عبداللہ محمد بن آبي بكر الشامي تعمدہ 
الله برحمته» وآسکنه جنته» فقال السائل . . .2 . 

وهي بداية غريبة» فإنْ المژلف رحمه اللہ كنيته أبو عبدالل وهو 
محمد بن آبي بکر وهو شامي آیضا؛ ولكنّ ما اشتهر به هو أنه 
«أبو عبدالله محمد بن آبي بكر ابن قیم الجوزیة» . آما الصورة الواردة في 
فاتحة هذه النسخة. فكأن المقصود بها إخفاء اسم المؤلف شيئًا ما عن 
بعض المقلدة أو بعض المناوئین» لكيلا يصد بعضهم تعصبه على 
المؤلف عن قراءة الکتاب أو يحمله على التعدّي عليه . 

أما صفحة العنوان فتحمل اسم الكتاب وختمين وعددًا من قيود 
التملك والقراءة وغیرها. عنوان الکتاب : (کتاب الداء والدواءاء ولكنه 
لم يكتب في موضعه. بل في النصف الأسفل من الصفحة» ولعله ليس 
بخط ناسخ الأصل . 

أما القيود» فأقدمها قيد مطالعة مؤرخة فى سنة ۰۷۷۸ ونصّه: «نظر 
فيه داعيًا لمالكه بحسن الخاتمة محمد بن محمد بن عبدالرحيم القادري 
المغربي . ۷۰۰ . 

ومن قیود التملك : 

١‏ «قد انتظمت المجموعة الشريفة هذه فى سلك ملك الفقیر إلى 


۶۰ 


الله الغني محمود بن الحسين بن محمود بن علي المكتني بأبي حمد الله 
القاضي الحنيفي الحنفي» وقت صلاة العصرء بصخافية شيراز» حجة 
خمس وستین وثمانمائةء والمحرر مریض. وآمره على السلطان عریض 
بثلائمائة مخفية» ومهمّاته مكفيّة» والحمد لله رب العالمین» . 

۲ - «تم دخل في نوبة الفقیر إلى الله تعالی محمد بن مصطفی بن 
محمد بن عباد الله الرومي الحنفي - عفا عنهم ربهم العافي - في سنة 
۷. 

۳ - «الحمد لله» من نعم الله على عبده آحمد بن شعبان الشافعي» . 

وفي آعلی الصفحة وآسفلها عبارتان بخط فارسي دقيق» وهما من 
تقیید أحد قرّاء النسخة الذي علق في مواضع منها. كما سيأتي. وفي 
الصفحة نفسها جاءت العبارة الاتية : 

«نودي على النيل المبارك في یوم الثلائاء الواقع في سابع والعشرون 
(کذا) من شهر صفر المظفر سنة ثمان وأربعين وتسعمائة» . 

لم يذكر الناسخ اسمه ولا آشار إلى الأصل الذي نقل منه» ولم 
آجد فیها من علامات البلاغ ما يدل على أنه قابل النسخة على أصلهاء 
ولکن فیها تصحیحات قليلة بخطه (۱۰۰/ب ۰/۱۱۰ ۱۱۳/ب) ثم 
هي قوبلت على نسخة آخری وقیدت الفروق في الحاشية مع كتابة 
حرف الخاء فوقها. ومن آمثلته : 

- (۲/): «فلم یضیفوهم». وضعت علامة فوق الواو» وکتب في 
الحاشية : «خ فأبوا أن یضیفوهم» . 

_ (1/۲): «وقد آخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء». وضعت العلامة 


٤١ 


فوق (عن) وکتب : (خ آن القرآن شفاء» . 

(۲/ب): «أثّرت وأزالت الداء». العلامة فوق (أثرت) وفي 
الحاشية : «خ آثر في إزالة الداء» . 

_ (1/0) : «آن تكفني * شر هذا اللص» . وفي الحاشية : «خ تكفيني» . 

۔ (۱۲/): «إلى السماء التي قبلها». وفي الحاشیة : «خ تلیها» . 

- (۲۸/ب): «لعن مَن أكمّه آعمی عن الطریق». وفي الحاشية : ١خ‏ 
كمّه) . 


وت ایشا (۱۰/ ۰ ۲ب ۳22 ۰۱۷ ۸۱۸ ۰۳۱۱ 
۳ب هل ۳۳ء سا ٦ب٤‏ ۷ء 

وبالخط نفسه توجد تصحیحات» إذ استوقف الکاتب بعض 
المواضع التی فیها تصحیف أو سقط » فکتب فی الحاشية ما رآه صوايًا 
بعد علامة «ظ»» وقد أصاب أحيانًا . ومن آمثلته : 

-(ق ۲/ب): «تعتريني آدا". کذا جاء في النسخة. فکتب في 
الحاشية : ١ظ‏ أدواء»» یعنی : الظاهر أن الصواب : «تعترینی آدواء» . وقد 
صدق. والذي في الأصل تحريف . 

(ق ۱6/): «ثم علینا فقال: أي |خواني». وضع علامة فوق 
(علينا)» وعلق فى 0 «ظ خر ت عط گام 
«أقبل» أو نحوها قبل «علینا» . 

-(ق ۳۱/): «وجد فى خزائن بنى أمية حنطة الحبة كقدر نواة 
الثمرة». هنا كتب في الحاشية: «ظ حبة الحنطة». والحق أن ما في 


۲ 


المتن صواب؛ وكلمة «الحبة» ليست مضافا إليها كما ظنّ الکاتب» وإنما 


-(ق ۹٥/ب):‏ «لجالدونا عليه بالسيوف». علق عليه: «ظ 
لجادلونا». وهذا خطأء والصواب كما فى المتن . 


وقد قرأ النسخة بعض العلماء المتأخرين» فعلق عليها في مواضع 
كثيرة بخط فارسي دقيق» نبّه فيها أحيانًا على بعض مباحث الكتاب 
كقوله : «تعريف القلب السلیم» (۰)1/7۰ و«بشارة عظيمة» (٤٥/ب)‏ 
و«تنبیه عظيم» (۳۰/ب). ونقل بعض الأحيان نصوصًا من الکتب» 
کنقله من کتاب «خالصة الحقائق» (4۱/ب) واواقعات الشیخ آبي 
الحسن الرفاء» (۹۲/). ولما نقل المولف قول «بعضهم : آنتم تخافون 
الذنوب وأنا آخاف الکفر» علق عليه : «وهذا منسوب إلى الثوري رحمه 
الله» (۳۶/ب) . 


ولهذا الکاتب تأویلات غريبة للنصوص» فعلق على ما ورد من أن 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض : (والحجر علی یمین الخارج من 
البيت» فكأنه یمین بيته» (٦٦/ب).‏ 


وذكر المؤلف أن بعض السلف إذا سمع الكلمة الصالحة من الرجل 
قال : «ما ألقاها على لسانك إلا ملك» وإذا سمع ضدّها قال: ما ألقاها 
على لسانك إلا الشيطان»» فعلق على ذلك : «والمراد بالملك: العقل 
المتصف بصفته» وبالشيطان: الهوى» فتكون استعارة» (1/0۳). 

وهذا ونحوه ‏ على خطثه - محتمل» إذ علقه فى حاشية النسخةء 
ولکنه أساء في موضع إساءة بالغة» اد با ا المتن» وكتب 


۳ 


مكانها كلمات أخرى» ولما ضاق المکان آضاف كلمتين فوق السطر 
بعلامة (صح» . قال المؤلف رحمه الله : «وقد نقل الله سبحانه آدم وحواء 
من الجنة بذنب واحد ارتکباه» وخالفا فيه نهیه. ولعن إبليس» وطرده» 
وأخرجه من ملکوت السماء بذنب ارتکبه». 


فغیّرہ هذا القاریء إلی : «۰.۰. من الجنة إلى الأرض بذنب واحد 
بالغفلة عن مخالفة نهیه. ولعن ابلیس. .. وآخرجه من مشاركة آهل 
السماء فی السعادة بذنب ارتكبه». وذلك بأنه محا الکلمات «ارتکباه 
وخالفا 7 وکتب مکانها: «بالغفلة عن مخالفة». وهکذا فی الجملة 
الثانية محا كلمة «ملكوت»» وکتب : امشارکة آهل». ثم زاد في الأولى 
بعد «من الجنة» فوقها: «إلى الأرض»» وفى الثانية بعد «أهل السماء» 
فوقها أيضا: «في السعادة) . ۱ 


(۲) مصورة مركز الملك فيصل (ف) . 


رقمها في المرکز: ۱۵۰۶ -ف. ولا نعرف أين آصلها. وهي في 
۳ صفحة» وفی کل صفحة ۱۷ سطرًا. وقد کتبت سنة ۰۷۸۵ كما في 
خاتمتھا: (تم الكتاب والحمد لله رب العالمین. . . فى عشية الجمعة 
لخمس عشرة خلت من شهر شوال المبارك عام خمس (کذا) وثمانین 
وسبعمائة» أحسن اللہ خاتمته وتقضیه» ونفع کاتبه وقارئه ہما فيه» بمنه 
وکرمه» . 

هذا الناسخ أيضا لم یذکر اسمه ولا آشار إلى الأصل الذي نقل منه 


نسححته . 
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وقد ورد عنوان الکتاب والمؤلف بخط الناسخ في صفحة العنوان 
على هذا الوجه : «کتاب الداء والدواءء تأليف الشیخ الإمام العالم شیخ 
الا سلام مفتي الفرق مس الدين أبو عبدالله ل کر بن 
آیوب بن سعد إمام المدرسة الجوزية رحمه الله ورضي عنه آمین آمین» . 


وبجانب هذه العبارة قيد تملك نصه : 


(من کتب محمد عطائی» اشتری محمد الحجازي من مخلفات 
عطائي بحرف ۲ . ۱ 

وقد اشتری محمد الحجازي هذا نسخةً من شرح الشافية للجاربردي 
أيضًا من مخلفات عطائي» وهي محفوظة في مكتبة كوبريلي برقم ۳۰۲ 
وکتب علیها: «من کتب الفقیر محمد بن محمد الحجازي إمام المسجد 
الحرام وخطیبه بالشراء من مخلفات محمد عطائي في اخر رجب سنة 
انين وال . 


يفيد هذا القيد أن المشتري من رجال القرن الحادي عشر وأنه كان 
إمامًا وخطيبًا في المسجد الحرام . آما محمد عطائي» فلعله 
«محمد بن يحيى المتخلص - على الطريقة التركية - بعطائي» المعروف 
بنوعي زاده» المتوفی سنة ١١٤٠٥ھ.‏ وهو مؤرخ تركي» وله معرفة 
بالأدب العربي وفقه الحنفیة ۳ . 


(١)‏ کذا ورد ولعله یشیر إل سی الاب خاب الك 
(۲) فهرس مخطوطات كوبريلي (۲/ .)٦٥٥۷‏ 
(۳) الأعلام (۱6۱/۷). 


٤ 


بداية هذه النسخة بعد البسملة والحوقلة : 


«ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل 
ابتلي ببليّة. . . فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الاسلام مفتي الفرق 
شمس الدین أبو عبداله . . .». 

کتبت النسخة بخط نسخي واضح» وکلها بخط الناسخ الا ورقة 
واحدة (ص ۲۵۷ -۲۵۸۰) فانها بخط مغایر متأخر. ویظهر من 
الاستدراکات وكلمة «بلغ» في بعض المواضع (ص۲۱۱۰۱۷۹) آنها 
قوبلت على أصلها. ونجد في النسخة اهتمامًا بالغا بوضع علامة للدلالة 
على بداية فقرة جديدة» وقد یکون ذلك من عمل بعض من قرأ النسخة . 

وقد علّق أحد القرّاء أيضًا على النسخة» فصحٌح؛ واستدرك ولكنه 
هو أيضًا تصرّف بعض الأحيان في المتن لإصلاح ما خيّل إليه أنه خطأ . 

ومن أمثلة ذلك أنه ورد فى النسخة (ص55١):‏ «بل اجعلوا نظره 
تفرّجًا واستحسانًا والشهوة. . .» فمحا لام التعريف من كلمة «الشهوة», 
ووضع عليها تنوین الفتحة : «شهوة»» ليصمّ عطفها على ما قبلها . 
والصواب: «.. . استحسانًا (وتلهّيًا. فإِنْ استرق نظرة عبرة فأفسدوها 
عليه بنظر الغفلة والاستحسان) والشهوة». وقد سقط ما بين القوسين 
لانتقال نظر الناسخ . 

ومن ذلك أيضا أنّه ورد فى النسخة (ص١٥۱):‏ (ومنهم من یکون 
سلطان الغضب عليه آغلب» فغيّر كلمة «سلطان» إلى «شیطان»» مع 
ورود مثله فى السطر السابق : «وسلطان غضبه ضعيف . . .۷ . 
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(۲ نسخة بايزيد العمومي (ز): 


هذه النسخة محفوظة في مکتبة بايزيد العمومي برقم ۰۱5۹۸ وهی 
بخط النسخ في ۸٩‏ ورقةء وفي کل صفحة ۲۵ سطرا. وهي آیضا لو 
من اسم الناسخ وتاریخ النسخ. غير أن في آخرها قيدَ تملك مورخا في 
المذكوق. 

فى صفحة العنوان كتب اسم الكتاب : «كتاب الداء والدواء»» واسم 
المولف وفیها 32 قیود تملك ومطالعة. وفی آعلاها عبارة ضرب 
علیها حتی لا تقر ونحوها في حاشیتها الیمنی . 

وفي أسفل الصفحة ختم يحمل العبارة الآتية : «وقف هذا الکتاب 
عمر آغا المشهور بانسان زاده». وهذا الختم نفسه تراه في آخر النسخة» 
وفي أثنائها (ق 1/6۸) آیضا . 

أما قيود التملك والمطالعة فهی : 

۱- «من تمليكة الفقیر الحقیر عثمان مير در خزينة سنة .)١١55‏ 
وبجانبه ختم صغیر يقرأ فيه اسمه «عثمان». هذا في آعلی الصفحة. ثم 
کتب قید آخر تحت عنوان الکتاب فى الحاشية الیسری نصها : 

«مما آنعم الله تعالی صاحب هذا الکتاب اللطیف عبدالله عثمانمیر 
الضعیف در خزینه غفر الله خفي ذنوبه» وستر عیوبه مع المسلمین» 
وآیقضه (کذا) من نوم الغفلة. . .». 


۷ 


«من كتب العبد الفقير إلى الله الامل العفو من ربه» محمد بن. . . 
بتاريخ ثالث عشر ذي القعدة الحرام سنة. . ٠.‏ . 

٣‏ ونحته : «من كتب العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير محمد بن 
المرحوم حجار الحجاري الحنبلي غفر الله له آمین» . 

٤‏ - وعن يمينه: «انتقل إلى ملك كاتبه بالابتياع الشرعي سنة 
خمسين وتسعمائة . أبو الخير بن إبراهيم الحجازي الحنبلي لطف الله به 
امین . 

كذا قيّد هنا عام الشراء سنة ۰۹۵۰ ولكن في آخر النسخة صرح 
بشرائه عام ٤‏ ۰۹۵ وقال: 

«انتقل إلى ملك كاتبه بالابتياع الشرعي من الشيخ . . . الماتانی*'' 
في مستهل شهر ربيع الثاني من شهور سنة أربع وخمسين وتسعمائة . أبو 
الخير الحجازي» . 

6 وتحته قيد مطالعة نصه : 

«طالع فيه داعیّا لمالكه بالرشد والتوفيق في مسالكه أفقر عباد الله 
محمد بن عناية الله المغربي الحنفي أحد خَدمة العلم الشريف بالقدس 
المنيف عفي عنه» . 

وقبل صفحة العنوان أضيفت ورقة أخرى تحمل عنوان الكتاب 
واسم المؤلف وعبارات منها قيدان للتملك أحدهما: «من كتب مستجي 


شذرات الذهب (۳۲۷/4) بالامام العالم الفقيه المحدث الصالحي. 


۸ 


زاده عبدالله. . .». وهو عبدالله بن عثمان بن موسى المدعو بمستجي 
زاده المتوفی سنة 55344 . والقيد الثاني صاحبه: «علی بن محمد بن 
بير أحمد الليثى» . 

وفي آخر النسخة ختم وقفية عمر آغاء وتحته قيد مطالعة لا يظهر منه 
إلا «طالع فیه» والباقى ممحو. وتحته قيد تملك نصّه : «مالكه من فضل 

وتحته عن يمينه عبارة ضرب عليها حتى لا يمكن قراءته. وعن 
يساره قيد آخر أشرنا إليه من قبل لدلالته على أن النسخة قد كتبت فى 
القرن الثامن» ونصّه: «انتقل إلى ملك أحمد بن علي بن يوسف عفا الله 
عنه» وذلك في شهر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وسبعماة» . 

وعن يمينه قيد شراء أبى الخير الحجازي للنسخة فى ۹۰ء وقد 
نقلناہ آنمًا . 


بداية هذه النسخة بعد البسملة و«حسبي الله ونعم الوكيل اللهم 
وفق؟: 

«سئل الشيخ الامام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين 
أبي عبدالله محمد بن الشيخ تقي الدین أبي محمد آبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية زاده الله من فضله : ما تقول السادة الفقهاء . . .». 

كذا ورد «أبي عبدالله» في هذه العبارة بالجرّ ثم کذا وردت فیها 

(۱۶۲/۱). وفي هدية العارفین (4۸۳/۱) أنه توفي سنة ٠٠١١‏ . 


۹ 


الكنيتان لوالد ابن القیم : «أبي محمد آبي بکر». وذلك أن «آبا بکر» هو 
اسمه و«أبا محمد» كنيته . ومحمد هو ابن القیم نفسه. 

الجدیر بالذکر أن هذه العبارة بنضها واردة فى بداية نسخة الظاهرية . 
والنسختان متفقتان آیضا في الأسقاطء وأکبرها في (ق 1/4۷) مقداره 
نحو سبعة آسطر من النسخة» وقد سقطت لانتقال النظر . وهذه العبارة 
نفسها ساقطة من نسخة الظاهرية. وذلك دلیل على أن إحداهما نسخت 

قوبلت النسخة على الأصل» إذ ورد في آخرها: «بلغ مقابلة حسب 
الطاقة» . ويؤيد ذلك تصحیحات في حواشیها والدواثر المنقوطة في 
المتن» وكلمة «بلغ» في (ق ١5/أ).‏ 

وقد تنقلت النسخة فى آید كثرة» كما رأينا فى قيود التملك» فمن 
الطبيعي أن تحمل آوراقها تعليقًا لهذا أو ذاك. وقد زاد بعضهم أحيانًا 
كلمات بين السطور لاصلاح النص - في زعمه - أو تفسيره. ومن أمثلة 
ذلك : 

AAS‏ «فهذا دواء نافع مزيل للدعاء». كذا ورد في النسخت 
فضبط بعضهم «مزیل» بتشديد الياء» وكتب فوقها: «أي مقو»! ولم 
يعرف أن «للدعاء» تحریف صوابه : «للداء» . 

- (۳/): «وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحیده». زاد بعد 
(آسمائه» کلمة «الحسنی) . 

- (٤/ب):‏ «وکذلك قدر دخول الجنة بالأعمال». النص ناقص. 
وتکملته : «ودخول النار بالأعمال»» وهی ساقطة من هذه النسخة فزاد 


۵ ۰ 


بعد (بالأعمال) : «الصالحة) . 

- (6/ ب): «وإنما تنصرون من السماء» . زاد بعدها : «بالدعاء). 

- (٥/ب):‏ «وبالا حتجاج بالاشباه والنظر والاقتداء بالأكابر نار 
كلمة «والنظر» فی هذه العبارة تحریف» والصواب : «والنظراء». فلما 
آشکلت على بعضهم زاد بعدها : «إليهم». 

وقد وقع محو وتغییر بعض الاحیان . ومن آمثلة ذلك : 

- (۳/): «رفع رأسه إلى السماء». هنا محا بعضهم حرفي الراء 
والهمزة» وغیر «سه» إلى (يديه» . 

- ومن ذلك أن البیت الاتي قد وقع في جمیع النسخ على هذا 
ال 
ولقد علمنا أنه قد أخرج الأبوين من ملکوتها الأعلى بذنب واحد 

والبیت من البحر الکامل» وظاهر أن فی صدره زيادة اختلّ بها 
الوزنء فلو حذفت «أنه قد» استقام. وکان مقتضی الأمانة أن ینبّه على 
ذلك فى الحاشية ولكنّ آحد القرّاء قد محا الکلمتین من النسخت وترك 
مکانهما بیاضا (ق۲۸/ب). 

(6) نسخة جامعة ييل (ل) : 

هذه النسخة محفوظة في مکتبة جامعة ييل بالولایات المتحدة برقم 
.٤‏ وهی فی ۲۲۱ ورقة. وعدد الاأسطر فى کل صفحة ۱۵ سطرا. 


(۱) ولایبعد أن یکون البیت قد ورد هکذا في نسخة المصنف رحمه الله. انظر ما 
علقته على البیت (۵۷۸) من الکافية الشافية (۱۹۳/۱) للمصنف. 
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خطها نسخی واضحء ولیس فیها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» ورجح 
مفهرس المکتبة آنها من القرن الثامن . 

سمّی الکتاب فی صفحة العنوان : «کتاب الجواب الکافی فی سؤال 
الدواء الشافی». والظاهر أن الورقة الأولی من الأصل قد فقدت. 
فأضیفت إليه ورقة» وکتب فيها هذا العنوان استنباطا من نصّ الکتاب . 

وکتب في آسفل الصفحة: من کتب حمزة بن توکل الحاجب 
رحمه الله تعالی. وبجانبه قيد تملك لم یظهر کاملا في الصورة. 

بداية هذه النسخة بعد البسملة و«رب يسّر وآعن»: «سئل شيخ 
الاسلام شمس الدین ابن قيم الجوزية: ما تقول السادة العلماء. ..». 
فلا تری فیها الاکثار من النعوت کالنسخ الأخرى . 

وفي النسخة تصحیحات قليلة بخط الناسخ تدل على المقابلت 
وتصحیحات وتعلیقات آخری لبعض القراء. وقد نقل نصا طويلاً من 
«الحصن الحصین» فی (۸/ ب-۰)۱/۹ كما وضع عناوین لبعض 
المباحث. 

: نسخة أوقاف بغداد (خا)‎ )٥( 

رقمها فى مکتبة الأوقاف ببغداد: ٤۷۳١‏ . وهی فی ۱۵۸ ورقت 
وفي کل صفحة ۲۱ سطرا. وهي مكتوبة بالخط الفارسي. لم یکتب 
الناسخ اسمه. ولكنّه نص في الخاتمة على أنه «وافق الفراغ منه في 
آواسط يوم الأربعاء في شهر رمضان المبارك سنة مائة وألف» (۱۱۰۰). 

وقد قیدت هذه النسخة فى فهرس مکتبة الأوقاف بعنوان «دواء 


۲ 


القلوب» أخدًا مما ورد على صفحة العنوان. وقد مضى الكلام مفصّااٌ 
على ذلك فى مبحث عنوان الكتاب . 

وفي صفحة العنوان عدّة تملکات. ظهر منها اثنان» یعرف من 
أحدهما أن الكتاب كان في ملك الحاج إسماعيل حقي سنة ١٥۱۲في‏ 
إزمير . 

والقيد الثاني يفيد أنه كان من كتب عبدالرحيم بن محمد المعروف 


بمفتي زاده المدرس بمدرسة آبي أيوب الأنصاري رضي ا 


فی النسخة تصحیحات واستدراکات تدل على مقابلتها بالأصل . 
وفيها تعلیقات وتقییدات آخری باللغة التركية . 

بداية النسخة بعد البسملة وارب يسّر يا کریم»: «سئل شيخ الا سلام 
شمس الدین ابن قيم الجوزیة: ما تقول السادة العلماء». وهي موافقة 
لبداية نسخة جامعة ييل (ل). وهما تتفقان في مواضع آخری أيضاء 
فلعلهما ترجعان إلى أصل واحد. 

050 مصورة مر كز الملك فيصل (خب) : 

لا يعرف مصدر هذه النسخة المصورة» وهي محفوظة في مكتبة 


وكانت ضمن مجموع يبلغ عدد أوراقه ۳۳۶ ورقة. النسخة فی ۱۳ 
ورقة بخط النسخ وفي كل صفحة ۲۸ سطرا. 


(۱) بعض كتب «مفتي زاده» هذا محفوظ في مكتبة كوبريلي. انظر فهرس 
مخطوطاتها (۲۱/۳). 


or 


لم یکتب الناسخ اسمه؛ ولا آشار إلى الأصل المنقول منه» غير أنه 
آثبت تاريخ الفراغ من كتابة النسخة في آخرها. وهو السابع من شهر ذي 
القعدة سنة ۱۱۹۵ه. ولعل الورقة الأولى منها ضاعت» فذهب معها 
عنوان الكتاب . 

وقد قوبلت النسخة على الأصل . يدل على ذلك بعض التصحيحات 
وقيد «بلغ مقابلة» في بعض الورقات . 

هذه النسخة هي التي زعم محقق طبعة دار ابن الجوزي أنه اعتمد 
عليها. 


o 


منهج ال تی 


اعتمدت في تحقيق نصّ الكتاب على النسخ الأربع الأولى ذوات 
الرموز (س»ف.ز )۰ إذ هي أقدم النسخ التي وقفت علیها وهي 
منحدرة من أصول مختلفة. ثم رجعت إلى النسختین المتأخرتين (خاء 
خب) للتأييد والاستثناس. والجدیر بالذکر أن النسخ (زءل.خا) 
استخدمت لأول مرة في هذه النشرة. 


نسخة الاسکوریال (س) آقرب هذه النسخ إلى زمن المولف إذ 
کتبت بعد وفاة المؤلف بتسع عشرة سنت ولکنها لا تفضا کثیرا على 
غیرها في الصحة والاتقان. ومن هنا لم أتخذها أصلاً في إثبات النصن 
بل أثبت عند اختلاف النسخ ما ظهر لي رجحانه مع التنبيه على ما في 
سائرها. وكان الاهتمام منصبًا على القراءة الدقيقة لهذه النسخ مع التنبيه 
لما قد يكون فيها من سقط وتصحيف وتصرفات القرّاء . 

وقد آثبت الفروق المهمّة في الحواشي؛ وأغفلت اختلافها في 
عبارات تنزيه الله سبحانه وتمجيده» والصلاة على النبى م والترضى عن 
صحابته . وكذلك الفروق غير المهمة التي تكثر في مثل هذه النسخ؛ ولا 
يفيد إثباتها إلا إثقال الحواشي . 

وقد عنيت بضبط ما يشكل من النص» وتفسير الألفاظ والتعبيرات 
الغریبةء وتوثيق النقول» والربط بين هذا الكتاب والكتب الأخرى 

لم أضع عناوين جانبية» ورأيت أن تحبير بعض الكلمات أو الجمل 
الواردة في النص یغني عن مثل هذه العناوين . 


00 


وقد تولی تخریج الأحاديث والاثار الواردة في الکتاب أخي الشيخ 
زائد بن أحمد النشيري فجزاہ الله خیرّاء وإذا اجتمع في حاشية واحدة 
تعليقي وتعليق الشيخ زائد میّزت بينهما بالرمز إليه بحرف الزاي» وإلى 
نفسی بحرف الصاد» وقد اكتفيت أحيانًا بإثبات الرمز فی آخر التعليق 
الأول. 

وآخیرا أعددت فهارس متنوعة تكشف عما يتضمن الكتاب من 
اللطائف والفوائد. بالاضافة إلى الفهرس المفصل لمطالب الکتاب . 

وبعد» فهذه آول نشرة علمية للکتاب آرجو أن یکون نصها مقاربًا لما 
صدر عن المؤلف رحمه الله . 
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من النسخ | لخطية المعتمدة 
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الورقة الأولى من النسخة (س) 





۹ 


ار ا تی أب لی 
ا 1 رن ا 
ہے 


3 و کر رف ا كايا 
.م دب فرصا ,اہن لو اپ یدای ال وو وم لیت 


جا ما رز حم رہ الطعار لص 


7 سی مھ. 


4 


وااسلرات نابات انالا ت عل تب اوح 7 
ای Ez‏ و ولا سلما دايا 


ہیں 


ERR TIT Ten 


جر 
3 


وا دک کے 


8 


2 
1 


تسم 


6 0 سد ہے 





کہ هت ۶0 اض ۱ 


البح ملعم شل شق 

رزخ مش ادا ۳ 

ہج 9ھ 

۲ پر نے اف E‏ 1 ۱ تر 
مج 1-4 مالا راس و کم تی 
وتاك E‏ خر ل90 
مسر ری لی تسین .٠ے‏ نلم 
E‏ 2 
وولت لگ 3-2 ۱ 
ی مایم اہر 


كا و 





صفحة العنوان من النسخة (ف) 


5١ 


۱ ا 3 


بيت د جاجح لولاعونا ابا ا 
1 لا 5ا لغ با پرا لر رخا مب ماحل 
اتل رن تفرت نوت واه وا خرن 
اج ردني عزن شو رلم روز دادا ایوگ 
0 اي 


اعاز متك واسطؤهوزالعيوم كار عوزلجمو نیرب 


:بابب الج الام کر مغق 
یهار وعم دليوخ رل مكريرابوت امام الرر 
شور برمثمو وس الیش 
مت زمه موا غار یو جت اوجررة: عزاو اا ده 
موس تم الما لاه را ازل ماو وت 
5 5" 
تب 2 تام ہداس وا لوال رسيو اديه انم 
۳ سا کلام دواتا واا عیب روا الا راز ند 


رت کی سے ہہ 7 


۲ و زان 
رو لاو احا فا لوابار 2 


الورقة الأولی/ ب من النسخة (ف) 


1۲ 


۳ 





ایند + وااو یوت قوله ولزخا ف 
کک اا 


7 مت مهو ]نت 


ورضة© م الكنا. 

رھت افا وا راز 1 

۱ وام ا 
صاب عا سای ات 

متس 7 





*” نیت 


ایت 


سرت ۳ 


۱ و اعلا | لاس 


2 


ما 1 


دم رد ار 7 


دا2 و 1 


اذیا ریا مال 
( میں 


ہے 2 


7 3 
ررق 


صفحة العنوان من النسخة (ز) 





55 


5 
۳ 35 

۳ 1 
و رج اہ 


و سے ان الم الم خی بر ونیا لوج اص دئق“ 
7 وس الاما مالعا لم السلامه لاتير لفط اتا دم 1 ابرا دافن 3 
اخ زور زنوج دا ويك للع و فا رقم جورت تاد ماسم زنل ما نفوا. | لاد د 7 
7 نیعم وجا تی ارہ وط انها زإسقدق هاضرت دنياه فاخن و 
ہے ا ا E‏ رك کر لاق 
ود باع نقيه طط ئن داد لاموقراوشده ذا ابا مها رما ل 
یح اس )ان راس یکول ج رما کال لع اجه صویاماچودت .ر 
مج دو رع نمه الوا لق نیف چا لیا ری زا اگ ای 
ویر وتا انل ازل اس كا إلا انز لام فا ے ص١‏ شع مزجو تاپ ۱ 
ف لوال بسو ل او صا امم دہ دسم لاو دواءاذا اص و وا ازراریا دزاهده قف 


منوا مامد مزجو سا معي رعاش ساد مد ويل مال ناه فلج 
له شا مش له صلم چاه هرق لمطا ای ل رصع را انا وضخلیشفا ت 
دواالاد ! وای ر الوا رسو اراد وما ہو "هل رمت واف الم وم ممصم ودا 
'دواالنل وا روح والدنو !دوبيا وو رص ل نوی ال عله ولا اد اوجمادواد 
سو العلا ڈیا بودا ود ند مز جد اجب اس فال‌خرهنا نیتم اکا تا 
جز ف باه انز هالا ا نمرون لحم وال ركالواما غدل و 
وان و لاون نات فجامرمنا سول ارم ملام عليه وس أخب ريلك تال امه 
نالرت انا اما السوال اناا یکت زیت روصت مہم 
خرقه ث وتا فا رتیت اح رام اروا فا لوال د وقراخبرسحانة ل 
راطع قمالتشایولوصدگاه فا شا لثالوا لو ات ور | اب وعري قل) واف 

" ایوا فُرّى وشفا وةل ون زلم لان ماه و شاو مہ لون عم ماه لیا راکد جنر 
ال لزا کله شفا امال و۷ برا زی سو شنا امم زا ایلوا لتك وارب وره 
کا رم زایا راوطا داع الم ولال وإناله ارا مان فد بت زو 
ا ا OEE LS‏ 

حا چیا الب استضانوم انوا ال قفوم فطاع تر دروا ی سعوا لدب لی سن ن 
سم لو وکوا لرقط لوا ان نو رجح ی توم فنا لوا دبا دوط رت 





75 قرف ا 07 کرک زره نیدب 


5 لقا لوول عله لادا خم بدؤوكات نان یر سن 
ا لما عا ر74 و١‏ الع جعاعاتة بوسه د نیمرا لعش تانق 

غاد شويع" وكهوذما اوش ۇي فا 
اتہک مد ا کے یں زر المقتو ل ر اا دولم‌هون 
خرف انتا تیا e‏ 0 00 
ت‌ و ےر شيپ( امو ار نوم نید 

نو ارم تم رت رمق دج سوک 
. کو نا لمح ق رنوعی ما تہ اناد عکعام و و سا ربق 
حو خت قو لو راا رخات متام ج وب رس عر ايد 
6 اتد وی وت کو لاه ف معا مرت حشان كذ E‏ 
اع زت العزشن مال ناج ' جک محمد قا مولو وات د 
و ا تس( رت ضاه 2 دیاب ۱ 

کیا رد ا 
۱ پا ووش عو می 6 


کت 


اک پیب ل ید 
ره ارت 





1۷ 


صفحة 


3 
7 


خة (ل) 





5 


وی 


1 
0 
2 
3 
¥. 





الورقة الأولى/ ب من النسخة (ل) 


1۸ 


می م 


ووش ا لع لح لد را 
5 0 : 
ای ےا س ۸ ۱ 
ام 

ہے فافظ اسمال یی 


2000ی" 


موجه 


۰ْ 
1 

۲۱ 
: 


ا ہے 


ری مچیه 


جك کہ یں 


خاتمة السخة (ل) 





14 


ور 1 ا راف الا ون و و 1 
I‏ رر 
_ زیسرووا ا : 
شم زا کا سا ود ا وخ واه سور 


و 


۰ وتال IITs‏ تمرم دوا 5 
واج ردن7 و ینم یا 
موہ امرخ وال رو دو ود سس تد سر 
ار ضا تو سم | 


الورقة الأولى/ ب من النسخة (خا) 





بط 


۱ 


من الا وی یر ور نف نون 
/ ہے gl‏ 
پوت عم ر الم 


اسن زا وهر ا 


ووه لطلاء:. 


کون ون ل وم 
0 9 
9 لہ 
بی یٹ ش7 د كت 
ھتہ“ بو مک سر الس 1 لم حریر 
5 7 
دم و دا و“ III,‏ 
0 7 
انیس 2 7 
و ال کان ا 
سینا و 


خاتمة النسخة (خا) 





۷۱ 


0 ۱ 
1 
TEE‏ يا ۶ 
2 بے ق رجزلت و مه و ع ماف اشرت هفرت دتا 5ور 
]وق اج یدن د فو اعن تسد بکطرین قیال رد ادنو ئن 
أوسكن؟ اا لدف د تما وماالطریٰ اشغ ہاو رھ اه 

من امان مبتای وااو موت الج جم انون ع ره 
افو ناما جو رن رح ي الال ماهر 

رعا العلا مرخ مش سل ۔ تساه ول 
او ماما ک7 دب زجمة اد « 0 


113 ازل شنا رن کر ات 
ی تفای قال رسوڑ اس‌صل علد والہ وسسلم دک 


ی دو ا 
لد با دان رسفا می فال : 
یں راہ و E‏ 


کک د RR‏ 

: جررین جأیرین تعیب اس قا (خوصا ساریاصاب رج جلڈمنا 

إل ور ہی رق راس ل اجنلم دساز اضیاا از مز كل وك 

6 أن ره اق التيرقالو ماب خب یک رخص وات تفل نعل 
١ 4 7‏ ۱ افافقاغن ل قات قلما قدمناعاںں ديوز ان ضز اسم ول 

۱ أتخيريه ادك فقارفتلو تلماه ان سالوااا ویعنموا! ذأنما 

: مما ا + کاب بلغيفات: ہم و که راوشس 
|١‏ ما ی جرح طرقہ مسر لماو بخ[ سابریسن هوأ وراد 


الورقة الأولى/ ب من النسخة (خب) 





۷۲ 





5 
۳4 


سر ایا وس ری وکن ال > ران تدای 
وام عل انين ف اسر فوكرامقتول ز وی 
و 0 رلو 5 در وا لاس ان کت بو وبا والعر' لق صأجت 


لذ تیو یه ہیا ۳۹ ری یچ 

اجوہ ال تا اس مه 
بر زد ری سل تیر حا تم پر له وبجی ال ۵ مم 

لد وهنا لاتوت الدع قل رنه على مشو و ایا 

ابد وس 2۸9 راہ وغل من چن من دخ سا 

قو لتا امان سنا فى مقام رد ومو الف س عن( 

انل مارى ون خان مقا یں پا 

۵ 7 ب الم 0 ا یع لا قير 

ال دوک 5 2 ۰ تو 

ہت 

۱ یا رصا 

7 0 الط اراس 57 

وال انرا ےا فک کہ 

نک + ولد وحوخ ون نگ 


انت لوا سے من زر بیزااکنتاب اکا وس تی 


ع اسر مانب ,ولو توطر بظاليم وکرو 
ولھومبہی والومنا ت36 زا مواطهو و 
وصؤ_البرعلسمه نار لال اط لھا شرب 


واس یبال إن ام لته . 





اال ماما انروما ىھام ن َال 
)۷( 


7 
wm 





1 
1 





1 1 
27 
یپ 


یں ا( 
۱ 
CFC‏ )أ 
1 1 


تاليف 
e 7‏ 9 ‌. و > در كر آ, 4 مه وده 
الام أي بداب عبناي بكر وب أبن یا لور 
۱ املا 


خر أحادیثه 


مکی زایدراحمدالنتوی 





واا كار أبن دزم 


سرا لش مد 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم ۲۲ 
عا 7 کے ( 5 1 1 
ما تقول السادة العلماء أئمة الدین "۳" - رضي الله عنهم أجمعين”" - 
في رجل ابتلي ببلية» وعلم آنها إن استمرّت به أفسدت عليه دنياه 
وآخرته» وقد اجتهد فى دفعها عن نفسه بکل طريق» فما تزداد© إلا 
توقّدًا وشدة؛ فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟ 
فرحم الله من أعان مبتلى”'» «والله في عون العبد ما كان العبد“ 
1 ن أي“ أفت نامأ ا" 
في عود اح فتونا ماجورین 
فأجاب الشیخ الإمام العالم شيخ الاسلام مفتي الفرّق شمس الدين 


)١(‏ س: ارب يسر وأعن برحمتك». ز: «حسبي الله ونعم الوكيل» اللهم وفق». 
ل: ارب يسر وأعن». 

(۲) هكذا بدأت النسختان ف» خب. وفي غيرهما ذكر اسم المؤلف وألقابه في أول 
الكلام» فبدأت ز مثلاً على النحو الآتي: «سئل الشيخ الإمام العالم...: ما 
تقول السادة العلماء... مأجورين. فكتب الشيخ رضي الله عنه: الجواب: 
الحمد لله ثبت..2).0. 

(۳) «أجمعين» ساقط من ز. 

)٤(‏ «علیه؟ من س٤ل‏ ءخا. 

)٥(‏ كذا في ل» خا. ولم ينقط حرف المضارع في س. وفي غیرها: «يزداد». 

)٦(‏ س: «المبتلی». 

(۷) «العبد» ساقط من ف. 

(۸) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه مسلم في کتاب الذکر والدعاء 
.)۲٦۹۹(‏ 

(۹) کذا في ف.ز. وزاد في س» خب: «رحمکم اللہ) . وفي ل: «رحمکم الله 
ورضي عنکم٩.‏ وزاد في خب: «وختم لکم بخير». 


۳ 


آبو عبداللہ محمد بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق 
اروش وی اله 
۱ ۵ (۲) هي . الخا قرف 0007 5 
لحمد لله . بہت في صحیح البحاري من حدیث أبي هريرة 
رضى الله عنه عن النبى اه أنه قال : «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. 
۰ )€( ۳ (ہ) ۳3 0 0 
وفي صحیح مسلم" من حدیث جابر " بن عبدالله قال: قال 
رسول الله ية : «لکل داء دوای فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله» . 
( 


وفي مسند الامام أحمد''' من حديث أسامة بن شريك عن النبي لا 


قال : «إن الله لم بزل داءٗ إلا أنزل له شفاء علِمَه من علمّه» وجهله مَن 


)١(‏ كذا في ف. وانظر للألقاب الواردة في النسخ الأخرى: وصفها في مقدمة 
التحقيق . 

(۲) زاد فی ف: ارب العالمین». 

(۳) في كتاب الطب (۵7۷۸). وفي س: «صحیح مسلم والبخاري». 

.)۲۲۰۵( في کتاب السلام‎ )٤( 

)٥(‏ س: «مسلم عن جابر». 

۲۷۸/٤ )٦(‏ (۱۸4۵). من طریق مصعب بن سلام ثنا الأجلح عن زياد بن علاقة 
عن آسامة بن شريك . . . فذکره. وقد خولف مصعب. خالفه محمد بن فضيل» 
فرواه عن الاجلح عن زياد عن أسامة باللفظ الثاني الذي ذکره المولف . آخرجه 
الطبراني في الکبیر ۷۸(۱۸۳/۱). ورواه محمد بن فضیل عن الشيباني 
والأجلح عن زياد به بمثله . آخرجه هناد في الزهد ( ورواية الجماعة 
كما سيأتي ‏ بدون زيادة (علمه من علمه» وجهله من جهله) ورواتھا حفاظ 
متقنون كالثوري وشعبة والأعمش وغيرهم. وأيضا مصعب بن سلام فيه ضعف. 
وقد جاءت هذه الزيادة من حديث عبدالله بن مسعود عند أحمد في المسند 
(۳۷۸) وغيره. وفيه اختلاف في رفعه ووقفه» وفي سماع أبي عبدالرحمن 
السلمي من ابن مسعود. راجع علل الدارقطني ۳۳٣/٥‏ ۔ .۳۳٣‏ 


03 


جهله». 


4 


وفی لے اگ «إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء 


واحدًا) قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: «الهرّم». قال الترمذي: هذا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(٤) 


(۲ 


وهذا یعم آدواء القلب والروح والبدن» وأدويتها. 
وقد جعل النبى يلا“ الجهل داءء وجعل دواءه سؤال العلماء : 


فروى أبو داود فی سننہ'ٴ' من حديث جابر بن عبدالله قال: خرجنا 


آخرجه الترمذي (۲۰۳۸) وأبو داود )۲۰۱٢(‏ وابن ماجه )۳٤٣٤٤٣(‏ وأحمد 
)۱۸٤٥٤(‏ والطبراني (۱۷۹/۱ -۱۸۶) وغيرهم» من طرق عن الثوري وشعبة 
وابن عیینة والأعمش وزائدة وزهير وغيرهم» كلهم عن زياد بن علاقة عن 
أسامة بن شريك. فذكره بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرًا. والحديث صححه 
سفيان بن عيينة والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والضياء 
المقدسي والبوصيري وغيرهم. انظر الأحاديث المختارة (۱۷۱/4)) 
والالزامات والتتبع للدارقطني (ص ۱۱۳ - ۱۱6). 

کذا في ف» ومتن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (۱۲۰/۷). وکذا في 
نسخة باریس من الجامع رواية الكروخي (ق/ ۰۱۳4 ومثله في تحفة الأشراف 
للمزي (۲۲/۱). وفي النسخ الاخری: «حدیث صحیح». 

العبارة «يعم. . . ييو ساقطة من س. 

في کتاب الطهارة (۳۳). وآخرجه الدارقطني (۱۹۰/۱) والبخوي في شرح 
السنة (۳۱۳) من طریق الزبیر بن خریق عن عطاء بن أبي رباح عن جابرء 
فذکره. قال الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر :)۱٥١/١(‏ «صححه ابن 
السکنء وقال ابن أبي داود: تفرد به الزبیر بن خريق» وکذا قال الدارقطني؛ 
قال: وليس بالقوي» ثم ذكر الاختلاف على رواة الحديث. وانظر تحقيق 
المسند )۳۰٣(‏ وبيان الوهم والويهام لابن القطان -(؟5/ ۲۳٦٣‏ - ۲۳۷) . 


٥ 


في سفرء فأصاب رجا منا حجرء فشجه في رأسه» ثم احتلم» فسأل 
آصحابه ۰ فقال''': هل تجدون لي رخصة في التیمم؟ قالوا: ما نجد 
لك رخصة. وآنت تقدر على الماء. فاغتسل» فمات . فلما قدمنا على 
رسول اللہ 1/۲١‏ يك آخبر بذلك فقال : «قتلوه» قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم 
یعلموا! فانما شفاء العي السوال انما كان یکفیه أن یتیمم ویعصر ۔ أو 
یعصب - على جرحه خرقة» ثم یمسح عليهاء ویخسل سائر جسده) . 


فأخبر أن الجهل داء» وأنْ شفاءه السؤال 5 


ا ل هب 4 َو لته 
کر ادا اح با أ خر کم راس تروط مج وم ےر پل 


کک 1۹3 


وقال  :‏ ونر من الشرءان ما هو نما ره مر E‏ 
وامن) ههنا لبیان الجنس لا للتبعيض”*'» فان القرآن كله شفاء» كما قال 
فى الآية الأخرى” . فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والریب» 
فلم ینزل الله سبحانه من السماء شفاء قط آعم ولا أنفع ولا أعظم ولا 


۶ 


أنجع”'' في إزالة الداء من القرآن . 


(۱) ف: «الصحابة» . 

(۲) «فقال» ساقط من س. 

(۳) ل: «أن القرآن شفاء». وقد أ* شير إلى هذه النسخة في حاشية س. 

)٤(‏ ل: «ههنا الجنس لا التبعيض». 

)٥(‏ يعني الآية السابقة. وفي النسخ المطبوعة: «المتقدمة» مكان «الأخرى». 


1( س: «أبلغ» . 


وقد ثبت في الصحیحین''' من حدیث آبي سعيد قال : انطلق نفر من 
أصحاب النبي بي في سَفْرة سافروها حتی نزلوا على حيّ من أحياء 
العرب» فاستضافوهم. فآبوا أن يُضَيّفوهه”” . فلدغ سیّدُ ذلك الحي. 
فسعوا له بکل شيء لا ینفعه شيء فقال بعضهم : لو آتیتم هؤلاء الرهط 
الذین نزلواء لعلّه أن یکون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: أيها 
الرهط إن سيّدنا لدِغْ» وسعینا له بکل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منکم 
من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله ِني لأرقي؛ ولکن وال 
استضفناکم فلم تَضَيّفوناء فما آنا براق حتی تجعلوا لنا جعْلاً. 
فصالحوهم على قطيع من الغنم . فانطلق يتل عليه» ویقراً لد یلو 
رب العنلميت © € [الفاتحة/ ؟]. فکانما شط من عقال. فانطلق 
يمشي» وما به قلبة۲۳. فأوفوهم جُغْلهم الذي صالحوهم علیه. فقال 
بعضهم : اقتسمواء فقال الذي رقی: لا نفعل حتی نأتي النبي كل 
فنذکر له الذي کان فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله كك فذکروا 
له ذلك» فقال : «وما يدريك آنها رقیة؟) ثم قال : «قد آصبتم اقتسمُوا 
واضربوا لي معکم سهما» . 


(۱) آخرجه البخاري في الاجارة باب ما يعطي في الرقية. . . )۲۲۷٦(‏ وغیره» ومسلم 
في السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (۲۲۰۱). 

(۲) ف : «رسول الله گا . 

(۳) س: افلم یضیّفوهم». وأشير في الحاشية إلى ما آثبتناه من غیرها. 

(ع) ل: «عندهم بعض شيء؟ . 

(ہ) سقط انعم» من ز. 

.)۹۸/٤( القلبة: الألم والعلة. انظر النهاية‎ )٦( 

(۷) ل: «رسول اش وا . 


فقد أٹر هذا الدواءٌ في هذا“ الدای وأزاله حتى كأنْ لم يكن. وهو 
أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرًا 
عجيبًا في الشفاء . 

ومكثتٌ بمكة مدَة تعتريني ۳ أدواء» ولا أجد طبيبًا ولا دواء» فکنت 
أعالج نفسي بالفاتحة جنك غاری اتا ارب CE‏ كنت امه 
ذلك لمن يشتكي"*" ألمّاء عو و 

ولكن ههنا أمر ينبغي التفطن لەء وهو أن الأذكار والآيات والأدعية 
التي يستشفى بها ويرقى بهاء هي في نفسها نافعة شافیةء ولكن تستدعي 
قبول المحل» وقوة همة الفاعل وتأثيره . فمتى تخلف الشفاء كان لضعف 
تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه 
الدواء؛ كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية ا 
يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء» وقد يكون لمانع " " قوي يمنع من 
اقتضائه أثره. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به 
بحسب ذلك القبول» وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول 


(۱) «هذا» ساقط من ف. 

(۲) فءز: «يعترينى». 

(۳) «أعالج... تأثیرا» تکرر في س. وسقط الا دواء فکنت. . . عجیبّا؛ من زء 
واستدرك بخط مغایر في الحاشية. 

)٤(‏ ز: «اشتکی». 

)٥(‏ ف: «فكان». 

)٦(‏ وانظر کلام المؤلف في تأثير سورة الفاتحة في زاد المعاد (۱۷۹/4- ۱۷۸)ء 
وهناك أيضا حکی عن نفسه أنه كان يتعالج في مكة بسورة الفاتحة. وانظر : 
مدارج السالکین (۱/ ٩۷‏ - ۵۸). 

(۷) ل: «المانع». 


تام'''ء وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة» أٹر في إزالة الداء'''. 


وكذلك الدعاء» فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول 
المطلوب ولكن قد يتخلف عنه أثرہ''ء ما لضعفه في نفسه بأن يكون 
دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان» وإما لضعف القلب وعدم إقباله 
على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء» فيكون بمنزلة القوس الرخو جدًا 
فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفًا؛ وإما لحصول المانع من الإجابة من 
أكل الحرام» والظلمء ورین الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة 
والسھو''' واللهو وغلبتها عليها . 


کما في صحیح الحاکم !"۲ من حدیث آبي هريرة عن النبي بي : 
«ادعو الله وأنتم موقنون بالاجابة» واعلموا أن الله لا یقبل دعاءٌ من قلب 


)١(‏ ف: «بالقبول التام». 

(۲) س: «أثرت وأزالت الداء»» وأشير فى الحاشية إلى ما آثبتنا من غیرها. 

(0) ف: اولکن يتخلف أثره عثمه. 00 

)٤(‏ س: «الشهوة»» ولم يرد فيها ما بعد هذه الكلمة. 

)٥(‏ کذا فی ف؛ز. وفى ل: «الغفلة والسهو والذنوب». 

)٦(‏ کذا 22 المولف مستدرك الحاكم بالصحيح» وسيأتي مراراء وكذا يسمّيه 
شيخه» نظرا إلى شرط المصتف لا توثیقًا لتصحيحه. ويدلٌ على ذلك قوله في 
الفروسیة (۱۸۵۔ :)۱۸١‏ «ولا يعبأ الحفاظ آطباء علل الحدیث بتصحيح الحاکم 
شيئًاء ولا يرفعون به رأسّا البتة» بل لا يدل تصحیحه على حسن الحديث» بل 
يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحدیث. ... وقال شيخ 
الإسلام: «... وروی ذلك الحاكم في صحيحه؛ لکن هذا ضعيف» وللحاكم 
مثل هذاء يروي أحاديث موضوعة في صحيحه» (رسالة في قنوت الأشياء 
- جامع الرسائل .)١7/١‏ 


غافل لاه»۲. 


وکذلك أكل الحرام یبطل قوته ويضعفهاء كما في صحیح مسل" 
من حديث أبى هريرة: قال قال رسول الله لا : «أيها الناس» إن اللہ 
کرت لا يقبل إلا طيّبًا. وإن الله أمر المؤمنين ہما آمر به المرسلين فقال : 

مر م ووو ص مس مریم رمم رو ۵ مر عد ہس ر کے رق اص سے 0 
«# يكأيها الرسل1/01] كلوأ من الطيباتٍ واعملوا صخا إن يما تقمَلونَ عم (۵) 4 
[المومنون/ 0۱] وقال: ل ايها أل ماما لوا من مت ما رفک 4 
[البقرة/ ۰۸۲۱۷۲ ثم ذکر الرجل یطیل السفر آشعت أغبرَ یمد يده إلى 
السماء : يا رب یا رب ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملیسه حرام» 


وغذي بالحرام» فأنى پستجاب لذلك ! 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك 1۷٠/١‏ ۔ ١۷٦٦‏ (۱۸۱۷) والترمذي (۳4۷۹) وابن 
حبان في المجروحین (۱/ )۳٦۸‏ وابن عدي في الکامل (/۲( وغیرهم» من 
طريق صالح المرّي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» 
فذکره. قال الحاکم : «هذا حديث مستقيم الاسناد» تفرد به صالح المري» وهو 
أحد زهاد البصرة ولم یخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: «صالح متروك». 
والحدیث ضعفه الترمذي» وعده ابن عدي وابن حبان من منكرات صالح 
المري. 

وورد من حدیث عبدالله بن عمرو عند أحمد في المسند ۱۷۷/۲ (11۵0) 
لکنه من طریق حسن بن موسی عن ابن لهيعة قال ابن المديني: «الحسن بن 
موسی نما سمع من ابن لهيعة بأخرة. ..». وحسنه المنذري والهيثمي انظر : 
الترغیب والترهیب (۲/ 4۱ - ))۹٤‏ ومجمع الزوائد (۱6۸/۱۰) ومسند 
الفاروق لابن کثیر .)18٩/۲(‏ 

.)۱۰۱۵( فى کتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها‎ (٢ 


۱۰ 


وذكر عبدالله ابن الإمام''' آحمد في كتاب الزهد لابیہ''': أصاب 
بني إسرائيل بلاءء فخرجوا مخرجاء فأوحى الله عز وجل إلى نيهم أن 
أخبرهم: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة» وترفعون إليّ أكمًا قد 
سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرامء الان حين اشتد غضبي 
علیکم ولن تزدادوا مني إلا بعدًا. 


و قال ابو در يكفي من الدعاء مع الب ما يكفي الطعام من الملح"۳ . 
فصل 
والدعاء من أنفع الأدوية. وهو عدو البلای یدافعه ویعالجه ویمنع 
نزوله» ویرفعه» أو يخففه إذا نزل. 


) 


وهو سلاح المؤمن؛ كما روى الحاكم في صحيحه““ من حديث 


علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله و : «الدعاء سلاح المؤمن» 


(١)‏ «الإمام» من س. 

(۲) لم أقف عليه في المطبوعء وأخرجه آبو داود في الزهد (۱۳) وفي سنده ضعف . 

(۳) آخرجه أحمد في الزهد (۷۸۸)ء وابن المبارك في الزهد (۳۱۹) وغيرهماء من 
طریق بكر بن عبدالله المزني عن آبي ذرء فذکره. قال آبو حاتم الرازي: 
«بكر بن عبدالله المزني عن أبي ذر مرسل». المراسیل (۲۵) لابن أبي حاتم 
(ط دار الكتب العلمية). 

559/١ )٤(‏ (۱۸۱۲). وأخرجه ابن عدي في الكامل )۱۷۲/٦(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (۱۶۳) وغیرهما. قال الحاکم : «هذا حدیث صحیحء فان 
محمد بن الحسن هذا هو التل أو هو صدوق في الکوفیین». قلت: محمد بن 
الحسن هو ابن ۳ يزيد الهمداني متروك الحدیث. وكذبه ابن معین 
وأبو داود. وقال بعضهم : ضعیف . انظر: تهذیب الکمال (٢۲/٦۷۔۷۹)‏ 
راجع السلسلة الضعيفة للالباني (۱۷۹). 


1١١ 


وعماد الدین» ونور السموات والأرض». 
وله مع البلاء ثلاث مقامات : 
آحدها : أن یکون أقوى من البلاءء فیدفعه . 


الثانی : أن یکون آضعف من البلاء» فیقوی عليه البلاء» فیصاب به 
العبد . ولکن ۲ قد یخففه» وان کان ضعیفا . 


الثالث : أن يتقاوماء ویمنع كل واحد منهما صاحبه . 


وقد روى الحاكم في صحیحه""" من حديث عائشة قالت: قال لي 
رسول الله كلل : «لا يغني خذر من قَدّرء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم 
ينزل. وان البلاء لینزل» فیلقاه الدعاءء فيعتلجان إلى يوم القيامة» . 


وفيه أيضًا'” من حديث ابن عمر عن النبي ية قال: «الدعاء ينفع 
مما نزل ومما لم ینزل» فعليكم عباد الله بالدعاء» . 


)١(‏ ز: «ولکنه. 

(۲) 11۹/۱ (۱۸۱۳). وأخرجه الطبراني في الدعاء (۰)۳۳ والبزار في مسنده 
(زوائده: )۲۱٦٢‏ وغیرهما. قال الحاکم: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم 
پخرجاه» . وتعقبه الذهبي بقوله : «زكريا مجمع على ضعفه . 

(۳) 1۷۰/۱ (۱۸۱۵). وأخرجه الترمذي )۳٥٣۸(‏ من طریق عبدالرحمن بن آبي 
بكر بن أبي مليكة عن موسی بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء فذکره. قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر 
القرشي» وهو ضعيف في الحديث» ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه». 
وقال الذهبي في التلخيص: «عبدالرحمن واہا۔ 


۱۲ 


وفيه ا من حدیث ثوبان: الا يرد القدر الا الدعای ولاآیزید 


في العمر إلا الب وإ الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» . 


0 


(۲) 
(۳) 


فصل 
ومن أنفع الأدویة : [٣/ب]‏ الالحاح في الدعاء 


0 (٢( 


وقد روی ابن ماجه في سننه "" من حديث آبي هريرة قال : قال 


۱ (۱۸۱۶). وأخرجه ابن ماجه (4۰۲۲) وأحمد 1۸/۳۷ (۲۲۳۸۲) 
وابن حبان (۸۷۲) والبغوي في شرح السنة ۱/۱۳ (۳۶۱۸) وغيرهم» من طریق 
الثوري عن عبدالله بن عیسی عن عبدالله بن آبي الجعد عن وبان فذکره. قال 
الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . قلت: ولم یتعقبه 
الذهبي. وقد وقع في الحديث اختلاف» وطريق الثوري آشبه بالصواب» لکن 
فى سندہ عبدالله بن أبى الجعد لم يوثقه غير ابن حبان. 

وورد من حديث سلمان بلفظ دلا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد فى 
العمر إلا البر». أخرجه الترمذي (۲۱۳۹) وقال: «هذا حديث حسن غريب من 
تفرد به أبو مودود» واسمه فضة - ضعیف الحديث - عن سليمان التيمي عن أبي 
عثمان النهدي عن سلمان. انظر: تهذيب الكمال (۲۳/ .)۲٦۷‏ 
لم يرد «وقد» في س . 
رقم (۳۸۲۷). وأخرجه الترمذي (۳۳۷۳) وأحمد ٥٤٤/٢‏ (۹۷۰۱) والحاكم 
۱ (۱۸۰۷) وغيرهم» من طريق أبي المليح عن أبي صالح الخوزي عن 
أبي هريرة» فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء فان أبا صالح 
الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح» وإنما هما في عداد المجهولين 
لقلة الحديث». قلت: الحديث تفرد به أبو صالح الخوزي» وهو لم يرو عنه 
غير أبي المليح› وقال فيه ابن معين: ضعيف الحديث . وقال أبو زرعة: لا بأس 
به. وقال ابن حجر : لين الحديث . وجعل ابن عدي هذا الحديث من مفاريده. انظر 
تهذيب الكمال (۳۳/ )٤۱۸‏ والكامل فی الضعفاء (۷/ ۲۹٢‏ - ۲۹۵). 


۳ 


رسول الله پا : من لم يسال ا 


وفي صحیح الحاکم''' من حديث آنس عن النبي بل : «لا تعجزوا 
فى الدعاء» فإنه لد يهلك مع الدعاء أحد) . 


وذكر الأوزاعي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله اة : «إن الله يحب الملخین فى الدعاء» . 


وفي كتاب الزهد للإمام أحمد" عن قتادة قال: قال مُوَرّق: ما 
وجدت للمؤمن مثلاً إلا رجلاً في البحر على خشبةء فهو يدعو: يارب 


)۱۸۸/۳( وأخرجه ابن حبان (۸۷۱) والعقيلي في الضعفاء‎ .)۱۸۱۸( 5١/١ )١( 
وابن عدي في الكامل (۱۳/۵) وغيرهم» من طريق عمر بن محمد بن صهبان‎ 
الأسلمي عن ثابت عن أنس فذکره. صححه الحاكم قال الحافظ في اللسان‎ 
«صححه الحاكم فتساهل في ذلك». قلت: الحديث تفرد به‎ :)١۱١١ /٦( 
عمر بن محمد عن ثابت. وعمر هذا قال البخاري: منكر الحدیث . وقال‎ 
النسائي: متروك. وقال أحمد: لم يكن بشيء. وقال العقيلي: لا يتابع عليه‎ 
ولا يعرف إلا به». وقد وقع في سند ابن حبان والحاكم وهم. راجع السلسلة‎ 
والتعليق على ابن حبان.‎ )۸٤۳( الضعيفة للألباني‎ 

(۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء )٥٥٥/٤(‏ والطبراني في الدعاء (۲۰) وابن عدي 
في الکامل (۷/١٦۱)ء‏ من طریق بقية عن یوسف بن السفر عن الاأوزاعي یہ 
فذکره. ویوسف هذا متروك قاله آبو زرعة والنسائي. وقال البخاري: كان 
یکذب . وقال ابن عدي: «ومذه الاحادیث التي رواها یوسف عن الأوزاعي 
بواطیل كلها . 

والصحیح في المتن أنه من قول الأوزاعي. هکذا رواه عیسی بن يونس عن 
الأوزاعي قال: كان يقال: «أفضل الدعاء الالحاح على الله والتضرع إليه». 
آخرجه العقیلی )٦٥٤/٤(‏ وقال: حديث عیسی بن يونس آولی. 
(۳) رقم (١١۱۷)ء‏ ورجاله ثقات. 


1١ 


يارب » لعل الله عز وجل أن ينجيه . 
فصل 


ومن الآفات التي تمنع ر أثر الدعاء عليه : أن يستعجل العبد» 
ويستبطىء الإجابة» فیستحسن ويدّع الدعاء. وهو بمنزلة مَن''' بذر 
بذرا» أو غرس غراسًا» فجعل يتعاهده ويسقيهء فلما استبطأ كماله 
وإدراکه» تركه وأهمله! 


وفي صحبح البخاري"" من حديث أبي هريرة أن رسول الله پا قال : 
(یستجاب لأحدكم ما لم يعجّل يعجَلٌ» يقول : دعوث» فلم یُستجَبٌ لي» . 


وفي صحيح مسلم''' عنه: «لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يَدْعْ بإثم 
أو قطیعة رحمء مالم یستعجل) . قیل : یا وسول ال وما الاستعجال(*»۴ 
قال: «يقول : قد دعوت وقد دعوث» فلمآریستجیب"" لي . فیَستحسر 
عند ذلك ویدع ۶ الدعاء) . 


)١(‏ «أن يستعجل... من» ساقط من س 

)٢(‏ ز: «وفي البخاري». والحديث في كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم 
س 

(۳) ف: «أبى هريرة قال: قال رسول الله». 

.)۲۷۳۵( في كتاب الذکر والدعاء» باب بیان آنه يستجاب للداعي ما لم يعجل‎ )٤( 

)٥(‏ س: «وما لا یستعجل». 


)٦(‏ سءل: ایستجب)۔. 
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و رتو یں سے قال: قال رسول الله كل : ١لا‏ 
لو چم اد پ و یستعجل» قالوا: یا رسول الله كيف يستعجل؟ 
قال : «یقول : فد" ' دعوت ربّي» فلم يَستجب لي). 

وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بکلیته على المطلوب 
وصادف وقنًا من أوقات الاجابة الستة وهي : الثلث الأخیر ۳" من الليل» 
وعند الأذان» وبين ع الأذان والاقامف وأدبار الصلوات المکتوبات» وعند 
صعود الإمام یوم الجمعة على المنبر حتی تقضی الصلاة وآخر ساعة 
بعد العصر من ذلك الیوم'ٴ''؛ وصادف خشوعًا في القلب» وانکسارا بين 
يدي الرب» وذلاً له» وتضرغا ورفة؛ واستقبل ]1/٤[‏ الداعى القبلت 
وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله تعالى» وبدأ بحمد الله والثناء 
عليه » ثم نی بالصلاة على محمد عبده ورسوله يِه ثم قدّم بين يدي 


)١(‏ ۱۹۳/۳ (۰۱۳۰۰۸ ۱۳۱۹۸). وأخرجه أبو يعلى في مسنده (5875) والطبراني 
في الدعاء (۸۱) وابن عدي في الكامل (۲۱6/۷) وغیرهم من طريق أبي 
هلال الراسبى عن قتادة عن أنس به فذكره. قلت: أبو هلال اسمه محمد بن 
سلیم . في حفظه مقالء ویخالف أو يتفرد عن قتادة ولهذا قال ابن عدي بعدما 
ساق لابي هلال أحاديث: «وهذه الاحادیث لابي هلال عن قتادة عن أنس کل 
ذلك أو عامتها غير محفوظة». 

وقد روي من وجهين عن آنس» ولا يثبت. انظر مسند البزار (3335) 
والحلية .)۳۰۹/٦(‏ 

)٢(‏ لم يرد «قد» في «ف» وكذا في المسند (۳۱۱/۲۰). وفيه )٦٢١٤/٥٢(‏ كما 
أثبتنا من النسخ الأخرى. 

(۳) س : «الاخر». 

)٤(‏ «الیوم» ساقط من س. 


حاجته التوبة والاستغفار» ؛ ثم دخل على اللہ وألمٌ عليه" في المسألة» 
وتملقه» ودعاه رغبة ورهبةا" وتوسّل إليه ات وصفاته 
وتوحيده» وقدّم بين يدي دعائه صدقة = فإنْ هذا الدعاء لا یکاد يرذ 
أبدا» ولا سيما إن صادف الأدعية التي آخبر النبي بيا آنها مظنة الاجابت 
أو آنها متضمنة للاسم الأعظم : 


فمنھا ما في السنن وصحيح ابن حبان من حدیث عبدالله بن بريدة 
أنك أنت اش؛ لا إله إلا آنت» الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له کفو! أحد. فقال: «لقد سال الله بالاسم الذي إذا سُثل به أعطى» 


وإذا دُعى به آجاب»*۲. 


. ف: «به علیه»‎ )١( 
زاد فی س : «وتملقه» مکررا.‎ )٢( 
. في ز: «الحسنی» فوق السطر‎ )۳( 
آخرجه أبو داود (۱4۹۰۱۹۳) والترمذي (۳۷۵) وابن ماجه (۳۸۵۷) وابن‎ )٤( 
حبان (۸۹۲) وأحمد ۳۵۰/۵ (۲۲۹۲۱۵۰۲۲۹۵۲) من طریق مالك بن مغول‎ 
عن ابن بريدة عن أبيه» فذکره. وفیه قصة.‎ 
ورواه عبدالوارث عن حسين بن ذکوان المعلم عن عبداله بن بريدة عن‎ 
حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله با دخل المسجد فاذا هو‎ 
برجل قد قضی صلاته وهو يتشهد» وهو یقول : اللهم إني أسألك بالله الواحد الاحد‎ 
الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو! أحدء أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت‎ 
الغفور الرحیم . قال : فقال نبي اللہ و : «قد غفر له قد غفر له قد غفر له» ثلاث‎ 
1۰۰/۱ والحاکم‎ )۷۲٢( مرات . آخرجه أحمد ۶ (۱۸۹۷) وابن خزيمة‎ 
. وغیرهم . قال آبو حاتم الرازي بعد ذکر الطریقین : «وحدیث عبدالوارث آشبه»‎ )۹۸٥( 
قلت: حدیث عبدالوارث صححه ابن خزيمة والحاکم. انظر علل ابن آبي‎ 
.)۲۰۸۲( ۱۹۸ ۱۹۷/۲ حاتم‎ 
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وفي لفظ : «لقد سألت الله باسمه الأعظم»۳. 


وفي السنن وصحیح ابن حبان آیضا من حدیث آنس بن مالك أنه 


كان مع رسول الله کا جالسّاء ورجل يصلي ثم دعا فقال ۲۲ : اللهم إنّي 
أسألك بان لك الحمد. لا له إلا أنت المنان بديع السموات والأرضء يا 
ذا الجلال والاکرام» يا حيّ يا قيوم. فقال النبي و : «لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دعي به آجاب» وإذا سٹل به أعطى»)”" . 


(۱) 
(۲) 
(۳, 


(€) 
(0) 


وأخرج الحديثين الإمام أحمد فی ا . 


وفي جامع الترمزی(*) من حذیث: أسماء بنت يزيد أن النبي لا 


بن أبن داود (۱۹6). وفي ز: «لقد سأل». 
«فتال» لم یرد في ف. 
آخرجه آبو داود (۱6۹0) والنسائي (۱۳۰۰) وابن ماجه (۳۸۵۸) والترمذي 
(۳۰6) وابن حبان (۸۹۳) وأحمد ۳/ ۲۱۵۰۱۵۸۰۱۲۰ (۰۱۲۲۰۵ ۰۱۲۲۱۱ 
۸ وغيرهم» من طرق کثيرة عن آنس فذکره» وفیه قصة. وأقوى الطرق 
عن أنس: طریق إبراهيم بن عبيد بن رفاعةء وطریق آنس بن سیرین» وطریق 
حقصن بن عم : 

والحدیث صححه ابن حبان والحاکم والضیاء المقدسي. انظر: الأحادیث 
المختارة (۱۸۸۵۰۱۵۵۲۰۱۵۱6). 
انظر التعلیق السابق. 
برقم (۳2۷). وأخرجه آبو داود )١595(‏ وابن ماجه (۳۸۵۵) وأحمد 
)٦٤/٦(‏ والطبراني في الدعاء (۱۱۳) والبغوي في شرح السنة (٥/۳۸۔‏ ۳۹) 
وغيرهم» من طریق عبیداللہ بن أبي زياد ثنا شهر بن حوشب عن أسماءء 
فذکرته . 

والحدیث صححه الترمذي» وتکلم فيه البغوي فقال : «هذا حدیث غریب». 
قلت : عبيدالله وشهر في حفظهما ضعف. 


۱۸ 


قال : «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين  :‏ کیک رک“ SIKE‏ 
من لع مر )€ [البقرة/ 1] وفاتحة آل عمران: 70ھ202 
ا هر لع مج [آل عمران/ ۰]۲-۱. قال الترمذي: هذا حديث 


وفي مسند أحمد' "" وصحیح الحاكم من حدیث أبي هريرة» وأنس بن 
مالك» وربيعة بن عامر عن النبي كل أنه قال: «ألِظّو ب(يا ذا الجلال 


والإکرام)''''. يعني :[٤/ب]تعلّقوا‏ بھاء والزموهاء وداوموا عليها. 


وفي جامع الترمذي ۳" من حديث أبي هريرة أن النبي بء كان إذا 
أأھک''' الأمر رفع رأسه”*' إلى السماء» [فقال: «سبحان الله 


)١(‏ ف: «الإمام أحمد». 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۱۷۷/۶ (۱۷۹۹7) والحاكم )۱۸۳٦( 5175/١‏ 
والطبراني في الدعاء (۹۲) وغيرهم » من حديث ربيعة بن عامر. قال الحاكم : 
(هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه» . 
وأخرجه الحاکم 1۷٦/١‏ ۔ ١۷۷‏ (۱۸۳۷) من حدیث آبي هریرة. وفیه 
رشدین بن سعد» ضعیف الحدیث. وآخرجه الترمذي (۳۰۲۵) والطبراني فی 
الدعاء )۹٤(‏ وغیرهما من حدیث أنس» وقد آعله أبو حاتم الرازي والترمذي 
بالارسال. انظر: علل ابن أبي حاتم (۱۷۰/۲- ۱۹۲). وله طریق آخر عن 
أنس» ولا يصح . 
فالخلاصة أن الحدیث صحیح الاسناد عن ربيعة بن عامر» ولا یثبت عن 
غیره . 
(۳) برقم (۳4۳۷) وقال: «هذا حديث غریب». قلت: فيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومی. قال البخاري: منکر الحدیث . وقال الدارقطنی: متروك. 
(5) س: «همّه). ١‏ 
)٥(‏ غيّربعض قراء النسخة (ز) «رأسه» إلى «یدیه». 


۱۹ 


العظیم)]''ء وإذا اجتهد في الدعاء قال : «يا حيّ يا قیوم) . 


وفیه آیضا"" من حدیث آنس بن مالك قال: كان النبي بلا إذا 
کرب" أمرٌ قال : «يا حی یاقیوم برحمتك أستغيث» . 


وفي صحیح الحا من حديث أبى أمامة عن النبی لاا ا 
قال : «اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وال عمران 
رظ 0" فالتمسٹھاء فإذا هى آیة e‏ 


عن النبي َكل قال 20 ےت i}:‏ 
هر "ات سبحت ك نی کت ین الظيليي> 49 [الأنبياء/ 181 اه لم 


نت 7 مسلم في شيء وی الا استجاب الله له»(۳. قال الترمذي: 


)١(‏ ما بین الحاصرتین زيادة من الحديث المذکور. 

( برقم (۳۵۲6) وقال: «وهذا حديث غریب». قلت: تفرد به يزيد الرقاشي عن 
أنس» ویزید أقل أحواله أنه ضعیف. 

ورواه إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن آنس قال : 
كان النبي ية يدعو : «يا حي يا قيوم». آخرجه الطبراني في الدعاء. وظاهر سنده لا 
بأس به . 

(۳) كان في ف: «حزبه»» فغیر إلى اکربه". 

٤/۱ )4(‏ (۱۸۲۱). وأخرجه ابن ماجه )۳۸۵٥(‏ والطبراني في الكبير (۲۸۲/۸) 
وتمام في فوائدہ ۱٥١۸(‏ -الروض البسام) وغيرهم» من طريق القاسم أبي 
عبدالرحمن عن أبي أمامةء فذکره. وفي رواية القاسم هذا عن آبي أمامة کلام. 
انظر تهذیب الکمال (۳۸۷-۳۸۲/۲۳). 

(0) اآله؛ لم يرد في س 

)٦(‏ س: «یصدع؟. 

(۷) آخرجه الترمذي )۳٥٥٣(‏ والحاکم ٣۸٥۰٦۸٤١/١‏ (٦٦۱۸ء۳٦۱۸)‏ وأحمد 


۲۰ 


حديث صحیح' 


(۱ 


وفي صحیح الحاکم!۲۲ آیضا من حدیث سعد عن النبي کل : «ألا 


آخبرکم بشيء» |ذا نزل برجل منکم [کرب أو بلاء من بلایا الدنیا]''' 
فدعا به یفرج الله عنه؟ دعاء ذي النون» . 


(0) 


(۳) 


(۳) 


(€) 


2) 


وفی صححه ۳ عنه أنه سمح النبى ككل یقول : «هل آدلکم 


۱ (۱۰۲) والطبراني في الدعاء (۱۲4) وغیرهم. 

ذکر الترمذي بعض الاختلاف في إسناده. وقال الحاکم: «هذا حدیث صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه» ولم یتعقبه الذهبي . وقال الهيثمي في (المجمع » ۷ : 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح . 
لم يرد حکم الترمذي هذا في نسخ الجامع المطبوعة ولا في نسخة الكروخي 
وتحفة الاشراف. 
۱ ۱ء وأخرجه النسائي في عمل الیوم والليلة )٥٦٦(‏ من طریق 
محمد بن مهاجر القرشي عن ابراهیم بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده» 
فذكره. 

قلت: حديث يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم أصح من حديث محمد بن 
مهاجر عن إبراهيم» لأن محمد بن مهاجر قال فيه ابن عدي والذهبي: ليس 
بمعروف. وقال ابن حجر: ليّن. 
انظر: تهذيب الکمال (019/77) والتاريخ الكبير للبخاري (۲۳۰/۱) والكامل 
لابن عدي (5/5). 
ما بين الحاصرتين زيادة من المستدرك وعمل اليوم والليلة. وفي خب: «أمر 
مهم وکذا في ط. 
۱ (۱۸۱۵). قلت: فيه عمرو بن بكر السکسکی. قال الذهبی : أحاديثه 
هضرع گال ا سج رقف الظز هات اكان (۲۱/ 03ج 
والتقریب .)٦۹۹۳(‏ 
(یق ول٤‏ لم یرد في ز. 


۳۱ 


۳ 5 . م 5 8 9 (١)‏ 
على و ی دعاء يونس . فقال رجل : E‏ 
كانت لیونس خاصة؟ فقال: «ألا تسمع قوله : # فاس سنا لم وید ین 
1 0 لو وکدللک شی الْمُؤمييرت 62 [الأنبياء/ [AA‏ فأيّما مسلم دعا بها في 
مرضه آربعین مرت فمات في مرضه ذلك. أعطي أجرٌ شهيد . وإ برأ برأ 
مغفورا له» . 


وفي الصحیحین ۳" من حدیث ابن عباس أن رسول الله یا كان یقول 
عند الکرب : الا له إلا الله العظیم الحلیمء لا إله إلا الله ربأ العرش 
العظیم !۳ لا إلے إلا الله ربة السموات ورب الأرض ربأ العرش 
الكريم». 

وفي مسند الامام أحمد' “ من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال : : علمني رسول الله گا - إذا نزل بي كرب أن أقول: «لا اله الا 


اللہ الحليم الكريم» سان الله ۰۲1/۰1 وتبارك الله رب 4 العرش العظیم» 
والحمد لله رب" العالمين». 


وفی مسنده؟ آیضا من حدیث عبدالله بن مسعود قال : قال رسول 


)١(‏ س : «هی». 

(۲) آخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء عند الکرب (0۳4۷)؛ ومسلم في 
الذکر والدعاء» باب دعاء الکرب (۲۷۳۰). 

(۳) من آول الدعاء إلى هنا ساقط من س. 

٣۸۹ ۱۸۸/۱ والحاکم‎ )۸٦٦( وأخرجه ابن حبان‎ )۷۲۰۰۷۰۱( ۹۰۹۱/۱ )٤( 
وغیرهم. والحديث صححه ابن حبان والحاکم وابن حجر.‎ )۱۸۷۰۱۸۷۳( 
.)۷/6( انظر الفتوحات الربانية لابن علان‎ 

(5) ۳۹۱/۱ (۳۷۱۲). وآخرجه ابن حبان في صحیحه (۹۷۹) والحاکم ۹۹۰/۱ 
(۱۸۷۷) والطبراني في الدعاء (۱۰۳۰) وغیرهم» من طرق عن فضیل بن 


۲۲ 


الله گلا : سا آصاب أحدًا قط هم ولا حزن» فقال : ایی ع ابن 
عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حکمك» عدل فيّ قضاؤك . 
أسألك اللهمّ کل اسم هو لك سمّیت به نفسّك» کک 
خلقك. أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن 

سیا القرآن العظیم ربيع م قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني وذّهاب 


؛ همّي؛ الا أذهبّ الله عز وجل همّه وحزته» وآبدله مکانه فرحًا» . فقیل : يا 


و ألا نتعلمها؟ قال : «بلى» ينبغي لمن ن ل 


قال : 


(0۱) 
(۲) 
(۳ 
(٤٤ 
(6) 


وقالة ایر تہ 7" مم" 


وذکر ابن آہی الدنیا فى کتاب المجابین فى الدعاء © عن ال 
كان رجل من آصحاب النبی َة من الأنصار یکنی آبا معلق» وکان 


مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن 
مسعود. فذكره. قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء إن سلم 
من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه) . 
وتعقبه الذهبى بقوله: «وأبو سلمة لا يدرى من هوء ولا رواية له فى الكتب 
الستة» . , ۱ 

قلت : عبدالرحمن لم يسمع من أبيه ابن مسعود الا حديثا أو نحوه لصغر سنه. 
وأبو سلمة إن كان هو موسی بن عبدالله فهو ثقة» والا فهو مجهول. والله أعلم. 
انظر جامع التحصيل للعلائي (4۳۷). والحديث صححه ابن حبان والحاكم 
والمؤلف وغيرهم وحسّنه ابن حجر في اللسان (9/ 85). 
ز: ليسمعها». 
انظر تفسير هذا الحديث فى شفاء العليل (77/5). 
لم أقف عليه. ١‏ 
برقم (۲۳)؛ ولا يثبت سندہ. 
في کتاب المجابین : «عن الحسن عن أنس. . ٠.‏ 


۲۳ 


تاجرّاء یتّجر بمال له ولغیرہء يضرب به في الافاق» وكان ناسكا 
ورعًا. فخرج مرة» فلقيه لصّ مقلع في السلاح» فقال له: ضع ما معك» 
فإني قاتلك . قال: ما ترید إلى دی انك بالمال. قال : آما المال 
فلي» ولست آرید إلا دمك . قال : ما إذ''' آبیت» فذرني أصلي آربع 

ركعات. قال صلٌ ما بدا لك. فتوضأء ثم ا ازع رکعات . 
فكان””' من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود" يا ذا العرش 
المجیدء يا فعالٌ”'' لما یریدء أسألك بعك الذي لا يُرام» ومُلكك الذي 
لا یضامء وبنورك الذي ملأ أركانَ عرشك : أن تكفيني”*' شر هذا اللص . 
پا هغیت آغثنی» یا سیت اغ ثلاث مرات. فإذا هو بفارس قد 
أقبل» ا شر ا ا فلمّا بر به اللصسٌ أقبل 
نحوہء فطعنهء فقتله. ثم أقبل إليهء فقال: قمء فقال: من أنت» بأبي 
1 نت( وأ فد ای الل بلك ال . فقال : أنا ملك من أهل السماء 
الرابعةء دعوت بدعاتك الأول» فسمعت لأبواب السماء قعقعة ثم 


)١(‏ «فى» ساقط من ف. 

)٢(‏ ف: «فقال». 

(۳) س»ل: «إذا». 

)٤(‏ ف: «وصلی». 

)٥(‏ س: (وکان). 

)٦(‏ سءل: لیا ودودء يا ودود». 

(۷) سءز: افعالاً». 

(۸) س: «تكمني»» وفي الحاشية أشير إلى هذه النسخة. 

(۹) كذا في س.ز. وفي ف ورد لیا مغيث أغثني» مرة واحدة» وفي ل ثلاث 
مرات. 

(۱۰) «أنت» ساقط من ف. 


۲٤ 


دعوت بدعائك الثاني » فسمعثٌ لأهل السماء ضجْة. تم دعوت دعاك 
الثالٹ تر دعاء مكروب . فسأت الله (٥/ب]‏ أن يولّيني قتله. 


فل الخ رف وها صلی آربع ركعات» ودعا بهذا 

الدعای استجیب لە؛ مکروبًّا كان”" أو غير مکروب. 
فصل 

وکثیرا ما تجد أدعية دعا بها قوم» فاستجيب لهم» ويكون قد اقترن 
بالدعاء ضرورة صاحبه. وإقبالة على لف آر سڈ تقدمت منه جعل الله 
سبحانه إجابة دعوته شکرا لحسنته» أو صادف وقت اجابة ونحو ذلك» 
فأجیبت دعوته . فيظن الظانْ أن السرّ في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه 

دا عن“ تلك الأمور التي قارلہ من ذلك الداعي. وهذا كما إذا 
استعمل رجل دواء نافعا فی الوقت الذي ینبغی على الوجه الذي ينبغي» 
فانتفع یف فظن غبره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في 
حصول المطلوب. كان غالطا . وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس . 


ومن ۳ قد یتفق دعاؤہ باضطرار عند قبر فيجاب» فیظن 


الجاهل أن السر للقبر» ولم يعلم أن السرّ للاضطرار وصدق اللجاً إلى 


)١(‏ «لی» ساقط من ز. 

)۲( اف الأصول . وفی کتاب المجابین: «قال أنس». 
(۳) «کان» ساقط من و 

)٤(‏ س: من. 

(۵) ز: «وظنّ) . 

)٦(‏ سءز: «کافیّا». ل: «نافع». 

(۷) «أنه» ساقط من ل. 


۲۵ 


الله . فإذا حصل ذلك فی بيت من بيوت الله كان أفضل وأحبٌ إلى الله . 
والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح و بضاربه لا ب 
فقطء فمتى”" کان السلاح سلاحًا تامًا لا آفة به» والساعد ساعد 


قوق والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلّف 
واحد من هذه الثلاثة ات الات 


فإذا كان الدعاء فی نفسه غير صالح» أو الداعي لم یجمع بين قلبه 
ولسانه في الدعاءء أو كان تم مانع من الاجابة» لم يحصل الأثر. 
ومهنا سؤال مشهور» وهو أن المدعو به إن كان قد فُدّر لم يكن بد 


من وقوعه» دعا به العبد أو لم یدع. وإن لم يكن قد قدّر لم یقع» سواء 
سأله العبد أو لم یسألہ'''. 


فظنت طائفة صحة هذا السؤال» فتركت الدعاء» وقالت: لا فائدة 


(۱) «والسلاح... بحذه» ساقط من س 

(۲) س: «فإن». 

(۳) ف: «والساعد قوي». 

)٤(‏ وانظر في هذه المسألة: مدارج السالکین (۰)۱۰4/۳ ومجموع الفتاوی 
(۸/ ۰۱۹۲ واقتضاء الصراط المستقیم (۲۲۸/۲). وقد ذکر الشوكاني في البدر 
الطالع (۲/ )١44‏ رسالة للمؤلف في هذه المسألة بعنوان «الجواب الشافي لمن سأل 
عن ثمرة الدعاء إذا کان ما قد قُدر واقع» (کذا «واقع» بالرفع» و«الشافي» لعل 
صوابه : «النافع» لیتم السجع) . وقد تفرّد الشوكاني بذکر هذه الرسالة» ولا ندري 
أهي رسالة مستقلةء > أم استخرج بعضهم هذا الفصل من كتابناء وسمّاه بذلك الاسم . 


۳۹ 


فيه! وهولاء مع فرط جهلهم وضلالهم - متناقضون» فن طرد مذهبهم 
يُوجب تعطیل جمیع الاسباب . 

فیقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قُدّرا لك فلابد") من 
وقوعهماء أكلت أو لم تأكل . وإن ]1/٦[‏ لم یقڈرا لم يقعاء آکلت أو لم 
تأكل . 

وان كان الولد قدّر لك فلابد منه» وطثت الزوجة والامة۳" أو لم 
تطأ. وان لم يقدّر لم يكن» فلا حاجة إلى التزوّج والتسرّي. وهلم جڑا. 


فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة 
الأسباب التي بها قوامه وحياته. فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء 
الذين هم کالأنعام بل هم أضلٌّ سبیلا. 

وتكايس بعضهم» وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض » 
یٹیب الله عليه الداعى» من غير أن يكون له تأثير فی المطلوب بوجه ما. 
ول aE‏ و العا وين 'سقفافہ بالكل 
واللسان في التأثير في حصول المطلوب» وارتباط الدعاء عندهم به 
كارتباط السکوت, ولا فرق. 

وقالت طائفة أخرى أَکَيْسٌ من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة 
نصبها الله سبحانه أمارةٗ على قضاء الحاجة. فمتى وُفق العبد للدعاء كان 
ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضیت . وهذا كما إذا رأينا غيمًا 


)١(‏ س:ل «فلا فائدة)» تحريف. 
)۲( س: «أو الأمة). 
(۳) «هذا» ساقط من س. 


۳۷ 


أسود باردًا في زمن الشتاء» فإِنَ ذلك دلیل وعلامة على أنه یمطر . 


قالوا''': وهكذا حكم الطاعات مع الثواب» والكفر والمعاصي مع 
العقاب» هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب» لا أنّها أسباب له. 


(DD ۰ ۰ ۲‏ 5 
وهکذا عندهم الکسر مع الانکسار؛ والحریق" مع الاحراق؛ 
والازهاق مع القتل . لیس شيء من ذلك سببًا ألبتة» ولا ارتباط بینه وبين 

ما یترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي» لا التأثیر السببي”" . 


وخالفوا بذلك الحس» والعقل» والشرع» والفطرة ؛ وساثر طوائثف 
العقلاء بل أضحكوا علیهم العقلاء"*؟! 


والصواب أن ههنا قسمّا ثالثًا غير ما ذکره السائل» وهو أن هذا 
المقدور* قدر بأسباب ومن آسبابه الدعاء. فلم يقدر مجردًا عن 
سببه» ولکن قدر بسببه . فمتی أتى العبد بالسبب وقع المقدور "۰ ومتی 
لم يأت بالسبب انتفی المقدور. وهذا كما در الشبع والريّ بالأکل 
والشرب» وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر وقدر خروج 
نفس الحیوان بذبحه۳ . وکذلك پا قدر دخول الجنة بالاعمال؛ 


(۱) «قالوا» ساقط من س. 

(۲) س: «الحرق». 

(۳) انظر: طریق الهجرتین (۲۰۱۰۱۹۲) وشفاء العلیل (۱۸۸). 
)٤(‏ «بل... العقلاء» ساقط من ز. 

(0) ز: «المقدر». 

)٦(‏ س : «المقدر». 

(۷) ز: بالذیح». 


۳۸ 


ودخول الثار بالأعمال "۲۳ . 


وهذا القسم هو الحق» وهو الذي خُرِمَه السائل ولم يوق له. 

وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب. فاذا قُدر وقوع المدعو به 
بالدعاء لم يصح أن يقال : لا فائدة في الدعای كما لا یقال : لا فائدة في 
الأكل والشرب وجمیع الحرکات والأعمال! ولیس شيء من الأسباب 
آنفع من الدعاء ولا آبلغ في حصول المطلوب . 

ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسولهء 
وأفقههم في دینه. کانوا آفوم بهذا السیب وشروطه وآدابه من غیرهم. 
وكان عمر بن الخطاب!'' رضي اه ا ر على ۱۳91۶ وكان' 
أعظم با وکان NEE‏ لستم تَنصّرون بكثرة» وإنما 
یت 


وکان یقول : إ لا آحمل هم الاجابت ولکن هم الدعاء. فإذا 
له الدعاء فان ف 


(r 


وأخذ الشاعر هذاء فنظمه» فقال : 


)١(‏ سقط «ودخول النار بالأعمال» من ز» فکتب بعضهم فوق السطر: «الصالحة». 

(۲) ابن الخطاب» من س» ز. 

(۳) ل: «فکان». 

)٤(‏ ف: «جنده). 

(۵) ف: «لأصحابه». 

. لم أقف عليه‎ )٦( 

(۷) ذکره المصنف في المدارج (۱۰۳/۳) والفوائد ۰)٩۷(‏ وشيخ الإسلام في 
الفتاوی (۸/ ۱۹۳) والاقتضاء (۲۲۹/۲). 


۳۹ 


لو لم ترذ نيل ما آرجو وأطلبہ من جود كمك ما عوٴدتَني الطلَبا'' 
فمن ألهمّ الدعاء فقد آرید به الإجابة» فان الله سبحانه یقول: 
انشوق سحت > [غار/ ٠‏ وقال : # ولاس سالک عبادی عَقْ تن 


قرب ب ی دوه الم ادا دعان که [البقرة/ ۰۲۱۸۲ 
وفي سنن ابن ماجه من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله لله لا : 
«من لم يسأل الله يغضَبْ یشب عليه؛'''. 


وهذا يدل على أنْ رضاه فى سواله وطاعته . وإذا رضی الرب تبارك 
وتعالی فكل" خير في رضاه كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه . 


وقد ہو تد آحمد في کتاب الزمد''' آثرا"۴۳: «آنا الف لا له إلا 


آناء [ذا رضیت بارکث» ولیس لبرکتی منتهی "۲ . واذا غضبت لعنت؛ 
ولعنتي تبلغ السابع من الولد . 


قد“ دل العقل والنقل والفطر وتجارب الأمم على اختلاف 
آجناسها ومللها ونحلها - على أن التقرب إلى رب العالمین وطلب 
مرضاته» والبر والاحسان إلى خلقه» من أعظم الأسباب الجالبة لکل 


(۱) سءل: «کفيك». وذکره المؤلف في المدارج (۰)۱۰۳/۳ وفیه: «بذل ما 
أرجو) . 

)۲( تقڈم تخريجه في ص (۱۳). 

)۳( س٠ر‏ : «وكل». خطأ 

ر٤(‏ برقم (۲۸۹) وسندہ صحیح إلى وهب بن منبه . 

(ه) «أثرًا» ساقط من س. 

(7) س : (عن منتهی»» خطأ. 

(۷) ز: «ولقد». 


گے . وأضدادها من أكبر الاسباب الجالبة لكل شرّ . فما الت 8۸0 
نعم 2 الله واستدفعت نقمّه بمثل طاعته والتقرب إليه» والإحسان إلى 


وقد رب الله میحا:حصرل الخرات في الدنیا والاس"' 
وحصول الشرور في الدنیا والآخرۃ''' في کتابه على الأعمال» کن 
الجزاء على الشرط والمعلول علی العلة» والب علی السبب . 


وهذا في القرآن يزيد على آلف موضع"*۲ 


تا يرتب لاعتم الخبري الكوني ناس 7 على 
3ء تبرت 40 [الاعراف/ ۰۲۱17 وقوله: ۴ نا عاك لتقت 
مِنْهُمّ # [الزخرف/ ٥]]ء‏ وقوله : # والسارف وَألسَارِقَة ف قطعوا آیر با 
[المائدة/ ۳۸] وقوله: : 7ل مورک َلْمسلِمَّتِ 6 إلى قوله: 
ط ڪرت 1 کم الكت 6 1 َه لم مَغْفْرَةٌ و 
عَظیعا 42 [الأحزاب/ ۳۰]. وهذا كثير جدًا . 


(۱) «وقد رتب... الآخرة» ساقط من ز. 

(۲) كتب في حاشية ز: «مرتب» مع علامة صح. ولعله تقويم للعبارة بعدما سقط 
أول الكلام. 

(۳) ف: «ترتب». 

)٤(‏ وقال المصنف في المفتاح :)۳٦٣/١(‏ «ولو كان هذا في القرآن والسئة في نحو 
مائة موضع أو مائتين لسقناهاء ولکنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة. 

)٥(‏ «الأمري» من ز» ویبدو أنه کذا کان في ف ایضا ثم طمس .وفي غیرهما: 
«الأمر». 


۳١ 


وتارة يرتبه عليه بصیغة الشرط والجزاء کقوله : إن توا الله مل 
تک زک ريک کم شم ساپک ونر تک [الأنفال/ ۲۹]ء وقوله: 
# فان تابا آکھا انصارة اتا رکه نکن لین 4 [التوبة/ ۱۱ 


وقوله: ٭ وأو أسكَموا عل الطرسَة د تم ۳ نا © 4 [الجن/ ۰۲۱1 
ونظائره . 


وتارة يأتي بلام التعلیلء كقوله: « یا يي وایتذگر اوا 
الأب )4 [ص/ ۲۹] وقوله : « كوو شید عل التاس وکوت ارول 
يكم گهیداک [البقرة/ .٣‏ 
_ وتارة يأتي باداة (كي) التي للتعلیل» کقوله : « ف لا يکن دولة بين 
ا لیا 4 [الحشر/ ۷]. 


وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالی : « ذلك يمامت یریخ » لک 
عمران/ ۰۱۸۲ والأنفال/ ۵۱] وقوله : # یکا كسم َمَلْوَنَ € [الاعراف/ ۱۲۸۳ 
و یما كنأ یسب € [الأنعام/ ۲۳۲۱۲۹ وقوله : « ذلك ینبم کدَوا 
بايا [الاعراف/ ۱67]. 


(۱) وانظر آیضا: النحل: ۰۳۲ والسجدة: ١۱ء‏ والزخرف: ۰۷۲ والطور: ۱۹ء 
والمرسلات : ٤۳‏ . 

(۲) وانظر آیضا: الاعراف: ۰٩۱‏ والتوبة: ۰۸۲ ۹۰ء ویونس: ۰۸ ویس: 1۵ 
وفصلت: ۰۱۷ والجائية: .١5‏ 

(۳) وردت الاية في جميع النسخ خطأ: ((ذلك بأنهم کفروا بآیاتنا)) فأثبتوا في ط 
قوله تعالی : ٭* دَلكَ ینم كنا یکفرویک ايت ام [البقرة: ٦٦ء‏ وال عمران: 
۲. 


۳۲ 


تی سی شس پچ اھت # فَجل 
وامرآکان گن لو م ادا أن تل دما دص حدما 
لخر 4 [البقرة/ ۲۸۲]ء وقوله: « أت فووا يوم الم | انا ڪتا عن ها 
عفن © > [الأعراف/ ۱۷۲]ء وقوله: # أن تقولوا تسا ار الككث عل 


رصم مر رھ 


یمین من لتا [الأنعام/ ۱۵۰] أي كراهة أن تقولوا. 


2 
وع مس ور کر ن سم سیک 


وتارة يأتي بنا اق ك و تكد معد وه اد مدع عله 


- 
کرس سے 5 ےُ4 ر 


یدیم ماج > [الشمس/ ]١5‏ وقوله : : # فَعصوأ رسُول ریم فاخذهم 
دة يک 46 [الحاقة/ ۰ وقوله : « کوشا 2 مُا فکاؤ بت اکن 4 
[الممنین/ ۰:۸ ونظائره . 

وتارة يأتي بأداة (لمّا) الدالة على الجزای کقوله  :‏ فلا ءاسَمُوتا 
متاه 


لمَمَا مهم [الزخرف/ ٥٤]ء‏ ونظائره. 


کے خرس مس ره 


وتارة بای بان وما [۷/ب] عملت فيه» کقوله : « انم ححانوا 
رغوت فى الْخرت 4 [الأنبياء/ ۰۹۰ وقوله فی ضد هو لاء : رم 
ڪاو قوم سوو قآغرفتهم مین 40 [الأنبياء/ ۰۲۷۷ 


وتارة يأتي بأداة (لولا) الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدهاء 
کقوله : ر اک کان من آلستیحین € لت فی بَظيوء إل تم َو( 4 
[الصافات/ ۱۶۳ .]٠٤٤‏ 


کس رر 


وتارة يأتي ب(لو) الدالة على الشرط کقوله: ولو تام 
ہو دو کات حرا کہ 4 [النساء/ 11]. 


(١)‏ ف:س: (ومحذوفًا). 


۳۳ 


وبالجملة» فالقرآن من آوله إلى آخره صريح في ترتب* الجزاء 
بالخير والشر والأحكام الكونية والأمریة على الأسباب» بل تر 7 
أحكام الآخرة ومصالحهما ومفاسدهما علی الأسباب والاعمال . 

ومن فقه هذه المسالةء وتأملها حق التأمل» تفع بها غاية النفع » 
ولم ینکل”'' على القدر جهلاً منه وعجرًا وتفريطًا وإِضاعةء فیکون توكله 
عجرّاء وعجزه توكلا . 

بل الفقیه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدرء ويدفع القدر بالقدر 
ویعارض القدر بالقدر» بل لا یمکن الاسان بی" إلا بذلك فان 
الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذیر هي من القدر» 
والخلق كلهم ساعون”'' في دفع هذا القدر بالقدر”” . 

وهکذا"" من وفقه الله» وألهمه رُشدہء يدفع قدّر العقوبة'”') 
10 عه را 


)٢(‏ ز: ایرتب». 

(۳) السیاق في ف: «صریح في ترتب الجزاء بالخیر والشرّ في الدنیا. . .» 

)٤(‏ ماعداس» خب : افقه في» وضبطت في زءل بضم القاف . وفي ط : «تفقه في». 

)٥(‏ ز: «ومن يتكل». 

)٦(‏ کذا في النسخ كلها ما عدا ز التي فیها: «العیش». وفي ط: «أن یعیش». وما 
ورد في النسخ جائز مقبول. 

(۷) س : «سارعون». 

(۸) وانظر مدارج السالکین (۰)۱۹۹/۱ وطریق الهجرتین (٤١)ء‏ ومجموع الفتاوی 
۰۳۲۸۸۸۸۵ 0۶۷). 

(۹) س : «هذاا. تحریف. 

(۱۰) زاد بعضهم في ز فوق السطر : «الدنيوية واء مع علامة صحء وهو خطأ. وفي 
س : «قدره»؛ وهو أيضًا خطأء وقد تحرفت فیها كلمة «الأخروية» آیضا. 


۳ 


الاخروية بقدّر التوبة والایمان والأعمال الصالحة؛ فهذا وزان القدر 
المخوف في الدنيا وما یضاده سواء'''. فرب الدارين ا وحکمته 
واحدة» لا يناقض بعضها بعضاء ولا يبطل بعضها بعضا . 

فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قذرها» ورعاها حقٌ 
رعايتهاء والل المستعان. 

لکن يبقى عليه أمران» بهما تتم سعادته وفلاحه : 

أحدهما: أن يعرف تفاصيل آسباب الشر والخير» ويكون له بصيرة 
في ذلك بما يشاهده''' في العالم» وما جرّبه في نفسه وغيره» وما سمعه 
من آخبار الأمم قديمًا وحديثا . 

ومن أنفع ما في ذلك تدبّر القرآن» فإنه كفيل بذلك على أكمل 
الوجوه» وفيه أسباب الشرٌّ والخیر''' جميعًا مفصّلاً مبيّنة. ثم السّف 
فإنها شقيقة القران» وهي الوحي الثاني . ومن صرف إليهما عنايته اكتفى 
بهما عن غيرهماء وهما رانك ۳ والشر وأسبابهماء حتی كأنّك 
تعاين ذلك عيانًا . 

وبعد ذلك [1/۸ إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل 
معصيته طابق ذلك ما علمبّه من القرآن والسنةء ورأيت تفاصيل”*' ما 
آخبر الله به ووعد به » وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلّك على أن 


)١(‏ «سواء» ساقط من ف. 

(۲) ز: «شاهده». 

(۳) خب: «الخير والشرا. 

(4) ف» خب: «ورأيته بتفاصيل». وفي ز: «بفاضل». 
)٥(‏ «ووعد به» ساقط من س. ۱ 


۳۵ 


القرآن حق» وآن الرسول حقء وأن الله ینجز وعده لا محالة. فالتاریخ 
تفصيل لجزئيات ما عرّفنا الله ورسوله به“ من الأسباب الكلية للخير 
ا 

والأمر الثاني : أن يحذر مغالطة نفسه له" على هذه الأسباب . 
وهذا من آهم الأمورء فان العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب 
المضرة له فی دناه وآخرته» ولا بدٌ؛ ولکن تغالطه نفسه"؟ بالاتکال 
علی عفو الله ومغفرته تارق وبالتسویف بالتوبة تارة» وبالاستغفار 
باللسان تارة» وبفعل المندوبات تارة» وبالعلم تارق وبالاحتجاج بالقدر 
تارة» وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء والاقتداء07) بالأكابر تارة. 


وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل» ثم قال: «أستغفر الله» زال 
أثر الذنب» وراح هذا بهذا! 


وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه : أنا أفعل ما أفعل» ثم آقول : 
سبحان الله وبحمده مائة مرة» وقد غفر ذلك آجمعه» كما صح عن النبي 


)١(‏ «به» من فاءز. 

(۲) ما عدا س»ل: «الأمر الثانی» دون الواو. 

(۳) ز: «به». ۱ 

)٤(‏ زاد فی س قبل «دنیاه»: «دینه وا. 

(ه) ل: «یخالطه بنفسه) . 

)٦(‏ ز: «والنظر». س : «والنظر بالاقتداء». خا: «بالأشباه تارة والنظر أو الاقتداء*. 
وکذا کان في خب. فأصلحه بعضهم: «بالاشباه والنظراء تارة والاقتداء». وکذا 
في ط . والمشت من ف.ل. 
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گلا أنه قال : (من قال في یوم : سبحان الله وبحمدہ مائة مرة حَُطْتْ عنه 


خطا 


یاہ'"ء ولو كانت مثل زد البحرہ'''. 


وقال لي آخر من أهل مکة: نحن أحدنا إذا فعل ما فعل اغتسل”"', 


نظاقت بالبیت اغا وقد محى عنه ذلك . 


وقال لي آخر: قد صح عن النبي و أنه قال: «أذنب عبد ذنبّاء 


فقال : أيْ رب آصبت ذنبًا فاغفره لي» فغفر له . ثم مکث ما شاء اللہ 
ثم آذنب ذنبًا آخر» فقال: أيْ رب آصبت ذنبّاء فاغفره لي» فغفره له. ثم 
مکث ما شاء الله ء ثم ذنب ذنبًا آخر» فقال: أيْ رب آصبت ذنبّاء فاغفره 
لي" . فقال الله عز وجل : علم عبدي أن له ریا یغفر الذنب» ویأخذ به. 
قد غفرت لعبدي» فلیصْع ما شاء !»۳ . 


(١) 
(۲) 


(۳) 
(٤) 
۹2 
(1) 
(¥) 


(A) 


لءخاء خب : «حطت خطایاه». 

من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الدعوات» باب فضل 
التسبیح (14۰0) ومسلم في الذکر والدعاء» باب فضل التهلیل والتسبیح 
والدعاء (۲۱۹۱). 

ز: «ثم اغتسل». 

س : «فطاف». 

يعني سبع مرّات أي سبعة أشواط . النهاية (۳۳/۲). 

ز: «فغفره له». ل: افغفر الله له ذنبه». 

النص «فغفره له. ..» إلى هنا أثبتناه من لء ونحوه في خاء خب. وقد 
استدرك في حاشية ف. وكذا وردت هذه العبارة في الحديث ثلاث مرات» 
وفي رواية في صحيح مسلم أربع مرات. 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . آخرجه البخاري في التوحيدء باب قول 
الله تعالى : ہل ڈوک أن يلوا م او (۷۲۷). ومسلم في التوبةء باب 
قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة .)۲۷٥۸(‏ 


۷ 


وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء» واتكل عليهاء 
وتعلق بها“ بكلتا يديه . وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد 


وللجهال [۸/ب] من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب 
وعجائب» کقول بعضهم : 
وک ما استطعت من الخطایا إذاكان القدومٌ على کریے!'' 

وقول الآخر: التنزّه من الذنوب جهل بسعة عفو الله ! 

وقول الخر(۳: ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله» واستصغار” 
لها! 
ني أعوذ بك من العصمة! 

ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له 
البتة ولا اختیارء وإنما هو مجبور على فعل المعاصي . 


)١(‏ ز: «به». 

(۲) سءل: «وأكثر». وقد آنشده المولف في عدة الصابرین (۵۰) آیضا. والبیت 
لابي نواس في وفیات الأعیان (۹۷/۲) وفیه: «تكثر». وفي دیوانه (۷۳۰) مع 
عجز آخر: 
تکتر ما استطعت من الخطایا فانك قاصد ربا غفورا 

(۳) ل. خا: «وقال الاخر. 


۳۸ 


ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الارجای وأنْ الإيمان هو مجرد 
التصديق» والأعمال ليست من الایمان» وإيمان آفسق الناس كإيمان 
جبريل ومیکائیل . 


ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين» وكثرة 
التردد إلى قبورهم» والتضرّع إليهم» والاستشفاع بهم. والتوسل إلى الله 
بهم» وسؤاله بحقّهم عليه وحرمتهم عنده. 


ومنهم من یغتر بآبائه وأسلافه؛ وأن لهم عند الله مكانة وصلاحًا؛ فلا 
يدعون''' أن کا كما يشاهد فی حضرة الملوك فإن الملوك تهت 


لخوام صهم ذنوب أبنائهم وآقاربهم وإذا وقع أحد منهم في أمر مفظع 
خلصه آبوه وجده بجاهه ومئزلنه. 


ومنهم من یغتر بأ الله عز وجل غنيّ عن عذابه» ون عذابہ''' لا 
يزيد في ملکه شیئّا» ورحمته له لا ینقص من ملکه شیثا؛ فیقول: آنا 
مضطه الی رج وهو اغتی الاغنياه . ولو أن فقيرًا مسكيئاء 
نی ال شربة ماء» عند من في داره شط یجري؛ رس 
الله أكرم وأوسع» فالمغفرة لا تتقصه تنقصه شیتّاء والعقوبة لا تزید في ملکه 
سنا 


2 


)١(‏ س : افلا يدعوه». 

(۲) ۷ أنْ؛ من س. 

(۳) ز: «وهو غنی عن عذابه»» ولعلها تکررت خطأ مکان «وهو آغنی الاغنیاء». 
(6) ف: (مضطر). 


(۵) ز: للاتزیده». 


۳۹ 


a 5 )١( ا ۰ ہے‎ 

ومنهم من يغترٌ بفهم فاسد فهمه ' هو وأضرابه من نصوص القران 
والسنة'''ء فاتکلوا عليهء كاتكال بعضهم على قوله تعالی: ¥ وَلَسَوَقَ 
ور ور مر سر RR‏ ۱ 5 (۳(,„ 4 ۶ 
یمطیاک ربك فی )€ الضحی/ ۰] قالوا"": وهو لا يرضى أن یکون 


فى النار حر من أمته! 


ومذا من أقبح الجهل» وأبين الکذب علیه. فإله یرضی ہما 
بُرضي”*' ربّه عز وجل» والله تعالى يُرضيه تعذیت الد لظلمة [1/۹] والفسّقة 
والخونة والمصرین على الكبائر. فحاشا رسوله أن لا يرضى ہما يرضى 
به ربه "؟ تبارك وتعالی . 


7 2 ۲ کے ہم و 5 
وکاتکال بعضهم على قوله تعالی : لك ال یر لوب ینا 4 
[الزمر/ ۰۲۵۳ وهذا آیضا من آقبح الجهل . فان الشرك داخل في هذه 
الآية» فائه رأس الذنوب وأساسهاء ولا خلاف أن هذه الآية فی حق 
التائبين» فإنّهِ يغفر کل ذنب للتائب ۳ أي ذنب كان . ولو كانت الآية 
في حق غير التائبین*۲ لبطلت نصوص الوعید كلهاء وأحاديث إخراج 


(۱) «فهمه» ساقط من ز. 

(۲) «والسنة» ساقط من س. 

(۳) ف: «قال». 

)٤(‏ س: «أحد فی النار». 

(۵) ز: یفن ود 

)٦(‏ س: «أن لا يرضى به ربّه»» فأسقط «بما يرضى». 
(۷) کذا فی ف. وفی ل» ز» خا: «ذنب کل تائب». 
ر من أي ذنب کان». 

(۹) العبارة «فإنه یغفر. . . غير التائبين» ساقطة من س. 


۶۰ 


سے ےو ہہ 

وهذا نما أ ین الس قلة علبه وفهمة فانه سبحانه ههنا عمّم 
وأطلق فعلم أنه آراد التائبين . وفي سورة النساء خصص وفیّد» فقال : 
« إن لَه لا يعفر أن دشر به ہو ویعْفر ما دون دک كَ لمن واه [النساء/ ۰1۸ فأخبر 
سبحانه أنه لا یغفر 99 الشرك» واخ آنه یغفر ما دونه. ولو كان هذا فی 
اال کر الشرلك وغبره۲۳ 

وکاغترار بعض الجهال بقوله تعالی: ينها آلاضتن مار ريك 
گر ©4 [الانفطار/ ]٦‏ فیقول : كَرَمُه! وقد يقول بعضهم : إنه لقن 
المغت حجته ومذا جهل قبیح . وانما غرّه بربه الغرورٌ ‏ وهو الشیطان - 
ونفسّه الأمّارة بالسوی وجهله. وهواه. 

وأتى سبحانه بلفظ «الکریم» وهو السیّد العظیم المطاع”' الذي لا 
ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقّه» فوضع هذا المغترٌ الغرور في غير 
موضعه » واغترٌ بمن لا ينبغي الاغترار به . 


وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: : «لايضلنها الا لت 2 الدی 
کذب ول 463 [اللیل/ ۱۵ -۱۱] وقوله: ط انت لک [البقرة/ .٤‏ 
ولم يدر هذا المغتر أن قوله: « تک ار تک € )4 [اللیل/ ۱5] هو لنار 


(١)‏ ر «قوم موحدین). 
(۲) العبارة بعد «لا یغفر» في الآية إلى هنا ساقطة من س. 
(۳) «وآخبر. .. وغیره» سقطت من ف» فاستدرك بعضهم في الحاشية: «وأخبر أنه 


یغفر ما دونه» فقط . 
)٤(‏ الآية الكريمة في ف إلى قوله تعالى « ای مك4 وفي س اکتفی ب«الذي»! 
)٥(‏ س: «والمطاع». . 


١ 


لم يقل : 7 02 بل قال ۰کیا الاک ولا یاز 
من عدم صليّها عدم دخولهاء فان الصلى أخصٌ من الدخول» ونفي 
الاخص لا يستلزم نفي الاعم . 


ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيهاء 
فلا يكون مضمونًا له أن يُجَنّبَها . 


وم ری ار « ادت للکینرن ©4 [البقر:/ ۰۲۲6 فقد قال في 
الجنة : « أید ت لِلْمتَقِينَ  )‏ [آل عمران/ ۳ ولا ينافي إعداد النار 
للکافرین أن تدخلها الفسّاق والظلمة» ولا ينافي إعداد الجنة للمتقین أن 
يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» [4/ب] ولم يعمل خيرًا 
قط . 


ES‏ بعضهم على صوم بوم عاشوراء» آو بوم عرفة" سی 
كر چس یوم عاشوراء" * یکثر ذ: نوب العام * کلها ويبقى صوم 
یوم عرفة" ۳ زيادة في الأجرا ”. ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان 


)١(‏ ف: "فلا یلزم». 

(۲) ز: «وکاغترار"» ولعله سهو . 

(۳) ف»س : «ويوم عرفة. 

)٤(‏ يعني: صومه. وقد زاد بعضهم كلمة «الصوم» فوق السطر في ز. كما کتب في 
حاشية س : ۱ظ صوم». 

)٥(‏ ف: «الذنوب للعام». س : «الذنوب العام». 

)٦(‏ ل: «صیام یوم عرفة». ز: «ویبقی یوم عرفةا. 

(۷) يشير إلى حديث آبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه» قال: سئل - ِا - عن = 


۲ 


والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي 
إنما تكفر ما بينها''' إذا اجيُبَتْ الکبائر'''. 


ان (الی رادا وا لخ إلى الجميعة لا قوع غ ركفير 


الصغائر إلا مع انضمام ترك الکبائر إليهاء فيقوى مجموع الأمرین"** على 
تكفير الصغائر. فكيف یکفر صومٌ يوم تطوّع کل كبيرة عملها العبد وهو 
مصر عليهاء غير تائب منها؟ هذا محال. على أنه لا يمتنع أن يكون صوم 
يوم عرفة””' ويوم عاشوراء مكفرًا لجميع ذنوب العام على عمومه 
ويكون من نصوص الوعد"؟ التي لها شروط وموانع» ويكون إصراره 
على الكبائر مانعًا من التكفير. فإذا لم يصرّ على الكبائر تساعد الصومٌ 
وعدم الإصرار وتعاونا على عموم التکفیر كما كان رمضان والصلوات 


(00 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(6) 
(10 


صوم يوم عرفة فقال: «یکفر السنة الماضية والباقیة». قال: وسئل عن صوم یوم 
عاشوراء فقال : «یکفر السنة الماضیة» الحدیث آخرجه مسلم في الصیام» باب 
استحباب صیام ثلاثة أيام من کل شهر وصوم یوم عرفة وعاشوراء. .. (۱۱۷۲). 
كذا فی س. خا. وفي غیرهما: «مابینهما». ووقع في ز: اما یکفر». فزاد 
بعضهم فوق السطر: «إلا» لیستقیم المعنی. 

كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله یا کان یقول: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن 
إذا اجتنب الكبائر» أخرجه مسلم في الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة. . . (۲۳۳). 

ما بين الحاصرتين من خب . 

ز: «مجموع الأمرا. 

+ او عرفا 

زءخا: «الوعيد»» خطأ. 


<۳ 


ہی - ہت الكبائر متساعلین متعاوئین على : تكفير الصغائر» مع 
أنه میسن ول ع إن گت ا کبایر ما هون عنه کت 012 


سے تاک [النساء/ ۰۲۳۱ 


آخر على التکفیر» ويكون التكفير مع اجتماع السببين آقوی وأتم منه مع 
انفراد أحدهماء وكلما قویت آسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل”" . 


وكاتكال بعضهم على قوله و حاكيًا عن ربه: «أنا عند حسن ظن 
عبدي بي» فليظنَ بي ما شاء»”*' يعني : ما كان في ظنه. فإنّي فاعله 
ں٤۲‏ 


ولا ريب أن حسن الظن اما يكون مع الاحسان» فان المحسن 
٠‏ الظن بر به أنه ا إحسانه» ولا يخلف وعده وية 
جين ب ر / و : 


توبته . وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات» فان وحشة 


)١(‏ ف: اسبحانه قال». 

(۲) ف: «لا يمتنع». وفي ز: «ولا یمنع» وكلاهما خطأ. 

(۳) «منه مع انفراد. .. آتم» سقط من ل لانتقال النظرء كما تحرف «آشمل» فیها 
إلى «آسهل». 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۱۱۰۱۲(4۹۱/۳) وابن المبارك في الزهد (۹۰۹) 0 حبان 
(14۱۰71۳۳) والحاكم ۲٦۸/٤‏ (۷۲۰۳) وغيرهم» من طریق حيان أبي النضر 
الشامى عن وائلة» فذكره» وفيه قصة. 

والحديث صححه ابن خان وقال الحاکم: «هذا حدیث صحیح الاسناد 
ولم یخرجاه». وقال الذهبي: «صحیح على شرط مسلم». 
)٥(‏ ف: «فأنا فاعله به4» وسقط «به» من س. 
)٦(‏ ف: «أن یجازیه». 


: 5 ( . 1 
المعاصي والظلم والإجرام تمنعه"" من حسن الظن بربه. وهذا موجود 
فی الشاهد» فان العبد الابق ال الخارج عن طاعة سیدہ لا 
یحسن [1/۱۰] الظن به" . 


ولا يجامع وحشة الاساءة إحسان الظن''' أبدّاء فإنَ المسيء 
مستو حش بقدر إساءته . وأحسنٌ الناس 2 بربه أطوعهم له. كما قال 
الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظنّ بربّه» فأحسن العمل. وان 
الفاجر أساء الظنّ بربّه» فأساء العمل . 


وكيف يكون محسنّ الظن" ' بربه من هو شارد عنه» حال مرتحل في 
مساخطه وما یه E?‏ يم للعنته» قد هان حقّه وأمره عليه 
فأضاعه. وهان نهيه عليه فارتكبه» وص عليه! 


وکیف یحسن الظن به" من بارزه بالمحاربة وعادی أولياءف 
ووالی آعداءه» وجحد صفات کماله» وأساء الظن ہما وصف به نفسه 


(۱) ل.ز خا: «یمنعه». 

(۲) ف: «المسيء الابق». 

(). نبا ساقط من س. 

)٤(‏ «الظنْ» ساقط من س» وفیها: «تجامع». 

)٥(‏ آخرجه آحمد في الزهد (۱۷۵۲) من طریق سفیان عن رجل عن الحسن 
فذکره. ورواه مخلد بن الحسین عن هشام عن الحسن؛ فذکره. آخرجه 
أبو نعيم في الحلية (۱66/۲) وعلیه فالأثر لا بأس به . 

)٦(‏ ف: «حسن الظن». ز: «یحسن الظن». 

(۷) ف» ب: «یبغضه). 

(۸) س: «يتعرض»» وأشير في الحاشية إلى ما في غیرها. 

(9) ز: «بربه». 


٥ 


روعي تفي و يله أن ام لق ال نت 


وکیف بحسن الظنّ به من يظن'" أنه لا يتكلم ولا یأمں ولا 
ينهى» ولا يرضى» ولا يغضب؟ 


Rs‏ مس کو ا 
وهو الس من القول : « ودل كك الى ظتنشر ریک ارہ تک فاصبحنم ین 
ایر 429 [فصلت/ ۲۳] فهؤلاء لما ظنّوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرًا 
مما يعملون» كان هذا إساءة لظنهم بربّهم» فأرداهم ذلك الظن . 

وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووّصفه بما لا 
يلق فاذا عل هذا أنه ذخله اله كان هذا خرور وكداع امن سه 
وتسویلا من الشیطان لا اکا ظی بريه 

فتأمّلُ هذا الموضع. وتأمّل شدة الحاجة إليه! 

وكيف يجتمع في قلب العبد تیه بأنّه ملاق الم وأن اه“ ي 
کلامه» ويرى مکانه» ويعلم سره وعلانيته» ولا يخفى عليه خافية من 


1 گی  )۵(‏ مس و 5 
آمره ؛ وأنه” موقوف بین يديه ومسژول عن کل ما عمل» وهو مقیم على 
مساخطه مضيّع لأوامره» معطل لحقوقه . وهو مع هذا محسنٌ الط" "۲ 


(۱) ف: «وصفه به رسوله. 

(۲) ف: ابه الظن من ظن». 

(۳) س: «إحسان الظن بربه تعالی». وفي ز: «إحسان ظنه بربه؟. وفي خا: 
((حسان ظنَ به». والمثت من ف؛ ل. وکذا فی خب. 

۱ س: «وأنّه).‎ )٤( 

)٥(‏ ز: «فانه» خطأ. 

. کذا ضبط بفتح النون في ف. وفي ز: «یحسن الظن» وکذا في خب‎ )٦( 


اہ 


به؟ وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الاماني؟ 


و 


وقد قال أبو آمامة بن سهل"" بن ختیف: دخلث آنا وعروة بن 
الزبیر على عائشة رضي الله عنها فقالت : لو" رآیتما رسول الله ية في 
مرض لہ وکانت عندي ستة دنانير - أو سبعة - فأمرني رسول الله لا 
[] أن آفرقها . قالت : فشغلني وجع النبي كله حتی عافاه الله . ثم 
سألني عنها فقال: «ما فعلت؟ أكنتٍ فرّقت السبّة الدنانیر ۴۳ فقلت : 
لاء والله لقد کان شغلنى”*' وجعك . قالت : فدعابها فوضعھا فى كفه» 
فقال : «ما ظرٌ نبت الله لو لقى الله وهذه عندہ؟)''' وفی لفظ : (ما ظنُ 


۰ 
3 


محمد بربّه لو لقى الله وهذه عندہ؟۲. 


فيا لله! ما ظنْ أصحاب الكبائر والظَّلّمةِ بالله إذا لقُوه» ومظالم العباد 


(۱) وقع في س: ١‏ آبو أمامة سهل»» فأسقط كلمة الابن قبل «سهل». وكذا في ط. 
وهو غلط؛ فإنّ آبا أمامة كنية اشتهر بها أسعد بن سهل بن حنيف. وقد ولد قبل 
وفاة النبي بيا بعامین» وحلکہ النبي بيه وسماه باسم جده لأمه: أبي أمامة 
آسعد بن زرارة. انظر الإصابة (۱۸۱/۱). 

(۲) س: «آوا. 

(۳) ف.ز: «الستة دنانیر». 

)٤(‏ ف: «قد شغلني». ز: «لقد شغلني؟. 

رہ اجه مق )رانك ان  0۳۲۰۳(‏ طرق موس این ی 
عن أبى آمامة بن سھل. فذکره. قلت: هذا سند ضعیف» فيه موسى بن جبير 
قال.ابن ان نی الشقات: کات بخ ویخالت». وفال این القطان: «لا 
یعرف حاله». 0 

ورواه محمد بن عمرو وأبو حازم عن أبي سلمة عن عائشة فذکرته باللفظ 
الآخر الذي ذکره المولف. آخرجه أحمد (۲4۵۲۰۰۲۲۲۲) وابن حبان 
(۳۲۱۲۰۷۱۵) وغیرهما. والحدیث سنده صحیح» وقد صححه ابن حبان . 


۷ 


عندهم؟ فان کان ينفعهم قولّهم : لا ظنوڈنا بك" ۰0۳ لم یب ظالم 
ولا فاسق'''. فلیصنع العبد ما شاء وليرتكب کل ما نهاه الله عنه» 
ولیحسن ظلّه بالله؛ فان النار لا تمسّه! فسبحان اللہ ما يبلغ الغرور 
پالعبد! . 

وقد قال إبراهيم لقومه : انگ دون آله نك © لھا کما کر 
یی €9 € [الصافات/ ٦۔‏ ۸۷] آی : فما ۳ ظتکم ؛ ل 
لقیتموه» وقد عبدتم غیرّہ؟ 


8 ہے E OCD‏ ر > لله 5 
ركو اع هد لمر ميم جح و عل ارد حي لے چھ 
حسنٌ العمل نفسه. فإنْ العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه 
بربه أن یجازیه على أعماله» ويثيبه علیها» ویتقبّلها منه الد یل 

على العمل حسنٌ الظن» کت ا لاوس ایو رال فیدر 
الظن مع اتباع الهوی عجزء كما في الترمذي والمسند من حديث 
شدّاد بن آوس عن النبى بلا أنه قال*: (الکیّس من دان نفسّه» وعمل 
لما بعد الموت. والعاجز من آتبع نفسّه هواها. وتمتی على 


(۱) خا: «بالله». ز: «حسن...٠.‏ 

(۲) وقع في ف: «آنك لم تعذب ظالمًا ولا فاسمّا". وهذا مفسد للسیاق. وفي ل: 
«ظنو بانك» وهو تحریف «ظنوننا بك». 

(۳) ل.ز: «وما». 

)٤(‏ ل: «هذه المواضع» 

(0) ف: «فإن الذي». 

(7) ف» ل: «فلما». خب : «فکلما». 

(۷) ا آنه قال» انفردت بها ز. 


۸ 


ال . 


وبالجملةء فحسن الظن إِنّما یکون مع انعقاد آسباب النجاح . وأما 
مع انعقاد آسباب الهلاك» فلا يتأتى إحسان الظن . 


فان قیل : بل يتأتى ذلك» ویکون مستند حسن الظن سعة مخفرة الله 
ورحمته وعفوه وجوده وأنْ رحمته سبقت غضبه وآنه لا تنفعه العقوبة 
ولا یضره العفو . 


فیل : الام هکذا وال فوق ذلك» وأ ا وأكرم وآجود 
وأرحم. ولکن نما يضع ذلك في محله اللائق به» فإنه سبحانه موصوف 
بالحکمة والعزقت والانتقام وشدة البطش» وعقوبة من يستحق العقوبة. 
فلو كان [۱۱/ معو خسن الظنّ على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في 
ذلك الب والفاجن والمومن والكافر» وولیه وعدوه. فما ینفع المجرم 
أسماؤه وصفاتہ وقد باء بسخطه وغضبه» وتعرّض للعنته» وأوضع في 
محارمه. وانتهك حرماته؟ بل حسن الظن ینفع من تاب» وندم» وأقلع » 
وبدل السيئة بالحسنةء واستقبل بقية عمره بالخیر والطاعة» ثم حسّن 
Whe‏ و (CT) ۰ ٩‏ ۰ 5 ۰ 
الظنّ . فهذا حسن الظن "۰ والأول غرور! والله المستعان . 


(۱) آخرجه الترمذي (۲4۵۹) وأحمد ۱۲4/6۶ (۱۷۱۲۳) وابن ماجه (4۲۲۰) 
والحاکم ۱۲۵/۱ (۱۹۱) وغيرهم» من طریق آبي بكر بن أبي مریم عن 
ضمرة بن حبیب عن شداد بن أوس» فذکره. 

قال الترمذي: «هذا حدیث حسن». وقال الحاکم : (هذا حدیث صحیح علی 
شرط البخاري ولم يخرجاه»» فتعقبه الذهبي بقوله : لا وا آبو بكر واء». 
(۲) «أجل» ساقط من ز. 
(۳) س.ز.ل: «حسن ظنّ». والمشت من ف» وکذا في خاء خب. 


۹ 


ولا تستطل هذا الفصل› فإن الحاجة إليه شديدة لكل آحد. ذ فقرق''' 


07 
بين حسن الظن باللہ وبين الغِرّة به 


قال تعالی : ١‏ پا الیک ءام نه جروا دوا في سیل أله 
رک یمود يحمت الگ [البقرة/ ۰۳۲۲۱۸ فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا 
البطالين““ والفاسقین . 
وقال' تعالی : شر لک یلک لے ها روا من بعد ما ہوا 
o‏ 


1 ٹم ج ھکد وا وص روا اک رہل من ۹ بع هالخ فور ح4 [النحل/ ۰۲۱۱۰ 
اس ساس يعد ذه لمت سر کس بای 


فالعالم''' يضع الرجاء مواضعه والجاهل المغتر یضعه في غير 


)١(‏ س: «وفرق». 

)٢(‏ ف: «الغرور». 

(۳) فی ز خلط بين هذه الایة والآية (۷۲) من الأنفال. وكذا فى خب. 
0 ون «الظالمین» . ۱ 

)٥(‏ ز: «وقد قال». 

0) ز: «والعالم» . 


o 


وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وکرمه» وضيّعوا 
أمره ونهيه» ونسوا أنه شديد العقاب» وأنّه لا یرد یأسه عن القوم 
المجرمين . 

وقال معروف”': رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان 
رال 

وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك“ في الدنيا بسرقة ثلاثة 
دراهم» لا تأمَنْ أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا . 


وقيل للحسن: نراك طويل البكاء! فقال: أخاف أن يطرحني في 
الاو 


وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد» كيف نصنع بمجالسة أقوام 


)١(‏ س: «إلى». 

(۲) هو الكرخى» الزاهد المشهور المتوفى سنة ۲۰۰ه. 

(۳) ورد في طبقات الصوفية للسلمي (۸۹) بلفظ : «وارتجاءٌ رحمة من لا يُطاع 
جهلٌ وحمق». 

)٤(‏ ف: «منك عضو!!. 

. نقل المژلف نحوه من کلام أبي الوفاء بن عقيل فیما يأتي في ص۷۵‎ )٥( 

)٦(‏ صفة الصفوة (۱۱۷/۲). وزاد بعده في ط المدني والسلفیة: «وکان یقول: رن 
قومّا آلهتهم آماني المغفرة حتی خرجوا من الدنیا بغير توبة. یقول آحدهم: 
لاني حسن الظن بربي» وکذب! لو أحسن الظن لاحسن العمل». ولم ترد هذه 
الزيادة في شيء من النسخ التي بين آیدینا. 
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یخوٴفونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال : والّه لأن تصحب أقوامًا بخوفونك 

حتی تدرك أمَنّا خير لك من أن تصحب قومّا یؤمّنونك حتى تلحقك 
ری (۱) 

المخاوف ۰ 


وقد یت فى الصححین ‏ من حدیت أسامة بن زیڈ قال: سمعت 
رسول الله 446 یقول : بجا بالرجل یوم القيامة» فتلقى في النار» فتندلق 
اچاب قيفو فى الناز گنا يدو ۹ ا الان راد اعت 
به هل النارء فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف» 
وتنھانا''“ عن المنکر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتیه وأنهاكم 
عن المنكر واتیه» . 


وذكر الامام أحمد””' من حديث آبي رافع قال: مرّ رسول اللہ يكل 


(۱) آخرجه عبدالله بن أحمد فی زوائده على الزهد )١559(‏ من طریق العلاء بن 
زياد عن المغيرة بن مخادش عن الحسن فذکره» وفی سنده ضعف . وأخرجه 
آبو نعيم في الحلية (۱۵۰-۱8۹/۲) من طریق علقمة بن مرئد عن المغيرة بن 
مخادش عن الحسن فذكره» وسیاقه طویل . وفی سنده ضعف . 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وآنها مخلوقة )۳۲٦۷(‏ 
ومسلم في کتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا یفعله. . . 
(۲۹۸۹). 

(۳) أي تخرج آمعاژه من جوفه. النهاية (۱۳۰/۲). 

(4:) س: «تأمر... وتنهى». ز: «تأمرنا. . . وتنهى». 

)٥(‏ فی مسنده ۳۹۲/٦‏ (۲۷۱۹۲). وأخرجه النسائی (87726855) وابن خزيمة 
(۷۷) والطبراني في الكبير ۳۲۳/۱ )۹٦۲(‏ وغیرهم» من طریق ابن جريج 
حدثني منبوذ ‏ رجل من آل رافع - عن الفضل بن عبيدالله بن أبي رافع عن أبي 
رافع» فذكره. 


oY 


بالبقيع فقال: «أفٌ لك. اف لك!) فظننث أنه بريدني. فقال: «لاء 
ولكن هذا قبر فلان بعثلہ ساعيًا على''' آل فلان» فغلّ مره »۰ فدرّع 
الان مثلها من نار . 


(۱) 
(۲ 
(۳) 


وفي مسندہ أيضاا'' من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 


ية : «مررت ليلة اسي بي على قوم تُقرَضٌ شفاههم بمقاريض من نار؛ 


ذئب . وأيضًا الفضل بن عبیداللہ لا يعرف له سماع من جده أبى رافع» وأعلى 
طبقة يروي عنها طبقة کبار التابعین . 
من طریق الدراوردي عن ابن الهاد عن عبادل عن جدته امرأة آبي رافع عن آبي 
رافع فذكره بمعناه. قلت: سنده حسن لكن وقع فيه اختلاف . انظر الطبراني 
(9/5). 

وله شاهد آخر في الحلية )١1454 /١(‏ من طريق كثير بن زيد عن المطلب عن 
أبي رافع فذكره بنحوه. ولعل هذا يدل على أن للحديث أصلا . 
ل: «إلى». 
النمرة: بردة مخططة من صوف» من لباس الأعراب. انظر اللسان (نمر). 
۳ ء.ء. وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۸۱۹) ووكيع في الزهد 
(۲۹۷) والبغوي في شرح السنة )]٦٥۹(‏ وغیرهم» من طريق حماد بن سلمة 
عن علي بن زید بن جدعان عن آنس» فذکره. قلت: علي بن زید في حفظه 
ضعف » لكن هذا مما حفظه عن أنس» فرواه ابن المبارك والمعتمر بن نم سلیمان 
عن سليمان التيمي عن أنس فذكره بمثله . أخرجه أبو يعلى في مسنده (60569) 
وأبو نعيم في الحلية (۷۲۸ والبيهقي في الشعب (۶71۱۱). وسنده صحیح . 
قال أبو نعيم : «مشهور من حديث أنس» رواه عنه عدة» وحديث سليمان 
عزيز». ورواه المغيرة بن حبيب (ختن مالك بن دينار) عن مالك بن دينار عن 
أنس» فذكره بمثله. أخرجه ابن حبان في صحيحه (۵۳) وأبو يعلى )٤۱٦۰(‏ 
والبيهقى في الشعب .)55١(‏ قلت: في المغيرة كلام لا يضره. 


or 


فقلت : من هؤلاء؟ فال : خطباء من أهل الو كانوا يأمرون 
الناس بالبر» وينسون آنفسهم؛ أفلا یعقلون ۳؟). 


وفيه ا من حدیثه قال: قال رسول الله یلا : «لما عرج بي 


مررت بقوم لهم أظفار من نحاس» یخمشون وجوههم وصدورهم. 
فقلث : مَن هولاء يا جبريل؟ فقال”*': هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم». 


وف غ قال کان النی 28 یکثر آن یقول: ۷یا مقلب 


القلوب" ۲ ثبت قلبی على دينك». فقلنا: يا رسول الله» آمنا بك وبما 


3 


جعت به» فھل تخاف علينا؟ قال: «نعمء إِنْ القلوب بین إصبّعين من 
آصابع الله» يقلبها كيف یشاء» . 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


(0) 
(7) 


(۷) 


ز: «فقالوا». 
ف : «خطباء أهل الدنیا». 
«أفلا یعقلون» ساقط من ف. 
المسند ۲۲/۳ (۱۳۳۰). وأخرجه أبو داود (4۸۷۹۰4۸۷۸) والطبراني في 
الاوسط(۸) وابن أبي الدنيا في الصمت (۰)۱۱۵ والضياء في المختارة 
(۸۵ ۱۲۲۰ ۲۲۸۸) وغيرهم» من طريق صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد 
وعبدالرحمن بن جبير عن أنس» فذكره. 

ورجاله ثقات» والحديث صححه الضياء في المختارة. 
ل: «قال». 
المسند ۱۱۲/۳ (۱۲۱۰۷). وأخرجه الترمذي )51١5٠(‏ وأبو يعلى )۳٦۸۷(‏ 
والحاكم ۷۰۷/۱ (۱۹۲۷) والضياء في المختارة (۲۲۲۰۲۲۲۲) وغيرهم» من 
طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس فذكره. والحديث 
صححه الترمذي والحاكم والضياء. 
ل: «مثبت القلوب». 
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وفيه آیضا "۲ عنه: أن رسول الله ية قال لجبريل: «مالي لم أر ار“ 
ME‏ ما ضحك منذ خلقت النار» . 


وفي صحیح مسلم''' عنه» قال : قال رسول الله پگ : «یوتی بأنعم 
أهل الدنيا من''' أهل النار» فيُصبَعْ في النار صَبِعْة ثم يقال له: يا ابن 
آدم» هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. 
ویوٹی بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ في الجنة 
صَبغةٌء فيقال لە: يا ابن آدمء هل رأيت بسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ 
فيقول: لاء وال يا رب ما مر بي بؤس قطء ولا ریت شدة""" قط٢‏ . 


(۱) المسند ۱۳۳۶۳(۲۲/۳). وأخرجه ابن عبدالبر في التمهید (٥/۹)ء‏ من طریق 
إسماعيل بن عیاش عن عمارة بن غزية أنه سمع حميد بن عبید مولی بني 
المعلی عن ثابت عن أنس» فذکره. وهذا سند لا يصح لأن إسماعيل بن عياش 
إذا روی عن غير أهل بلده اضطرب حفظه. وأيضا حميد بن عبید فيه جهالة. 
انظر مجمع الزوائد (۳۸۰/۱۰). 

وقد روی الحدیث ابن وهب عن ابن لهيعة ویحیی بن أيوب کلاهما عن 
عمارة بن غزية عن حميد» قال: سمعت أنس بن مالك فذكره بمثله. كذا 
أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (۸٥٦)ء‏ ولا أدري أسقط من المطبوعة 
(ثابت) أم هكذا وقعت له. وحميد هذا لعله ابن عبيد المتقدم فهو مجهول. 
والله أعلم بالصواب . 

(۲) ف: الا أرى». 

(۳) في صفات المنافقين» باب صبغ أنعم أهل الدنیا في النار. .. (۲۸۰۷). 

(6) «أهل الدنیا من» ساقط من ل. 

)٥(‏ ل: «ما رأيت بؤسًا قط ولا مر بي شذة». 
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وفي ایر من حديث البراء بن عازب» قال: خرجنا مع 


النبي ۲ بي 11/۱١1‏ في جنازة رجل من الأنصارء فانتهینا إلى القبر وِلَمًا 
يُلْحَدْء فجلس النبي”" يك وجلسنا حولهء كأنَ على رؤوسنا الطیر» وفي 
يده عود نكت به في الأرض» فرفع رأسه» فقال : «استعیذوا بالله 2 
عذاب القبر» مرتين أو ثلانًا. ثم قال: (إن العبد المؤمن إذا كان“ في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بیض 
الوجوه. کَنْ وجوههم الشمس؛ معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من 
حنوط الجنة””'» حتى يجلسوا منه مدّ البصر. ثم يجيء''' ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه» فيقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السّقاء'“'ء 


.)۱۸٥۳٣( ۲۸۷/6 )١(‏ وأخرجه آبو داود (1۷۵۳۰۳۲۱۲) وهناد في الزهد 
(۳۳۹) والطبري في التهذيب (۷۱۸ ۷۲۱۱۷۲۰) والحاكم ۹۲/۱ (۱۰۷) 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر )۲۱۰۲٢(‏ وغیرهم» من طرق عن الأعمش عن 
المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب فذکره. 

ورواه عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو به أخرجه ابن ماجه (۱۵4۹). ورواه 
عیسی بن المسیب عن عدي بن ثابت عن البراء. آخرجه الطبري في التهذیب (مسند 
عمر - ۷۲۳). والحدیث صححه جماعة منهم أبو عوانة وابن خزيمة وابن منده 
والحاکم والبيهقي» وحسنه المنذري» وصححه المولف . انظر الروح (ص۹۱). 

(۲) ف»ل»غا: ارسول الهف 

(۳) انظر الحاشية السابقة. 

)٤(‏ س : (إذا کان العبد المومن». 

)٥(‏ ف: «وحنوط من الجنة». 

(٦)‏ ز: «یخرج». 

(۷) ل: «من السقاء». 
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فيأخذها. فإذا أخذها لم یّعوها في يده طرفةً عين حتی يأخذوهاء 
فيجعلوها''' في ذلك الکفن؛ وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وُجدت على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرّون بها 
على ملا من الملائكة إلا قالوا: ماهذا الروح الطیّب'''؟ فيقولون: 
فلان ۳" بن فلانء بأحسن أسمائه التي کانوا يسمّونه بها في الدنياء حتّی 
'' إلى السماء الدنیا "۲ فیستفتحون له فيفتح له» فيشيّعه من كل 
سماء .مقكبوها إلى السماء التی تلیها» حتی هى ہہ“ الی السماء 
اشامت تر شف وا اکتا کات اى ف علبي 6و اشتلوت 

بعةء فيقول الله عز وجل : اكتبوا کتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى 
الأرض. فإنّي منها خلقتهم وفيها آعیدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» . 


ينتهوا به 


قال : «فتعاد روحه فيأتيه ملکانء فیجلسانه» فیقولان له : من ربك؟ 
فيقول: ربي الله عز وجل . فيقولان له : ما دينك؟ فیقول : ديني الإسلام”” . 
فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعت فیکم؟ فیقول: هو رسول الله. 
فیقولان له" : وما علمك؟ فیقول : قرات کتاب ال فآمنت به" » 


(۱) ف: «ويجعلوها». 

(۲) ف: «الأطيب». 

(۳) ف 

(4) ف: «التي کان. . . دار الدنیا حتی ینتهون به۲. 
(۵) ز: «سماء الدنیا!. 

)٦(‏ ف.ز: (بها. 

(۷) ف: «الله ربى»). 

(۸) ف: دالإسلام ديني! . 

(۹) «له» ساقط من ف. 


(۱۰) ف: «وآمنت». 


اروح فلان» . 


۷ 


وصدقت . فينادي مناد من اناد ان ۲ صدق عبدي. فأفرشوه من 
الجنة وآلبسوه من الجنة» وافتحوا له باتا إلى الجنة»۳ . 


قال : «فيأتيه من روحها وطيبهاء ویْفسَح له في قبره مد بصره . 


قال: «ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثیاب» طيّب الریح؛ 
فیقول : آبشر [۱۲/ب) بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعّد. فیقول 
له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخیر . فيقول: آنا عملك الصالح. 
فیقول: رب أقم الساعت رب" أقم الساعة "۰ حتى آرجع إلى آهلي 
ومالي» . 

قال: «وإن العبد الکافر إذا کان في انقطاع من الدنیا واقبال من 
الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح"* 
فیجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت» حتی یجلس عند رأسه 
فیقول : أيتها النفس الخبیثة» اخرجي" ۲ إلى سَحْط من الله وغضب» . 


قال : «فْتَمَوَقُ في جسده فینتزعها كما يُتترّع المَقُود"' من الصوف 
المبتل فیآخذها"۳". فإذا أخذھا'“ لم يدّعوها في يده طرفة عين حتی 


(۱) «آن» لم ترد في س. 

(۲) ز: «إلى السماء». 

(۳) تکررت الجملة فی س ثلاث مرات. 

)٤(‏ جمع مسج وهو کساء غلیظ من الشعر. 

.4.۰. ف: «فیقول: اخرجى آیتها النفس الخبيثة إلى.‎ )٥( 
السفُود: الحديدة التي يشوى بها اللحم.‎ )٦( 

(۷) «فيأخذها» ساقط من ف. 

(۸) «فاذا آخذها» ساقط من س. 
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یجعلوها في تلك المسوح . ویخرج منها کأنتن ريح جیفة''' وُجدث على 
وجه الأرض . فيصعدون بهاء فلا يمرّون بها" على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان'” بن فلانء بأقبح أسمائه 
التي كان یسگی''' بها في الدنیا""» فَيُسْتَفْتح فلا يُفتح له». ثم قرا 
رسول اللہ للا : ٭ أا تح لح اب ألما ولا یحو الْجَنَةَ حى يلج ا ممل في سر 
يا © [الأعراف/ .]4٠‏ «فیقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجّین في 
الأرض السفلى . فیطرح روحه طرحا» . ثم قرأ: « ومن شرك الک 
خر السَمَل طف اليد آزتهوی به ار في مکان سیق“ [الحج/ ۳۱]. 
(فتعاد روحه فی جسده ويأتيه ملکان» فیّجلسانه» فیقولان له: من 
زف فیقول: هاه هاه لا ادر فیقولان له : ما دك فیقول : هاه هاه 
لا آدري. فیقولان له : ما هذا الرجل الذي بت فیکم؟ فيقول: هاه 
هاه لا آدري . فينادي مناد من السماء أن کذب عبدي» فأفرشوه من النار 
وا را ای إلى نی ها وت مها 
ويُضيّق عليه قبرُه» حمّی تختلف فيه أضلاعه . ويأتيه رجل قبیح الوجه 
قبیح الثیاب» منتن الریح» فیقول: آبشر بالذي يسوءك! هذا يومك الذي 


(۱) ف: «کأنتن جیفة. 

(۲) «بها» ساقط من ز. 

(۳) ف: اروح فلان». 

)٤(‏ ز: «کانوا يسمونه». 

)٥(‏ زاد هنا بعضهم في حاشية ف: «حتی ینتهی به إلى السماء الدنيا». وکذا في 
المسند (۵۰۲/۳۰). 

. ف : «تلا)‎ )٦( 

(۷) «فی الارض السفلی» ساقط من ل. 

(۸) «له» ساقط من ف. 
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كنت تو عق فیقول : ومن نت ۲۳ فوجهك الوجه يجي بالشتٹ 
09 


فيقول: آنا عملك الخبيث . فیقول : 1/11] رب لا تقم الساعة» . 


وفي لفظ لآأآحمد ا ام يقيّض له آعمی آصم أبكم» في يده 
مِرْزَ'ء لو ضرب بها جبلاً كان ترابًا. فیضربه ضربةً» فيصير تراب . 
ثم يعيده الله عز وجل كما کان» فیضربه ضربة أخرى» فیصیح صيحة”') 


)١(‏ س.ف: «فيقول: من آنت». 

(۲) ف: «فوجهك الذي یجیء». 

(۳) السند N‏ (۱۸1۱6). واخرجه عبدالرزاق في المصنف 
٢٤۸٥ ۳‏ (1۷۳۷) والطبري في تهذیب الآثار (مسند عمر - ۷۲۲) 
والحاکم ۱ ۹۸ (۰)۱۱6 من طریق يونس بن خبّاب عن المنهال بن عمرو 
عن زاذان عن البراء فذکره. قلت: يونس ضعيف الحدیث, ولکنه لم یتفرد 
بها. فرواه جرير بن عبدالحمید عن الاعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء 
فذکر نحوه. آخرجه آبو داود )٦۷٥٤(‏ والطبري في التهذیب (۷۱۸) والبيهقي 
في إثبات عذاب القبر (۲۱). قلت: وأصحاب الاعمش كأبي معاوية وغیره لم 
يذكروا تلك اللفظة (ثم یقیض...). ورواه عمرو بن ثابت عن المنهال عن 
زاذان عن البراء فذکر نحوه. آخرجه الطيالسي في مسنده (۷۸۹) والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر (۲۰). قلت: وعمرو بن ثابت ضعیف. وأخشی أن یکون 
آخذه عن يونس بن خباب لأنهما رافضیان. قال أبو داود: «عمرو بن ثابت 
واسرائیل -يعني الملائي - ویونس بن خباب ليس في حديثهم نکارة الا أن 
يونس بن خباب زاد في حديث القبر: وعلي ولي». انظر تهذیب الکمال 
(۵۵۸/۲۱). 

)٤(‏ المرزبة: المطرقة الکبيرة التي تکون للحذاد» ویقال لها أيضًا: «الإرزبة». 
اللسان (رزب) . 

)٥(‏ «فیضربه. . . ترابّا) ساقط من ل. 

)٦(‏ ل: «صيحة واحدة؟. 


بحا عل تیه إلا 120 قال البراء : : لاثم يفتح له باب" إلى الناں 
و له من وتن الا 


وفي المسند أيضا" عنه» قال: بینما نحن مع رسول الله بء إذ 
بر بجماعةء فقال : علامٌ اجتمع هؤلاء؟ قیل : على قبر يحفرونه . ففزع 
سرت ا لف فيد ينيدي اا فرعا ج میں إلى اض 
فجثا على رکبتیه» فاستقبلته من بين يديه لانظر ما یصنع . فبكى حتی بل 
الثری من دموعه. ثم آقبل عليناء فقال: «أيْ اخواني» لمثل هذا الیوم 
فأعدّوا». 


)١(‏ س» ف: «فرش من النار». 

۲۹٢/٤ )۲(‏ (18501). وأخرجه ابن ماجه )5١40(‏ والبخاري في تاريخه الكبير 
(۲۲۹/۱) وغيرهم» من طريق عبدالله بن واقد عن محمد بن مالك عن البراء بن 
عازب فذكره. 

قلت: عبدالله بن واقد هو أبو رجاء الخراسانی. قال ابن عدي: «ولعبدالله بن 
افك هذا حير .هاا کرک ولس بالك شی مطل الحديك» بو ار 
للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره». قلت: قال أحمد وابن معين وأبو داود في رواية: 
0 وقال ابن معين ‏ في رواية - وأبو داود وأبو زرعة والنسائي: ليس به 
. انظر الكامل )۲٥٥٤/٤(‏ وتهذيب الكمال /١5(‏ ۲۵۵ ۔ .)۲٥٢‏ وأيضا 
0 مالك هو أبو المغيرة الجوزجاني مولى البراء بن عازب. قال فيه 
أبو حاتم الرازي : لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «لم يسمع من 
البراء بن عازب شيئًا. وذكره أيضا في المجروحين (۲۵۹/۲) وقال: «يخطىء 
کثیرا. لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد لسلوكه غير مسلك الثقات في 
الأخبار». وقال ابن حجر: «صدوق يخطىء کئیرا". انظر: تهذيب الكمال 
.)۳۱٣ /۲٢(‏ 

(۳) ف: «ففزع النبي». 
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وفي المسند''' من حديث بريدة» قال: خرج إلينا رسول الله كَل 
روک فنادی ثلاث مرات : ایا آیها الناس» تدرون ما لی وعتلکم؟» 
فقالوا : الله ورسوله أعلم . فقال: (إنما مثلي ومثلکم مثل قوم خافوا 
عدوا يأتيهم» فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدوء فأقبل لینذرهم 
وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه» فأهوى بثوبه: أيها الناس 
یش أيها الناس أتيتم ؛ ثلاث مرات». 


وفي صحيح مسلم''' من حديث جابر قال: قال رسول الله لاہ : 
کل ما أسكرة؟» حرامء وان على الله عز وجل عفدا لمن شرب 
المسكر أن يسقيّه من طينة الخبال» . قیل : وما طينة الخبال؟ قال: «عرة 


أهل النار» أو عصارة أهل النار» . 


.)۲۲۹٤۸( ۳4۸/۰ )١(‏ وأخرجه الرامهرمزي في أمثال الحدیث (۷) وأبو الشيخ 
الأصبهاني في الأمثال (۲۵۳) من طريق بشير بن المهاجر الغنوي عن عبدالله بن 
بريدة عن أبيه فذكره. 

قلت : فيه بشير بن المهاجر . قال فيه الإمام أحمد: «منكر الحدیث» قد اعتبرت 
أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب». ووثقه ابن معين. وقال النسائي : «ليس به بأس» 
وقال مرة: «ليس بالقوي». وقال أبو حاتم : «يكتب حديثه ولا يحتج به». وقال ابن 
عدي : «ولبشیر بن مهاجر أحاديث غير ماذكرت عن ابن بريدة وغيره. وقد روى ما 
لا يتابع عليه › وهو ممن يكتب حديثه» وان كان فيه بعض الضعف». 

انظر : الكامل (۲۱/۲) وتهذيب الكمال (۱۷۷/2). 

)٢(‏ «يوما» ساقط من س 

(۳) كتاب الأشربة» باب بیان و . (۲۰۰۲). 

)٤(‏ في س: "كل مسكر». وفي حاشيتها: اخ ما أسكر». 

ره س : «عهدًا». وکان فی ف: «عقدًا)» ۳ «عهدًا» . 

۱ س: «یشرب».‎ )٦( 


TY 


وفي المسند''' أيضا من حدیث أبي ذر قال: قال رسول الله کل : 


«إنّي آری ما لا ترون» وأسمع "۲ مالا تسمعو نب اطت الا رت لها 
أن تعط! ما فيها موضع أربع آصابع إلا وعليه ملك ساجدٌ یئ 
أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم کثیرّاء وما تلذذتم بالا علی امش 

ولخرجتم إلى الصُحُدات''' تجارون إلى الله عز وجل» . قال آبوذر : 0 


لوددت أنّي شجرة تَعضّد 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
)٥ہ(‎ 


5000 
وفي المسند؟) أيضا من حديث حذيفة» قال: كنا مع رسول الله گلا 


۰ ۱ . وأخرجه الترمذي (۲۳۱۲) وابن ماجه (4۱۹۰) والحاكم 
۲ (۳۸۸۳) والبزار في مسنده (۳۹۲۵۰۳۹۲۶) وغيرهم» من طريق 
إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر فذکره. 

قال الترمذي: «حسن غریب». وقال الحاکم: «هذا حديث صحیح الإسناد 
ولم يخرجاه». وقال البزار: «ومذا الحدیث لا نعلمه بروی عن أبي ذر الا من 
هذا الوجه. ولا نعلم له طريقًا غير هذا الطریق. ولا نعلم روی مجاهد عن 
مورق 7 أبي ذر الا هذين الحدیئین» وأحسب أن هذا الکلام الأخير من قول 
آبي ذر أعني : : لوددت أني شجرة تعضد) . 

قلت: هذا سند ضعیف» مورق لم یسمع من آبي ذر. قاله أبو زرعة 
والدارقطني . وأيضا ابراهیم بن مهاجر فيه ضعف وقد تفرد بالحدیث. 

انظر : المراسیل لابن آبي حاتم (۸۱۷) وعلل الدارقطني .)۲٦٤ /٦(‏ 
ف: «واني اسمع". 
هي الطرقات . النهاية (۲۹/۳). 
أي تقطع . 
.)٣( ٥‏ وأخرجه تمام في فوائده (الروض البسام - ۵۱۸) والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر (۱۱۲) وابن الجوزي في الموضوعات )٦٥٦١/٢(‏ من طريق 
محمد بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة فذكره. قال ابن - 
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في جنازة فلما [۱۳/ب] انتهینا إلى القبر قعد علی حا فجعل يردد 
بصره فيه » ثم قال اض ال قن مطل ول مني اله ویملاً 


على الكافر نارًا» . والحمائل : عروق الأنثيين . 


ل إلى سعد بن معاذ حين توفي» فلمّا صلی عليه رسول الله يك ووضع 
في قبره» وَسُويّ عليه» سبّح رسول الله كل فسبّحنا طوبلاًء ثم كبّرء 
فكبّرنا. فقيل: يا رسول اللہ لم سبّحت ثم كبّرت؟ فقال: «لقد تضايق 
على هذ ات انشا ویس میا 


(١) 


(۳) 


الجوزي : «هذا حدیث لا يصح . قال یحیی : محمد بن جاپر لیس بشيء. وقال 
أحمد: وی ہہ ےہ شر منه». وقال ابن رجب الحنبلی: «محمد بن 
جابر هو اليمامي ضعیف . . وأ بو البختري لم يدرك حذيفة» . وضعفه كذلك الحافظ 
العراقي وابن حجر والهيثمي . راج جع الروض البسام (۲/ )٠١١‏ . 
جه الم عن ام ای ھا وزاد في النهاية :)٤٤١/١(‏ 
ويحتمل أن يراد به موضع حمائل السیف» أي عواتقه وصدره وأضلاعه». 
۳ (۱۸۷۳). وأخرجه الطبراني ١/5‏ (0757) والبخاري في تاريخه 
)١8/1١(‏ مختصرًا» والبيهقي في إثبات عذاب القبر (۱۱۰) وغيرهم من طريق 
الجموح عن جابر فذكره. وقد خولف ابن إسحاق . خالفه ابن الهاد فرواه عن معاذ 
عن جابر . أخرجه البخاري في تاريخه )١58/١(‏ معلقًا. 

قلت: معاذ بن رفاعة فيه ضعف يسير» فقد قال ابن معين : ضعيف . وقال 
أبو داود: ليس به بأس 

ومحمد أو محمود بن عبدالرحمن لم يرو عنه غير معاذ بن رفاعة. لكن قال 
أبو زرعة: «أنصاري مديني ثقة». انظر: الجرح والتعديل )۳۱٦/۷(‏ وتهذيب 
الکمال (۱۲۲/۲۸). 


٤ 


وفي صحیح البخاري""" من حدیث أبي سعید قال : قال رسول الله 
يك : «إذا ضعت الجنازة واحتملها الرجال على آعناقهم. فان كانت 
صالحة قالت: قدموني» قدّموني؛ وان كانت غير صالحة قالت: يا 
ویلها! أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها کل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها 
الانسان لصعق» . 

وفي مسند الامام حمد" من حدیث آبي آمامة قال : قال رسول 
الله گلا : «تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل» ويُزاد فی حرّها کذا 
كذا. تغلي منها الرژوس"*۰ كما تغلي القدور. يعوقوان فنها ۲ غلن 
قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى کعبیه» ومنهم من يبلغ إلى ساقیه, 
ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يُلجِمّه العرّق2. 


00 


وق عن ابن ہت عن النبي ا قال : «کیف انعم 





(۱) فى كتاب الجنائز» باب حمل الرجال الجنازة دون النساء )۱۳۱٣(‏ وغيره. 

(؟) لم يرد «الإمام» في ل. 

٣٥٢/٢ )۳(‏ (۲۲۱۸۲). وأخرجه الطبراني في الكبير ۲۲۲/۸ (۷۷۷۹)ء من طريق 
معاوية بن صالح عن القاسم بن E‏ الدمشقي عن أبي أمامة فذكره. 
والقاسم وثقه غير واحد» لکن تكلم في روايته عن أبي أمامة . والحديث ثبت 
عن المقداد بن الأسود عند مسلم في صحيحه (1814) لکن بدون جملة (ويزاد 
في حرّها كذا وكذاء فتغلي منها الرؤوس). 

)٤(‏ ف: «فتغلي...2. وفي المطبوع من المسند والطبراني: «يغلي منها الهوام». 
ولعل الصواب : «الهام» جمع هام أي الرژوس كما ورد هنا. 

(0) س : «منها». 

)٦(‏ «وفیه» ساقط من ف. 

(۷) ۳۰۰۸(۳۲۲/۱). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷۷/٦‏ (۲۹۵۷۸) والطبراني = 
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وصاحب القَرْن قد التقم القرْنَ وخنی جبهته يسمّع متى يؤمرء فینفخ)؟ 
فقال ات كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا اللہ ونعم الوكيل» 
على الله توکلنا) . 


وفي المسند ایضا"۶ عن ابن عمر پرفعه : «من تعظم في نفسه» آو 


اختال في مشیته » لقي الله تبارك وتعالی» وهو عليه غضبان . 


(١) 


)۱۲٦۷٠(‏ وغیرهما من طريق جماعة عن عطية العوفي عن ابن عباس مرفوعا 
فذكره. ورواه خالد الخفاف عن عطية العوفي عن زيد بن أرقم فذکره. آخرجه أحمد 
(۱۹۳۵) والطبراني (۵۰۷۲) وابن عدي في الکامل (۱۹/۳). ورواہ ابن عيينة عن 
مطرف عن عطية عن أبي سعید مرفوعا فذکره. آخرجه أحمد (۱۱۰۳۹) والترمذي 
(۳۲6۳) وغیرهما. ورواه جریر بن عبدالحمید واسماعیل بن إبراهيم آبو يحيى التيمي 
عن الأعمش عن أبي صالح عن آبي سعید فذکره. آخرجه ابن حبان (۸۲۳) وأبو يعلى 
(۱۰۸) والحاکم ۱۰۳/6 - ٠٦٦‏ (۸۱۷۸) وغیرهم. قال الذهبي : «أبو یحبی واو). 

قلت : وقد خولف جرير. فرواه الثوري عن الاعمش عن عطية العوفي عن آبي 
سعید فذکره. آخرجه أحمد )۱۱٦۹١(‏ وأبو نعيم في الحليبة (۱۳۰/۷ -۱۳۱) 
والبغوي في شرح السنة (4۲۹۹) وغیرهم. قلت: هذا الطریق أصح. والحدیث 
معروف عن عطية العوفي . فقد رواه خالد بن طهمان الخفاف (كما في أكثر الروايات) 
وحجاج بن أرطاة وعمران البارقي وعمار الدهني وعمرو بن قيس ومالك بن مغول؛ 
كلهم عن عطية عن أبي سعيد فذكره. قال ابن عدي بعد أن ذكر أوجه الاختلاف: 
«ورواه جماعة كثيرة عن عطية عن أبي سعيد» وهذا أصحها». انظر : تحقيق المسند 
(۷۱) والكامل لابن عدي (۱۹/۳). قلت : عطية العوفي ضعيف الحديث . 
۲ (۵۹۹۵). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (059) والحاكم ۱۲۸/۱ 
(۲۰۱) والمزي في تهذيب الكمال (010:519/7) وغيرهم» من طريق يونس بن 
القاسم الحنفي عن عكرمة بن خالد قال: سمعت ابن عمرء فذكره. قال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
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وفي الصحيحين''' عنه قال: قال رسول الله بي : ١إِنْ‏ المصورين 
یعذبون یوم القیامة ویقال لهم : أحيُوا ما خلقتم» . 


وفیهما آیضا" عنه عن النبي ب" [14/]: «إن آحدکم إذا مات 
عرض عليه مقعدہ بالغداة والعشی. إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة. وزن کان من أمل النار قن اعل الار؛ فیقال: هذا مقعدكك حتی 
يبعثك الله عز وجل یوم القيامة» . 


وفیهما أیضّا'''' عنه عن النبی 6 : «إذا صار أهل الجنة فی الجنة؛ 
وأهل النار في النار» جيء الت حتی يوقَفَ بين الجنة والتان ثم 
يذبح» ثم ينادي مناد : يا أهل الجنةء خلود فلا موت؛ ويا أهل النار 
خلود فلا موت . فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار 
حزنا إلى حزنھم). 


وفي المسند'”' عنه قال: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم» فيها درهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء 
(٢۰٦۲)ء‏ وفي مواضع آخری. وأخرجه مسلم في اللباس» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان. ۰۰ (۲۱۰۸). 

(۲) آخرجه البخاري في الجنائژ» باب المیت یعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
(۰۱۳۷۹ وفي مواضم اع واعرجه مسلم في کاب الجنة. باب عرش 
مقعد المیت من الجنة أو النار. ۰۰ .)۲۸٦٦(‏ 

(۳) إن المصورین. ۰.۰" إلى هنا سقط من ز. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار (۰)1۵4۸ ومسلم في کتاب 
الجنةء باب النار یدخلها الجبارون. . . (۲۸۵۰). 


= وآخرجه عبد بن حمید فی المسند (المنتخب -۸4۹) من طریق‎ .)۵۷۳۲( ۹۸/۲ )٥( 


Oo 


۷ 


حرام» لم یقبل الله له صلاة ما دام علیه» ثم أدخل إصبّعيه في أذنيه» ثم 
قال : صمّتا إن لم آکن سمعت النبيٌ ی يقوله . 


وفیہ''' عن عبدالله بن عمرو عن النبى”" گلا : «من ترك الصلاة 


سکرا مرة واحدف فکأنما كانت له الدنیا وما علیها فسْلیها. ومن ترك 
الصلاة سكرًا آربع مرات كان حقّا على الله أن یسقیه من طينة الحبال» . 
قیل : وما طينة الخبال يا رسول الّه؟ قال : «عصارة آهل جهنم» . 


(١۱) 


(۲) 
(۳) 


)٤ 
(0) 


وفيه آیضا(" عنہ''' مرفوعًا: «من شرب الخمر شربة لم يقبل الله 


هاشم عن ابن عمر» فذكره. وهاشم هذا هو الأوقص - كما جاء مصرخا به في 
بعض الطرق - ضعيف جدًا. انظر لسان الميزان )۳۱٣/۸(‏ وقد وقع في الحديث 
اضطراب کثیر . قال الخلال: قال أبو طالب : سألت أبا عبدالله (الإمام أحمد) عن 
هذا الحديث» فقال: «ليس بشيء» ليس له إسناد». والحديث ضعفه ابن حبان 
والبيهقي والذهبي وغيرهم. انظر: نصب الراية (۰)۳۲۵/۲ وتحقيق المسند 
(۲۵/۱۰ -۲۱). 

۲ . وأخرجه الحاکم ۱۲۲/۶ (۷۲۳۳) والبيهقي (۲۸۷/۸) من 
طریق عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده فذکره . قال الحاکم : 
«هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه» قال الذهبي معقبًا علیه: (سمعه ابن 
وهب عنه» وهو غریب جڈا٢.‏ 

ل.»ز : «عن رسول الله» . وکذا فی خا. 

۲ء وأخرجه ابن ماجه (۳۳۷۷) وابن حبان في صحیحه (۵۳۵۷) 
من طریق الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبدالله بن الديلمي قال: دخلت على 
عبدالله بن عمرو» فذکره مطولاً. وسنده صحیح . والحدیث صححه ابن حبان . 
«عنه» ساقط من ف . 

زاد بعضهم في ف قبل الخمر : من . 


1۸ 


له صلاة أربعين صباحًا. فإن تاب تاب الله عليه» . فان عاد لم یقبل''' له 
صلاة أربعين صباحًا . فان تاب تاب الله ab‏ فلا أدري في الثالثة أو 
فى الرابعة قال : «فإن عاد كان حقًّا على الله أن يسقيه من رأغة الخبال(۳) 


يوم القيامة». 


وفي المسند''' آیضا"" من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله 
الا : «من مات مدمنًا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة». قيل: وما نهر 
الغوطة؟ قال: (نهر يجري من فروج المومسات» يؤذي آهل النار ريح 
فرو جهن . 





)١(‏ ف: «لم تقبل). 

(۲) «فان عاد. . ٠.‏ إلى هنا لم يرد في ل. وکذا في خا. 

(۳) الردغة: طين ووحل كثير. وجاء تفسيرها في الحديث أنها «عصارة أهل النار» . 
النهاية (۲۱۵/۲). 

)۷۲۳٣( ١57/5 والحاكم‎ )٥۳٤٩( وأخرجه ابن حبان‎ .)١19059( ۳۹۹/٤ )٤( 
وغیرهم» من طريق الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن أبي‎ )۷۲٢۸( وأبو يعلى‎ 
بردة عن آبی موسی » فذکره . قال الحاکم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ 
. يخرجأه) . قلت: أبو حريز وثقه أبو زرعة» وابن معين في رواية ابن آي خيثمة‎ 
وضعفه ابن معين في رواية والنسائي . وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء . وقال‎ 
الإمام أحمد: حدیثه منكر. وسئل الامام أحمد عنه فذكر أن یحبی - يعني ابن‎ 
كان يحمل عليه » ولا أراه إلا كما قال. قال علي بن المديني: قال يحيى بن‎  ديعس‎ 
سعيد: قلت لفضل بن ميسرة: أحاديث أبي حريز؟ قال: سمعتها فذهب كتابي‎ 
فأخذتها بعد من إنسان». وقال ابن عدي: «وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه آحد».‎ 
.)٥٢٤ ۔‎ 475١ /١5( انظر الكامل لابن عدي (5/ ۱۵۸ ۔ ۸٦۱)ء وتهذيب الكمال‎ 

)٥(‏ «أيضًا» ساقط من ف. 


۹ 


وفیه عنہ'' أیضّا''' قال: قال رسول الله كلِ: «تعرض الناسن یوم 


القيامة ثلاث عرّضات . فأما عرضتان فجدال ومعاذیر وأما الثالثة فعند 
ذلك تطیر الصحف فی الأيدي» فآخذ بیمینه واخذ بشماله ۳ . 


(١) 


(۲) 
(۳, 
0 
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6 (۱۹۷۱۵). وآخرجه ابن ماجه (۰)4۲۷۷ من طریق وکیع عن علي بن 
علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسی فذکره. ورواه أبو كريب عن وكيع عن 
علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة فذكره. أخرجه الترمذي )۲٢٢٢(‏ وقال: 
«ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه 
بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي - عن الحسن عن أبي موسى عن النبي 
ای . قال الدارقطني في العلل (۲۱/۷): «يروپه وكيع عن علي بن رفاعة عن 
سض اج موسى عن النبي ية مرفوعّا» وغيره برویه موقوفا؛ والموقوف هو 
الصحیح» . قلت : علي بن علي الرفاعي في حفظه لین قال الإمام أحمد: «لا بأس 
المديني . انظر : تهذیب الکمال (۷۲/۲۱ - ۷۰) وجامع التحصیل (۱۳۹). 
ز: «وفیه آیضا عنه». وقد سقط «عنه» من ف فاستدرکه بعضهم في الحاشية . 
ز: آخذ بیساره. 
۰۳-۱ (۳۸۱۸). وأخرجه الطيالسي في مسنده )٥٥٠٤(‏ والطبراني 
۰ (۱۰۵۰۰۱) وأبو الشیخ في الامثال (۳۱۹) وغيرهم» من طریق عمران 
القطان عن قتادة عن عبد ربّه عن أبي عیاض عن ابن مسعود فذکره. قلت : الحدیث 
تفرد به عمران عن قتادة» وروایته فیها غرائب . وأيضا عبد ربه فيه جهالة . 

ورواه سفیان بن عیینة جس دينار عن إبراهيم الهجري عن آبي 
الأحوص عن ابن مسعود» فذکره. أخرجه الحميدي في مسنده )4۸( وأبو یعلی 
(۵۱۲۲). قلت: إبراهيم ضعيف الحديث. ونقموا عليه رفعه أحاديث موقوفة» 
وهنا من رواية ابن عيينة عنه» وقد أصلح ابن عيينة له کتابه . قال الحافظ ابن حجر : = 


۷۰ 


قال: «إياكم ومحقّراتِ الذنوب» فإنهنَ يجتمعن على الرجل حتى 
یهلکنه». وضرب لھن''' رسول الله اء مثلا كمثل قوم نزلوا أرض قلاة» 
50 ار و “it.‏ 1 0 

فحضر صنيع القوم 2 فجعل الرجل ینطلق » فيجي ء بالعود» والرجل 
یجیء بالعود» حتى جمعوا سوادّاء وأجُجوا ناراء وأنضجوا ما قذفوا 
فيها). 


وفي الصحيح من حديث آبي هريرة قال: قال رسول اللہ كَل : 
اليضرب الجسر على جهنم. فأكون أول من يُجيزء ودعوى الرسل 
بول الله يسام سم وحافتيه کلالیبُ مثل شوك السّعدان» تخطف 
الناس باعمالھم؛ فمنهم الموبّق''' بعمله» ومنهم المخردل''' ثم رض 
حتّی إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء وأراد أن يُخْرِجَ من النّار مَن آراد 
أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا اللہ أمر الملائكة أن پُخرجوهی 
فیعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرّم الله على النار أن تأكل من ابن آدم 


,و - 


أثرَ السجود؛ فیُخرجونھمء قد امتَحَشُواا“ء فيصَبٌ علیهم من ماو 


القصة المتقدمة عن ابن عيينة تقتضي أن حدیثه عنه صحیح؛ لانه إنما عیب عليه 
رفعه أحاديث موقوفةء وابن عيينة ذکر أنه ميّز حدیث عبدالله من حدیث النبي بي . 
انظر : تهذيب التهذیب ۸٦/۱(‏ - ۸۷). ۱ 

)١(‏ ز: «لها». 

(۲) يعني طعامهم. انظر : النهاية (۵1/۳). 

۳( ز: «الموئق»۰ وهي رواية آخری في الحدیث عند مسلم. 

)٤(‏ من خردل اللحم: قطعه وقیل: خردل بمعنی صدّع . ورواه بعضهم بالجیم آیضا. 
انظر شرح النووي (۲۰/۳). 

.)۲۷ /۳( بفتح التاء والحای أي احترقوا. انظر شرح النووي‎ )٥( 

)٦(‏ ف: «علیهم ماء» دون حرف الجر ۔ 


۷۱ 


يقال له ماء الحياة» فينبتون نبات الحبّة''' فی حمیل السیل»۲۳. 


وفي صحیح مسلم""" عنه قال : ہت رسول الله کا يقول : ِنْ 
آول الناس* يُقضى فيه يوم القيامة ثلائة: رجل استشهد» فأتي به 
فعرفه نعمّه فعرفهاء فقال: ما عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك حتی 
فلت . قال: كذبت» ولکن قاتلت لیقال: هو جريء فقد قیل . ثم أمر 
به فشحب على وجهه حتی آلقي في النار. ورجلٌ تعلم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن؛ فأتی به» فعرّفه نعمّه» فعرفها. فقال: ما عملت فيها؟ قال : 
تعلمت فيك العلم وعلّمتہء وقرأت فيك" القرآن. فقال كذبت» 
ولكنك تعلّمت ليقال: هو عالم”'؛ وقرأت القرآن ليقال”'' : هو قاريء 
فقد قیل. ثم أمر”” به» فشحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجلٌ 
وسّع الله عليه رزقّه وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتي به» فعرّفه 
نعمه» فعرّفهاء فقال: ما عملت فيها؟ فقال“': ما1١66١/1]‏ ٹرکٹ من 


)١(‏ بكسر الحاء: بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول. النووي 
(۲۷/۳). 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاق؛ باب الصراط جسر جهنم (10۷۳) ومواضع آخر. 
ومسلم في الإیمانء باب معرفة طریق الرژية (۱۸۲). 

(۳) کتاب الامارة» باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار (۱۹۰۵). 

)٤(‏ ف: «أول مَن». 

)٥(‏ «فيك» ساقط من ل. 

)٦(‏ کذا في س؛ وصحیح مسلم. وفي النسخ الأخرى هنا آیضا: «فقد قیل». 

(۷) ز: «وقرأت لیقال». 

(۸) ف: «فأمر». 

(۹) ف: «قال». 


۷۲ 


سبيل تحت أن ینفّق فیها إلا أنفقث فیها لك. قال: كذبت» ولکكنك''' 
فعلت لبقال : هو جواد» فقد قیل ۳۳ . ثم آمر به» فسُحب على وجهه 
حتی ألقى فی النار» . 


وفي لفظ : «فهولاء آول خلق الله تسعر بهم النار يوم القیامق»۳۱ 
و کے ( م وا . و 5 ۹ 0 
وسمعت سیح الاسلام يقول: كما أن خير الناس الأنبياء» فسر 
الناس من تشبّه بهم من الکذابین "۰ وادّعى أنه منهمء ولیس منھم“'. 
فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدفون المخلصون» فش 
التاس ۷ " من تشبّه بهی يوهم أنه منهم وليس منهم . 


وفي صحیح البخاري""" من حدیث أبي هريرة عن النبي پگ : «من 
كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عوض فليأته» فلیستحلها مه قبل 
أن يؤخذء ولیس عنده دینار ولا درهم» فان كانت له حسنات اخ من 
حسناته» فأعطيها هذا؛ وإلا عد عو سات هذاء فطرخت عليه» ثم 


)١(‏ س: «ولكن». 

(۲) ف: «وقد قيل». 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب الزهدء باب ما جاء في الرياء والسمعة. تحفة 
الأحوذي .)٦١/۷(‏ 

ددع زاد بعضهم في خب : ابن تیمیة)ء فدخلت هذه الزيادة في المتن في بعض 
المطبوعات . 

(0) ف: «الکاذیین!. 

10( «ولیس منهم» ساقط من س . وانظر في معنی هذا الکلام : العقيدة الاصفهانية (۱۲۱). 

(۷) ل: «وشر الناس*. 

(۸) کتاب المظالم باب من كانت له مظلمة. .. .)۲48٩(‏ 

)٩(‏ «منه» ساقط من ف. وفي س: «منه قبل أن یؤخذ منه». 


۷۳ 


طح في النار» . 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كيا : 
«من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقّه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
ا 


وفي الصحیحین ۳" عنه قال: قال رسول الله ي : «ناركم هذه التي 
يُوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءًا من نار جهنم» قالوا: والله إن 
كانت لکافية . قال : «فانها قد فضلت علیها بتسعة وستین جزءًا كلهن مثل 
حرها) . 


وفي المسند''' عن معاذ قال: آوصاني رسول الله يكل فقال : « 
ا و 


تڈ تشرك بال شيئاء وان فيلت وخوقت . ولاتعمّنَ والدّيك» وان .2 
تخرُج من أهلك ومالك . ولاتتركنّ صلاة مكتوبة متعمّدًاء فان من ترك 


)١(‏ ل.ز: «عنه يكوا . وزاد فى ف : «قال». 

(؟) بهذا اللفظ أخرجه البخاري من حدية ابن عمر في المظالم» باب إثم من ظلم 
شيئًا من الأرض (٢٤٥٤۲)ء‏ وفي بدء الخلق .)7١97(‏ آما حديث أبي هريرة» 
فأخرجه مسلم في المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
)٦(‏ بلفظ «طوقه الله إلى سبع أرضين». 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة النار (٣٦۳۲)ء‏ ومسلم في كتاب 
الجنة» باب شدة حر نار جهنم. .. .)۲۸٤۳(‏ 

۲۳۸/٥ )٤(‏ (۲۲۰۷۵) من طريق صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير 
الحضرمى عن معاذ فذكره. 

قال المنذري: «... وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع فان 

عبدالرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ». راجع تحقيق المسند 
(۳۹۳/۳۰). 


۷ 


صلاة مکتوبة متعمّدًا فقد برئت منه ذمة الله . ولا تشربن "" خمراء فانه 


رأس كل فاحشة . وإيّاك والمعصية» فان المعصية تح كط اف 


والأحاديث فى هذا الباب أضعافٌ أضعاف ما ذکرناء فلا ينبغى لمن 
نصح نفسه أن يتعامى عنهاء ويرسل نفسه في المعاصي؛ ويتعلق بحبل 
الرجاء وحسن الظن . 


قال أبو الوفاء بن عقيل: [١٠/ب]‏ احذره ولا تخت" فإنّه قطع اليد 
في ثلاثة دراهم"۰۳ وجلد الحدّ في مثل رأس الابرة من الخمر”*'» وقد 
دخلت امرأةٌ النار فى هرة» واشتعلت''' الشملة نارا على من غلها وقد 


)١(‏ ز: «ولا تشرب). 

(۲) س: «احذر...». وفى ل: احذروا ولا تغترّوا» وأشير إلى هذه النسخة فى 
تفس ہار ۱ 

(۳) يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ی قطع في مجن 
ثمنه ثلاثة دراهم: آخرجه البخاري في الحدودء باب قول الله تعالى: 
ل وَالسَارِفٌ واسَارَة فأقطعوا موأ أَيرِيَهُمَا4 وفي کم يقطع 1۷۹٥(‏ ۔1۷۹۸١).‏ ومسلم 
فى الحدود» باب حد السرقة .)١1585(‏ 

)٤(‏ لعله على سبيل المبالغة» والمقصود قليل الخمر. وقد تقذم في ص٦٦‏ حديث 
«كل ما أسكر حرام». وقد أخرج أصحاب السنن من حدیث جابر بن عبدالله: 
«ما أسكر كثيره» فقليله حرام». انظر مثلاً سنن أبي داود» كتاب الأشربة» باب 
النهى عن المسكر (۳۱۸۱). 

(۰) یشیر إلى حديث ابن عمرء الذي أخرجه البخاري في المساقاة» باب فضل 
سقي الماء (۲۳۱۵) ومسلم في السلام» باب تحریم قتل الهرة (۲۲۶۲). 

)٦(‏ ل.ز: «أشعل». 


۷٥ 


لھ 


وقال الامام أحمد''': حدثنا أبو معاوية"» حدثنا الأعمش» عن 


سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه قال : «دخل رجل الجنة 
في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب». قالوا: وكيف ذلك يا رسول 
الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا یجوزہ أحد حتى یقرّب له 
شیثا . فقالوا لاا ا فقال : لیس عندي شم قالوا له : 
6ئ ولو اتا فتكت شاتاء لخلر الف قدعل النان. وقالوا لخر : 
قَحبء فقال: ما كنت لأقكتب لأحد شيئًا دون الله عز وجل» فضربوا 
عنقه» فدخل الجنة» . 


وهذه الكلمة الواحدة یتکلّم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين 


المشزق وال ت۲۷ 


(١) 


(۲) 


)۳( 
۹3 
(ہ) 
)1( 


يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر 
(٤٤٤٦)ء‏ ومسلم في الإيمان» باب غلظ تحریم الغلول )۱۱١(‏ من حدیث آبي 
هريرة رضي الله عنه . 

في الزهد .)۸٤(‏ وأخرجه آبو نعيم في الحلية (۲۰۳/۱) من طریق الأعمش عن 
سلیمان بن میسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان فذکره. قال آبو نعیم : 
«ورواه شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق مثله. ورواه جریر عن منصور عن 
المنهال بن عمرو عن حیان بن مرئد عن سلمان نحوه». وسنده صحیح. 

س : «حدئنا معاویة»» خطأ. 

س٠‏ ف : «قال. 

«له» من س؛ ف. 

يشير إلى الحديث الذي آخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان 
(۷) ومسلم في الزهدء باب التكلم بالكلمة. .. (۲۹۸۸) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


۷۱ 


وربما اتکل بعض المغترّين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنياء 
وأنه لا يغئر به" ويظنّ أن ذلك" من محبة الله له» وأنّه يعطيه في 


الآخرة أفضل من ذلك . وهذا من الغرور. 


قال الإمام آحمد"": حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين بن 
سعدا عن حرملة بن عمران'' التجيبي» عن عغُقبة بن مسلم» عن 
غُقْبة بن عامر» عن النبي يك قال: «إذا رآیت الله عز وجل يعطي العبد من 
الدنيا على معاصيه ما يجبّء فإنما هو استدراج». ثم تلا قوله عز وجل : 
سس بع م سم کے سے ہے کہ 


# قَلَمَا شا ما ذکووا بو فتحنا علتهم وب کل ىء حق دا حا با 


ل 


ا ب داش مہ {O5‏ [الأنعام/ .]٤٤‏ 





)١(‏ ف: اعليه فيما يغتر به». وقد وقع في غيرها جميعًا: «لا يغتر به»» ولعله 
تصحيف صوابه ما أثبتنا وكذا فی ط المدنی. وصواب ما جاء فی ف: «فما 
يغيّر به». وفى ط محمود فائد: «وأنه يعتنى به» فحذف الا) وغيّر «يغيّرة. وفي 
ط أبي السمح: «وأنه يغتر به». 

(۲) کذا في س» خب. وفي ز: «ذلك أنه». وفي غيرها: «ويظن ذلك من». 

(۳) فى المسند ١55/5‏ (۱۷۳۱۱) والزهد .)١٦(‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 
(۱۹۰/۷) والدولابی فى الكنى والأسماء (۱۱۱/۱) والطبراني في الأوسط 
(AVY)‏ وغيرهم من طریق حرملة بن عمران عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن 
عامر فذکره . قال الطبرانی : اللا پروی هذا الحديث عن عقبة بن عامر إلا بهذا 
الاسناد. تفرد به حرملة بن یحیی". 

ورواه ابن وهب ثنا حرملة وابن لهيعة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر؛ 
فذکره. آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۶/ ۱۲۹۱-۱۲۹۰ (۷۲۸۸). وهذا 
يدل على ثبوت هذا الحدیث. راجع تحقیق المسند (۵۷/۲۸). والحدیث 
حسّنه العراقي في تخريج الاحیاء. 

)٤(‏ تحرف «رشدين» في ل إلى «رشد» وفي س إلى ارشید". 

)٥(‏ س : «عثمان»» تحریف. 


۷۷ 


وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع نعمّه عليك "۰*۳ وأنت مقيم 
على معاصیه فاحذره؛ فإنما هو استدراج"۲" يستدرجك سا 


وقد قال تعالی: « ول أن کون لاش مه د٤‏ لجعلنا لمن يکر 
رن ارتیم شقمامّن فصو ومعارج علا یظھرون () توم وبا سرا 
رے سے رو سے لے ے ار مو گے مر کے سے 2 ہے ھر مہہ e, GT Tee‏ 
لا یوت € وَرخرفا وان کل دوک لما ملع اوه الدنیا والتخره عند 


رَيْك مت 62× [الزخرف/ ۳۳ -۳۵]. 


وقد رد سبحانه على من يظن هذا [1/15] الظن بقوله : كما لسن لد 
کا نهر کم وم فیول تت ا کرم 9 وآ اما بك در رز 
ول رق آهتن €3 کل € [الفجر/ ۰۵ ۱۷] آي : لیس کا من شٹەووئت 
عليه رزقّه أكون قد أكرمته» ولا کل من ابتليثه وضیّقت عليه رزقه أكون 
قد أهنته . بل آبتلي هذا بالنعمة» وأكرم هذا بالابتلاء. 


وفي جامع الترمذي”*' عنه بي : «إن الله يعطي الدنيا مَن يُحِبَ ومن 


(۱) ز: «تتابع عليك نعمه". 

)٢(‏ زاد في ل: «منه». وکذا في خا. 

(۳) من قول أبي حازم الاعرج. آخرجه ابن آبي الدنیا في الشکر (۳۱) وأبو نعيم 
في الحلية (۳/ 55 ؟) وابن عساکر في تاريخ دمشق (04/۲۲) وغیرهم (ز). 
وقد ذكره المؤلف في كتاب الروح )٢٥٥(‏ أيضا (ص). 

)٤(‏ لم أقف عليه في المطبوع. والحديث أخرجه أحمد ۳۱۷۲(۳۸۷/۱) والبخاري 
في تاريخه )۳۱۳/٤(‏ والشاشي في مسنده (۸۷۷) مختصراء والحاكم ٥۸۵/۲‏ 
)۳٦۷۱(‏ والبزار في مسنده )۲۰۲٦٢(‏ وغيرهم» من طريق أبان بن إسحاق عن 
الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن ابن مسعود. فذكره. قال الحاكم: 
اصحیح الإسناد ولم يخرجاه». ولم يتعقبه الذهبي. وقال الہزار: «.. 
والصباح بن محمد فليس بمشهور؛ وإنما ذکرناہ على مافیه من العلة لأنا لم = 


۷۸ 


لا بَحت» ولا یعطی الإيمان الا من حب» . 


وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله“ عليه وهو لا يعلم 


ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعله”" . ورب" مفتونِ بثناء الناس 
ل وهو لا يعلم. 
فصل 
وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنیا وعاجلهاء فآثرها““ على 


الآخرق ورضی بها من الا رة نين قول بعض هولاء : الدنیا نقد» 
والاخرة نسیئةء والنقد آنفع من النسيئة! 


ویقول بعضهم : ذَرَة منقودة ولا درة موعودة! 
ویقول آخر منهم: لذاث الدنیا متيقّئة» ولذات الآخرة مشکوك 


نحفظ کلامه عن النبي و إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. . ۷۰. 

قلت : الصباح بن محمد ضعیف الحدیث . 

ورواه الثوري ومحمد بن طلحة عن زبید عن مرة عن ابن مسعود. فذکره 
موقوفا. أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۱۳4) والطبراني في الکبیر (۸۹۹۰) 
وغیرهما. ورجح الموقوف العقیلیٌ والدارقطني والذهبي. انظر: الضعفاء 
(۲۱۳/۲) وعلل الدارقطنی ۲٦۹ /٥(‏ -۲۷۱۰) والمیزان (1۲۰/۳). 

)١(‏ ف: «بنعمة الله). 

(۲) «ورب مغرور. . . إلى هنا ساقط من ل. 

(۳) «عليه» ساقط من ف. وقد ضمّن المؤلف هذا الأثر كلامًا له في مدارج السالكين 
(۱۷۲/۱). (ص). أخرجه أحمد في الزهد (۱۰) عن الحسن البصري بمعناه. 
وسنده صحيح (ز). 

)٤(‏ ف: «وائرها». 

. «ورضي بها من الآخرة» ساقط من س» كما سقط «من الآخرة» من ل‎ )٥( 


۷۹ 


فیهك ولا آدع الیقین للشك(۱۲۲ 


وهذا من أعظم تلبيس الشیطان وتسويله. والبهانمالمجْم أعقل من 
هولای فإِنّ البهيمة إذا خافت مضرة ت شيء لم تیم عليه ولو صَرِبَتْ ؛ 
وهؤلاء عدم آحذهم علی عطبه» وهو بين مصدّق کات فهذا 
الضرب إن آمن أحدهم بالله ررسرل' "" ولقائه والجزاء فهو من أعظم 
الناس””" حسرةء لانه آقدم على علم. وان لم یژمن بالله ورسوله* 


of,‏ ہ 


فابعد له! 


وقول هذا القائل : «النقد خير من النسيئة»» فجوابه؟ أنه إذا تساوی 
النقد والنسيئة» فالنقد خير . وان تفاوتا وکانت النسيئة آکثر ۲ وأفضل» 
فهي خير. فكيف والدنیا كلها" من آولها إلى آخرها کنفس واحد من 
آنفاس الاخرة! كما في مسند الامام آحمد والترمذي"" من حدیث 
المستورد بن شداد قال : قال رسول الله جر : «ما الدنیا في الآخرة الا كما 


یدخل اغد إضتعه في ای فلینظو بم ترجع»۹؟؟ . 


(۱) ف: «بالشك». 

)٢(‏ س : «رسله». 

(۲) ز: «فهو أعظم الناس». 

(5) س: ارسله». 

(۵) ف: «جوابه». 

)٦(‏ ف: «أکبرا. 

(۷) «کلها» ساقط من ل. 

(۸) آخرجه مسلم في صحیحه (۲۸۵۸) وآحمد ۲۲۹/۶ (۱۸۰۰۸). والترمذي 
(۲۳۲۲) ولفظ مسلم: «والله ما الدنیا في الاخرة الا مثل ما یجعل أحدكم». 

(۹) ف.ز: «یرجع. 


۸۰ 


فایثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجھل. 
رئا كان هذا نسبة الدنیا بمجموعها ای الا :كاري فما مقدار 
عمر الانسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيُما آولی بالعاقل : إیثار العاجل في 
هذه المدة اليسيرة وحرمان الخیر الدائم في الآخرة» ام ترك قتي عفر 
صغیر*' منقطع عن قرب لیأخذ ما لا قيمة له ولا عوك ولا 
نهاية لعدده ولا غاية لأمده. 


وأما قول الآخر : «لا آترك متيقئًا لمشكوك”*' فيه»» فیقال له : اما أن 
تکون على شك من وعد الله ووعیده وصدق رسله أو تکون على يقين 
من ذلك . فإن كنت على يقين» فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن 
قرب » لأمر متیمّن لاشك فيه ولا انقطاع له. 


وان كنت على شك» فراجع آيات الرب' تعالى الدالّة على وجوده 
وقدرته ومشیئته ووحدانیته وصدق رسله فيما أخبروا به می 


)١(‏ س: «فإذا». ز: «وان». 

(۲) ف.ز: اصغیر حقير). 

(۳( أي لا یقدر ثمنه من عزته ونفاسته وعظم قدره. 

)٤(‏ أي لاعوض عنه ولا نظیر له. کماجاء في حدیث أسامة بن زید: «ألا مشمّر 
للجنت فإنّ الجنة لا خطر لها» رواه ابن ماجه فی کتاب الزهد (4۳۳۲). وقال 
المصنف في زاد المعاد (4/ ۲۷۳): «فلا تبع لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة 
ساعة تنقلب آلامّا». وقال في المدارج (۲۸۰/۳): «الحياة الدائمة الباقیة التي 
لا حطر لها من هذه الحياة الزائلة الفانية التی لا قيمة لها". ولکن جعل «لا 
قيمة لها» هنا للشىء الحقير. ١‏ 

` ف: (بمشكوك).‎ )٥( 


)٦(‏ س» ف: اعن الله». 


۸ 


وتجرّذ. وقم لله ناظرا أو مناظرّا» حتی يتبين لك أن ما جاءت به الرسل 
عن الله فهو الحق الذي لاشك فيه وآن خالق هذا العالم ورب السموات 
والأرض یتعالی ويتقدّس ویتنزٌہ عن خلاف ما آخبرت به رسله عنه . ومن 
نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وکذبه» وآنکر ربوبیته وملکه. [3 من 
توت ara‏ 
جاهاک لا يعلم شیا ولا یسمع" '' ولا يبصرء ولا یتکلی ولا يأمر 
ولا ینهی» ولا بت ولا یعاقب ولا یعڑ من یشاء ولا یدل من یعاء) 
ولا يرسل رسله إلى آطراف مملکته ونواحيهاء ولا يعتني بأحوال رعیته» 


بل يتركهم سدّی» ويخليهم همَّلاً . 


وهذا یقدح في مُلك آحاد ملوك البشر ولا یلیق به» فکیف يجوز 
نسبة الملك الحق المبین الیه؟ 


وإذا ابل الانسان حاله من مبدأ کونه*" نطفة إلى حين کماله 
ور ا 3 تن له 8051 من عنی به هذه گی وئقّله إلى هذه 
الأحوال» وصرفه فى هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ویترکه سدّی. لا 


يأمره ولا ینھاہء ولا يعرّفه حقوقه عليه» ولا يثيبه ولا یعاقبه . 


ولو تأمل العبد حق التأمل لكان کل ما يبصره وما لا ببصره دليلاً له 


)١(‏ ز: «أو لا یسمع». 

(۲( س؛ز: (ویذل). 

(۳) ف: «بدء کونه». ز: «مبدأ حال کونه». 
)٤(‏ ز: «کماله واصطفائه» . 

(ه) ز: (أنّه)ا. 

(5) ل: «عني لهذه الغاية». 


AY 


على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن کلامه. وقد ذكرنا وجه 


الاستدلال بذلك في [1/۱۷] کتاب «آیمان القرآن»" " عند قوله : فلا قم 
ما ورود € وما لا جن لا نم قول سول ریم( [الحاقة/ 4۰-۳۸]. 


وذکرنا''' طرفا من ذلك عند قوله: وف شخ فلا مرو © 4 
[الذاریات/ ۰]۲۱ وأنّ الانسان دلیل لنفسے''' على وجود خالقه» 
وتوحیده» وصدق رسله وثبات صفات كنال . 


فقد بان أن المضيّع مغرور على التقدیرین : تقدیر تصدیقه ويقينه» 
و که شک 


فإن قلت : كيف يجتمع التصدیق الجازم الذي لاشك فيه بالمعاد 
والجنة والنار» ویتخلف العمل" ؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم 
العبد أنه مطلوب غدًا إلى بين يدي بعض الملوك" ليعاقبه أشدً 
عقوبة» أو یکرمه أتمّ كرامة؛ ویبیت“ ساهيًا غافلا» لا يتذكر”") 


. وهو المطبوع بعنوان «التبيان في أقسام القرآن». انظر ص۱۰۹‎ )١( 

(۲) ف: «وقد ذكرنا». 

(۳) ل: «دلیل نفسه» وکذا فی خا. 

.)۱۹۰( التبيان في أقسام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ ز: «تکذیبه رسله)» تحریف. 

)٦(‏ کذا في النسخ کلها. وفي حاشية س: «تخلف». وفوقه: ۷ظ خ۰ يعني أن 
الظاهر «تخلفُ» كما فى نسخة آخری. لیکون معطوفا على «التصدیق». ولا 
شك أن وجه الکلام كما قال صاحب الحاشية. ومقصود المولف ظاهر. 

(۷) ف: «ملك». 

(۸) ل: لیٹیب)ء تصحیف. 

(۹) ل: «یذکر». وکذا في خا. 


۸۳ 


0۳0 بین يدي الملك» ولا يستعدٌ له ولا يأخذ له آهبته 


م 


قیل: هذا لَعمر الله - سوال صحیح وارد على آکثر هذا الخلق . 


واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء : 


وهذا التخلف له عدة آسباب : 
آحدها: ضعف العلم ونقصان الیقین. ومن ظنّ أن العلم لا 


یتفاوت » فقوله من آفسد الأقوال وأبطلها . وقد سال ابرا هيم الخلیل ربّه 
أن بريه احیاء الموتی عبات بعد علمه بقدرة الرب على ذلك » لیزداد 


طمأنينة» ويصير المعلوم غیج" تم 


وقد روی أحمد في مسنده"؟؟ عن النبي ی أنه قال : الیس الخبر 


الا 

(١)‏ س : «وقوفه». 

(۲) فءز: «أهبة». 

(۳) ل.ز: «عیناا تصحیف. 

(6) ۲۷۱۰۲۱۵/۱ (۲46۷۰۱۸6۲). وآخرجه ابن حبان (1۲۱۳) والحاکم ۳۹۱/۲ 
(۳۲۵۰) وأبو الشیخ في الأمثال (0) وغیرهم من طریق هشیم عن آبي بشر عن 
سعيد بن جبیر عن ابن عباس» فذکره. قال پحیی بن حسان: اهشیم لم يسمع 
حدیث آبي بشر عن سعید عن ابن عباس: ليس الخبر كالمعاينة» وإنما دلسه». 
وقال ابن عدي : «ویقال: إن هذا لم یسمعه هشیم من أبي بشر» نما سمعه من 
آبي عوانة عن أبي بشر فدلسه». انظر: الکامل لابن عدي (۱۳۹/۷). 

وأخرجه ابن حبان (1۲۱6) والحاکم )۳٤٣٣٣( ٤۱۲/۲‏ وغيرهماء عن أبي 

عوانة عن أبي بشر به بمثله. والحديث صححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبی . 

)٥(‏ کذا فی ف. وفي النسخ الأخری: «لیس المخبر کالمعاین». (ص) ورد هذا 


اللفظ من حدیث آنس بن مالك عند ابن عدي في الکامل )۲۹۱/٦(‏ والخطیب = 


۸٤ 


فإذا احم إلى تبعت سیپ و تی 
كثير من أوقاته أو أكثرهاء لاشتغاله بما يضاده؛ وانضم إلى ذلك تقاضي 
الطبع» وغلباتُ الهوى» واستيلاءٌ الشهوةء وتسويلٍ النفس» وغرور 
الشیطان» واستبطاء الوعد وطول الأملء ود الغفلةء وحثك 
العاجلت ورزخص التأویل» والف العوائد = فهناك لا يمسك الایمان الا 
الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا. 


ولهذا ال يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى 
آدنی''' مثقال ذرة فى القلب" . 


وجمَاغٌ هذه الأسباب یرجع'' إلى ضعف البصيرة والصبر”” . 
ولهذا مدح الله سبحانه أهل © واليقين» [۱۷/ب] وجعلهم أئمة 
الدین. فقال تعالی : ۲ رام یمه هدوت ار نات ا کا 


تاتا د 


تن وفع وه [السجدة/ ۲۶]. 


في تاریخ بغداد (4۱۸/۳). وهو حديث منکر؛ من منکرات محمد بن محمد بن 
مرزوق الباهلي . قال ابن عدي: «لم أر لابن مرزوق هذا أنكر من هذین الحدیثین 
أي هذاء وآخر في الصیام - وهو لین وأبوه محمد بن مرزوق ثقة». وانظر: 
تهذيب الكمال /١5(‏ ۳۸۰). (ز). 

)١(‏ س: «وبهذا السبب». 

(۲) كلمة «آدنی» وردت في ف مرة واحدة. 

(۳) «الناس. . . ذرة في» ساقط من ل. وكذا من خا. 

)٤(‏ ز: : «ترجع». .ل : اأوجمع . . بت 

)٥(‏ ف: «التصبر!. وفي س: کھت 

(() ل: «ولهذا سبحانه مدح أهل البصيرة» . و«البصيرة» خطأ. 


Ao 


فصل 
وی ی (۱) وه e‏ ۰ ۰ ۱ ۰ 
فقد تبین''' الفرق بین حسن الظن والغرور وأنْ حسن الظن إن 
حمل على العمل » وحثّ علیی وساق إليه» فهو صحیح . وان دعا إلى 
البطالة والانهماك فى المعاصى» فهو غرور. 


وحسن الظن هو الرجاء. فمن كان رجاؤه حاديً”"' له على الطاعة» 
ورجاژه بطالةً وتفريطاء فهو المغرور. 


ولو أن رجلا له أرض یزتل أن یمود عليه من معا ما ينفعه 
فأهملهاء ولم يبذرهاء ولم يحرثهاء پر رس 
يأتي مَن حَرّث 0و وبّذرں وسقّى» وتعاهد الأرضّ» لعدّه الناس من 
أسفه السفهاء , 


وكذلك لو حسّن ظنّه وقوی رجاءه ' بأن يجيئه ولد من غير جماع 


1 آ۲ ۰ ۰ ۰ ( اه | انا 
أو يصير أعلم أهل زمانه'” من غير طلب للعلم" وحرص تام عليه 
وأمثال ذلك . 


)١(‏ ل: «قد تبین». 

(۲) س٠‏ ز: «جاذيًا»» تصحیف . 

(۳) ف: «من غير حرث»» وهو وجه جیّد. والغريب أن ناسخ ل ضبط «من» بفتح 
الميم» و«حرث» بتنوین الکسرة. 

(4) ضبط في ف.ل: «حسّن» بالشدة. وارجاوه" فیهما وفي غیرهما بالواو. ونحوه 
فیما يأتي . 

)٥(‏ س : «أعلم زمانه». 

)٦(‏ «للعلم» من لء وکذا في خا. وفي غیرهما: «العلم». 


A 


فکذلك ۲۱ من حسّن ظنه وقوّی رجاءه فی الفوز بالدرجات العلی 
والنعيم المقيم» من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالی""" بامتثال أوامره 


47 


وقد قال تعالی : 8 لگ یک ءامنا ورین اروا وجهذوان یل 
له م یک مود َحْمت ال4 [البقرة/ ۰۲۲۱۸ 


فتأمّلُ كيف جعل رجاءهم إتيائّهم بهذه الطاعات! وقال المخترون "۳ 
ان المفرطین المضتعین لحقوق ال المعطلین لاوامره» الباغین علی 
عباده» المتجرئین على محارمه = آولئك یرجون رحمة الله! 

وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع ال تیان بالأسباب 
التي اقتضتها حكمة الله في شرعه» وقذره» وثوابه وکرامته؛ فيأتي العبد 
بها ۳۲ ۲ ظنه بربه» ويرجوه أن لا یکله الیها وأن يجعلها 
موصلة إلى ما ینفعه ویصرف ما یعارضها» ویبطل آثرها . 

فصل 
ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئًا استلزم رجاژه أمورا : 


أحدها : محبة ما يرجوه. 
الثاني : خوفه من فواته. 


(۱) فءل: «وكذلك». 

(۲) ف.ز: «من غير تقرب إلى الله» ۔ 
(۳) ف: «المغرورون). 

)٤(‏ ل: «حقوق الله»). 

)٥(‏ ز: «ویحسن!. 


۸۷ 


الثالث : ۸ سعیه فى تحصيله بحسب الامکان . 


وأما رجاء لا ا شيء من ذلك» فهو من باب الأماني! 
والر جاء شی ۰۶ والأمانی شی۶ آخر . فکل راج خائفٌ» والسائر على 
الطریق إذا خاف أسرع السیر مخافة الفوات. 7 


وفي جامع الترمذي” من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 


)١(‏ ز: ہلا يقاربه». س : الا يقابله»؟. 

)٢(‏ برقم (۲8۵۰). وأخرجه البخاري في تاريخه (۱۱۱/۲) وعبد بن حميد 
(المنتخب )١550-‏ والقضاعی فی مسند الشهاب )٥٦٥٤(‏ والحاكم ۳٣٤/٤‏ 
(۷۸۵۱) وغيرهم» من طريق يزيد بن سنان الرهاوي عن بکیر بن فيروز عن آبي 
هريرة» فذكره. قال الترمذي : «هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من 
حدیث اث النضر». وقال الحاكم: «هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه». 
قلت : يزيد بن سنان هذا ضعيف الحفظ یخطیء كثيرًا. انظر: تهذيب الکمال 
.)۱٥۹ ۱۵۲۱/۳۲(‏ 

وورد من حديث آبي بن کعب عند الحاکم ۳۳/4 (۷۸۵۲) من طريق 
عبداللہ بن الوليد العدني عن الثوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن 
الطفيل بن أبی بن كعب عن أبيه قال: قال رسول الله ككلِ: «من خاف آدلج؛ 
ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة. جاءت 
الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فیه». 

وقد خولف عبدالل بن الولید في لفظہ فرواه وكيع وقبيصة وسعيد بن 
الراجفة. ..» ولم پذکروا جملة امن خاف... الجنة». أخرجه أحمد 
(۲۱۲۱) والترمذي (۲8۵۷) وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي 
الا (۱۶) والبيهقي في الشعب (۱۰۰۹۵) وغیرهم. 

تنبیه : وقع عند آبي نعیم (۳۷۷/۸) والبيهقي في الشعب (۱۰۰۹۳) من 
طریق أحمد بن محمد بن عمر وآبي عبداللہ الصفار عن ابن أبي الدنيا عن 2 


۸۸ 


ل : «مّن خاف أادلجٌء ومن آدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالیةء ألا 
إن سلعة الله الجنة» . 


وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة. فكذلك 
جعل الخوف لأهل الأعمال'''. فغلم آن الرجاء والخوف النافع هو ما 
اقترن”"؟ به العمل . قال الله تعالى : 3إ الین هم نحشي ںیم مُشْفِفُونَ 9©) 
وان هر انت ریم اج ایم رین لجؤت @ وب نها 


دس و 


شوم و ۳ سی یہم رجعونَ ل € اولك رون في ارات وهم 1 
سليفون )4 [المؤمنون/ لاه -1۱]. 


یحبی بن إسماعيل الواسطي عن وكيع عن الثوري به بمثل لفظ عبدالله بن الوليد 
العدني بزيادة جملة «من خاف أدلج. . .». ورواه آبو جعفر عبدالله بن إسماعيل 
الهاشمي عن ابن آي الدنيا عل لتر الكل یت اواو قاور 
ای دو و ویو و یکا 
العلاء وعبدالّه بن هاشم العبدي وأبو معشر الحسين بن محمد وغيرهم» كلهم عن 
وكيع عن الثوري به بدون الجملة المذكورة. أخرجه أحمد )۲٠۲١١(‏ والطبري في 
تفسیره (۳۰/ (TT‏ وتمام في فوائده (الروض البسام - 1715) ووكيع في الزهد 
قلت: یحبی بن إسحاق الواسطي لم أقف على توثيقه وکان صدیقا للامام 
آحمد. وعلیه فمتن (من خاف أدلج. . .) لا يثبت إسناده. والله أعلم. ولهذا قال 
آبو نعيم : «غریب تفرد به وكيع عن الثوري بهذا اللفظ» . 
(۱) لا البطالین. وزاد في خب. ط : «الصالحة؟. 


(۲) ل.ز: ااقترب)ء تصحیف. 


۸۹ 


وقد روى الترمذي فی جامعە''' عن عائشة رضي الله عنها قالت : 


سألث رسول الله ية عن هذه الآية فقلت''': آهم الذين يشربون الخمر 
ویزنون ویسرفون؟ فقال: ١‏ لا يا بنت الصدیق؛ ولكنهم الذين یصومون 
راون ' ویتصدقون؛ ویخافون أن لا يُتقبّل منهم. آولئك پسارعون 
في الخیرات» . 


(١) 


(۲) 
(۳ 
(4) 


COD fo 
وقد روي من حديث آبي هريرة ایضا‎ 


برقم (۳۱۷۰). وأخرجه ابن ماجه (4۱۹۸) وأحمد ۱٥۹/٦‏ (۲۵۲۲۳) والطبري 
)۲٦/١۸(‏ والحاکم 4۲۷/۲ (۳4۸۲) وغیرهم. من طریق مالك بن مغول عن 
عبدالرحمن بن سعید بن وهب عن عائشة فذکرته. قال الحاکم: «هذا حديث 
صحیح الاسناد ولم پخرجاه». قلت: هذا الاسناد ضعیف للارسال» فان 
عبدالرحمن بن سعيد لم یلق عائشة رضي الله عنها. قال ابن آبي حاتم : سألت أبي 
عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب لقي عائشة؟ قال: لاء هو كوفي» أبوه من 
أصحاب عبدالله بن مسعود. . .2 انظر المراسيل .)٥٥٤(‏ 

ورواه ليث بن أبي سليم واضطرب فيه كثيرًا: فمرة يرويه عن مغيث عن رجل من 
أهل مكة عن عائشة. ومرة عن عمرة عن عائشة. ومرة عن العوام بن حوشب عن 
عائشة. ومرة عن رجل عن عائشة. انظر: تفسیر الطبري )35/١4(‏ والوسيط 
للواحدي (۳/ ۲۹۳) وأبو يعلى .)٦۹۱۷(‏ وعليه لا یثبت سنده عن عائشة . 
«فقلت» لم يرد في ف»ل . 
«ويصلون» ساقط من ل. 
أخرجه الطبري (۳۳/۱۸) والطبراني في الأوسط (۳۹۲۵) من طريق الحكم بن 
بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب عن أبي 
حازم عن أبي هريرة قال قالت عائشة: يا رسول الله « وَالَدِيَ ینوت ما اتو رقم 

4 أهم الذین يخطئون ويعملون بالمعاصي؟ فقال: «لا يا عائشة» هم الذين 
يصلون ويتصدقون وقلوبهم وجلة». قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن 
عمرو بن قيس إلا الحكم بن بشير». 

قلت: كلام الطبراني يدل على تفرد الحكم بهذا الحدیث وهو صدوق» = 


0 


والله سبحانه وصف آهل السعادة بالاحسان مع الخوف» ووصف 
الأشقياء بالاساءة مع الأمن. ومن تأمل آحوال الصحابة رضي الله عنهم 
التفریط -والامن! 


أحمد عنه 


0۱) 
(۲) 


(۳ 
(4) 


فهذا الصدّيق يقول: «وددت أي شعرة في جنب عبد مؤمن». ذكره 
)۱( 


وذکر عنه أنه كان يمسك بلسانه ویقول : هذا آوردني الموارد!(۲۲ 


وکان يبكي كثيرّاء ویقول : ابكواء فان لم تبکوا فتباکو |" . 
وکان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل“ . 


فیخشی من وهمه . وقد سئل الدارفطني عن هذا الحدیث فقال : «. . . وغیره يرويه 
عن عبدالرحمن مرسلاً عن عائشة» وهو المحفوظ». وهذا حکم على حديث أبي 
حازم عن أبي هريرة عن عائشة بأنه غير محفوظ » وترجيح طريق مالك بن مغول عن 
عبدالرحمن بن سعيد عن عائشة المتقدم عند الترمذي. انظر علل الدارقطني 
(۱۹۳/۱۱). 
في الزهد (059) . وفي سنده ضعف . 
ا ل بيه» قال: 
يت أبا بكر رضي الله عنه آخذا بلسانه» فذكره . ورواه الإمام مالك وهشام بن سعد 
ركذا د سو لوا لل رو 2 
أخرجه مالك في الموطأ (۲۸۲۵) وعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد )٦۷۹(‏ 
وغيرهما. وسنده صحیح . انظر علل الدارقطني (۱۵۹/۱ - ۰۱۲۱ ورواه قيس بن 
أبي حازم عن ابي بكرء وهي رواية معلولة. انظر علل الامام أحمد (۵۳۱۹). 
أخرجه أحمد فى الزهد (۵۵۸). 
آخرجه عبدالرزاق في المصنف )۲٦٢٦/٢(‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة )١55(‏ 
وغيرهما. مجاهد لم يدرك أبا بكر الصديق. 


4١ 


وأتي بطائر» فقلبه» ثم قال: ما صیدَ من صَیدِ ولا طعت من شجرة 
إلا ہما ضيّحَتُ من [۱۸/ب] التسبیح ۲ . 


ولما احتضر قال لعائشة : يا بنية» ای آصبت من مال المسلمين هذه 
العباءة» وهذا الحلاب”" » وهذا العبد» فأسرعى به إلى ابن الخطاب”" . 
وقال: والله لوددث أي كنت“ هذه الشجرة» تؤكل وتعضد!(*) 
وقال قتادة: بلغنی أن آبا بكر قال: وددتُ آئی خضرة تأکلنی 
الوا ۱ ا ۱ 
واب . 


وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور""" حتّى بلغ : ٭ إِنَّعَذَابَ ری 
ریم ©4 [الطور/ ۰۲۷ کی واشتد بكاؤه» حتی مرض وخاد 


(۱) آخرجه أحمد فی الزهد (055). 

(۲) الحلاب والمحلّب: الاناء الذي یحلب بد اللبن. النهاية (6۲۱/۱). 

(۳) آخرجه أحمد فی الزهد (۵7۷). 

(6) «کنت» ساقط من ل. 

.)۵۸۰( آخرجه أحمد فی الزهد‎ )٥( 

(3) آخرجه أحمد في الزهد (۵۸۲). 

(۷) س : «سورة فیها الطور». وقد سقط «الطور» من ل. 

(۸) ف.ز: «بکی)». 

(۹) لم أقف علیه. لکن آخرج ابن آبي الدنیا في الرقة والبکاء (۱۰۰) من طریق 
الشعبي قال: سمع عمر بن الخطاب رجلا يقرأ « إِنَّعَدَابَ رَيْكَ لقع رین 
دافم 4)2 فجعل يبكي حتی اشتد بکاؤہء ثم خر یضطرب. فقيل له في ذلك» 
فقال: «دعوني فإني سمعت قسم حى من ربي». قلت: والشعبي لم يدرك 
عمر بن الخطاب. وفي الرواية تکارت فلم يثبت عن الصحابة السقوط والصعق 
والغشي عند سماع القرآن» وإنما وقع هذا فيمن بعدهم بقلة وكثر في 
المتأخرين. وحال النبي ية والصحابة أكمل وافضل. وقد نبّه على ذلك شيخ = 


۹۲ 


وقال لابنه وهو في الموت : ويحك ضع خدّي على الأرض عساہ أن 


يرحمني . ثم قال : ويل مي“ إن لم يغفر لي”'ء ثلانّاء ثم قضی'''. 


وكان یم بالایة فی ورده با پ و 2 EET‏ 
یمر بالایة في ورده باللیل» فتخنقه ٠‏ فيبقى في البيت 


أا بعاد» یحسیو له رب : 


وكان فى وجهه رضى الله عنه خطان آسودان من البكاء”" . 


وقال له ابن عباس : مصّر الله بك الأمصار» وفتح بك الفتوح» وفعل 


وفعلء فقال : وددث أنّي أنجوء لا جر ولا وزط“. 


وهذا عثمان بن عفان - رضی الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي 





(۱0 
(۲) 
(۳ 


)٤٤ 
)٥( 
(٦) 
(۷) 
(A) 


الاسلام مراراء انظر مثلاً : منهاج السنة /٥(‏ ٣٥۳)ء‏ مجموع الفتاوی .)١١-٠۲/۱۱(‏ 
ف : «ويل أبي»» ولعله تحریف. 

ل : لإن لم يرحمني»2. 

آخرجه أبو داود في الزهد (57) وابن شبة في تاريخ المدينة (۹۱۸/۳) من طریق 
جويرية عن نافع عن ابن عمر فذكر نحوه. وله طريق آخر. انظر علل الدارقطني 
4/0 -9). 

ف: «فتخنقه العبرة». وفى س : «تخفيه» بإهمال الحرفين الأولين. 

سن «أيامًا فى البيت*. ‏ - 

أخرجه أحمد في الزهد (1۲۷) وأبو نعيم في الحلية (01/1). وفي سنده ضعف . 
آخرجه أحمد في الزهد (577) وأبو نعيم في الحلية (۵۱/۱) وغيرهما. 

أخرجه أحمد في الزهد (1۹۷) وأبو نعيم في الحلية )٢٥/١(‏ وابن شبة في تاريخ 
المدينة (۳/ ۹۱). وسنده صحيح . 


۹۳ 


ا 2 (۱) 


وقال: لو آنني بين الجنة والنار» لا آدري إلى آټهما“ يؤمر بي 


لاخترث أن أكون رمادّاء قبل أن أعلم إلى أيّهما آصیر !۳ . 


وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه . وكان يشتد 


خوفه من ائنتین(*۲: : طول الأمل» واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل 
کی ار وأما اباعالهوی فف عن الق . | لا وان الدنیا قد وت 
مدبرت والاخرة مقلا ولکل واحدة هیا بنون» فکونوا من أبناء 
الآخرة» ولا تکونوا من آبناء الدنیا فان الیوم عمل ولا حساب وغدا 
خساب ولا عمل . 


10 


( ل 


(۳ 
(€) 
)٥ہ(‎ 
(1 


آخرجه الترمذي (۲۳۰۸) وابن ماجه (4۲7۷) وأحمد ۲۳/۱ ٤٦‏ (408) 
والحاكم ۳٦٣/٤‏ ۔ )۷۹٤۲( ۳٦۷‏ وأبو نعيم فى الحلية (۱۱/۱). 

وزادوا جميعًا غير أبي نعيم: «فقیل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي» وتبکي 
من هذا؟ فقال: إن رسول الله و قال: القبر آول منازل الآخرۃء فان ينج منه 
فما بعده آیسر منه وان لم ينج منه فما بعده أَشرّ منه. قال: وقال رسول الله 
ا : «ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه». 

قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث هشام بن 
يوسف». وقال الحاکم: «هذا حدیث صحیح الإسناد لم يخرجاه». 
«آیتهما». س : «آیتها». وکذا في الموضع التالي. 
آخرجه آحمد في الزهد (1۸۰) وأبو نعيم في الحلية (1۰/۱). 
لء ز: «ائنین». 
(منهما» من ز. وفي لءز: (ولکل واحد). 
من قوله: «ارتحلت الدنیا مدبرة» إلى آخره آخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم 
في كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله (ص). وأخرجه أحمد في الزهد 
(1۹۲ وأبو داود في الزهد (۱۱۳ وأبو نعيم في الحلية ۷1/۷( وغيرهم. 
وفيه مهاجر العامري» یحتمل أنه ابن عميرة -ذکره ابن حبان في الثقات 


۹٤ 


آن 


وهذا آبو الدرداء كان یقول : ان أشدّ ما أخاف على نفسي يوم القيامة 
يقال لی : يا آبا الدرداء قد علمت» فکیف عملت فیما علمت؟۱) 


وکان يقول: لو تعلمون ما آنتم لاقون بعد الموت لما [1/۱۹] آکلتم 


طعامًا علی شهوة» ولا شربتم شرابا علی شهوة» ولا دخلتم بی(۲) 
تستظلون فيه» ولخرجتم إلى الصعید» تضربون صدوركم» وتبكون على 
أنفسكم . ولوددت أنّي شجرة تعضد ثم تؤكل”" . 


وكان عبدالله بن عباس أسفلٌ عيئّيه مثلّ الشّراك البالي من 


الدموع©: 

وكان أبو ذر يقول: ياليتني کنٹ شجرة تعضدء ووددث أني لم 
۶و 5 
ای 


وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا سید نحلبُھاء وأحمرة ننقل 


علیها. ومحر یخدمنا. وفضل عباءة. وائي آخاف الحساب 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(0) 


(4۲۸/۵) - أو ابن شماس» وهو ثقة . انظر الجرح والتعدیل (۸/ .)۲٦٢‏ 

آخرجه أحمد في الزهد (۷۳۰) وأبو نعيم في الحلية (۲۱۳/۱). 

ل : «مبیتا». 

أخرجه أحمد في الزهد (۷۳۰) وأبو نعيم في الحلية (۲۱۳/۱). 

آخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد (۷۸۳) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۳۸۹) وابن أبي شيبة في المصنف (۷/ )٠١۲۲‏ وأبو نعیم في الحلية (۳۲۹/۱). 
وسنده حسن . 

آخرجه أحمد في الزهد (۷۸۷) وفي سنده انقطاع . وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
)١115/١(‏ نحوه بأطول منه» وسنده صحيح » إن سمع عبدالرحمن بن أبي لیلی من 
أبي ذر . 

س : «عنزة». 


۹0 


فا 

وقرأ تميم الداري ليله سورة الجائية» فلما أتى على هذه الآية « ۸1 
حب ان جارحو لیات أن بل ارين ءامَٹوا وعمِلُوأ ألصَلِحَاتِ 4 
[الجائیة/ ١‏ جعل یرددھا ويبكي حتى أصبح”" . 

وقال آبو عبيدة بن الجراح : وددت آني کبش» فذبحني آملي 
وأکلوا لحمي؛ وحَسَّوا مرقي ۳ . 

وهذا باب يطول تتبعه . 

قال البخاري في صحیحه"**: «باب خوف المومن من أن یحبط 
عمله وهو لا یشعر . وقال إبراهيم یم التیْمي: وہ وت سا سا 
إلا خشیث أن أكون مكدب" 1 وقال ابن آبي مليكة: أدركث لائین من 
a‏ ددا امس مھت بزل 





)١(‏ أخرجه 20 (۷۸۲) وأبو نعيم في الحلية .)١77 /١(‏ وفيه آبو شعبة 
البكري» لم أقف عليه. 

(۲) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۱) ووكيع في الزهد )٠٠١(‏ وأبو داود في 
الزمد (794) وغیرهم من طريق مسروق قاك: قال لي رجل من أهل مكة: هذا 
مقام آخيك تمیم الداري قام ليلة حتی آصبح ی <<« - باية من 
القرآن يرددهاء يبكي فيركع بها ویسجد. ثم ذکر الآية. وسنده صحیح إلى 
مسروق. 

)۳( أخرجه أحمد في الزهد (۱۰۲۰) قتادة لم يدرك أبا عبيدة. 

05 في کتاب الایمان» باب رقم ٦‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في تاريخه )۳۳٥٣/۱(‏ وأحمد في الزهد )51١5(‏ وغيرهما. 


وسنده صحيح . 
)٦(‏ ف: امن آحد». 


۹٦ 


إنه على إيمان جبريل ومیکائیل'''. ویذکر عن الحسن : ما خافه الا 
مؤمن» ولا أمنّه إلا منافق!'''. 


وکان عمر بن الخطاب یقول لحذیفة: آنشدك اق هل سمانی لك 
رسول الله يَكهِ؟ يعنى فی المنافقین فیقول : لاء ولا آزکی بعدك أحدًا”” . 


فسمعت شیخنا رحمه الله“ یقول: لیس مراده أنّى لا أبرّىء غيرك 
من النفاق» بل المراد: لا آفتح علي هذا الباب» فكل من سألني: هل 


سمّانی لك رسول الله کار ؟ [۹/ب] فأزكيه . 


قلت : وقريب من هذا قول النبی ية للذي سأله أن يدعو له أن يكون 
من السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «سبقك بها 
عكاشة» . ولم یرد أن عكاشة وحده أحنٌ بذلك ممن عداه من 


(۱) أخرجه البخاري في تاريخه )۱۳۷/٥(‏ وابن أبي خیئمة في تاريخه .)50١1(‏ 
وسنده حسن . انظر فتح الباري لابن رجب (۱۷۹/۱) وتغليق التعليق (؟07/5). 

(۲) أخرجه الإمام آحمد في الإيمان (فتح الباري لابن رجب ۱۸۰/۱) والفريابي في 
المنافقين (۸۷). قال ابن رجب: فهذا مشهور عن الحسن» صحيح عنه . 

(۳) ذکره الهيئمي فی مجمع الزوائد (۳/ )٤۲‏ وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات». 
وقال ابن حجر: سناده صحیح. انظر مختصر زوائد البزار (۵۹۰) وانظر تفسیر 
الطبري (شاکر : ۱6/ 41۳). 

)٤(‏ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي س : «رضي الله عنه». وفي ل.ز: «شيخنا 
یقول». 

(5) آخرجه البخاري في الرقاق» باب یدخل الجنة سبعون ألقًا بغیر حساب 
(1۵6۲) ومسلم في الایمان. باب الدلیل على دخول طوائف من المسلمین 


الجنة بغیر حساب ولا عذاب (۲۱۳) من حدیث أبي هريرة. 


۹۷ 


الصحابة . ولكن لو دعا 0 لقام ۲۳ آخر وخ وانفتح الياب» ورثما 
قام من لم يستحق أن يكون منهم . فكان الإمساك أولى» والله أعلم . 


فصل 


فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا 
العبد وآخرته . 


كضرر السموم في الأبدان» على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في 


ماف تس 


الدنیا والاخرة شر ودا إلا وسببة الذنوب والمعاصي؟ 


فما الذي آخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعیم ** والبهجة 
والسرور إلى دار الالام والأحزان والمصائب؟ 


وما الذي أخرج ابلیس من ملکوت السماء» وطرّده ولعَنّه ومسَخ 
ظاهره وباطنه(؟ فجْعِلَتْ صورتّه "۲ آقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح 
من صورته وأشنع؟ وبُدّل بالقرب بعدّاء وبالرحمة لعنة» وبالجمال 


قبحَاء وبالجنة نار تلظى» وبالایمان کفرّا» وبموالاة الولي الحمید أعظم 


)۱( «له» ساقط من ف. 

. س: «لقام الیه»‎ (٢ 

(۲) «داء» لم يرد في ل.ز. وفي ز: «شروراء ولعله تحریف ناتج من الخلط بين 
الکلمتین . 

. ز: «النعیم واللذة»‎ )٤( 

)٥(‏ س : «باطنه وظاهره». 

)٦(‏ ف: «فجعل صورته. 


۹۸ 


عداوة ومشاقت وبزجّل التسبیح والتقديس والتهليل رَجَلَ الكفر 
والشرك''' والکذب والزور والفحش» وبلباس الإيمان لباس الكفر 
ی و تیانع ای اه ات یه مھا 
السقوط » وحل عليه غضبُ الرب تعالی فأهواه» ومقته آکبر المقت 
فآرداه "۰۳۳ فصار قرٴادًا لکل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة» بعد تلك 
العبادة والسیادة۳. فعیاذا بك اللهم من مخالفة*) آمرك (0/۲۰ 
وارتکاب نهيك . 


وما الذي غرّق أهل الارض كلهم حتی علا الماء فوق رژوس 
الجبال؟ 


: 1 7 ( ۲ 0 95 
وما الذي سلط الريح العقیم""" على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على 
وجه الأرض» كأنهم أعجاز نخل خاوية» ودمّرت ما مرت" عليه من 
1 ۱ 1 ۳ 2 ع 
ديارهم وحروثهم وزروعهم"" ودوابّهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم 
القيامة . 


وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في 
آجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ 


(۱) ف: «الشرك والکفر». 

(۲) «فأرداه» ساقط من ف. وفی ز: «فأزواه»» تصحیف. 
(۳) ف: «السعادة». 1 

)٤(‏ س: امن المخالفة مخالفة». 

(0) العقیما من س. 

)٦(‏ س: «مادمرت»» خطأ. 

(۷ ف: «حرثهم وزرعهم!. 


۹۹ 


هم + EE‏ سافلهاء جس دا 
حجارةّ من السماء ء آمطرها عليهم» فجمع علیهم من العقوبة ما لم یجمعه 
على ام غیرهم . ولاخوانهم آمثالها؛ وما هي من الظالمین ببعید! 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظّلل» فلمّا صار 
فوق رؤوسهم أمطر''' عليهم نارا تلظی؟ 

وما الذي آغرق فرعون وقومه في البحر؛ ثم تقلت آرواحهم إلى 
جهتم . فالأجساد للغرق» والأرواح للحرق؟ 


وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله"؟ 

وما الذي أهلك القرون من”*' بعد نوح بأنواع العقوبات ٠‏ ودمّرها 
تدمیرا؟ 

وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتی خمدوا عن آخرهم؟ 

وما الذي بعث على بنى إسرائيل قومًا أولى بأس شديد» فجاسوا 
خلال الديارء وقتلوا الرجال» وسبوا الذرية والنساء» وأحرقوا الدیاں 
ونهبوا الأموال. ثم بعثهم عليهم مرة ثانية» فأهلكوا ما قدروا عليه» 
00 (علیهم» ساقط من ز. 


)۲( س : (صارت . . . آمطرت». 
(۳( ف : «بقارون وبأهله وماله» . 


)٤(‏ «من» لم ترد في ف. 
(۵) س : «العذاب»۰ وفی حاشیتها آشیر إلى هذه النسخة. 


١٠ 


وتیُروا ما علوا تتبيرٌ ۳ 


وما الذي ساط علیهم آنواع العقوبات مرة بالقتل""" والسبی''' 
وخراب البلاد' ۰ن وہ شور اك یوقت 


وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالی : « بعک هم إلى د مو الزن 
سومھم سو سوء اَلّعذاب € [الاعراف/ ۰۲۱1۷ 


قال الإمام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا صفوان بن 
عمروء حدثني عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» قال: لما فتحت 
قبرس!“ فرق بين أهلهاء فبكى بعضهم إلى بعض!' ورآیت!' ابا 
الدرداء جالسّا [۲۰/ب] وحدہ*“ یبکی؛ فقلت : يا آبا الدرداء ما يبكيك 
في يوم أعرٌ الله فيه الاسلام زا ال سك یره افون 
الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره! بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم 
الملك؛ تركوا آمر الله فصاروا إلى ما ترى! 


)١(‏ س: «الفتك». 

(۲) ف: «السنين»). 

(۳) ز: «وخراب الديار». 

)٤(‏ فى الزهد .)۷٦٢(‏ وأخرجه سعيد بن منصور فی سننه )۲٦٦٢(‏ وابن أبي الدنیا 
في العقوبات (۲) وابو نعیم في الحلية 515/10 -/931) وابن باكر في تاريخ 
دمشق (۱۸۱/:۷) مختصرا» من طریق خالد بن معدان وعبدالرحمن بن 
جبیر بن نفیر عن أبيه فذکره. وسنده صحیح . 

)٥(‏ ف: «قبرص!. 

)٦(‏ ف: «علی بعض!. 

(۷) ما عدا ف: «رأيت» دون واو العطف. 

(۸) ف: «وحده جالسًا». 


2 علي بن 9 ال انان شعبة » عن عمرو بن مرة قال : 
سمعث آبا البَختري یقول : أخبرّني من سمع النبي بي د یقول : «لن یهلك 


الناسن حتی يُعذروا من آنفسهم) . 


(۱) 


(۲) 


وفي مسند أحمد' " من حديث أم سلمة قال : سمعت رسول الله لا 


في مسنده (۱۳۲). وأخرجه أبو داود (1۳۶۷) وأحمد ۲۰۰/۶ (۱۸۲۸۹) 
وغیرهما. وسنده صحيح . 
۲٦‏ (۲۱۵۹۱). وأخرجه الطبراني في الکبیر ۲۴/ ٣۳۲۔٣۳۲‏ (1۷ ۰0۷ 
من طریق ليث بن أبي سلیم عن علقمة بن مرئد عن المعرور بن سويد عن أم 

ورواه سالم بن طلحة وزبید عن جامع بن آبي راشد عن أم مبشر عن أم 
سلمة فذکرته بنحوه. آخرجه الطبراني في الکبیر ۳۷۷/۳ (۸۹۱) وأبو نعيم في 
الحلية (۲۱۸/۱۰). قلت: جامع لم یسمعه من أم مبشر بینهما رجلان . فرواه 
الثوري عن جامع بن أبي راشد عن منذر الثوري عن الحسن بن محمد بن علي 
عن مولاة لرسول اللہ بيا قالت: دخل النبي ی على عائشة أو على بعض 
آزواج النبي بيا وأنا عنده فذکرت نحوه. آخرجه الحاکم 058/5 (۸9۹4). 

ورواه ابن عيينة واختلف عليه فيه . 

ورواه الامام أحمد في المسند ۲۱۵۲۷(۲۹۵/۲) عن سفیان عن جامع عن 
منذر عن حسن بن محمد عن امرأته عن عائشة نحوه. ورواه يزيد بن هارون 
عن شريك عن جامع بن منذر عن الحسن بن محمد حدثتني امرأة من الانصار 
هي حیة اليوم» إن شثت أدخلتك علیها. قلت: لاء حدّنْني ‏ قالت: دخلت 
على آم سلمت فدخل علیها رسول الله یی کأنه غضبان» فاستترت بكم 
درعی . . . فذكرت مثله. 

قلت: لعل هذا الطريق أصح الطرق لأن شريكًا ضبط الإسناد فبیّن ما أسقطه 
سالم بن طلحة وزبيد عن جامع» وبيّن أن أم مبشر هذه امرأة صحابية من 
الأنصار» وأن حسن بن محمد بن علي سمع منها هذا الحديث» وأنه من مسند 
أم سلمة. وشريك اختلط بعد القضاء» وسماع يزيد بن هارون منه قبل أن يلي - 


۰۲ 


یقول : 


«(إذا ظهرت المعاصي ذ فى امت عمهم اللہ بعذاب من عنده) . 


فقلت : يا رسول الله آما فیهم 00 أناس صالحون؟ قال: (بلی) . 
قالت: فکیف يُصنّع بأولئك؟ قال: «يصيبهم ما آصاب الناس» ثم 
یصیرون إلى مغفرة من الله ورضوان؟ . 


وفي مراسیل الحسن عن النبي و : «لا تزال هذه الأمة تحت يد الله 


وفي كنفه ما لم یمالیء قرّاؤها أمراءهاء وما لم یر صلحاژها فجارها 
وما لم يُهنْ خیارها شرارها . فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم 
علیهم جبابرتهی فساموهم سوء العذاب» ثم ضربهم الله بالفاقة 
والفقر». 


وفى المسند“ من حديث ثوبان قال: قال رسول الله ل : رن 


الرجل لَيُحْرّم الرزق بالذنب يصيبه». 


0) 


(۲) 
(۳( 


وفیه ا عنه قال: قال رسول الله گت «يوشك أن تتداعی 


القضای وعلیه فالاسناد صحیح ‏ والله أعلم . 

انظر : الکواکب النیّرات )۲٥٢(‏ وتحقیق المسند /٥٤(‏ ۱۱۱ - ۱۱۲). 
آخرجه ابن المبارك في الزهد (۸۲۱) وابن آبي الدنیا في العقوبات (5) وأبو عمرو 
الداني في السنن الواردة ف فى القن وظرائلها (۳۳۱) ودعت ان اض 
تم تخریجه في ص (۱۲). 
المسند ۲۷۸/۵ (۲۲۳۹۷). وأخرجه ابن أبي الدنیا في العقوبات (۵) والطبراني 
(۵۲ع۱) وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۰۱۸۲ من طریق المبارك بن فضالة عن مرزوق 
الشامي عن آبي أسماء الرحبي عن ثوبان فذکره. وسنده لا بأس به لحال المبارك 
ومرزوق . والمبارك صرح بالتحدیث . 

ورواه صالح بن رستم أبو عبدالسلام عن ثوبان فذکره. أخرجه آبو داود 
(۷۵) والروياني في مسنده (1۵4) والطبراني في مسند الشامیین (۰۰) 
وغیرهم. وصالح بن رستم مجهول. وأيضًا لم یسمع من وبان» فقد حکم = 


۱.۳ 


علیکم الأمم من کل آفق. كما تداعی الأكلهُ على قَصّعتها». قلنا: يا 
رسول الله أمِنْ قلَةِ بنا يومئذ؟ قال: «أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل. تنرّع المهابة من قلوب عدوکم. ويُجعل في قلوبكم الوَْنْ». 
قالوا"؟: وما الوهن؟ قال : «حب الحیاة وكزاهة الموث1. 

وفي المسند''' من حديث آنس قال : قال رسول ال : «لمًا عرج 
بي مررت بقوم لهم آظفار من نحاس یخیشون وجوههم وصدورهم . 
فقلت : من هؤلاء يا جبریل؟» قال: هؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس 
ویقعون في آعراضهم. 


وفي جامع الترمذي "۳" من حديث أبي هريرة 1/۲۱1 قال : قال رسول 


البخاري على روايته عن مکحول بالانقطاع . انظر : التاریخ الکبیر (/۲۷۹) 
وتهذيب الکمال .)٦۷/۱۳(‏ 

ورواه عمرو بن عبید العَبْشمي عن حذيفة موقوفا. آخرجه الطيالسي في مسنده 
(۱۰۸۵) وغیره. قلت : عمرو بن عبید هذا شامي فيه جهالة» وذکره ابن حبان في 
الثقات (۱۷۹/۵). ۱ 

)١(‏ ف: «قالوا یا رسول الّه». 

(۲) تقذم تخریجه في ص٥٥٤٤).‏ 

۳( برقم (۲8۰6). وآخرجه ابن المبارك في الزهد (۵۰) وابن آبي الدنیا في العقوبات 
(۷) وهناد في الزهد (۸۱۰) والبغوي في شرح السنة ۳۹6/۱6 (4۱۹۹) وغیرهم» 
من طریق یحبی بن عبيدالله عن أبيه عن أبي هريرة» فذکره. قال البخوي: «هذا 
الحديث لا يعرف إلا من هذا الوجه» ويحيى بن عبيدالله تكلم فيه شعبة». قلت: 
قال الحاكم: «روى عن أبيه عن أبي هريرة بنسخة أكثرها مناكير. .٠٠٢‏ وقال ابن 
حجر في التقريب: «متروك» وأفحش الحاكم فرماه بالوضع». انظر: تهذيب 
الکمال (۳۱/ .)٥٥٤ - ٥٦٥٤‏ 

قلت: وقد جاء نحو هذا الحديث من قول نوف البكالي ‏ وكان يقرأ الکتب - 
قال: «إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يجتالون الدنيا - 


٤ 


الله : «یخرج في آخر الزمان قوم بختلون الدنيا بالدین''ء ویلبسون 

لاس فرك الضان"؟* من اللي آلسنتهم آحلی من السك 

وقلوبهم قلوب الذئاب. یقول الله عز وجل: آبي یختزون؟ وعلي 

یجترئون؟ فبي حلفت لأبعثنَ على آولئك منهم"" فتنةً تدَعٌ الحليم 
(VD‏ 0,4( 

فيهم حيرانا . 


وذكر ابن أبى الدنیا''“ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 


بالدين» ألسنتهم...». أخرجه الطبري في التفسير (715-717/1) وسنده 
حسن . راجع سنن سعيد بن منصور [التفسیر] (۳/ ۸۳۰ ۔ .)۸۳٣‏ 

. أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. النهاية (۹/۲) وفي ز: «يحيلون)» تصحيف‎ )١( 

(۲) اللناس) ساقط من ف. ١‏ 

(۳) المسوك: الجلودء جمع مَْك. 

)٤(‏ فى نسخة الکروخی : «العسل». 

(ه) «منهم» ساقط من ز. 

(0) ل: «منهم! وکذا في تحفة الأحوذي (۷۲/۷). 

(۷) کذا ورد احیراًا) بالتنوین في جمیع النسخ» وکذا في نسخة الكروخي من الجامع 
(ق/۱۵۵ب). وقال صاحب تحفة الأحوذي (۷۲/۷): «کذا في النسخ الحاضرة 
بالتنوین . وذکر المنذري هذا الحدیث في الترغیب نقلاً عن الترمذي» وفیه: 
(حیران) بغير التنوين» وكذلك في المشکاة وهو الظاهر» . 

(۸) في العقوبات (۸). وأخرجه ابن بطة في إبطال الحیل(١)ء‏ من طريق محمد بن 
عبدالملك الدقيقي عن يزيد بن هارون عن عبدالله بن دكين عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب فذکره. 

قلت: قد اختلف فيه على يزيد بن هارون» فرواه محمد بن یحبی الأزدي عن يزيد 
به مرفوعا. أخرجه ابن عدي فی الكامل /٤(‏ ۲۲۸) والبيهقي في الشعب .)١7515(‏ 

ورواه سعيد بن سليمان سعدويه عن عبدالله بن دكين به مرفوًا . أخرجه البيهقي 
في الشعب (۱۷۲۳). ورواه بشر بن الوليد عن عبدالله بن دكين به موقوفا. أخرجه 
أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن وغوائلها (175) وابن عدي )۲۲۸/٤(‏ = 


1۰0 


قال : قال علی : يأتى على الناس زمان لا یبقی من الاسلام إلا اسمه» ولا 
من القرآن الا رسمه . مساجدهم يومئذ عامرة» وهی خراب من الهدی. 
علماژهم شر" من تحت أديم السماء . منهم خرجت الفتنة» وفیهم تعود . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


وذکر''' من حديث سماك بن حربء عن عبدالرحمن بن 


والبيهقي في الشعب (۱۷۱6). 

قلت : لعل الاضطراب في رفعه ووقفه من عبدالله بن دكين الكوفي . فمع توثيق 
أحمد وابن معين ‏ في رواية - له» ضعفه جماعة» حتی قال أبو حاتم الرازي: 
«منكر الحدیث» ضعيف الحديث» روى عن جعفر بن محمد غير حديث منکرا. 
قلت: ویظهر أن هذا الحديث من مناكيره لاضطرابه فيه. ثم هذا الموقوف أيضًا 
منقطع كما قال البيهقي لأن علي بن الحسين لم يسمع من جده علي . 

وقد روي بعضه من وجه آخر عن علي عند البيهقي في الشعب )۱۷٦١(‏ إلا أنه 
لا یثبت. فقد قال البیهقی : «هذا موقوف إسنادہ إلى شريك مجهول» . 
س : «آشر». وفي حاشيتها أشير إلى ما أثبتنا من غيرها . 
في العقوبات (۹). وأخرجه الطبري في تفسيره /٠١(‏ ۱۰۷) من طريق أبي الأحوص 
سلام بن سليم عن سماك بن حرب عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه 
فذكره. قلت : لم يذكر في المطبوع من تفسير الطبري قوله (عن أبيه) . 

وقد اختلف على سماك» فرواه بعضهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا 
پنحوه . أخرجه الحاكم ۲/ )۲۲٦٢( ٤۳‏ وقال: «صحيح الاسناد». ورواه بعضهم عن 
سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. أخرجه الطبراني (۱۷۸/۱). قلت : 
عبدالرحمن في سماعه من أبيه ابن مسعود اختلاف . 

وقد جاء من وجه آخر من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن أبي عبدالرحمن عن 
عبداللہ قال: «ماهلك أهل نبوة قط حتى ظهر فيهم الربا والزنا". آخرجه أبو عمرو 
الداني في السنن الواردة في الفتن وغوائلها (۳۲۱) والطبراني ۲۰۱/۱۰ - ۲۰۲ 
(۱۰۳۲۹). وسنده صحیحء إن صح سماع أبي عبدالرحمن السلمي من ابن مسعود. 
انظر جامع التحصیل (۳۷). 


«بن حرب» من ز. 


عبدالله بن مسعود. عن آبیه قال : إذا ظهر الزنی والربا " في قریة أذِنَ الله 
عز وجل بهلاکها . 


وفي مراسیل الحسن : (إذا آظهر الناس العلم» وضیّعوا العمل؛ 
وتحابّوا بالألسن» وتباغضوا""" بالقلوب. وتقاطعوا بالأرحام = لعنهم 
الله عز وجل عند ذلك» ناصنهم وأعمى آبصارهم»"۳. 


وفي سنن ابن ماجه"*" من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب قال : 
کنت عاشرٌ عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله كَل فأقبل علینا 
رسول الله يي بوجهه فقال: «يا معشر المهاجرین» خمسٌ خصال 
وأعوذ بالله أن تدركوهن: ماظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها الا 
وا بالطواعين والاوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولا 
نقص قومٌ د کیال رالمان الا هلوا ال وة المونة رر 


)١(‏ ز: «الربا والزنا». 

(؟) س: «تحاربوا». وفى الحاشية أشير إلى ما أثبتنا. 

© ره ابن ای الدنا ف الظطریات (۱) وهو برل عقت اتاد 

)٤(‏ برقم (4۰۱۹). وأخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 6784-8 من طريق 
خالد بن يزيد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عطاء عن ابن عمر فذكره» وخالد بن 
يزيد هذا ضعيف جدًا. انظر تهذيب الکمال (۱۹۸/۸ ۔ ۱۹۹). 

ورواه فروة بن قيس وحفص بن غيلان عن عطاء قال: كنت مع عبدالله بن 

عمرء فذكره» وفيه قصة. أخرجه الحاكم ٣۸٥/٤‏ (۸۱۲۳) وابن أبي الدنيا في 
العقوبات .)١١(‏ وقد صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي . قلت: حفص بن 
غيلان الدمشقي وثقه غير واحد» وضعفه بعضهم. وهنا صرّح بذكر سماع عطاء 
من ابن عمرء وعلي بن المديني ينفيه» فالله أعلم. انظر تهذيب الكمال 
(۷۱/۷- ۷۳) وجامع التحصيل (۵۲۰). 

)٥(‏ ما عدا ف: امن المکیال». 


۱۷ 


السلطان. وما منع قوم زكاة آموالهم الا مُنعوا القَطرَ من السماءء فلولا 
البهائم لم يُمطروا. ولا خفر قوم العهد الا سلط الله عليهم'' ' عدرّهم من 
غيرهم» فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أتمَتْهم بما أنزل الله 
في كتابه إلا جعل الله بِأْسَهِم بینهم» . 


وفي المسند والسئن”"' من حديث عمرو بن مُرّة» عن سالم بن أبي 
الجعدء عن أبى عبیدة» عن عبدالله”"' بن مسعود قال: قال رسول الله 
له : 811 ب] دن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه 
الناهي تعذیرا(* فإذا كان الغدُ جالّسَه وواكله وشاربه» كأنه لم یرہ على 
خطيئة بالأمس. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم"" ضرّب بقلوب 
بعضهم على بعض؛ ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مریم . 
ذلك بما عصواء وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده» لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهونٌ عن المنكر» ولتأخذنٌ على يد السفيه» ولتأطرُنه 
على الحق أطرًاء أو ليضربَنَ الله بقلوب بعضكم على بعض» ثم لبلعشکم 


)١(‏ ز: «سلط عليهم». 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۷) وابن أبي الدنيا في العقوبات (۱۲) والطبراني 
(۱۰/رقم )۱۰۲٦۸۰۱۰۲٦۷‏ من طريق عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن 
أبي عبيدة عن ابن مسعود فذكره. ورواه جماعة عن علي بن بذيمة عن أبي 
عبيدة عن ابن مسعود. أخرجه أحمد ۳۹۱/۱ (۳۷۱۳) والترمذي )۳۰٣۷(‏ 
وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه )٦٥٥٤(‏ وأبو داود .)٦۳٣٤٣(‏ 
والحديث في سنده انقطاع. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا. انظر تحقيق 
المسند ۲٥٢ /٦(‏ ۔ .)۲٥٢‏ 

(۳) ف: «عن ابن عبداله». سءز: «أبي عبيدة بن عبدالله». والمثبت من ل.خا. 

.۱۹۸/۳( أي ينهاه نهیّا يقصّر فيه ولا يبالغ . انظر النهاية‎ )٤( 

)٥(‏ ف: «منهم ذلك». 


۱۰۸ 


كما لعنهم)» . 


وذکر ابن آبي الدنیا"" عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال : آوحی 
لله إلى يوشع بن نون: إِنّي مهلك من قومك آربعین ألقًا من خیارهم 
وستين ألما من شرارهم. قال: يا رب هؤلاء الاشرار» فما بال 
الأخیار؟ قال : إِنّهم لم یخضبوا لغضبي؛ وکانوا یژاکلونهم ویشاربونهم . 


۱ وذکر أبو عمر بن عبدالبر عن أبي ان" قال : و وجل 
O‏ ؛ فقال : يا إن فيا عبدك نلاب فوصت 


دمّراهاء ودمّراه معها! “ء فانه ما تمعّر وجهه فی قط . 


وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال وی ا وسر 
عوشي اهلكا این أن يكين رك فقال: يا رب إِنَّ فيها فلانًا 


العابد. فأوحى الله عز وجل إليه أنْ: به فابدأء فإنّه لم یتمعر وجهه في 
اة قط ٩‏ . 


(۱) في العقوبات (۱۳) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر (۷۱)ء وعبدالغني 
المقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر (6۳). وفي سنده ضعف إلى 
إبراهيم بن عمروء والخبر من آخبار آهل الکتاب . 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنیا في العقوبات (۱8) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر (۰)1۹ وابن وضاح في البدع والنهي عنها (٦۲۸)ء‏ والمقدسي في الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر (4۲). وفي سنده ضعف إلى أبي هزان . وروي 
نحوه مرفوعا من حديث جابر ولا ي يصح . انظر مجمع الزوائد (۷/ ۰۰ء 

(۳) کذا فى ل.ز والعقوبات. وفى س: جس . وفی ف : امسجده) . 

(۶) ما عدا ف: «معهم٩.‏ وفي العقوبات أيضًا: «معها». 

= آخرجه ابن آبي الدنیا في العقوبات (۱7) وفي الامر بالمعروف والنهي عن‎ )٥( 


۱۹ 


وذكر ابن آبی الدنیا!'' عن وهب بن منبه قال: لما آصاب داود 


الخطيئة قال : یارب اغفر لي . قال : قد غفرت لك وآلزمت عارها بني 
إسرائيل . قال: يا رب" كيف» وأنت الحکم العدل لا تظلم أحدّاء آعمل 
أنا الخطیئة''ء ویلزم عارُعا غيري؟ فأوحی الله إليه: إِنك لما عملت 
الخطیتة "۳" لم بُعجُلوا عليك بالانکار . 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(٤) 


وذكر ابن أبى الدنیا*؟ عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو 


المنكر (۷۰). وسنده حسن إلى مسعر بن کدام. 
في العقوبات (۱۵) وفي الرقة والبكاء (۳۸۷) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر (۷۲)ء والمقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .)۷٦(‏ (ز). 
والقصص والأخبار الواردة فى خطيئة داود أكثرها من أكاذيب اليهود (ص). 
ل: «أعمل الخطيئة» . ١‏ 
«ويلزم عارها. . . الخطيئة» ساقط من ز. 
في العقوبات (۱۷) من طريق محمد بن ناصح عن بقية بن الوليد عن يزيد بن 
عبدالله الجهني حدثني أبو العلاء عن أنس فذكره. وأخرجه نعيم بن حماد في 
الفتن )57١(‏ ومن طريقه الحاكم في المستدرك )055-557١7/5(‏ (۸۵۷۵) عن 
بقية عن يزيد بن عبدالله الجهني عن أبي العالیة عن أنس» فذكره بزيادة فيه. قال 
الحاکم : «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه»» وتعقبه الذهبي 
بقوله : «بل أحسبه موضوعًا على آنس . ونعیم منکر الحدیث إلىالغاية» مع أن 
البخاري روی عنه». 

قلت: طریق ابن أبي الدنیا آشبه بالصواب, لان نعيمًا متکلم فيه ویخشی من 
وهمه. والأثر كما قال الذهبي أحسبه موضوعا على أنس» لأن بقية يدلس عن 
المتروكين والمجهولین» ولم يصرح هنا بالسماع. وأيضًا يزيد بن عبدالله» قال 
الذهبي: لا يصح خبره» ثم ذكر أثرًا عن ابن عمر. وأبوالعلاء هذا يحتمل أن 
يكون يزيد بن درهم» فقد وثقه الفلاس وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال 
ابن حبان فى الثقات : یخطی كثيرًا. ويحتمل أن يكون موسى أبا العلاء الذي 
يروي عنه ا سلمة. قال الحسيني: لا أعرفه. ويحتمل أن يكون 


۱۱۰ 


ورجل آخرء فقال لها الرجل: يا أمّ المؤمنين حدّثینا عن الزلزلت 
فقالت : إذا استباحوا الا ٢ی‏ وشربوا ایک ار وضربوا بالمعازف» 
غار الله عز وجل في سمائه» فقال [1/۲۲] للأرض : «تزلزلي بهم». فان 
تابوا ونرّعواء والا هذمها علیهم. قال: يا أم الممنین أعذابًا لهم؟ 
قالت: بل موعظةً ورحمة للمومنین» ونکالاً وعذابّا وسخطاا"" على 
الکافرین . فقال آنس : ما سمعث حديثا بعد رسول الله يك آنا آشد فرحًا 
مني بهذا الحدیث . 


وذکر اپن آبی الدنیا*۲ جديا مرسلا أن الارض تزلزلت علی عهد 
رسول الله ا فوضع يده عليهاء ثم قال : «اسكني فاته لم أن لك 
بعدٌ». ثم التفت إلى أصحابه» فقال: (إِنْ ربكم يستعتبكم فأغتبوه». ثم 
تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب» فقال: أيها الناس ما كانت 
هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه. والذي نفسي بيده لئن عادت لا 
أساكتكم فيها أبدًا! ٠‏ 


مجهولاً. انظر : لسان المیزان ۸/ ٠٠٥ 1٩۲‏ (۸۵۷۱۸۵۵۳). 

)١(‏ ف: «الربا». 

(۲) س.ز: «الخمور». 

(۳) ز: «سخطا وعذابا» . 

)٤(‏ فی العقوبات (۱۸). وهو حديث مرسل كما قال المژلف والسيوطي. وروي عن 
ھر ق مرسلاً مختصرا عند ابن أبي شيبة ۲ .)۸۳۳٣(‏ قال الحافظ ابن 
حجر: «هذا مرسل ضعيف». قال ابن عبدالبر: «لم یأت عن النبي ييه من وجه 
صحيح أن الزلزلة كانت في عصرهء ولا صحت عنه فيها سنّة» وقد كانت آول ما 
كانت فى عهد عمر...٠.‏ 

انظر : التلخيص الحبير (۲/ 44) وكشف الصلصلة )٥٤(‏ والاستذكار (418/5). 

)٥(‏ ف: «فقال». 


وفي مناقب عمر لابن آبي الدنیا أن الارض ژلزلت "۳" على عهد 
عمر» فضرب يده علیها. وقال: مالكٍ؟ مالك؟ أمَا ها لو كانت 
القيامة حدّثت آخبارها. سمعت رسول الله و یقول: «إذا كان یوم 
القيامة فليس فیها ذراع ولا شبر إلا وهو ینطق . 


وذکر الامام آحمد"*۲ عن صفية قالت: زلزلت""" المدينة على عهد 
عم فقال: يا أيها الناس ما هذا؟ ما آسرع ما آحدئتم» لئن عادت لا 
آساکنکم فیها . 

وقال کعب: |نما رل الارض |ذا عمل فیها بالمعاصی» فتوعد 
فرقّا من الرب جل جلاله أن یطلع عليها”" . 


وکتب عمر بن عبدالعزیز إلى الأمصار : أمّا بعد» فإنَ هذا الرجف “^ 
شىء يعاتب اللہ عز وجل به العباد. وقد کتبت إلى الامصار أن 


(۱) نقله السيوطي آیضا في کشف الصلصلة من کتاب مناقب عمر لابن أبي الدنیا 
(ص). وأخرجه ابن أبي الدنیا في العقوبات (۱۹). وسنده ضعیف جدًا. فيه 
سعد بن طریف الاسکاف» متروك الحدیث. 

(۲) ف: «تزلزلت». 

(۳) ف: «فقال». 

)٤(‏ لم أقف عليه عند أحمد. والاثر آخرجه نعیم بن حماد في الفتن (4۲۱) وابن 
أبي شيبة ۲۲۲/۲ (۸۳۳۰) وابن أبي الدنیا في العقوبات (۲۰) والبيهقي في 
الكبرى (۳/ )۳٤۲‏ وغيرهم. وسنده صحيح . 

)٥(‏ ف: «تزلزرلت». 

)٦(‏ ف.ز: «تزلزلت». 

(۷) آخرجه ابن أبی الدنیا فی العقوبات (۲۱). 

(۸) ف: افان ا ل: «فهذا الرجف». 


1۱1۲ 


و ہد حم 
فلیتصدق به » فان الله عز وجل یقول : # قد ام م کرک رک لوا وفگر اسم رید 
o TEY yT‏ 


ہج ون من سرت 7 4 [الأعراف/ [YY‏ وقولوا کما قال 
۳٢‏ ی ارين )€ (مود/ ۷ وقولوا 


۲ 4 إ کے کیک وی حك ةن یت 
[الأنبیاء/ ۲۳۲۸۷ . 


وقال الإمام اد : حدثنا آسود بن عامر» ثنا آنو یک عن 


)١(‏ كذا بالياء في فءسءل. ولم ينقط في زء فیجوز أن تقرأ: «آن تخرجوا». 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (۲۳) وسنده صحیح . 

(۳) في المسند ۲۸/۲ (4۸۲۵). وأخرجه الطبراني في الكبير ٣٣٤/۱۳‏ (17081). 
قلت: عطاء لم يسمع من ابن عمر. قال ابن المديني: «رأى أبا سعيد الخدري 
يطوف بالبیت» ورأى عبدالله بن عمر ولم يسمع منهما. . .» جامع التحصيل 
(0۲۰). وأيضًا يخشى من تفرد أبي بكر بن عياش عن الأعمش» فان له غرائب 
عنه . 1 

ورواه غير واحد عن إسحاق أبي عبدالرحمن عن عطاء الخراساني عن نافع عن 
ابن عمر فذكره وفيه زيادة. أخرجه أبو داود )۳٤٣٤٤٣(‏ والدولابي في الكنى (15/۲) 
والطبري في التهذيب (مسند عمر -۱۸۱) وأبو نعيم في الحلية ۲۰۸/٥(‏ ۔ ۲۰۹) 
وقال: «غريب من حديث عطاء عن نافع » تفرد به حيوة عن إسحاق». قلت: تابع 
حيوة یحبی بن أيوب عند الطبري. 

قال المؤلف فی حاشية تهذيب السئن : «وهذان إسنادان حسنان» يشدّ أحدهما 
الآخر. فأما رجال الإسناد الأول فأئمة مشاهیر» وإنما يخاف أن لا يكون الأعمش 
سمعه من عطای أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر. والاسناد الثاني يبين أن 
للحديث أصلاً محفوظًا عن ابن عمرء فان عطاء الخراساني ثقة مشهور» وحيوة 
كذلك. وأما إسحاق أبو عبدالرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حيوة - 


11۳ 


واللیث ویحیی بن أيوب وغیرهم». 

قلت : وللحدیث روایات أخرى» فرواه فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع به» 
لکنها رواية منكرة واهية لا یعتبر بها . قال البخاري وآبو حاتم : مضطرب الحدیث . 
وقال ابن عدي بعد أن ذکر له حديثًا «ما عرض على رسول اللہ للا طیب قط فرده» 
قال : «وهذا لا يرويه عن محمد بن عمرو في العطر غير فضالة» وکان عطارا فاتهم 
بهذا الحدیث بهذا الاسناد خاصة لینفق العطر» وقال الساجي: «صدوق فيه ضعف 
وعنده مناکیر». انظر الکامل (۲۱/۲) ولسان المیزان /٦(‏ ۳۳۰ -۳۳۱۰). 

ورواه ليث بن أبي سلیم عن عبدالملك بن أبي سلیمان عن عطاء عن ابن عمر 
فذكره. أخرجه الطبراني 1۳۳/۱۳ )٠١۸١(‏ والطبري في التهذيب (۱۸۰). 
قلت: ليث مخلّط وفي حفظه ضعف. وقد اضطرب في هذا الحديث . انظر مسند 
الروياني )١577(‏ وتهذيب الطبري (۱۸۱)۔ والوهم فيه من جریر ۔ والعقوبات 
لابن أبي الدنيا (۳۱۷) والحلية لأبي نعيم (۳۱۹/۳) وغیرها . 

ورواه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن شهر بن حوشب عن ابن عمر 
فذكر نحوه. أخرجه أحمد (۵۰۰۷). وهذا لا يصح لن أبا جناب ضعيف الحفظ 
ویدلس وهنا لم يصرح بالتحديث. وأيضًا شهر في حفظه کلام؛ ولا يشبه أن يكون 
سمع من ابن عمر» لأنه شامي وابن عمر مدني. وما روي أنه قال سمعت ابن عمر 
عند أحمد فوهم والله أعلم . 

ورواه غسان بن برذين حدثني راشد أبو محمد الحماني قال قال ابن عمر فذكره. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات .)۲٤٢(‏ قلت: في سنده انقطاع . راشد يبعد أن 
يكون سمع ابن عمر لأنه بصري وابن عمر مدني. وأيضًا جل رواية راشد عن 
التابعين. وذكر البخاري أنه رأى أنس بن مالك. انظر تهذيب الكمال 
٣٦ /١۹١(‏ - ۱۷). 

والحديث صححه ابن القطان في بیان الوهم (٥/٥۲۹-٦۲۹)ء‏ وجوّد شيخ 
الاسلام (۳۰/۲۹) اسنادي آحمد وأبي داود» وحسّنه المولف. وقال ابن 
عبدالهادي : رجال اسناده رجال الصحیح . وقال ابن حجر: «وعندي أن إسناد 
الحدیث [طریق الأعمش] الذي صححه ابن القطان معلول». انظر التلخیص الحبیر 


١1 


الأعمش»[۲۲/ب] عن عطاء بن آبي رباح» عن ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله گل يقول: (إذا ضن الناس بالدینار والدرهم وتبایعوا 
بالعينة» واتبعوا آذناب البقرء وترکوا الجهاد في سبیل الله = آنزل الله بهم 
بلاء» فلا يرفعه حتّی يراجعوا دینهم». ورواه آبو داود بإسناد حسن . 

وذكر ابن أبي الدنیا""" من حديث ابن عمر قال: لقد رأيتنا وما أحدٌ 
أحقّ بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. ولقد سمعث رسول الله ككل 
يقول: «إذا ضنٌ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة» وتركوا 
الجهاد» وأخذوا أذناب البقر = أنزل الله عليهم من السماء بلاء» فلا 
يرفعه عنهم حتى يراجعوا دینهم» . 

وقال الحسن: إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على 
ھت 

ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بحُت نَصَّره فقال: 
ہما کسبٹ آیدینا سلّطتٌ علینا من لا يعرفك ولا يرحمنا”” . 


وقال خث نَصَّر لدانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم 
۰ ماو ٠‏ ص 2 )€( 
خطیتتك » وظلم قومي أَنفسّھم'''. 


ت (۲۱/۳). وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة (۱/ ۱۵ - ۱۷) بمجموع طرقه . 

)١(‏ في العقوبات )۲٢(‏ من طريق راشد آبي محمد الحماني قال قال ابن عمر» فذكره. 
وتقدّم الكلام عليه . 

۲( آخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات )۲٢(‏ وسنده صحیح . 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا في العقوبات (۲۸) عن عبدالل بن أبي الهذیل. وذكر فيه أن 
القائل دانيال النبی . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (۲۹) عن عبدالله بن أبي الهذيل آیضا. 
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وذكر ابن أبي الدنیا"" من حديث عمّار بن ياسر وحذيفة عن النبي 
ية : «إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال» وأعقم آرحام 
النساء فتنزل النقمة» وليس فيهم مرحوم». 


وذکر''' عن مالك بن دينار» قال: قرأث فی الحکمة: يقول الله عز 
وجل : آنا اف مالك الملوك قلوب الملوك می قو" آطاعني 
حمل علیه رجا ومن عصاني سای عليه سیل فلا تشغلوا 
أنفسكم بسب الملول "۰ ولکن توبوا إليَ أعلفهم عليكم . 


ومن مراسيل الحسن: إذا أراد الله بقوم خيرًا جعل أمرهم إلى 

ُلَمائھم' وفيئهم عند سَمَحائهم. وإذا آراد بقوم شرًا جعل أمرهم إلى 

)۹۵۱( ۲۵/۱ في العقوبات (51). وأخرجه الديلمي في الفردوس‎ )١( 
والشيرازي في الألقاب كما في كنز العمال ۱۷۰/۳ (١١٠1)ء عن عبدالرحيم‎ 
ابن عباد المعولي ثنا رجاء بن حريث الباهلي ثنا خازم بن جبلة بن أبي نضرة‎ 
العبدي عن ضرار بن مرة عن عبدالله بن أبي الهذيل عن عمار بن ياسر وحذيفة‎ 
قالاء فذكره.‎ 

قلت: لم أقف على عبدالرحيم ورجاء. وأما خازم بن جبلة فروى عن 

جماعة وروی عنه جماعة» لکن إن كان هو المذكور في لسان الميزان ۳۱۳/۳ 
(۲۸۹) وأنه يروى عن خارجة بن مصعب فقد قال محمد بن مخلد الدوري: 
«لا يكتب حديثه». وعليه فالحديث لا يثبت سنده. 

(۲) في العقوبات (۳۰) وفي سنده ضعف. 

(۳) س: «ومن». 

)٤(‏ ل: «رحمة علیه». وفی الجملة التالیة : «نقمة عليه نقمة»! 

)٥(‏ «بسبّ»: کذا ضبط بالتثقیل في ف» خب. وفي س:«بسبب»» وکذا في 
العقوبات وحلية الأولياء (470). وفی خا: «لسبب)» . 

۱ ز: «حکمائهم!» تصحیف.‎ )٦( 


١17 


مت ۱ 00 
سفهائهم » وفيئهم عند بخلائھم'' : 

وذكر الإمام ا وغيره عن قتادة: قال 0 
فى السماء» ونحن فى الأرض» فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا 
استعملث عليكم خياركم فهو من علامة”*' رضاي عنکم؟ وإذا 
استعملٹ [1/۲۴] عليكم شراركم فهو علامةٌ سخطي علیکم . 


وذكر ابن أبي الدني'” عن الفضيل بن عياض قال: أوحى الله إلى 
بعض الأنبیاء : إذا عصانی من یعرفتی سلطت عليه من لا یعرفنی . 


یا رب انت 


وذکر أیضَا"" من حدیث ابن عمر یرفعه : «والذي نفسی بيده لا 
تقوم الساعة حتی یبعث الله أمراءَ کذب ووزراء فجرت وأعوانًا خونت 
وغرّفاء ظلمةء وقراء فَسَقَة. سیماهم سیما الرهبان ۰۳ وقلوبهم آنتن من 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في العقوبات (۳۱) وفي الحلم (۷۰). 

)۲( في الزهد» وهو من زوائد ابنه عبداللہ (۰)۱۵۸۲ وابن آبي الدنیا في العقوبات (۳۲) 
وأبو نعيم في الحلية /٦(‏ ۲۹۰) وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱8۵/0۱)) وسنده 

(۲) ف: «قال: قال موسی عليه السلام». ز: «یونس». 

. ف: «فهو علامة». وقد تأخر فیها ذکر الخیار على الاشرار‎ )٤( 

.)۲٥٢/٢( في العقوبات (۳۳). وأخرجه الشجري في آمالیه‎ )٥( 

0 في العقوبات (۳6). وآخرجه الشجري في آمالیه (۰)۲۹6/۲ من طریق 
کوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمرء فذکره. 

قلت : فيه کوثر بن حکیم. قال الامام أحمد: «کوثر آحادیثه بواطیل» لیس 

بشيء . وقال البخاري: «کوثر عن نافع منکر الحدیث». وقال النسائي: 
«متروك الحدیث». وقال ابن عدي: «... وعامة ما يرويه غير محفوظ». 
الکامل ۷٦/٦(‏ ۔ ۷۸). 

(۷) ل: «الزهاد» . 
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الجيّف. أهواؤهم مختلفة ا لايع دح لجرا بط 
ارت ئن . والذي نفس محمد' " بيده. لَبنْقَصْنَ الإسلام عروة 
عروة» حتى لا يقال: الله الله فان ہتشرف ولتنهونٌ عن المنكرء 
أو لَيسلْطَنَ الله عليكم شراركم فليَسومْکم''' سوء العذاب. ثم يدعو 
خياركم» فلا يستجاب لهم . لتأمرُنَ بالمعروف» ولتنهونَ عن المنکر» أو 
لیبعثنً الله علیکم من لا يرحم صغيركم» ولا يوقّر كبيركم». 


وفي معجم الطبراني وغیره""" من حديث سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ب : «ما طقّفَ قوم کیلاً ولا 
بخسوا ميزانًا إلا منعهم الله عز وجل القّطر. وما ظهر في قوم الزنا إلا 
ظهر فيهم الموت . وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون» ولا 
ظهر في قوم القتل - يقتل بعضهم بعضا ۔ إلا سلط الله عليهم عدوّھم 
ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف. وما ترك قوم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الا لم ترفع أعمالّهم » ولم يُسمّع 


(۱) «تهوّك»: تحيّرء واضطرب. وسقط في هوة الردى. و«يتهاوكون» أي يتساقطون 
فيها ويضطربون. ولم أجد «تهاوك» في اللسان والتاج. 

)٢(‏ ز: انفسي». 

(۳) فءل: «فليسومونكم». وكذا في العقوبات. 

40/٠١ لم أقف عليه في المعاجم الثلائة. لکن آخرجه الطبراني في الكبير‎ )٤( 
من طريق إسحاق بن عبدالله بن كيسان حدثني أبي عن الضحاك بن‎ )۱۰۹۹۲( 
مزاحم عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس فذكر نحوه. قلت: هذا حديث‎ 
في ترجمة عبدالله بن كيسان: «وله‎ )۱۷۸/٥( منکر. قال البخاري في تاريخه‎ 
ابن [يسمى] إسحاق» منكر لیس من أهل الحديث». وقال ابن حبان في الثقات‎ 
في ترجمة عبدالله: «ینقی حدیثه من رواية ابنه عنه». انظر لسان الميزان‎ 
.)٦٦ /۲( 


۱۱۸ 


دعاژهم» ۰ 


ورواه ابن أبي الدنیا""" من حديث إبراهيم بن الاشعث» عن 


عبدالرحمن E‏ عن أبيه » عن سعيد» به . 


(١) 


(۲) 
(۳) 


وفي | لمسند'' وغیرہ من حديث عروة عن عائشة قالت : دخل علي 


في العقوبات (۳9). وسنده ضعیف جدًا. إبراهيم بن الاشعث لعله خادم 
الفضیل بن عياض . قال أبو حاتم وقد سثل عن حدیث لابراهیم بن الأشعث: 
«هذا حديث باطل موضوع. كنا نظن بإبراهيم بن الأشعث الخيرء فقد جاء بمثل 
هذا». قلت: وله غير حديث منكر. ولهذا قال ابن حبان فی الثقات (۸/ :)٦٦‏ 
«يُغرب ویتفرد ویخطیء ویخالف». انظر لسان المیزان (۲:۰/۱). وزيد بن 
الحواري العتي البصري ضعیف على أقل الاحوال. انظر تهذیب الکمال 
(1۱-۰۸/۱۰) والتقریب (۲۱۳۱). وابنه عبدالرحمن بن زيد لم أقف عليه . 

والثابت في هذا ما رواه الحسین بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن ابن عباس 
قال: «ما نقض قوم العهد قط إلا سلط الله عليهم عدوهم ولا فشت الفاحشة 
في قوم إلا أخذهم الله بالموت» وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين» وما 
منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء وما جار قوم في حكم إلا كان البأس 
بينهم - أظنه قال والقتل». أخرجه البيهقي في الكبرى (۳/ )۳٣٤۷ ۳٣٤٤‏ وفي 
شعب الإيمان ٦۸٤ - ٦۸٤/٦‏ (۳۰۳۹). وسنده صحيح . وقد روي مرفوعا وهو 
وهم . انظر علل ابن أبي حاتم 4۲۲/۲ - 1۲۳ (۲۷۷۳). 
ز: ایزیدا» تحریف. 
5 (۲۵۲۵۵). وأخرجه ابن ماجه )٦٥٥٤(‏ وإسحاق فی مسنده )۸٦٤(‏ 
وابن آبي الدنیا في العقوبات (۳۲) وابن حبان (۲۹۰) والبزار (۶ ۳۳۰۵۳۳۰ 
كما في کشف الاستار) وغیرهم من طریق عمرو بن عثمان بن هانیء عن 
عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة به» فذکره. 

والحدیث تفرد به عاصم عن عروة. وعاصم مجهول» والراوي عنه عمرو بن 
عثمان وفیه جهالة آیضا. وقد انقلب اسمه في المسند (عثمان بن عمرو) 
والحديث ضعفه العراقي والھیثمي . انظر مجمع الزوائد (۷/ .)۲٦٦‏ 


۱۱۹ 


رسول الله يه وقد حفزه النففس؛ فعرفت فی وجهه أن قد حفزه شیء 
فما تكلم حتی توضأء وخرج؛ زیت بالحجرت یع ال 
فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال : «أيها الناس إن الله عز وجل یقول [۲۳/ب] 

: مُرُوا بالمعروف وانهوا عن المنکر قبل أن تدعوني فلا آجیبکم؛ 
وتستنصروني فلا أنصركم» وتسألوني فلا آعطیکم» . 


وقال العمري الزاهد" : إن من غفلتك عن نفسك واعراضك عن 
الله أن تری ما يُسخط اف فتتجاوزه» ولا تأمرَ فی ولا تنهی عنه» خوفا 
ممن لا يملك”" ضرا ولا نفعًا. 


وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر متخاوه من 


المخلوقين تُرِعَتْ منه الطاعة» ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخففَ”*) 
)20 
یحمه ۰ 


وذكر الإمام ميد فی مھ من حديث قيس بن ا حازم قال : 


(۱) ز: «فالتصقت». 

(۲) ف: «عمران الزاهد». خطأ. وهو أبو عبدالرحمن عبدالله بن عبدالعزيز بن 
عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. روى عنه ابن عيينة وابن المبارك 
وغيرهما. كان قوالاً بالحق» أمّار بالمعروف» لا تأخذه في الله لومة لائم. 
توفي سنة ۱۸6ه. انظر سیر أعلام النبلاء (۳۷۳/۸). 

(۳) س: «يملك لك». 

(4) ز: «لاستخفوا». 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (۳۸) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر )١5(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۸4/۸) والمقدسي في الأمر بالمعروف 
(89). وسندہ حسن . 

.)۳٣٣٣٣٣۲۹۱۱٦۰۰۱( ۷۰۲/۱ )(‏ وأخرجه آبو داود (4۳۳۸) والترمذي = 


۱۳۰ 


قال أبو بكر الصدیق رضي الله عنه : آیها الناس إنكم تتلون هذه الأیة 
وإنكم تضعونها على غير مواضعھا''' 0 كما أي میک سكم لا 


و وس 


تضم من صّل اذا اهتدش که [المائدة/ ۰.۲۱۰۵ واٍني سمعت رسول الله لله کار 


ہی کے حر رم سر سيج لے 


يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه وفي لفظ : إذا 
رأوا المنکں فلم يغيّروه ‏ أوشك أن یعگھم الله بعقاب من عنده» . 


وذكر الأوزاعي عن یحبی بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 


هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: زی اس .مر 
صاحبها؛ وإذا ظهرت”" فلم ی ضر تك العام0(؛ 


(١) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


(۳۰۷۰۲۱۸) وابن ماجه )٦٥٥٤(‏ وابن حبان )۳۰٤(‏ وغیرهم. وسند 
صحیح » والحديث صححه الترمذي وابن حبان والنووي وغیرهم. وقد اختلف في 
رفعه ووقفه» ورفعه صحیح . انظر علل الدارقطني ۲٥۹/۱(‏ - ۲۵۳). 
ف: افي غير مواضعها». 
ل : «خحفیت». 
ز: «آظهرت ولم تغير». س: «أعلنت» . وفي الحاشية شیة : «آظهرت». 
آخرجه ایخ آبي الدنيا في العقوبات (۰ "(٠‏ والطبراني في الاوسط ( ۰ من 
طریق مروان بن سالم الغفاري عن الأوزاعي به» فذكره. 

قلت : هذا الحديث افته مروان بن سالم» وهو متروك متهم. قال الساجي: 
«كذاب يضع الحدیث. وظهر مصداق ذلك هنا. فقد رواه ابن المبارك وبشر بن 
بكر والوليد بن مسلم وعقبة وغيرهم كلهم عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال» 
فذكره. أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۳۵۰) والبيهقي في الشعب )0١95(‏ 
وأبو نعيم في الحلية )۲۲۲٢/٥(‏ وابن عساكر في تاريخه )٦۹۰/۱۰(‏ وغيرهم. 
وسنده صحيح إلى بلال بن سعد. 

وثبت عن عمر بن عبدالعزيز بنحوه عند مالك في الموطأ (۲۸۳) ونعيم في 
الفتن )57١1(‏ وغيرهما. 


1۲۱ 


وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب"" رضي الله عنه : توشك 


القری أن تخرب؛ وهي عامرة. فيل : وکیف تخرب وهي عامرة؟ قال : 
إذا علا فجارها أبرارها”"' » وساد القبيلة منافقها . 


وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي ييا قال: «سيظهر 


7 1 1 7 5 زفرف 4 
المنافق فينا الیوم»۲* . 


(۱) 


(٢ 
(۳) 
(4) 


(0) 


وذكر ابن آبي الدنیا""" من حدیث ابن عباس يرفعه قال : «يأتي زمان 


آخرجه ابن أبى الدنيا فی العقوبات )٤٤(‏ من طريق ثور عن خالد بن معدان 
قال: قال عمر بن الخطاب فذكره. وهذا منقطع » خالد بن معدان لم يدرك 
ورواه أصرم بن صالح الأزدي عن عبدالله بن فروخ آن عمر بن الخطاب 
فذكره. أخرجه أبو عمرو الدانى فى السنن الواردة فى الفتن .)4٠07(‏ وهذا 
ل: «علا آمراژها" تحريف. ف: «أبرارها فجار‌ها». 
(فیھم) ساقط من س. 
أخرجه ابن أبى الدنیا فی العقوبات (40) وأبو عمرو الدانی فی السنن الواردة 
فى الفتن .)5٠١(‏ والحديث معضل» حسان بن عطية مات بعد ۱۲۰. وروي 
من حديث جابر مرفوعا نحوه. وهو باطل. انظر الكامل لابن عدي 
(۱۸۹/۷). 
في العقوبات )٦٦(‏ وفي الأمر بالمعروف )۹٦۰۲(‏ من طریق جعفر بن سلیمان 
الضبعي عن آشرس آبي شیبان عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فذكره. 
ورواه آسد بن موسی عن آشرس عن عطاء الخراساني آن رسول الله و قال» 
فذکره. آخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (۲۷۲). 
قلت: طریق أسد آشبه بالصواب. لأن جعفر بن سلیمان شك فقال: «أحسبه 
عن ابن عباس». والحدیث معضل ضعیف الإسنادء آشرس فيه جهالة . 


۱۳۲ 


يذوب فيه قلب المؤمنء كما يذوب الملح في الماء». قيل: مه ذاك 
يارسول الله؟ قال: «مما یری من المنكر لا يستطيع تغییره"۳. 


وذكر الإمام أحمد" من حديث [1/54] جرير أن النبي و قال : «ما 

س وا سر كاك e‏ : 2 
من قوم يُعمّل فيهم بالمعاصي؛ هم اعز واکثر ممن یعمله لم یخیروه ¢ 
إلا عمّهم الله بعقاب» . 


وفي صحيح البخاري "" عن أسامة بن زيد قال: سمعثُ رسول الله 
كله يقول: «یجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النار» فتندلق أقتابه في 
النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع عليه أهل النار» 
فيقولون: أي فلان» ما شأنك؟ آلست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 
المنکر؟ قال : كنت آمرکم بالمعروف ولا آتیه وأنهاكم عن المنکر 


. س: ابم‎ (١() 

(۲) في حاشية س: ١خ‏ المنکر لا يقدر على دفعه». 

(۳) فی المسند ۳٦٣/٤‏ (۱۹۲۳۰). وأخرجه آبو داود (4۳۳۹) وابن ماجه 
)٥٠٤٤(‏ والطيالسي (1۹۸) والطبراني ۳۳۱/۲ ۔ ۳۳۲ (۲۳۸۰ -۲۳۸۵) وابن 
حبان (۳۰۲۰۳۰۰) وغیرهم» من طریق شعبة وإسرائيل ویونس ومعمر وأبي 
الأحوص» وغیرهم. كلهم عن آبي إسحاق عن عبيدالله بن جریر عن أبيه 
جرير» فذكره. 

وخالفهم شريك فرواه عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير 
فذكره. أخرجه أحمد (۱۹۱۹۲) والطبراني (۲۳۷۹). 
ورواية الجماعة أشبه بالصواب. والحديث فيه عبيدالله بن جریرء ذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال ابن حجر: مقبول. انظر تهذيب الکمال )١7/19(‏ 
والتقريب (4۲۸۰). والحديث له شواهد عدّة كحديث أبي بكر المتقدم وغيره. 
)٤(‏ س: «ولم يغيّروه؟. 
)0( تقدم تخريجه في ص(۵۲). 


۱۳۳ 


وأتيه» . 


وذكر الإمام أحمد''' عن مالك بن دینار قال: كان حبر من أحبار 
بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساءًء فیعظھم ويذكرهم بأيام الله . 
فرآی بعض بنیه يومًا یغمز النسای فقال : مهلا يا بني» مهلاً يا بني . 
فسقط من سریره» فانقطع تخاعه وأسقطت امرأته. وقتل بنوه. فأوحى 
الله إلى نبيهم أن أخبر فلانًا الحَبْرَ آني لا آخرج"" من صلبك ۳" صذیَا 
أبدًا. ما كان غضبّك لي الا أن قلت : مهلا يا بني» مها يا بني! 


وذكر الامام أحمد'''' من حديث عبدالله بن مسعود أن رسول الله لا 
قال: «إياكم ومحقراتِ الذنوب» فانهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه». وان رسول الله ُ ضرب لهن مثلاً كمثل القوم نزلوا أرض 
فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق» فيجيء بالعود؛ 
والرجل يجيء بالعود"""۰ حتى جمعوا سوادّاء وأججوا ناراء وأنضجوا 
تلكو ليها . 


وفي صحيح البخاري”") عن أنس بن مالك قال: إنكم لتعملون 
أعمالاً هي آدق في أعينكم من الشعر› إِنْ كنا لنعدّها على عهد رسول 


(۱) في الزهد (۰۲6). وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۳۷۲/۲). 
(۲) ز: «أن لا أخرج». 

(۳) ف: امن ظهرك». 

.)۷۰( سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

() «والرجل يجيء بالعود» ساقط من ل. 

.)1٤۹۲( كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محقرات الذنوب‎ )٦( 
ز: «الشعرات».‎ )۷( 


١ 


الله گل من الموبقات . 


وفي الصحیحین''' من حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله ا 
قال : «عذبت امرأة فى هة حیستها ۲ حتیٰ مانته فدخلت النار . لا هی 
آطعمتها ولا سقتها ولا ترکْٹھا تأكل من خشاش الأرض». 


وفي الحلية لأبي نعیم""" عن حذيفة أنه قيل لە: في یوم واحد ترکت 
بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء ترکوه» وإذا 
تُھوا عن شيء رکبوه» حتى [٢۲/ب]‏ انسلخوا من دينهم» كما ينسلخ 
الرجل من قمیصه . 


ومن ههنا قال بعض السلف: المعاصی بريد الكفر» كما أن القبلة 
بريد الجماعء والغناء بريد الزناء والنظر بريد العشق» والمرض بريد 
20 
الموت . 


وفی الحلية آیضا*" عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب لا 


. ٥۷ص سبق تخریجه في‎ )١( 

(۲) ف: (سجنتها. 

(۳) الحلية (۰)۲۷۹/۱ وسنده صحیح . وأخرجه البيهقي في الشعب (۸۱۷) بسند 
حسن عن حذيفة نحوه. ۱ 

)٤(‏ في المدارج (۲۵/۲) نقل المصنف عن السلف: «المعاصي بريد الکفر» كما أن 
الحمی بريد الموت». وهو من کلام أبي حفص النيسابوري (۲۲۷ه) في 
طبقات الصوفية .)١١5(‏ والحلية (۲6/۱۰). 

)٥(‏ (۳۲۶/۱) من طریق جویبر عن الضحاك عن ابن عباس فذکره. جویبر ضعيف 
جدّاء والضحاك لم یسمع من ابن عباس . 


۱۳۵6۵ 


تأمَنْ سوءَ عاقبتہ'''ء ولّما يتبع الذنب اعظم من الذنب |ذا عملتہ''': قله 
حبائك ممن على اليمين وعلی الشمال» وأنت على الذنب» أعظم من 
الذنب. وضحکك وآنت لا تدري ما اللہ صانع بكء أعظم من 
الذنب''. وفرخك بالذنب إذا ظفرت بە'ٴ أعظمٌ من الذنب . وس تا 
على الذنب إذا فاتك أعظمٌ من الذنب . وخوفك من الریح إذا حرّكث سترّ 
بابك» وأنت على الذنب» ولا يضطرب فژادك من نظر الله إليك» آعظم 
من الذنب . ويحك! هل تدري ما کان ذنب آیوب. فابتلاه الله بالبلاء فی 
ےھت رذقاب :كاله اقات سكين على عات تروع اظلم 


وو 


غه" ولم یه الظالم عن ظلمه فابتلاه الله . 


وقال الإمام أحمد" : حدثنا الوليد قال : سمعث الأوزاعي یقول: 
سمعتٌ بلال بن سعد“ يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر 


(۱) ل: «لا تأمن عاقبته». 

(۲) ل: «علمته». 

(۳) «وضحکك. .. من الذنب» ساقط من س. 

(4) «به» ساقط من ز. 

)٥(‏ «يدرؤه عنه» ساقط من ز. 

. س.ز: «فلم یعنه»‎ )٦( 

(۷) لعله في الزهد ولم آقف علیه» وانما هو فيه من زوائد عبدالله على الزهد 
(YD‏ 

وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۷۱) والعقيلي في الضعفاء (1۳۱/۳) 

والفسوي في المعرفة والتاريخ (۲/ 505-506 ) وأبو نعيم في الحلية 
(۰/ ۲۲۳) وابن عساكر في تاريخ دمشق )207/1١١(‏ والبيهقي في الشعب 
)۱۸۸٥(‏ وغیرهم. وسنده صحیح . 

(۸) في ل: «سعيد»» خطأ. وهو بلال بن سعد بن تمیم السكوني آبو عمرو = 


۱۳۹ 


اللہ 


«(2 
٩ عصت‎ 


۳ 


ورا ف خد وت 


وقیل : آوحی الله تعالى إلى موسی : يا موسى إن أول من مات من 


خلقی إبليس» وذلك أنه عصانى» وإِنّما أعد من عصانی من الأموات”" . 


: ۱ ا فا 7 ۱ 
وفي المسند وجامع الترمذي”*' من حديث أبي صالح عن أبي هريرة 


قال: قال رسول الله ل : «إنَّ المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة 
سودا فان * تاب» ونزع» واستغفر» صقل قلبه . وان زاد زادت حتى 
تعلو قلبّه» فذلك الرَانُ الذي ذکر الله عز وجل : « علا بل اد موی تاک 


كيبو )4 [المطنفین/ ۱4]. قال الترمذي : هذا حدیث صحیح 


(۱) 
(۳) 


(۳ 


(€) 


(٥) 
(10 


(CV 


وقال حذيفة : إذا أذنب العبد كت فى قلبه نكتة سوداء حتی یصیر 


الدمشقی الزاهد الواعظ وكانت لأبيه صحبة. انظر ترجمته فی السير 
.)۹۰/٥(‏ 

س: «إلى من عصیته» . 

آخرجه ابن أبي الدنیا في التوبة )١٦(‏ وعنه البيهقي في الشعب (1۷۵۱) وابن عساکر 
فی تاریخه (۲۱/4۸؟). 

آخرجه ابن أبي الدنیا في التوبة (4۲) عن مسروق بن سفیان . 

آخرجه آحمد في المسند ۲/ ۲۹۷ (۷۹۰۲) والترمذي (۳۳۳) وابن ماجه (4۲46) 
الترمذي وابن حبان والحاکم وغیرهم. 

ف : «فاذا». 

في نسخة الكروخي (ق/ ٢٢۲ب):‏ «احسن صحیح! . وكذا في المتن المطبوع مع 
تحفة الأحوذي (۱۷۹/۹). 


۱۳۷ 


قله کالشاة الڑ‌بٔداء!'''. 


وقال الامام آحمد"۲: حدثنا [1/۲۰] يعقوب» حدثنا آبي» عن 
صالحء عن ابن شهاب حدثني عبيدالله بن عبدالله بن یئ عن 
عبدالله بن مسعود أن رسول الله يكل قال : «أمّا بعد يا معشر قريش » فإنكم 
أهل لهذا الأمرء ما لم تعصوا الله. فإذا عصيتموه بعث عليكم من يَلحاكم 
كما يُلْحَى هذا القضيبُ» ‏ لقضيب في يده ثم لَحَى قضيبّه» فإذا هو 
اف تاد 


وذكر الامام أحمد!*) عن وهب أن * الر عز وجل قال في بعض 
ما يقول لبتي إسرائيل: ني إذا اعت رَضِيتٌ» وإذا رضيتُ 2" بارکت» 
رقي رك اس مسبت ليت روااھت مت رسس 





)١(‏ أخرجه أبو داود في الزهد (580) وأبو نعيم في الحلية (۲۷۳/۱) والبيهقي في 
الشعب (۸۱۰) وسنده صحيح (ز). والشاة الربداء: المنقطة بحمرة وبياض أو 
سواد. والربداء من المعزى: السوداء المنقطة بحمرة . انظر اللسان (ربد). 

() في المسند 4۳۸۰(۵۸/۱). وأخرجه أبو يعلى ٣۳۸/۸‏ (2075) والشاشي 
.)۸٦۹(‏ قال الحافظ في الفتح (۱۱۱/۱۳): «رجاله ثقات. الا أنه من رواية 
عبیداللہ بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه: عبدالله بن مسعود» ولم 
پدرکه .۰ ۷.۰ . 

(۳) س: «أحمد بن یعقوب بن أبي صالح... حدثني عبدالله بن عتبة». وفیه 
تحریف وسقط. وفي ز: اعبیداللہ بن عبيدالله بن عتبة آن". 

)٤(‏ في النهاية :)٦٦/٣(‏ «یصلد: أي يبرق ویبصنَ»» أي یلمع. وقد ضبط في ز 
بالبناء للمجهول؛ وهو خطأ. 

.)۲۸۹( فی الزهد‎ )٥( 

)٦(‏ س: «قال إِنَّ». 

(۷) «وإذا رضیت» ساقط من س 


۱۳۸ 


تبلغ السابع من الولد. 


وذكر آیضا" " عن وکیعء حدثنا زكرياء عن عامر قال: كتبت عائشة 
إلى معاوية: أما بعد فان العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من 
الناس ذامًا. 


وذكر أبو نیم " عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي الدرداء قال : 
ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوبٌ المؤمنين» من حيث لا يشعر. ثم قال: 
أتدري مم هذا؟ قلتُ: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي ال ۳ فيلقي 


الله بغضه في“ قلوب المؤمنين» من حيث لا پشعر . 


(۱) في الزهد .)٩۱0(‏ ورجاله ثقات. وزكريا یدلس والشعبي لم يسمع من عائشة 
كما قال ابن معين. فرواه عبدة وعبيدالله بن معاذ عن زكريا عن عباس بن ذريح 
عن الشعبي عن عائشة موقوفًا. أخرجه أبو داود في الزهد (۳۳۷) والخطيب في 
الكفاية .)٦۸٥(‏ 

ورواه ابن عبينة عن زكريا عن عباس بن ذريح عن الشعبي به مرفوعا. 
آخرجه الحميدي في مسنده .)۲٦٦٢(‏ 

والحدیث جاء من طرق آخری مرفوعة وموقوفة» وهو عند أهل الحدیث 
النقاد موقوف على عائشة. ولهذا قال الدارقطني : «رفعه لا یثبت». وقال 
العقيلي: لا يصح في الباب مسندّاء وهو موقوف من قول عائشة». انظر 
الضعفاء الکبیر ۳/ ۳۶۳ وحاشية الزهد لأبي داود (۲۸6 -۲۸۵). 

(؟) في الحلية (۲۱۵/۱) وفي سنده انقطاع. سالم بن أبي الجعد لم یسمع من آبي 
الدرداء. وأخرجه أحمد في الزهد )۷٦٦(‏ عن ابن عيينة قال: قال أبو الدرداء 
فذکره مختصرا. 

(۳) س: «یخلو بالمعاصي». وأشير في الحاشية إلى مافي غیرها. 

)€( (في» ساقطة من ز. 


۱۳۹ 


وذكر عبدالله بن أحمد فى كتاب الزهد لأبیه؟ عن محمد بن 
سيرين: أنه لمّا ركبه الین اغتم لذلك» فقال: إِنّْي لأعرفٌ هذا الغمّ 


ہم ۶ ھ .ٍ۶ 3 
بذنب اصبته منذ آربعین سنة! 


وهاهنا نكتة دقيقة بغلط فيها الناس فى آمر الذنب» وهي آنهم لا 
يرون تأثيرّه في الحال» وقد يتاخر تاثیره فنس ۲۳ ویظنْ العبد أنه لا 
يغبّر*" بعد ذلك» وان الأمر كما قال القائل : 


إذا لم ینب حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار“ 


وسبحان الله! ماذا أهلكت هذه البلیّة''' من الخلق! وكم أزالت 
من نعمة! وكم جلبت من نقمة! 


وما اکتز المغترّين بها من العلمای فضلاً عن الجهال! ولم یعلم!'' 
المغتر أن الذنب ینقض» ولو بعد حین ؛ كما ينض الس وکما ینقض 
الجرح المندمل على الغش والاًغل . 


(۱) لم أقف عليه في المطبوع» وهو ناقص. والاثر آخرجه آبو نعيم في الحلية 
(۲۷۱/۲) وابن عساکر في تاریخه (۰)۲۲/۵۳ وهو ثابت عنه. وانظر ذم 
الهوی (۱۷۰). 

(۲) «فینسی» ساقط من ز. وفي ف: «فینسی فیظن". 

(۳) فلا یغبّر»: لا يثير الغبار» يعني لا يرى آثر الذنب بعد ذلك. وفي ف: الا 
يغير» بالياء» ولعله تصحیف؛ فان عبارة المؤلف ناظرة إلى البیت الاتي . 

سو «بوقوعه». ١‏ 

)٥(‏ س: «فإذا)» تحریف. ف: «ما)» ل: اما هذا». 

.)556( لز: «النکتة»» تصحیف . انظر الصواعق المرسلة‎ )٦( 

(۷) ز: «ولو یعلم». 


۱۳۰ 


وقد ذكر الإمام أحمد''' عن أبي الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونە 


وعَدّوا آنفسکم في الموتی؛ واعلموا أن قليلاً يُغنيكم خير من كثير 
پُلهیکم ۲۳. واعلموا آن الب [۲۰/ب] لا یبلی» وان الاثم لا یُنسی . 


ونظر بعض العبّاد إلى صبيّ» فتأمل محاسئّه فأتي في منامه وفیل 


e‏ 1 م 
له : لتجدنّ غیها بعد أربعين سنة" 


هذاء مع أن للذنب نقدًا معجّلاً لا یتآخر عنه. قال سلیمان التّيمي : 


إِنّ الرجل لیصیب الذنب في السرّء فيصبح وعليه مذلته'* . 


(١) 


(۳) 


(۳ 


(٤) 


2) 


وقال يحيى بن معاذ الاو عجبت من ذي عقل يقول في 


في الزهد .)۷۱١(‏ وآخرجه وكيع في الزهد (۱۳) وهناد في الزهد (۵۰۸) 
وأبو نعيم في الحلية (۲۱۲-۲۱۱/۱) وغیرهم. ورجاله ثقات» لکن في سنده 
انقطاع . وله طرق عن أبي الدرداء. انظر الزهد لأبي داود (۲۶۰). 

8 «یطغیکم؟ . 

وهي حكاية أبي عبدالله آحمد بن يحيى الجلاء من أكابر مشايخ الشام 
(١۱۰ھ)ء‏ وقد ذكر في الحكاية أنه نسي القرآن. انظر تاریخ دمشق (84/5). 
آخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة )١95(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۱/۳) والبيهقي في 
الشعب (1۸۳۹) وسنده صحيح (ز). وسليمان بن طرخان التيمي تابعي من خيار 
أهل البصرة وکان من العبّاد المجتهدین. انظر ترجمته في السیر (۷/ ۱۹۵). وقد 
نسح الس هلا القول فى زرضبة الشسین (۵۸۲) إلى اة التي مدا وقد 
اروت تن هلاه تاره فز حت زياد نس وا : «وقال ذو النون : من خان الله في السرَ 
هتك ستره في العلائية». ولعلها كانت حاشية لبعض القراء آقحمها ناسخ في المتن. 
ثم هذا من کلام يحيى بن معاذ الرازي في صفة الصفوة (۲۵۱/۲). وقد آثبتت هذه 
الزيادة في ط المدني وآبي السمح ومحمود فائد وغیرهم ولکن بعد قول یحیی 
الرازي!(ص). 

من کبار الزهاد» توفي في نیساپور سنة ۲۵۸ . طبقات الصوفية (۱۰۷) والسیر (۱۳/ ۰۱۵ 


۱۳۱ 


دعائه : اللهم لا تشمث بي الأعداء» ثم هو يشمت بنفسه کلٌ عدو له! 
قیل : وکیف ذلك؟ قال : يعصي الله فیشمت به في القيامة کل عدو . 


فصل 
وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرۃ''' بالقلب والبدن 
والدنیا""؟ والاخرة ما لا یعلمه الا ال( . 


فمنها: حرمان العلم فإِنَ العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية 
تطفیء ذلك النور . 


ولمّا جلس الشافعی بين يدي مالك وقرأ عليه آعجبه ما رأى من 
وفور فطنته وتوقد ذکائه» وكمال فهمه؛ فقال: إنى أده الله قد آلقی 
على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصیة ۲ . 


وقال الشافعى”"' : 
شكوث إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأنَّ العلم فضلٌ وفضل الله لا يؤتاه عاص “^ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) ف: «والمذمومة والمغرّة». س : «المذمومة المضرة». 

(۳) ف: «فى الدنيا». 

9 وقد کر المولف جملة من آثار المعاصي في طریق الهجرتین(۵۹۱). 
)٥(‏ «عليه» ساقط من س. ١‏ 

)٦(‏ تاریخ مدينة دمشق .)١87/0١(‏ وسيأتي مرة أخرى في ص(۱۸۸). 
(۷) س: «وقال الشاعر». 

(۸) س: الا يؤتى لعاص». وانظر ديوان الشافعي (۷۲). 


۱۳۲ 


ومنها: حرمان الرزق. وفي المسند: «إنَ العبد لَيّحْرّم الرزق بالذنب 
ب ۳ (۱) 


تصسه) . وقد تقدم 


وکما آن تقوی اھ مجلة للرزق» فترلٌ التقوی مجلبة للفقر. فما 


استجْلب رزق الله بمثل ترك المعاصي . 


ومنها: وحشة يجدها العاصی فى قلبه بینه وبين اللہ لا یوازنها ولا 


یقارنھا''' لذة أصلاً . ولو اجتمعت له لذاث الدنیا بأسرها لم تف بتلك 

الوحشة. ومذا آمر لا يحسن به إلا من في قلبه حياة. واما لجرح بمیتٍ 
(Ds‏ 

إيلام» . 


فلو لم يترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشةء لكان العاقل 


حريًا بترکها . 


وشکا رجل إلى بعض العارفین وحشة یجدها في نفسه فقال له“ : 


إذا كنت قد آوحشتك الذنوب" فدَغها إذا شنت واستأنس”") 


(١) 
(۲) 


(۳) 


2 
(ہ) 


اف 000ر 
کذا فی ل.خا. وفي ف: الا يوازيها ولا یقاربها». وفي ز: الا یوازنها ولا 
يقاربها». والفعل الثاني في س بالباء والنون معًا. 
عجز بيت لابي الطیب في دیوانه )۲٤١(‏ وصدره: 
من يَهُنْ يسهلٍ الهوانْ عليه 

ف: «قال له». ز: «وقال له». 1 
أنشده المصنف في المدارج (105/5) آیضاء وسيأتي مرة أخرى في 
ص (۱۸۳). وهو يشبه قول القاضي أبي بكر الأرّجاني» وقد يكون رواية مغيّرة 
منه : 

اع ا مر ٠‏ قاچ مس دن راان 
انظر : دیوانه (۰)۸۱۷ وخريدة القصر -قسم فارس (۰)۲۸۱/۳ وصدره في - 


۱۳۳ 


۱ ۳ ان“ . 


ومنها: الوحشة التي تحصل له بینه وبين الناس؛ ولا سیما أهل 
الخير منهم. فاته بجد وحشة بینه وبينهم ؛ وکلما قویت تلك الوحشة بعد 
منهم ومن مجالستهم» ]1/٦٦[‏ وحرم بركة الانتفاع بهم » وقّب من حزب 
الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى 
تستحکم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه» وبينه وبين نفسه» فتراه 
مستوحشا من نفسه! 


وقال بعض السلف: إني لأعصي اللہ فاری ذلك في خُلّق دابتي 
وامرأتي”") 

ومنها: تعسير أموره عليه. فلا يتوجّه لأمر إلا يجده مغلقًا دونه» أو 
متعسّرا عليه . وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره یسراء فمن غطل 
التقوی جعل له من أمره عسرا . 

ويالله العجب! كيف يجد العبد آبواب ا دود 
ری ی تور این أي 


المنتخل (۲/ ۵۰۵۷). : 

(۱) ف : ا والل المستعان». 

(۲) من کلام فضیل بن عیاض . ولفظه في الحلية (۱۰۹/۸): «. . . فأعرف ذلك في 
خلق حماري وخادمي». 


۳٤ 


الليل البهيم إذا ادلهیٌ فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسّية 
لبصرہ. فإِنْ الطاعة نورء والمعصية ظلمة» وكلما قويت الظلمة ازدادت 
حيرته » حتّی يقع في البدع والضلالات والأمور المهلکت وهو لا يشعر» 
كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر 
في العين» ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادًا فيه“ يراه کل أحد. 
قال عبدالله بن عباس" : إن للحسنة ضياءً في الوجه» ونورا في 
القلب» وسعة في الرزق» .وقوه في البدن» ومحبة في قلوب الخلق. ون 
للسيتة سوادًا في الوجه» وظلمةً في القلب. ووهتًا في البدن» ونقصًا في 
الرزق» وبخِضة في قلوب الخلق" . ۱ 


)١(‏ ز: «في الوجه». 
(۲) قارن بما نقله المصنف عن ابن عباس وأنس في روضة المحبین .)٦۸٦(‏ 
(۳) لم أقف علیه. وقد ورد نحوه عن الحسن البصري ومالك بن دینار وابراهیم بن 
آدهم وأنس بن مالك مرفوعا. 
فأما الحسن» فأخرج قوله ابن آبي الدنیا في التوبة (۱۹۷۰۱۹۳) والبيهقي 
في الشعب (1۸۲۱) وغیرهما بلفظ «إن الرجل لیعمل الحسنة فتکون نورا في 
قلبه» وقوة في بدنه . وان الرجل لیعمل السيئة فتکون ظلمة في قلبه» ووهنا في 
بدنه». هذا لفظ ابن أبي الدنیاء وسنده صحيح . 
وأما مالك بن دينارء فأخرج کلامه أحمد في الزهد (۱۸۷۲) بلفظ «إن لله 
تبارك وتعالی عقوبات في القلوب والابدان. وضنکا في المعیشةء وسخطا في 
الرزق» ووهنًا في العبادة» . ۱ ۱ 
وأما إبراهيم بن أدهم فقال: «إن للذنوب ضعمًا في القوة» وظلمة في القلب 
وان للحسنات قوة في البدن ونورا في القلب». أخرجه البيهقي في الشعب 
.)٦۸۷(‏ 
وآما حديث آنس بن مالك فذكره ابن آبي حاتم في العلل (۱۹۰۹) وقال: 
«هذا حدیث منکر وأبو سفیان مجهول». 


۱۳۵6۵ 


ومنها: أن المعاصي توهن القلب والبدن . 


آما وهنها للقلب» فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتی تزیل حیاته 
بالکلیة . 

وأما وهنها للبدن فان المؤمن قوته من قلبہ+ وكلما قوي قلبه 
قوي بدنه. وأما الفاجر''ء فاّه وان كان قويّ البدنء فهو أضعف شيء 
عند الحاجة» فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمَّلٌ قوة أبدان 
5 7 نر 01 2 0 )۳ 5 ع بيو 
فارس والروم» كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها' "+ وقهرهم أهل 
الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم؟ 


ومنها: حرمان الطاعة. فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه“ يصدّ عن 
طاعة تكون بدلّه» ويقطع طريق طاعة أخرى» فینقطع عليه“ طريق 
ثالثةء ثم رابعء وهلمٌ جرًا. فينقطع عليه" بالذنب طاعات كثيرة» كل 
واحدة منھا'' خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجَبَتْ 
له مرضة [١؟/ب]‏ طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منهاء فالله 
اسان : 


)١(‏ ز 
(۲) ز: (العاجزاء تحریف. 

(۳) ز: «إليهم»» خطأ. 

(4) ز: «أن». 

(۵) سءز: افتنقطع علیه». وزاد بعده في ف : «بالذنب». 
)٦(‏ ز: «عنه). 

(۷) س.ز: لکل واحد». و«منها» ساقط من ل. 

(۸) ف.ز: «والله المستعان». 


ز : «فى قلبه» . 


۱۳۹ 


ومنها: أن المعاصي تقصّر العمر''' وتمحق برکته ولابد؛ فان 
aT‏ العمر . 


وقد اختلف”" الناس في هذا الموضع . فقالت طائفة : نقصان عمر 
العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقّها عليه . وهذا حقّ؛ وهو بعض تأثير 
المعاصي . 

وقالت طائفة : بل تنقصه”*' حقیقةء كما ينقص الرزق . فجعل الله 
سبحانه للبركة في الرزق أسبابًا تکثره وتزيده» وللبركة في العمر أسبابًا 
ا ین ۱ 


قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب» كما ينقص بأسباب. 
والأرزاق''' والآجال؛» والسعادة والشقاوة» والصحّة والمرض» والغنى 
والفقر» وإن كانت بقضاء الرب" عز وجل» فهو يقضي ما يشاء بأسباب 
جَعَلها موجبة لمسبّباتها مقتضية لها . 


وقالت طائفة آخری: تأثير المعاصى فى محق العمر إنّما هو بأنْ 


(۱) «العمر» ساقط من س. 

(؟) في ز: هون البرّ. . . والفجور بالواو مکان الفاء» وهو خطأ. 
(۳) ف: «وقد تكلم». 

)٤(‏ «بل» ساقطة من ف. وفيما عدا ل: «ینقصه». 

ور اتی ھا ما عن فب 

)٦(‏ ل: «فالأرزاق». 


۷ 


حقيقة الحياة هي حياة القلب؛ ولھذا''' جعل الله سبحانه الکافر متا غیر 
حي» كما قال تعالی : « اوت ی تیاه € [النحل/ ۰۲۲۱ فالحياة فی 
الحقيقة حياة القلب» وعمر الانسان مدة حالف فلس عمره الا آوقات 
حياته بالله» فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوی والطاعة تزید فى هذه 
الأوقات التي هي حقیقة عمره» ولا عمر له سواها. ۱ 


وبالجملة» فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي» ضاعت 
عليه أيام حیاته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها یوم یقول : ینت 
لیا )4 [الفجر/ .]۲٤‏ فلا يخلو اما أن يكون له“ مع ذلك تطلّم إلى 
مصالحه الدنيوية والأخروية» أو لا. فان لم يكن له تطلع إلى ذل 
فقد ضاع عليه عمره کله» وذهبت حياته باطلا . وق كان له تطلع إلى 
ذلك“ طالت عليه الطريق بسبب العوائق» وتعسّرت عليه أسباب 
الخير» بحسب اشتغاله بأضدادهاء وذلك نقصان حقيقي من عمره. 


وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته» ولا حياة له إلا بإقباله على 
و والتنعم بحبه وذکرہ؛ وإیثار مرضاته . 


)١(‏ ز: «حياة القلوب ولقد». 

(۲) «له» ساقط من ل. 

(۳) ف: لمع ذلك إلى ذلك» . 

)٤(‏ «فقد ضاع... إلى ذلك» سافط من س 

. س: «بالاقبال. .۰.». ف: «باقباله عليه»» وصححه بعضهم في الحاشیة‎ )٥( 


۱۳۸ 


فصل 


وو کے ف (Y) 0292۲ a‏ 
ومنها: أن المعاصي تزرع آمثالها ویولد" " بعضها بعضا حتى يعر" 
على العبد مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السلف : إن من عقوبة 
السيئة السیئةً بعدهاء وإ من ثواب الحسنة الحسنة بعدها" ۳ . فالعبد إذا 
عمل [1/۲۷] حسنة قالت آخری إلى جانبها: اعملني أيضاء فإذا عملها 
20 1و .ہج را 
قالت الثانية كذلك» وهلم جا وی الریح"" 4 وتزایدت 
الحسنات. وكذلك كن السيئات أیضاء حتى تصيرالطاعات 
المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه» وضاقت عليه الأرض بما رحبت» 
وأحمسنٌ من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء» حتىّ يعاودهاء فتسكن 


مو م ابن 


نفسه » وتقر عينه . 


ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسّه 
وضاق صدره» وأعيّث عليه مذاهبه حتی یعاودها. حتی ان كثيرًا من 
الفسّاق ليواقع”'' المعصية من غير لذة يجدهاء ولا داعية إليهاء إلا لما 


)١(‏ ل.ز: «تولد». 

( ف: آآ(یعسر ا . 

(۳() ذكره المؤلف في طريق الهجرتين «(EAD‏ وضمنه کلامه في المدارج 
(7/۱ ۰۱۸۶ والفوائد .)٥(‏ ونسبه شيخ الإسلام إلى سعید بن جبیر. مجموع 
الفتاوی (۰)۱۱/۱۰ وانظر (۰)۲1/۱6 (۱۷۷/۱۸). 

)٤(‏ ف: «الزرع". 

)٥(‏ ز: «کانت». 


() ف: (وحتی إن يواقع» . 


۱۳۹ 


بے رت 


5 و 5 ع ۳ و (١)‏ 
وكا فرت علي لجذة وأخيرق عحذازیت ها با 
فكانت دوائی وهي دائي بعینه كمايتداوى شارب الخمر بالخمر" 


ولایزال العبد یعانی الطاعةء ويألفهاء ويحبّهاء ويؤثرها حتى يرسل 
الله سبحانه برحمته 207 الملاتكة توزه إلا زا وتحرضه علیها 
وتزعجه عن فراشه ومجلسه إل ولا یزال يالف المعاصي » 
ويحبّهاء ویوثرها"؟» حتّى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أز. 


فالأول قوتى جندَ الطاعة بالمدد» فصاروا من أكبر أعوانه. وهذا 


)١(‏ ف: «فكأس»» س: «وكأسًا». وكذا نسبه المؤلف هنا إلى أبي نواس» ونحوه 
في زاد المعاد: «قال شيخ الفسوق» .٦۲۰۹/٤(‏ والبيت للاعشی في ديوانه 
(۲۲۳). أما بيت أبی نواس الذي في معناه فهو : 
دَعْ عنك لومي فإنٌ اللوم إغراءٌ ‏ وداوني بالتي كانت هي الداء 
انظر ديوانه (5). 

(۲) ف: «الآخرا. 

(۳) سءز: «وكانت». ز: «وهو دائي». والشطر الثاني من بيت مشهور ينسب إلى 
المجنون (ديوانه: ۱۲۲) وإلى قيس بن ذريح (شعره: ۹۰)ء صدره: 

تداويث من ليلى بليلى عن الهوى 
ولعل قائل البيت الذي نقله المؤلف ضمّن الشطر الثاني. 

)٤(‏ «الیها» ساقط من ز. 

(۵) «وتحرضه. . . إليها» ساقط من ف. 

)٦(‏ «ویوثرها» ساقط من ف. 


۱:۰ 


قوی جند المعصية بالمدد فکانوا''' أعوانًا عليه . 

ومنها وهو من آخوفها على العبد ۔ آنها تُضیف القلبّ عن 
(رادته ۳ فتقوی |رادة المعصیةء وتضعف إرادة التوبة شيئًا فشيئًا إلى أن 
تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية» فلو مات نصفه لما تاب إلى الله . 
فیأتی من الاستغفار وتوبة الکذابین باللسان بشیء کثیر وقلبه معقود 
بالمعصیت مُصِر علیها عازم على مواقعتها متی أمكئئه ۳ . 

وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك . 

و 1 

ومنها: أنه ینسلخ'ٴ' من القلب استقباخها. فتصیر''' له عادة» فلا 
یستقبح من نفسه رؤیةً الناس له ولا كلامّهم فيه. 

وهذا عند آرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة» [۲۷/ب] حتی 


فلان عملت کذا وکذا! 
)١(‏ ل: «وکانوا». 


(۲) «فصل. .. إرادته» لم يرد في ف. فقوله: «فکانوا أعوانًا علیه» موصول بقوله: 
«فتقوى ارادة المعصیة . 

(۳) ف: «أمکنه». 

)٤(‏ كلمة «فصل» لم ترد في ز. 

. ل: «آن تنسلخ)‎ )٥( 


(7) ما عدا ف : «فیصیر». 


وهذا الضرب من الناس لا يُعافون» وتسد علیهم طريق التوبة» 
وتغلق ۲۲ عنهم آبوابها في الغالب» كما قال النبي ی : «كلّ أمتي معافیَ 
إلا المجاهرین . وان من الاجهار أ ع ثم يُصبح'") 
یفضح نفسه ویقول: يا فلان عملت یوم کذا وکذا : کذا وکذا. فيهتك 
نفسّه » وقدبات پستره ریّه ۳۷ . 

ومنها: جوم سم ی وی پم ا 
بالزائدء ودفعه بالناقص : 1 7ئ الأرض 
والفساد: ميراث عن فرعون وقومه . والتكبّر والتجبّر: ميراث عن قوم 
هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم» وهم أعداء الله . 


وقد روى عبدالله بن أحمد فى كتاب الزهد””"' لأبيه عن مالك بن 
دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا 
تدخلوا مداخل آعدائی» ولا تلبسوا ملابس أعدائي» ولا تركبوا مراكب 
آعدائي» ولا تطعموا مطاعم أعدائي؛ فتكونوا آعدائي» كما هم 


)١(‏ س: «يسدٌ...». ز: «يسد... ويغلق». 

(۲) ز: «فیصبح». 

(۲) من حدیث ان هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب» باب ستر 
المؤمن على نفسه (۱۰۲۹)؛ ومسلم في الزهد» باب النهي عن هتك الانسان 
ستر نفسه (۲۹۹۰). 

)٤(‏ ما عدا س : «قوم فرعون؟. 

)٥(‏ لم أقف عليه» والذي فيه برقم ٩۲۳‏ من قول عقيل بن مدرك السلمي. وآخرجه 
ابن أبي الدنیا في الأمر بالمعروف (۷۳) وآبو نعيم في الحلية (۳۷۱/۲) من 
قول مالك بن دینار . 


۱:۲ 


۱ ١” أعدائي‎ 


( 


3 


وفى مسند أحمد''' من حدیث عبدالله بن عمر عن النبى كَل قال : 


«بُعثثٌ بالسيف بین يدي الساعة حتی يُعبّد الله وحدّه لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذلة والصغار علی من خالف 
آمري . ومن تشبه بقوم فهو منهم . 


(١) 


(۲) 


اما هم آعدائي» ساقط من س. والافعال في غیرها مسندة إلى الغائبین: «لا 
یدخلوا»» «ولا يلبسوا» وهکذا. 
۲ (۵۱۱۷۰۱۱۹). وأخرجه آبو داود (1۰۳۱) مقتصرا على ذکر 
التشبه فقط وابن أبي شيبة (۱۹۳۹6) وعبد بن حميد (المنتخب -845) 
والطبراني في مسند الشامیین (۲۱5) وغيرهم» من طریق عبدالرحمن بن 
ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المنیب عن ابن عمرء فذکره. 

ومذا الحدیث تفرد به عبدالرحمن بن ثابث» وفي حفظه ضعف وقال الامام 
آحمد: آحادیثه مناکیر. تهذیب الکمال (۱۸-۱4/۱۷). فهل یحتمل تفرده 
بهذا الحدیث؟ وقد ذکره البخاري في صحیحه معلقّا بصيغة التمریض؛ في 
الجهاد. باب ما قيل في الرماح (۳/ ۲۷ ۱۰). 

وقد روي عن الأوزاعي عن حسان عن أبي المنیب عن ابن عمر فذکره. 
والصواب فيه: عن الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاوس مرسلا . أخرجه ابن 
أبى شيبة )١9470(‏ وغيره. 

وقد روي عن جماعة من الصحابت ولا يثبت منها شيء. 

والحدیث صححه جماع منهم شيخ الاسلام ابن تيمية والذهبي والعراقي 
وابن حجر وغیرهم. 

راجع: تحقيق المسند (۱۲۱-۱۲۳/۹) وحاشية ذم الکلام للهروي 
(۳۹۲/۲ ۔ )۳۹٣‏ والإرواء (۱۱۱-۱۰۹/۵) والفروسية المحمدية لابن القيم 
(۸۰۔۸۱). 


€۳ 


فصل 

ومنها: أن المعصیة سبب لهوان العبد على ربه» وسقوطه من عینه . 

قال الحسن البصري: هانوا عليه فعضوه. ولو عروا عليه 
کے )۱( 

وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحدء كما قال تعالی: ‏ ومن بن 
أله هما لم من مُكْرِمرٌ 4 [الحج/ 18]. وإِنْ عظمهم الناس في الظاهر 

MD. ¢ :‏ 7 کے سی کے چیہ 
لحاجتهم إليهم او خوفا من شرهم» فهم في قلوبهم آحقر شيء 
وأهونه. 

ومنها : أن العبد لا يؤال پرتکب"۳ الذنب» حتی يهون علیه. ویصعر 
فى قلبه. وذلك علامة الھلاكء فان الذنب كلما صغر [1/۲۸] في عين 


و 5 
العبد عظم عند الله . 
وقد ذكر البخاري في صحيحه'”' عن ابن مسعود'”' قال: إن المؤمن 


يرى ذنوبه وا في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. وإِنْ الفاجر يرى 
ذنوبه کذباب وقع على أنفهء فقال به ھکذاء فطار . 


(۱) لم أقف علیه. وقد ورد عن أبي سلیمان الداراني قال: نما هانوا عليه فترکهم 
ومعاصیه» ولو کرموا عليه لمنعهم عنها". آخرجه أبو نعيم في الحلية 
(۲۱۱/۹) والبيهقي في الشعب (1۸۳۷) وابن عساکر في تاریخه (۱9۱/۳). 

(۲) س : «خوفهم. 

(۳) ف: ایرکب". 

.)1۳۰۸( فی کتاب الدعوات باب التوبة‎ )٤( 

(ه) ل: (عبداله بن مسعود». 

)٦(‏ «كأنه» ساقط من ف. 


١. 


فصل 


ومنها: أن غيره من الناس والدوات يعود عليه شؤم ذنوبه» فيحترق 


OD O 
.'' هو وغيره بشوم الذنوب والظلم‎ 


قال آبو هريرة: إِنّ الخُباری لتموثُ في وکرها من ظلم الظالم'''. 


وقال مجاهد"" : إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السّنة» 


واف الط وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم ۳ . 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(€) 
(2 


ف : «الظلم والذنوب». 
آخرجه الطبري في تفسیره (۱۲/۱۶) والبيهقي في الشعب (۷۰۷۵) من طریق 
محمد بن جابر وعمر بن جابر الحنفيين کلاهما عن يحيى بن أبي کثیر عن آبي 
سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رجلاً یقول: إن الظالم لا یضر الا نفسه. فقال 
أبو هريرة: بلی والله. . . فذکره. محتمل للتحسین فان محمد بن جابر ضعیف 
الحفظ. وأخوه عمر لم يوثقه غير ابن حبان . 
وأيضًا رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي کثیر» قال: قال رجل عند 
أبي هريرة» فذكره. أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات .)۲٦۹(‏ ورواه 
ضمرة بن ربيعة عن الشيباني قال: سمع أبو هريرة رجلاً يقول: كل شاة معلقة 
برجلهاء فقال أبو هريرة: كلا والله» وذكره. أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات 
(۲۷۲) وسنده منقطع . 
(مجاھد) ساقط من س. 
س: «أمسکت». 
ف: «بني آدم». أخرجه ابن وهب في تفسيره من الجامع ۱۱۳/۱ )۲٤(‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره )۱٢٤٤۸۰۱٤٢٤١١(‏ من طريق ابن أبي نجيح فذكره. 
وأخرجه الثوري في تفسيره (۵6-۵۳) وابن أبي حاتم )١4417(‏ والطبري 
(۲/ ۰۵6 -۵۵) وابن أبي الدنيا في العقوبات (۲۷۱) وأبو نعيم في الحلية 
متا ۲۸۷) وغيرهم» من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: 


١6 


وقال عکرمة: دواب' الأرض وهوامّها حتى الخنانس والعقارب 


یقولون: مُنِعْنا القَطرَ بذنوب بني آدم۲۲. 


فلا یکفیه عقاب ذنبه» خی بوه بلعلة''' من لا ذلب له: 


ومنها: أنّ المعصية تورث اذل ولابڈ؛ فا العرّ کل العڑ''' في 


ور م2 ره 


طاعة الله تعالی . قال تعالی: * من کان بريد العزة 010 
۰ أي : فلیطلبها بطاعة الله فإنه لا یجدها إلا فی طاعته . 


وکان من دعاء بعض السلف: اللهم أعِرّني بطاعتك» ولا تُذلّني 


على (۶) 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(6) 


)٥( 
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قال الحسن البصري: انهم وان طقطقث بهم البغال» وَمَملْجَتْ 
بهم البراذينُ*”ء إن ذلَّ المعصية لا يفارق قلوبَھم'''. أبى له إلا أن 


«العقارب والخنافس والدواب يقولون: حبس عنا المطر بذنوب بني آدم». 

أخرجه الطبري (۲/ ۵۵) بسند لا بأس به. 

سل : (حتی یلعنه» . 

«كل العز» ساقط من ز. 

من دعاء جعفر الصادق . انظر الحلية (۰)۲۲۸/۳ وفیه: «ولا تخزني . وانظر 
طریق الهجرتین (۳۹/ ب). 

الهملجة : حسن سیر الدابة في سرعة وبخترة. والبراذین من الخیل : ما كان من غير 
نتاج العرب . انظر اللسان (هملج» برذن) . 

س: «رقابهم». 


٢ 


0ے تا 

وقال عبدالّه بن المبارك" : 
رأيث الذنوب تميت القلوب" وقد يورث الذل إدماُھا 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصياتها 
وهل أفسد الدينَ إلا الملوكٌ وأحباز سو وژمب ال 

فصل 

ومنها: أن المعاصي تفسد العقل. فإِنَ للعقل نوراء» والمعصية 
تطفىء نور العقل» ولابڈڈ؛ وإذا طفیء نوره ضَعُفَ ونقص . 
اھک انالك وی الله ای وت اه 
وهذا ظاهرء فإله لو حضره عقله'' لحجّزه عن المعصية» وهو في 


قبضه الرب تعالی ونحت قهره » وا مطلع عليه » وفي داره وعلى 
بساطه وملائکته شهود عليه ناظرون الیه» وواعظ القرآن ینهاه» وواعظ 


(۱) نقله المصنف فی إغاثة اللهفان ۰)٩۲۱۰۱۰(‏ وروضة المحبین (۲۰۱). ونقله 
شش الا (۱۷۷/۲) بلفظ قريب منه . وانظر العقد (۲۰۲/۳). 

(۲) ف: «وقال ابن المبارك». 

(۳) بهجة المجالس (۳۳۶/۳). وانظر زاد المعاد /٤(‏ ۲۰۳) والمدارج (۲۹6/۳). 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان في الثقات (1۵۸/۷) بسنده عن آبي العالية قال: «ما عصی 
الله عبدٌ إلا من جهالة». وجاء هذا المعنی عن مجاهد وغیره. وقال المناوي في 
فيض القدیر :)۸٦/۱(‏ «ولهذا قال حکیم. . .» فذکره. 

. ل: «حضر عقله»‎ )٥( 


)٦(‏ ز: «وتحت قدرته هوا. 


۱:۷ 


الایمان یناه وواعظ الموت تنا ٣‏ وواعظ النار ینهاه» 
والذي [۲۸/ب] یفوته بالمعصية من خير الدنیا والآخرة أضعافٌ آضعاف 
ما یحصل له من السرور واللذة بھاء فهل يُقدِم على الاستهانة بذلك كله 
والاستخفاف به ذو عقل سلیم؟ 
نصل 
ومنها: أنّ الذنوب إذا تکاثرت طبع على قلب صاحبهاء فکان من 


الغافلين؛ كما قال بعض السلف في قوله تعالى : « علا بل َنَعَل فلوم گا 
كنا يبون 49 [المطففين/ ]٠١‏ قال : هو الذنب بعد الذنب”" . 


وقال الحسن : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب" ۳ . 
وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهه”” 
وأصل هذا ان القلب يصدأ من المعصية» فن( زادت غلب 


)١(‏ «وواعظ الموت ينهاه» ساقط من س. 

(۲) في المدارج (۲۲۳/۳): «قال ابن عباس وغيره: هو الذنب بعد الذنب يغطي 
القلب حتى يصير کالران عليه» (ص). أخرجه البيهقي في الشعب (18175) عن 
إبراهيم بن أدهم (ز). 

(۲) تفسير الطبري .)35١١/55(‏ وذكر المصنف نحوه فی شفاء العليل )۹٤(‏ عن 
مجاهد (ص). آخرجه ابن آبي الدنيا في التوبة 47( قال الحسن: «تدرون ما 
الارانة؟ الذنب بعد الذنب حتی يموت القلب». وأخرج في العقوبات (۷۰) عن 
محمد بن واسع: «الذنب على الذنب يميت القلب»(ز). 

)٤(‏ نسبه المؤلف في شفاء العلیل (45) إلى الفرّاء» وهو في معاني القران له 
(۲۶۰/۳). 


)٥(‏ ف: «فإذا». 


۱:۸ 


ادا تن مشش راتا ثم يغلب حتى يصير طبعًا وقفلا وحتماء 
فيصير القلب فی غشاوة وغلاف . فان حصل له ذلك بعد الهدی والبصيرة 
انتکس فصار'” آعلاه آسفله فحینتذ یتولأہ عدوّه» ویسوقه حيث 
CO f‏ 
اراد ۰ 


۰ (ہ) 
فصل 
ومنها: آن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله ية . فائه لعن 


على معاص» وغیڑھا أكبرُ منهاء فهي آولی بدخول فاعلها تحت اللعنة . 


فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة"؟» والنامصة 


والمتنمصتة والواشرة والمستوشرة. 


ولعن آکل الرباء وموکله» وکاتبه» وشاهدیه. 
ولعن المحلل والمحلل له. 
ولعن السارق. 


ولعن شارب الخمر» وساقيها» وعاصرها ومعتصرها وبائعه 


ومشتريهاء وآكل ثمنهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. 


)۱( 
)۲( 
(۳( 
ر2 


)٥( 
فت‎ 


ل: «زاد عليه الصدأ». 


ف: «ريئًا». 


ف: «وصار». 

وانظر: الباب الخامس عشر من شفاء العلیل (۰ ۱۸۳) (في الطبع والختم 
والقفل. ..2. 

كلمة «فصل» ساقطة من ز. 


س : «الموصلة»» تحريف. 


۱:۹ 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


ولعن من غیّر منارَ الأرض» وهي آعلامها وحدودها . 
ولعن من لعن والدیه . 

ولعن من اتخذ شينًا فیهالروح " غرضا يرميه بالسهام . 
ولعن المخّثین من الرجال» والمترجلات من النساء . 
ولعن من ذبح لغير الله . 

ولعن من أحدث حدتًا أو آوى مُحدتا. 

ولعن المصوّرین . 

ولعن من عمل عمل قوم لوط . 

ولعن من سب أباہ'''' ومن سب أمّه. 

ولعن من كمه" آعمی عن الطریق . 

ولعن من أتى بهيمة . 

ولعن من وسم دابة في وجهها . 

ولعن من ضار بمسلم أو مکر به . 

ولعن زوارات القبور» والمتخذین علیها المساجد [1/۱۹] والسُرُ. 
ز: «روح). 

«من سب آباه و" ساقط من ز. 


في س : «أكمه». وفي حاشیتها أشير إلى هذه النسخة» وضبط بتشدید المیم. 
والمعنی : أضل . . وفي ز: : «كره»» خطأ خطأ 


10۰ 


ولعن من آفسد امرأة على زوجهاء أو مملوكا على سیّدہ. 
ولعن من أتى امرأة في دبرها . 
وآخبر آن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى 
تصبح . 
ولعن من انتسب إلى غير أبيه . 
وأخبر أن من آشار إلى أخيه بحدیدة فان الملائكة تلعنه . 
ولعن من سب آصحابه . 
وقد لعن الله من أفسد فى الأرض» وقطع رحم اک وآذاه واذی 
7 (۲) 1 
رسوله وَل . 
ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والھدی''' . 
ولعن الذين يرمُون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة”*' . 
0 )0.0 
)١(‏ قال تعالى: ۷ فهل عَسَيسُم إن تیک أن تف دوا في اضر وا نامك € وليك 
انلسم 6 [محمد/ ۲۳-۲۲]. 
(۲) قال تعالی: 8 لد لین يدوت الله وَرَسُولَمُ لبم نی دنا والکضرة 4[الاحزاب/ 
۷.. 
(۳) قال تعالی : ٭ لد لین کون ما زا من ات رای ین بَمّد 
التب وليك یم اک ولمم ینوت 6 [البقر:/ .]۱٥۹‏ 
)٤(‏ قال تعالی: 8 إن الین يموت المعصکت الكت آلممکت نوا في الا والاخرة وم 


داب عَظِيمٌ 463 النور/ ۲۳]. 
)٥(‏ سءل: «المسلم». قال تعالی: « أل کر رل آل أونوا یبا ین الک - 


35 
ع 
5۹ 
۲ 
5۹ 
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رق ا کف ال شا لح تال 1آ الوا تلبتن 
لبسة الرجل . 


ولعن الراشي» والمرتشي» والرائش» وهو الواسطة في الرشوة. 
ولعن علی أشياء آخز غير هذه""*. 


فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله 
ورسوله وملائكته» لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه . 


Mor 
فصل‎ 


ومنها: حرمان دعوة رسول الله بيه ودعوة الملائكة . فإِنْ الله سبحانه 
ام دان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وقال تعالى : نت 
العش ومن حولم حولم سے ون بحم ریم ویؤمنونَ بوء وتو ي رت ا 
ماک اس 


و یقت سكل تم تدم زيف أ دم سي ف مب 
جم 9 رتا رم جک عَدنٍ ی دهم ومن صَلح و من َابَأيهِمْ 
ارو روجهم وَدریتَهم | لک آنک لمیر الحَکيم © رقم اسيا یکات 4 


[غافر/ ۹-۷]. 


مرت الت اموت ول ی کتروا متام أقدئ ین یت انوا سبلا 9©) 
ارك ال متهم ا 4[النساء/ ۲0۲/۰۱ 

)١(‏ ف: البس المرأة»» وکذلك فیما بعد: «لبس الرجل». 

(۲) انظر تلك الاحادیث وغیرها في کتاب «مرویّات اللعن في السنة المطهرة» 
للشیخ باسم بن فيصل الجوابرة. 

(۳) «فصل» ساقط من ز. 

.۹ انفردت س بزيادة « وین تن ا کات یوم نرق رتم [غافر/‎ )٤( 


۱۲ 


فهذا دعاء الملائکة للمزمنین التائبین» المتبعین لکتابه وسنة 
بس لا اس اف ع فلا یطمع غير هولاء۳ باجابة 
هذه الدعوة إذ لم یتصف بصفات المدعو له بها . والله المستعان'''. 

فصل 

ومن عقوبات المعاصي: ما رواه البخاري في صحیحہ''' من حديث 
سمرة بن جندب قال: كان النبى عة [۲۹/ب] مما يك آن يقول 
لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فیقص عليه من شاء الله أن 
يقّصّ . وایّه قال لنا ذات غداة: «إنه أتانى الليلة آتيان» وإِنّهما ابتعثانى» 
وإِٹھما قالا لي: انطلق وإتي انطلقثُ معهما. وا أتينا على رجل 
مضطجع ؛ وإذا اع فاق عله رة وإذا هو يَهوي بالصخرة لرأسه 
فيثلّغ”"' رأسّهء فيتدَهْدَۂ''' الحجژ هاهناء فیتبع الحجرّء فيأخذه» فلا 
يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. ثم یعود عليهء فیفعل به مثلّ ما فعل 
المرة الأولى» . قال: «قلت لهما: سبحان الله! ما هذان؟ قالا لى: 
انطلق انطلق . ۱ 

فانطلقناء فأتَينا على رجلٍ مستلتي لقفاه. وإذا آخَرُ قائمٌ عليه 


(۱) سءز: «له». وفي حاشية س : «ظ لهم». 

(۲) ل: «غیرها!. 

۳( «فلا یطمع غير هؤلاء) ساقط من ل. 

)٤(‏ ز: «وباله المستعان». 

.۷۰۷( في کتاب التعبیر» باب تعبیر الرژیا بعد صلاة الصبح‎ )٥( 
أي يشدخه ویکسره.‎ )7( 

)¥( أي يت حرج . 

(۸) س: افعل به. . .». ف: «فعل في الاولی». 


۱۳ 


م22 
«o 86‏ و 4 CY) Ge‏ 


بكلُوب”") من حديد» وإذا هو يأتي أحد شقّي وجهه فيشر شر شدفه 
إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعيئّه إلى قفاه. ثم يتحول إلى الجانب 
الاخر فیفعا به مثل ما قعل بالجانب الأول . فما يفرغ من ذلك الجانب 
خر فی يمرع من 

حتى يصح ذلك الجانب كما کانء ثم يعود عليه» فیفعل مثل مافعل”'' 
فى المرة الأولى». قال: «قلٹ سبحان الله! ما هذان"*؟ فقالا لى: 
انطلق انطلق . 

فانطلقناء فأتينا على مثل الٹنور رو وھ اضرات 0 
«فاطلعنا فيه » فإذا فيه رجال ونساء اة» واذا هم یا 

عر و يام من أ 

منهم» فإذا آناهم ذلك اللهت ضوضوا”“). 08 «قلث ما مولا و 
قال : «قالا لي : انطلق انطلق» . 

قال : «فانطلقنا فأتینا على نهر آحمر مثل الدم فاذا"" في النهر 
رجل سابخ یسبح؛ وإذا على شط الهر رجلٌ قد جمع عنده حجارة 
كثيرة هرا ذلك یج يضح ا يسبح » ثم يأتي ذلك" ۳ الذي قد جمع 
عنده الح 5 فيفغر له فا فيلقمه حجرا فینطلق » فيسبح » ثم 


(۱) الکلوب: حديدة معوجّة الرس 

(؟) الشدق: جانب الفم. وشرشرة الشيء: تقطیعه وتشقیقه . 
(۳) ز: «فیفعل به.. .»). «مثل مافعل» ساقط من ل. 

)٤(‏ ف: «ماهذا». 

)٥(‏ ف: «فإذا». 

)٦(‏ ضوضی القوم: صاحوا واختلطت آصواتهم. 

(۷) ز: «من هولاء). 

(۸) ز: «واذا. 

(۹) ف: «إلى ذلك». 

(۱۰) «کثیرة . . . الحجارة» ساقط من ز. 


١6: 


يرجع إليه. كلما رجع إليه فغر له فاه نات ها فلت لهما ۳ ما 
هذان؟ قالا لی : انطلق انطلق . 


فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المَرآة" كأكره”*' ما أنت راء 
رجا موی وإذا هو عنده تا ی ویسعی حولها) . قال: «قل- 
لھما: ما هذا؟ قالا لی : انطلق انطلق . 


فانطلقناء فأتينا على روضة مُعْتمّة''' فيها من كل تور الربيع» وإذا 
بين ظهرائي الرو ی ای ی 
یمام ران اسر الریجل سن أك ردان ر ف رات 
ما هذا؟ وما ھؤلاء'"'؟؛ قال : «قالا لي : انطلق انطلق . 


فانطلقناء فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أر دوحة قط“ اعظم منها ولا 
أحسن''''!؛ قال : «قالا لي : ارق فيهاء فارتقينا فیھا إلى مدينة مبنيّة بين 
ذهب ولبن فضة». قال : «فأتينا باب المدينة» فاستفتحناء فمتيح لناء 


(۱) «فینطلق فیسیح. .. حجرًا» ساقط من ف. 

(؟) «لهما» ساقط من ف. 

(۳) المراة والمرأى: المنظر . 

(4) سءز: «أو كأكره». 

)٥(‏ ف: «عند نار. ۰ .». ویحشها: یوقدها. 

.)44۳/۱۲( من اعتم اللبت إذا ال وطال. وانظر: فتح الباري‎ )٦( 
ف: «ظهر الروضة» ز: «ظهري الربیم الروضة»!‎ )۷( 

(۸) ز: اما رآیتهم». 

(9) لم ترد واو العطف في س. وفي ل: «قلت: ما هولاء». 
(۱۰) ف : «قط دوحة». 

(۱۱) س : «وأحسن». 


۱5۵ 


فدخلناهاء فتلقّانا رجال شطر من خلقهم کأحسن ما أنت راو وشطر 
منهم كأقبح ما أنت راء». قال: «قالا لهم : اهر فقَعوا في ذلك 
النهر». قال: «وإذا نهر معترض يجري كأنّ ماءه المحضی''' في البياض . 
فذهبواء فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا» وقد ذهب ذلك السوء عنهم) . 
قال : «قالا لی : هذه جنة عدن» وهذاك منزلك». 


قال: «فسما بصري صَعْدَاء فإذا قصر*'' مثل الربابة البيضاء»”") 
قال : «قالا لی : هذاك”*' منزلك». قال: «قلت لهما: بارك الله فيكماء 
فذرانى فأدخله . قالا : أمّا الآن فلاء وأنت داخله» . 


قال: «قلت لهما: فائی رأيث منذ اللیلة عجبّاء فما هذا الذي 
رأیت؟» قال : «قا ل : ما إنا سنخبر ك : 


أما الرجل الأول الذي آتیت عليه يُتلّغ رأسّه بالحجرء فائه الرجل 
يأخذ القرآنَء فیرفضه؛ وينام عن الصلاة المکتوبة . 


وأما الرجل الذي آتیت عليه يشر شر شدقه إلى قفا زمتحزه إلى 9 
وعينه إلى قفاه ؛ فإنه الرجل يغدو من بيته » فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق . 


وأما الرجال والنساء العراة الذین هم فی مثل بناء التنور» فإنهم 
الزناة والزواني . 


(۱) اللبن الخالص بلا رغوة أو شوب ماء. 
(۲) «فصر» ساقط من س 

۹. الربانه: التحاة 

)٤(‏ ل: «هذا». 

. ز: «قالا لي‎ )٥( 
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وأما الرجل الذي أتيت”'' عليه يسبّح في النهر» وبْلقُم الحجارة» 
فإنّه آكل الربا . 


وأما الرجل الكريه المَرآة الذي عند النار یخشها ويسعى حولهاء فإنّه 
مالك خازن جهن" . 


وأما الرجل الطويل الذي في الروضة. فائه إبراهيم . وأما الولدان 
الذين حوله» فكل مولود مات على الفطرة» - وفي رواية البرقاني: «وُلِدَ 
على الفطرة» ‏ فقال بعض المسلمين : يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ 
فقال رسول الله اة : «وآولاد المشرکین . 

وأما القوم الدين کارا شطر بیج ) وشطر منهم قبیخ» فاتهم 
قوم خلطوا عملا صالخا [۲۰/ ب] واخر سیئاء تجاوز الله عنهم» . 


فصل 
ومن آثار الذنوب والمعاصى: أنها تُحدث فى الأرض أنواعً””' من 
الفساد فی المياه» والهواء والزروء والثمار» والمساكن. 


مر رو ر9 ے » 


قال تعالی: « ظھر اقساد في لي رح بما سب لی الاس 
یمهم بعص ای عیلو مهم جن 4 [الروم/ ۰]4۱ 


خر 


(۱) ف: «مررت!. 

(۲) ز: «خازن النار». 

(۳) «الذي» ساقط من ف. 

(4) ز: «سییّا عسی الله أن یتوب علیهم يجاوز عنهم»! 
)٥(‏ ز: «أمورا». 

(5) ل: «الزرع» . 


۱۷ 


قال مجاھد''': إذا ولّی الظالم سعى بالظلم والفسادء فيحبس الله 
بذلك القَطْرَء فيهلك الحرث والنسلء والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: 
« ظهر لاد في ابر وألبَحْرِ بِمَا کس لی الاس الآية» ثم قال: أما 
والله ما هو بحركم هذاء ولكن کل قرية على ماء جار فهو بحر. 


وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر أما إِنّي لا أقول: بحركم 
هذاء ولكن کل قرية على ماء”" . 


وقال قتادة: أما البرّ فأهل العمودء وأما البحر فأهل القرى 


و ف , 


قلت: وقد؟ سكن الله تعالی الماء العذب"؟* بحرا؛ فقال: 
2۰ رم وو + 


( ٭ ر زیم رت حانج نات راء جج [الفرقان/ ۳ 
ولیس في العالم بحر حلو واقف؛ وائما و الأنهار الجارية» والبحر 


)١(‏ في تفسیر قوله تعالی : « تن ال ینید نامرک لرگ وال 
وله لا بمب اتساد €3 4 [البقرة/ ۲۰۵]. انظر تفسیر الطبري (۳/ ۰۵۸۳ 
۱۸۵ (ص) وسنده صحیح (ز). 

)۲( تفسیر الطبري (۱۸/ ۱۰ (ص). وسنده صحیح (ز). 

(۳) تفسير الطبري (۵۱۱/۱۸). (ص). وأخرجه عبدالرزاق في تفسیره ۸٦/۲‏ 
(٤۲۲۸)ء‏ وسنده صحیح (ز). 

)٤(‏ س : «قلت قدا. 

)٥(‏ ف: «لنا العذب». وزاد بعضهم في الحاشية : «الماء». ولعل «لنا» تحریف 
(الماء» . 

)٦(‏ وقع في غير س بعد «فرات»: «سائغ شرابه»» لاشتباه ہین هذه الآية وبين الاية 
(۱۲) من سورة فاطر. 

(۷) ف. ز: «واققًا». ثم تحرّف «حلو» في ز إلى اخلق»» كما تحرّف «وانما هي» = 


10۸ 


المالح هو الساكن» فسگی''' القری التي على المياه الجارية باسم تلك 
المياه. 
وقال ابن زيد: 8 ظھر لاد في لير وب 4 [الروم/ ]4١‏ قال: 
الذز ۲( 
نوب . 
قلت: أراد أن الثوت؟' سبب الفساد الذي ظهر. وإن أراد أن 
الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسهاء فیکون قولہ'' ٭ لِذِيقهم > لام 
العاقبة والتعلیل . 
وعلی الأول» فالمراد بالفساد النقص والشرٌ والآلامٌ التي يُحدثها الله 
في الأرض عند معاصي العباد» فکلما أحدثوا ذنبًا أحدث لهم عقوبةء 
كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبًا أحدث الله لكم من سلطانه 
ا 
والظاهر - والله أعلم ان «الفساد» المراد به الات ومو عات 5 
ویدل عليه قوله  :‏ ليذِيقهم بعص ی عَيلُوأ4 [الروم/ ۰۲4۱ فهذا حالناء 
وإِنّما آذاقنا الشيء الیسیر من أعمالناء فلو آذاقنا کل آعمالنا لما 


فى ف إلى «دائمّا بین)» . 

۱ ل: افتسمی». ز: «فیسمی!. 

(۲) تفسیر الطبري (۵۱۱/۱۸). (ص). وسنده صحیح (ز). 

(۳) س : «الذنب». 

(4) في ط : «فیکون اللام في قوله». وهو وجه الكلام» ولکن النسخ كلها اتفقت 
على ما آثبتنا. 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي الدنیا في العقوبات (۵۰) عن مالك بن دینار عن الحجاج» 
وفیه : «من سلطانکم». 

)٦(‏ ف: «وهو حياتها»» تحریف طریف. 

(۷) ف: «ولو». 


۱۹ 


ترك“ على ظهرها من دابة . 


ومن تأثیر معاصي الله في الأرض: ما یحل بها من الخسف 
والزلازل» ومَخق رکا وقد مر رسول اه على ديار مود 
سپ - بی دیارهم» ومن شرب مياههو”” 7 ومن الاستقاء من 
بانیم 9 ی آمر أن یُعلف* العجینٌ الذي عجن (۱/۲۱] مان( 
للنواضح یر شوم المعصية في الماء . 


۹٤ء‏ * 0306 ٠‏ ہے وه 5 - (۸) 
وكذلك شوم تاثیر الذنوب في نقص الثمار وما درمى به من 
الافات . وقد ذکر الا مام الحم فى ا فى ضمن حديث قال: 
لت فی خزائن تی آمية حنطكّ الحبةٌ بقدر نواة التمر"۱٩.‏ وهي فی 


(۱) ل: ما ترك». 

)٢(‏ ز: «ویمحق برکتها. 

(۳) ف: «مائهم». 

(4) ف: «آبیارهم». 

(5) س: «أن لابعلف)ء خطأ. 

1( س : (پمیاههم» . 

(۷) يعني: الابل. والحدیث آخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله 
تعالی : ۶ ولل مود ااه وی (۳۴۷۹)؛ ومسلم في الزهد والرقائق» باب 
لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا أنفسهم. . . (۲۹۸۱) عن عبدالّه بن عمر رضي 
الله عنهما. 

(۸) س: «تری». ز: «مما یرمی». 

(9) ۲۹۲۱/۲ (۷۹۹). وأخرجه العباس الدوري فی تاریخه عن ابن معين ۱۹۱/۶ 
(۳۸۹۷) بمثله الا أنه قال: «بطاعة الله» بدل «بالعدل». وسنده صحیح إلى أبي 
قحلم . 


(۱۰) س : «الثمرة». 


۱۹۰ 


صْرَّة مکتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل*''. 

وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه بما أحدث العباد من 
أكبر مما هي لاه وکثیر من هذه الآفات التي تصیبا'' لم يكونوا 
یعرفونهك ا حدثت من قرب . 


وام تأثير انوك فی الصور والخلق » فقد روی وہ 
جامعہ!“ عنه یل أنه قال : «خلق الله آدم» وطوله في السماء ستو ن 


ذراعا فلم يزل الخلق ینقص حتّی الآن». 


متا "17 الل ا تس الظلية واه الف 9 


)١(‏ ل: «زمان العدل». ز: «علیها: نبت في زمن العدل». ولفظ المسند: «وجد 
في زمن زياد أو ابن زياد صرّة فیها حبٌ آمثال النوی» عليه مکتوب: هذا نبت 
فی زمان كان يُعمل فيه بالعدل». 

0) ل: لم تصبها» خطأ. 

(۳) ل: «فانما». 

)٤(‏ «لم یکونوا. . . الذنوب» ساقط من ف. 

)٥(‏ کذا وقع هناء وهو من حديث آبي هريرة رضي الله عنه في الصحیحین» والیهما 
عزاه الملف في زاد المعاد (۰)4۲۲/۲ والمنار المنیف (11). انظر صحیح 
البخاري» کتاب أحاديث الأنبیاء» باب خلق آدم وذریته (6۳۳۲؛ وصحیح 
مسلم» کتاب الجنةء باب یدخل الجنة آقوام. ۰۰ (۲۸6۱). 

)٦(‏ ف: «وکان طوله. .. ستین*. 


)¥( کذا في ج جمیع النسخ . ولما الحينية مختصة بالفعل الماضي. وجاء نحوه في 
نونية المؤلف (447؛١ (PAT‏ وفى ط: «فإذا أراد الله أن یطھر٤ء‏ ولعله 
إصلاح للنص . 


(۸) س: «الخونة والفجرة». 


۱۱ 


ویخرج عبدًا من عباده من أهل بيت نبیه ۲ كل فيملاً الأرض قسطا''' 
كما ملئت جورا ٠‏ ویقتل المسيحٌ اليهود والنصاری. ويقيم الدین الذي 
وفك اديه وو زر تخر وڈ ٠‏ دكا وتعود کما کانت» 
حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمّانة» ويستظلون بقخفها"" 
ويكون العنقود من العنب وفْرَ بعير”" » وان اللْقحة" الواحدة لتكفي 
لزا من الاي وعد لان الارض لما طهرت من المعاصي 
ظهرت ۲ فیها آثار الب ركة من الله تعالی التي محقتها الذنوب والکفر . 


ولا ریب أن العقوبات التی آنزلها الله فى الارض بقیت آثارها سارية 
فی الأرض تطلب ما یشاکلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي 
عُذّبتْ بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض'''' من آثار تلك العقوبات» 


)١(‏ ز: «لبيه محمد». 

)۲( س: (عدلاً)۔ 

(۳) كما ثبت في الأحاديث الواردة في المهدي عليه السلام. وانظر تفصیل القول 
فیها فی المنار المتیف للمولف (۱۱۸ ۔ .)۱٥١‏ 

() س: «رسوله محمدذا يلا . ل: «بعث به رسوله». 

)٥(‏ ل: «وتخرج الأرض» بالواو» ولعله خطأ فان «اتخرج» هنا جواب لمّا. 

)٦(‏ يعني قشرهاء تشبيهًا بقحف الرأس» وهو الذي فوق الدماغ. وقیل هو ما انفلق 
من جمجمته وانفصل . النهاية /٤(‏ ۱۷). 

(۷) الوقر: الحمل. 

(۸) وهي الناقة القريبة العهد باللتاج . النهاية (۲7۲/4). 

(9) ماعداف: «تكفي الفئام۷. والفگام : الجماعة الکثيرة . النهاية .)٦٥٤٦/٣(‏ 

(۱۰) كما ثبت في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب 
الفتن» باب ذكر الدجال (۲۹۳۷). 

(۱۱) س : «ظهر» . 

(۱۲) «تطلب . . . الأرض» ساقط من ز. 


11۲ 


كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم. فتناسبت حكمة اش 
وحكمه الكوني آولاً وآخراء وكان العظيم من العقوبة للعظيم من 
الجناية» والأخف للأخف. وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار 
البرزخ ودار الجزاء . 

وتأمل رة القیطان زاربا ومحله ودا اھ نما قارن ۳ الد 
واستولى عليه» زعت البركة من عمره» وعمله وقوله ورزقه . ولما 
أثرت طاعتّه فى الأرض ما أثّرت برعت البركة من كلّ محلّ ظهرت فيه 
والاحمة والبركة. 

ومن عقوبات الذنوب: أنها تطفىء من القلب نار الغيرة التی هي 
لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته 
وناره التي تخرج ما فيه من الحّبّث والصفات المذمومة» كما یُخرج الکیر 
غيرة على نفسه» وخاصته» وعموم الناس . 

ولهذا کان النبی َة آغیر الخلق على الأمة» والله سبحانه أشدٌّ غيرة 
منه» كما ثبت في الصحيح عنه ية أنه قال : «آتعجبون من غيرة سعد؟ 
لگنا اغد 0 5 خد 7 

عير منه» والله عير می ۰ 
(۱) ف : «كلمة الله)» تحریف. 
(۲) ز: «قارب*. 
(۳) س: «آشرفهم!» تحریف. 


= من حدیث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . آخرجه البخاري في الحدود؛ باب‎ )٤( 


۱1۳ 


وفي الصحيح أيضا عنه آله قال في خطبة الكسوف: ٠‏ يا أَمَةَ محمد 
ما أحدٌ أغيرَ من الله أن يزني عبده» أو تزني ََنّه۲۳. 


وفي الصحیح آیضا عنه أنه" قال : «لا أحد أغیژ من اللہ من أجل 
ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا آحد أحبٌ إليه العذرٌ من 
اش من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرین ومنذرین . ولا آحد أحث الیه 
المدحٌ من اللہء من أجل ذلك أثنى على نفسه»۲۳ . 

فجمع في هذا الحدیث بين الغيرة التي أصلها كراهةٌ القبائح 
و نهد اف الد .وی كناك العدل :لاح 
والإحسان. وأنّه سبحانه زع ده غيرته بحب أن یعتذر إليه عبده» ویقبل 
عذرَ من اعتذر إليه» وأنّه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يَغار من ارتكابه 
حتى يُعذْرَ الیهم . ولأجل ذلك أرسل رسله» وأنزل كتبه إعذارا وإنذارً . 

وهذا غاية المجد والإحسان» ونهاية الكمالء فان كثيرًا ممن تشتد 
غيرته من المخلوقين تحمله شدَة الغيرة على سرعة الإيقاع“ والعقوبة 


من رأى مع امرأته رجلا فقتله (0۸47)؛ ومسلم في كتاب اللعان )١549(‏ 
وسعد هو سعد بن عبادة رضى الله عنه. 

)١(‏ من حديث عائشة رضي ال ضقي أخرجه البخاري في الكسوف» باب الصدقة 
في الكسوف (۱۰64)؛ ومسلم في الکسوف؛ باب صلاة الكسوف (۹۰۱). 

0) «أنّه» لم يرد في ف. 

(۳) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في التفسیرء باب 
« ولا تن روا لوكس ما هر یلها واه (٤٤٦٦)؛‏ ومسلم في التوبة» باب غيرة 
الله تعالى .)۲۷٦۰(‏ 

)٤(‏ ف: «القبائح بغضا). 

(۵) ف: «شدة الإيقاع». 


1٤ 


من غير إعذار منه» ومن غير قَبولٍ لعذر من اعتذر إليه؛ بل یکون له في 
شين اعد ار اف ؟ أن بقل عدر . وكثير [1/۳۲] ممن 
يقبل المعاذير يحمله على قبولها له الغيرة حتى يتوسّع في طرق 
المعاذیرء ویری''' عذرا ما ليس بعذرء حتى يعذر كثير منهم بالقدّر. 


۶ 4 و 5 7 ۳ رن ۶ 
قال : AS NRE‏ ومنها ما یبغضه الف فالتی پیخضه!۲) 
الغيرة في غير ریبة»۳*. وذکر الحدیث"**. وإِنّما الممدوح اقتران الغيرة 


)١(‏ ف: «ويرى في طرق المعاذیر». 
(؟) ل: «يبغضها الله» . 
(۳) س: امن غير ريبة» . 
(4:) أخرجه أحمد ١١5/54‏ (۱۷۳۹۸) وعبدالرزاق في الجامع ۰۹/۱۰ ٦١٤‏ 
(۱۹۰۲۲) والطبراني ۳٤٣٤/١۱۷‏ (۹۳۹) وابن خزيمة )۲٤۷۸(‏ وغیرهم» من 
طريق معمر عن یحیی بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبدالله بن زيد الأزرق 
عن عقبة بن عامر فذكره. 
ورواه هشام الدستوائي عن يحيى قال: حدّثث أن أبا سلام قال حدثني 
عبدالله بن زید أن عقبة بن عامر قال» فذکره. آخرجه الطبراني ۳/۷ 
.)۹٤۰(‏ 
ورواه آبان العطار والأوزاعي وحجاج الصواف وحرب بن شداد كلهم عن 
یحبی بن أبي کثیر عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه 
فذکره. آخرجه أحمد (۲۳۷۵۲۰۲۳۷۸۰۲۳۷۷) والطبرانی ۱۸۹/۲ ۔ ۱۹۰ 
(۱۷۷۳ ۔ ۱۷۷۷) وابن حبان (۲۹۵) وغیرهم. 
ورواه شیبان واختلف عنه. فرواه عبيدالله بن موسی عن شیبان مثل رواية 
الجماعة . آخرجه الطبراني ۱۹۰/۲ (۱۷۷۷). ورواه وكيع عن شیبان عن یحیی 
فجعله من مسند آبي هريرة. آخرجه ابن ماجه (۱۹۹7). 
وطریق الجماعة هو آرجحها مع أن فيه ابن جابر بن عتيك وهو إما = 


۶ 
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بالعذر » فیغار فی محل الغيرة» ویعذر في موضع العذر . ومن کان ھکذا 


ولما جمع سبحانه صفات الکمال كلّها كان أحقٌّ بالمدح من كل 


آحد ولا يبلغ أحد أن یمدخه كما ينبغي له» بل هو كما مدح نفسّه وأثنى 


فالغیور قد وافق ربه سبحانه فی صفة من صفاته» ومن وافق ۲ الله 


في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه!۲۳ وأدخللہ على ره 
وأدنئه مله » وقربته من رحمته » وضيرته محبوبًا له. فاته سبحانه رحیم 
يحب الرحمای كريم يحب الکرماء عليم يحب العلمای قوي يحب 
المؤمن القوي» وهو أحب إليه من المؤمن الضعیف؛ ۲ حبيّ يحب آهل 
الحياء““» جمیل يحبّ الجمال وتر يحب الوتر . 


(١) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 


عبدالرحمن؛ وهو مجهول؛ أو آبو سفيان كما جزم به ابن حبان وفيه جهالة. 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن حجر وغيرهم» وفیه نظر. انظر 

حاشية الأسماء والصفات للبیهقی (۲/ ٦1۷‏ -559). 

«ربه. . . وافق» ساقط من ل. 

ز: «بزمامه إليه» . ل : «إليه تلك الصفة بزمامه» . 

كمافي حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . أخرجه مسلم في كتاب القدر باب الإيمان 

.)۲٦٦ ٤( بالقدر‎ 

في حدیث يعلى بن أمية أن رسول الله يك قال : «إن الله تعالی حبيّ ستير» يحب الحیاء 

والستر». أخرجه أحمد (4/ )۲٢٢‏ وأبوداود (4۰۱۲) والنسائي (4 40). 

وانظر تحقيق المسند (۲۹/ .)٦۸٤- ٦۸۴۳‏ 

كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في 

الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة (١141)؟‏ ومسلم في الذكر والدعای باب في 

أسماء الله تعالى .)۲٦۷۷(‏ 


1١55 


ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي لا آنها توجب لصاحبها ضدً 
هذه الصفات» وتمنعه من الاتصاف بهاء لکفی بها عقوبة. فان الخطرة 
تنقلب وسوسةً» والوسوسة تصير إرادة» والارادة تقوی فتصیر عزيمة» 
ثم تصير فعا مس مك ارب وف ناذا ھا وحینذ بتعذر 
الخروج مها کما يعار عليه ''' الخروج من صفاته القائمة به“ 

ل ھت ” أخرجت من القلب 
الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس» وقد تضعف في القلب جدًا حتى 
لا يستقبح بعد ذلك القبيح» لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى 
هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك . 

رو اوہ و سای ور المع تل يحبر سو مد 
والظلم لغیره» ویزینه له» ویدعوه الیه» ویحثه عليەء ویسعی له في 
تحصیله . ولهذا كان الديّوث آخبث خلق الم والجنة حرام عليه“ . 
وكذلك محلل الظلم والبغي لغیره» ومزيّنه له. فانظر [۳۲/ب] ما الذي 
حملت علیه قلة الغیرة! 

وهذا يدلك على أن أصل الدین الغيرة» ومن لا غيرة له لا دين له. 
فالغيرة تحمي القلب» فتحمّی له الجوارح» فتدفع السوء والفواحش. 


)١(‏ «عليه» من ل.ز. 

(؟) «به» ساقط من س. 

(۳) ماعدال: «ملابسة الذنوب». 

)٤(‏ كمافى حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله مه : «ثلاث لا یدخلون 
الجنة ولا ينظر الله إليهم 7 القيامة : العاق بوالدیه» والمرأة المترجلة المتشبهة 
بالرجال» والدیّوث. . .» آخرجه الامام أحمد في المسند (1۱۸۰) وصححه ابن 
حبان والحاکم والذهبي . انظر تحقیق المسند ۳۲۲/۱۰ (ص). 


۷ 


وعدم الغيرة یمیت" القلب» فتموت الجوارح» فلا يبقى عندها دفع البتة . 

ومثل الغيرة في القلب کمٹل''' الة ة التي تدفع المرض وتقاومهء 
فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحلّ قابلاً» ولم يجد دافعًاء فتمکن » فكان 
الهلاك . وله مثل صياصي الجاموس”" التي یدفع''' بها عن نفسه 
وولده» فإذا کسرت ت طمع فيه عدوه. 

فصل 

ومن عقوباتها: ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب» وهو 
أصل كل خير» وذهابه ذهاب الخير أجمعه . 

وفي الصحيح عنه اء أنه قال : «الحیاء خیر كله . 

وقال: إن مما آدرك الناس من کلام النبوة الأولى: اذا لم 


ںو ۷ فا م ما شتت !»۹ . 


آحدهما: أنه على التهديد والوعيد» والمعنی: من لم یستح فاثه 


)١(‏ ماعداس: «تميت»» وهو تصحیف. ولا يصح هنا أن یرجم الضمیر إلى الغيرة. 

)٢(‏ س.ف: «مثل». 

(۳) یعنی : قرونه. 

)4( ف «الذي يدفع». 

)٥(‏ من حديث عمران بن حصین رضي الله عنه. آخرجه مسلم في الإیمانء باب 
بیان عذد شعب الإيمان. ٠...‏ (۳۷). 

(5) ل: «لم تستح ۰ وکلاهما وارد. 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (۸۳٣۳ء )۳٣۸٤٣‏ من حديث أبي 


مسعود رضی اللہ عنه . 


۸ 


یصنع ما شاء”'' من القبائح» إذ الحامل على تركها الحیاء» فاذا لم يكن 
لا ضس ل . وهذا تفسیر آبي عبید! ۳ . 
والثاني: أن الفعل إذا لم تستح”*' منه من الله فافعله» وإنما الذي“ 


© (۷) 
ابن هانىء”” 

فعلی الأول یکون تهدیدّ كقوله: : # الوا ما نتم 4 [نصلت/ ۰:۰ 
وعلی الثانی یکون إذنًا وإباحة . 


فان قیل : فهل من سبیل إلى حمله على المعنیین؟ 

قلت : لا ولا على قول من يحمل المشترك على جمیع معانیه» لما 
بين الاباحة والتهدید من المنافات ولکن اعتبار آحد المعنیین یوجب 
اعتبار الاخر . 

والمقصود أن الذنوب تَضعف الحیاء من العبد حتی ربّما انسلخ منه 
بالكلية» حتی إِنّه ربما لا یتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم 
علیه» بل كثير منهم یخبر عن حاله"؟ وقبيح”' ما یفعله» والحامل له 


(۱) فءل: «یشاء». 

)۲( أي یکفه . وفی ف : ایزعجه! . 

(۳) غریب الحدیث (۳۲۰/۲). 

(4) سءل: الم يستحي». 

)٥(‏ «الذي» ساقط من ز. 

)٦(‏ «فافعله. . . من الله“ ساقط من ل. 

(۷) س: «التفسیر للامام أحمد رواية. . .». ولم آجده في المطبوع من مسائل ابن هانی . 
(۸) «ولا باطلاعهم . . . حاله» ساقط من ف. 

)٩(‏ ما عدا ف: «قبح». 


۱۹۹ 


على ذلك انسلاخه من الحیاء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال ۲ لم يبق 

في صلاحہ''' مطمع» كما قیل''': 

وإذا رأی إبليسُ طلعة وجهه حَيّاء وقال: فدیث مَن لا يفل“ 
والحياء مت من الحياة» وا لغيث 5 تس 02 «حيًا» با لقصر لن به 

حا الارض 0۳ رالات و اندو ات .و کل ۰ بالحناء حياة الذنا 


م 9ہ 


والآخرة» فمن لا حياء فيه میّتٗ فی الدنيا شقيئٌ فى الآخرة . 


وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين» وكلّ 
منهما يستدعي الآخرء ويطلبه حثيثًا. ومن استحيا من الله عند معصيته 
استحيا الله من عقوبته يوم یلقاه» ومن لم يستخي من معصيته لم يستحي 
من عقوبتہ'“. 3 2 

فصل 

ومن عقوبات الذنوب: آنها ثضعف في القلب تعظيم الربت جل 
جلاله» وتضعف وقاره في قلب العبد» ولابد» شاء أم أبى. ولو تمكن 
وقارٌ الله وعظمته في قلب العبد لما تجرّأ على معاصيه . 


)١(‏ س: «الحالة». 

(؟) ل: «إصلاحه». 

(۳) «کما قیل» انفردت به ف. والبیت للبحتري في دیوانه (4۸۲/۱). 

(4) «لا یفلح» کذا ورد في جميع النسخ. والصواب في الرواية: «لم یفلح» لانْ 
روي الأبيات مكسور. 1 

)20 ف (سمي . 


. زيد في ط هنا «سميت»» وهو خطاً آدی إليه تصحيف «بالحياء» إلى «بالحياة»‎ )٦( 
لم يستحي الله من عقوبته.‎ 0 . ٠. . . س: «ومن لم يستحي الله تعالی‎ )۷( 


۱۷۰ 


وربما اغتر المغترٌ وقال : إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء 
وطمعي في عفوه» لا ضعف عظمته في قلبي . 

وهذا من مغالطة النفس» فان عظمة الله وجلالّه في قلب العبد وتعظیم 
حرماته تحول بينه وبين الذنوب ی ن“ على معاصیه ما قدروه!۳) 
حق قدره» وکیف یقدره حقّ قدره أو يعظمه ویکبّره ویرجو وقاره ویجله 
من يهون عليه آمره ونهيّه؟ هذا من آمحل المحال ۰*۳ وأبين الباطل ! 


وکفی بالعاصي عقوبةً أن یضمحلٌ من قلبه تعظيمٌ الله جل جلاله 
وتعظيمٌ حرماته؛ ويهونَ عليه حمّه. ومن بعض عقوبة هذا: أن يرفع الله 
عز وجل مهابته من قلوب الخلق» ويهون عليهم» ويستخفون به؛ كما 
هان عليه أمره» واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله“ يحبّه الناس . 
وعلی قدر خوفه من الله یخافه الناس” ۳ وعلی قدر تعظيمه ر 
وحرماته یعظم الناس ۲ حرماته. 


وکیف ينتهك عبد حرمات الله» ویطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ 
آم كيف یهون عليه حقٌ الله» ولا يهونه الله على الناس؟ آم كيف یستخفٌ 


)١(‏ ف: «والمتجرئون». 

(۲) ف : اما قدروا الله). 

(۳( الميم في «المحال» زائدة» فصياغة «آمحل» منه مبنية على التوهم وقد وردت في 
غير مثل. انظر مجمع الأمثال (۳/ ۳٥٣۷‏ ۔ .)۳٥۹‏ وقد تكرر «آمحل المحال» في 
کتب المؤلف. انظر مثلاً زاد المعاد (۱/ ٦۳ء‏ ۲۰۷ ۲۷۲)ء (۲/ ۱۹۲). 

)٤(‏ ف: «الله». 

)٥(‏ سءل: «الخلق». ل»ز: تخافه. 

)٦(‏ ف: (تعظیمه الله). 


(۷) ف.ز: «تعظم» . 
1۷1 


بمعاصی الله » ولا یستخف به الخلق؟ 


وقد آشار سبحانه إلى هذا" في کتابه عند ذکر عقوبات الذنوب» 
وآنه آرکس آربابها ہما کسبواء وغطی على قلوبهم» وطبع''' علیها 
بذنوبهم وأنّه نسیهم كما نسوه» وآهانهم كما آهانوا دينه» وضیّعهم 
كما [۳۳/ب] ضيّعوا آمره . 

ولهذا قال تعالی في آية سجود المخلوقات له  :‏ ومن مین اله هما له 
من مُکرم 6 [الحج/ ۱۸]ء فانهم " لما هان علیهم السجود له واستخوا 
به» ولم یفعلوہء أهانهم ٠‏ فلم يكن لهم من مُكرم بعد أن أهانهم . ومن ذا 
یکرم من أهانه الله » أو يهين من أكرمه الله'''؟ 

فصل 

ومن عقوباتها: أنها تستدعي نسیانْ الله لعبده. وترکه» وتخليته بينه 
ل ہد او 

قال تعالی : © ایا الست ءامنو نوا له وَتَ ظز نش گا مامت لِم 
ور مت لا تكبأ ریت سوا الله اسهم اسهم 

اوہ یک هم الم یمور 49 [الحشر/ ۱۸ -1۹]. 


۳ '' بتقواه. ونهى أن يتشبّه عباده المؤمنون بمن نسيّه بترك 


)١(‏ «إلى هذا» ساقط من ز. 

(۲) ف: (فطبع» . 

(۳) ز: «فإنه». وفي س : «کأنهم» تحریف. 
)٤(‏ ف: «أكرم الله». 

(0) س: الا ترجی». 

)٦(‏ ف: «فأمر الله». 


۱۷ 


تقواه» وأخبر أنه عاقب من ترك التقوی بأن آنساه نفسه» أي آنساه 
اضعا وما ينجيها من عذابه» وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال 
a O‏ لت عله ریرحت 
وخوفه والقیام بأمره. فتری العاصي مهملاً لمصالح نفسه» مضيّعًا لھا 
قد آغفل الله قلبه عن ذکره» واتّبع هواه» وکان آمره فرطا. قد انفرطت 
عليه مصالح دنیاه وآخرته» وقد فرط في سعادته الأبدية» واستبدل بها 
أدنى ما یکون من لذّة إنما هي سحابة صیف ۲ أو خيال طیف ! 


أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبیت بمثلها لا تخد يد“ 


وأعظم العقوبات نیا العبد لنفسه» واهماله لها واضاعته 

حظها ونصیبّها من ال وبيقها ذلك بالغین و الهوان واي الشمن. 

فضيّم من لا غنی له عنه» ولا عوض له من واستبدل به مَن عنه كل 

۱ 4 از ہے 

الغنی » ومنه کل العوض 

من کل شيء إذا ضيّعته عوضنٌ ‏ وما من الله ان ضبّعته عوض"*" 

(۱) ز: «کماله بها تحریف. 

(۲) ز: اسحابة من صیف؟. 

(۳) آنشده المؤلف في عدة الصابرین (۰)۳۰7 ومفتاح دار السعادة (10۲/۱) 
أيضًا. وهو من آبیات لعمران بن حطان في خزانة الأدب (۳۱/9). وانظر 
شعر الخوارج (۱۵۵). 

)٤(‏ ز: «إضاعة». 

(۰) آنشده المؤلف في زاد المعاد )۱۹۲/٤(‏ ومفتاح دار السعادة (۳/۳). وسيأتي 
مرة أخرى في ص(570). وهو بدون عزو في طبقات الشافعية (۰)۲۲۸/۸ 
وفيه : «في کل شي. . . وليس في الله». وفي س حاشية لبعض القراء نصها 


۱۷۳ 


فاللہ سبحانه يعض عن کل ما شاد ولا یعوضص منه شىء . 


9 هھ ۰ ۰ ۳۹ 2 ۹( (۲( 
ويغني عن کل شيء ولا يغني عنه شيء. ويمنع من کل شيء ۰ ولا 


5 (۳( یک ۰ 


يمنع منه شيء. ويجير من کل شيء ولا يجير منه شيء 0 2 
يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنّه [1/4] طرفة عين؟ 


وكيف ینسے ذکرہ ورد یضیع آمره حتی 4 ينسيه نفسّه) فيخسرها» 


ویظلمّها أعظمَ الظلم؟ فما ظلم العبدُ ربّه» ولكن ظلم''“' نفسّه. وما 
ظلمه ری ولكن هو الذي ظلم نفسّه! 


فصل 


ومن عقوباتها: أنها تخرج العبدَ من دائرة الإحسان» وتمنعه ثوات 


المحسنين . فإنّ الاحسان إذا باشر القلب مته من المعاصی(“ء فان من 
عَبَدَ الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه 


می سے جو جا مل الا دي 


وک 


المعصية» ٠‏ فضلا عن مواقعتها . فإذا حرج من ذائرة الإحسان فاته 


رفقه 1( 


)0( 
)۲( 
)۳( 
فق 
)6( 
زفق 


الخاصت وعیشهم الهنيء ونعیمهم التام . 


«لأبي حنيفة رحمه اللہ وهو آخر ما تكلم به عند موته: 
لكل شيء إذا فارقته عرض2 وليس لله إن فارقته عوض» 
س : «كل شىء سواه». 
«ولايفني. . . كل شيء» ساقط من ل. 
«(ويجير . . . شيء" مقذم في ف على «ويمنح. . . شيء). 
في س : «یظلم» هنا وفي الجملة السابقة 
س : «عن المعاصي». 
کذا في النسخ كلها دون ضبط . و«الذفق» ‏ جمع الرفقة کالرفاق . وفي ط : (ر فقته ) 
وأخشى أن يكون الصواب : «فاتته رفقة 7 أي صحبتهم» > وتکون كلمة 
(صحبة) مقحمة كما قال بعد قلیل : «فاته رفقة المومنین». و«فاته» ساقط من ل. = 


1۷٤ 


فان آراد الله به خيرًا أقرّه في داثرة عموم المؤمنين» فإن عصاه 
بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان» كما قال النبي گل : «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو ممن» 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب ثُهبة ذات شرف يرفع إليه 
فيها الناسن ۲۳ أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فإيّاكم یاک والتوبة 
معروضة ع “= رح" من دائرة الإیمانء وفاته رفقة المؤمنين 
وحسنٌ دفاع الله عنهم *۰۲ فان الله يدفع عن الذين آمنواء وفاته "" کل خير 
رتبه الله في كتابه على الإيمان» وهو نحو مائة خصلةء كل خصلة منها 

ہے یی 
: الأجر العظیم : « وَسَوْفٌ بت له مَوینت جرا عظیما 2م" 


E 


ومنها: الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة  .‏ لك أله يَدْهَُ عن 
م ره [الحج/ ۳۸ 


)١(‏ ز: «الناس إليه فيها». 

(۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في المظالم» باب النهبى 
بغير إذن صاحبه (٢۷٢۲)؛‏ ومسلم في الإيمان» باب بیان نقصان الإيمان 
بالمعاصى . . . (۵۷) واللفظ له. 

(۳( (خرج» وت «فإن عصاه بالمعاصي» . وفي ف: «فإن خرجاء وهو خطأ. 
وقارن بالمطبوعة . 

)٤(‏ ف: «عنه). 

)٥(‏ ف: «فاته»» وهو جواب «فان خرج) كما جاء فیها. ولكن إن صح هذا بقي 
«فإن عصاه» دون جواب. 

. «شرور الدنیا والاخرة» لم يرد في س . وأخشی أن تکون زيادة من غير المؤلف‎ )٦( 

(۷) هذه قراءة ابن کثیر وأبي عمرو من السبعة وقرأً غيرهما: «یدافع». انظر الاقناع .)۷۰٦(‏ 


۱۷۵ 


ومنها: استغفار حملة العرش له ٠‏ « اَی تو ارک ومن حور 


رح سی وب ری ہے سر ار یا 


سیحون حمد ررم نون ون بو و کول ماه [غافر / ۷ء 


ومنها: موالاة الله لهی ولا يذل من" والاه الله . اله و الک 
منوا [البقر:/ .]۲٤۷‏ 


کول 


۲۱۲ [الأنفال/‎ e 


ومنها: أن لهم الدرجات””*' عند ربهم» والمغفرة» والرزق 


الکریم*. 
ومنها: العزة. # وله لْعِرَّهُ وَلرَسُولِهء وَلِلْمُؤّمِييت» [المنافقون/ ۰۲۸ 
ومنها: معية الله لأهل الإيمان. # وأن أَسّهَمَمَلْمُؤْمِينَ4 [الأنفال/ 19]. 


رو 


ومنها: [۳4/ب] الرفعة في الدنیا والاخرة. ظا برقع زیت ءامنا 
نک وا وان وا لیر کت [المجادلة/ ۰۲۱۱ 

سوا اعطازهم كدو یت واعطاژهم نورا يمشون به 
ومغفرة ذنوبهم" 


)١(‏ ف: «الملائكة وحملة العرش". والهم» ساقطة من س. 

(؟) ف: «ولابد» مع ضبط «من» بكسر المیم وهو تحريف . 

(۳) ز: ابتشیتها) . 

۱ ف: «درجات».‎ )٤( 

)٥(‏ كما في قوله تعالی: « ی هم یوت حا ف درجدث عند هم وَمَغْفِرَه ورن 
كريد (74الانفال/ .٤‏ 

= قال تعالی : 9 یا اليْنَءامٹرا ا اموا الله و امش سول بتک کان من روصل‎ )٦( 


۷٦ 


ومنها: الود الذي یجعله سبحانه ا وهو أنه يحبّهم ویحيُّھم 
الی ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحین . 


سس ام ہے 


ومنها : آمانهم من الخوف یوم يشتد الخوف . ۶ فمن ءَامَنَ واصّلح فلا 
وف عم ولا هم وه 743" [الانعام/ .]٤۸‏ 


ومنها: آنهم المنعم علیهم الذین آمرنا أن نسأله أن يهديّنا إلى 
صراطهم في کل یوم وليلة سبع عشرة مرّة. 

ومنها: أن القرآن إِنّما هو هدی لهم وشفاء  .‏ فل مُو لیے ءامَٹوا 
ام 210211111 ار ور سے |15 ے عج وو مرت کے نے سا و ۳ 4 
هدی وشتاء والذيت لا ینوت ف ءاذانهم وقر وهو علیّهمرعص أؤلتيك 
يادوت من مکان بییدر )€ [فصلت/ 46]. 


والمقصود أن الایمان سبب جالب لکل خیر» وکلٌ خير في الدنيا 
والآخرة فسبیّه الایمان"۳» وكلٌ شر في الدنیا والاخرة فسبیه عدم 
الایمان. فکیف یهون على العبد أن یرتکب شيئًا یخرجه من دائرة الایمان 
ویحول بینه وبینه؟ ولکن لا یخرج من داثرة عموم المسلمین» فإِنْ استمر 
على الذنوب وأصر علیها خیف عليه أن يرين على قلبه» فیخرجه عن 
الإسلام بالكلية. ومن هنا اشتدٌ خوف السلف. كما قال بعضهم: آنتم 
تخافون الذنوب» وأنا أخاف الکفر!'! 


کم ورا تنشو بوء تفر که وله فورح 4[الحدید/ ۲۸]. 

(۱) قال تعالی: «إنَّ ایت اموا وعیلوا الضلحت سَيَِجَعَلُ شم الرعتن 
ود4[مریم/ 97]. 

)٢(‏ في جميع النسخ: «فمن آمن وعمل صالخا فلا خوف. . .»۰ وهو سهو. 

(۳) «وکل خير... الایمان» ساقط من ز. 

(4) ذکر نحوه مكي في قوت القلوب (۱/ ٦٦٤‏ طبعة الحلبي ۱۳۸۱ ه) عن = 


۷۷ 


فصل 


ومن عقوباتها: أنها تُضْعِفُ سیر القلب إلى الله والدار الآخرة» أو 


تعوقه» أو توقفه وتقطعه عن السیر فلا تدّعه يخطو إلى الله خطوة. هذا 
إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه! فالذنب يحجب الواصل» ويقطع 
السائر» وینکس الطالب . والقلب اما يسير إلى الله بقوته» فإذا مرض 
بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسیّرہ. فان زالت بالكلية انقطع عن الله 
انقطاعًا یبعد تدارکه» والله المستعان. 


فالذنب إما أن يميت القلب» أ رو ا ون اك 


قوته» ولا بد حتى ینتھی ضعفه إلى الأشياء الثمانية التى استعاذ مني“ 
النبي عله . وهي : [۳۵/ [Î‏ الهم والحزن» والعجز والكسل» والجبن 
والبخل وضلع الدَّين وغلبة الرجال”" . 


وكل اثنين منها قرينان: فالهم والحزن قرينان» فاد المكروه الوارد 


على القلب إن كان من أمر مستقبل یتوفعه أحدثٌ الهم وان كان من أمر 
ماض قد وقع أحدث الحرّنَّ. 


0۱) 
(۲) 
(۳ 


المسیح عليه السلام أنه قال: «يا معشر الحواریین أنتم تخافون المعاصي وأنا 
آخاف الکفر"» وذکر عن سهل التستري أنه قال: «المريد یخاف أن یبتلی 
بالمعاصي » والعارف یخاف أن یبتلی بالکفر. وانظر طریق الهجرتین .)٩۳(‏ 


ل : «ويضعف». 

ز: «بها»» خطأ. 

آخرجه البخارى فی الدعوات» باب الاستعاذة من الجین وا ۳۹۹ 
خرجه البخاري في الدعوات» باب من الج 


وغیره من حدیث آنس بن مالك رضي اللہ عنه . وانظر صحیح مسلم کتاب 
الذکر والدعاء ( ۲۷۰). 


۱۷۸ 


والعجز والکسل قرینانء فا تخلفَ العبد عن آسباب الخير والفلاح 
إن كان لعدم قدرته فهو العجز. وان کان لعدم إرادته فهو الكسل . 
الجبن» وإن كان بماله فهو البخل . 

وضلع الدین وقهر الرجال قرینان» فان استعلاء الغير عليه إن كان 
بحقٌّ فهو من ضلم الدين» وان کان بباطل فهو قهر الرجال*؟. 

والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية» كما 
أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاءء ودرك الشقاء» وسوء 
القضاءء وشماتة الأعداء'''؛ ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله 
وتحوال عافيته › وفجاءة نقمته » وجميع سَخَطه". 


فصل 
ومن عقوبات الذنوب آنها وجل پور فما زالت عن 


طالب رضي الله عنه : ما نزل بلاء إلا بذنب» NY,‏ 


)١(‏ وانظر شرح الحديث في طريق الهجرتين (٦۸)ء‏ ومفتاح دار السعادة (۳۷۵/۱)ء 
وبدائع الفوائد .)۷١٤١(‏ 

(۲) جاء التعوذ منها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في 
الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء (۷٦٦٢)؛‏ ومسلم في الذكر والدعای 
باب في التعوذ من سوء القضاء. . . (۲۷۰۷). 

(۳) وجاء التعوذ منها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه مسلم في الذكر 
والدعای باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . . (۲۷۳۹). 

)٤(‏ كذا نقله المصنف في طريق الهجرتين أيضًا عن علي بن أبي طالب رضي الله 


۱۷۹ 


وقد قال تعالى : وم آم ین که فیا كيت آنییکر 
وَيَعْفُوأعن کثبر )€ [الشرری/ ۳۰]. 


1 ھ کح رس سح ص ل سیگ 


وقال تعالی": « لک بات الله لم يك معا مه تممها عل فورح يروما 
21 [الأنفال/ ۲۵۳ . 


فأخبر تعالى”" أنه لا يغيّر نمه التي نعم" بها على أحد حتى يكون 
هو الذي يغيّر ما بنفسه» فيغيّر طاعة الله بمعصیته» وشكره بكفره» 
وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غَيّرَ غر عليه جزاءً وفاقّاء وما 
ربك بظلام للعبيد. فإنْ غيّر المعصية بالطاعة غيّر الله عليه العقوبة 
بالعافية» والذلَ بالعز . 

وقال تعالی : * رک الہ لا يي ما وم حك بار أمَا پاش ولد رد اللہ 


le رم‎ 


وم سوءا قلا مرد مال بن دون ون رال( [الرعد/ .]١١‏ 


وفي بعض (۳۰/ب) الآثار الإلهية عن الرب' تبارك وتعالی أنه قال : 
وعزتي وجلالي؛ لا يكون عبد ع على ما أحبّ»ء ثم ینتقا عله 


عنه. ولکن شيخ الاسلام نسبه في مجموع الفتاوی (۱۱۳/۸) إلى عمر بن 
عبدالعزیز رحمه اللہ (ص). وقد ورد من دعاء العباس بن عبدالمطلب في 
الاستسقاء بلفظ «اللهم إنه لم ینزل بلاء إلا بذنب ولم یکشف إلا بتوبة . ..» 
آخرجه ابن عساکر في تاریخه (۳۵۹/۲7) بسند ضعیف جدًا (ز). 

(۱) من آول الاية إلى هنا ساقط من س. 

(۲) ف: لاله تعالى». 

(۲) ف: اینعم». 

)٤(‏ «غیّر» ساقط من ز. 

(۵) «بعض» ساقط من ف. 

. ز؛ «عبادي)‎ )٦( 


۱۸۰ 


ال ماد الا اعت سابع ال ما یکر ولا یکون عبد 
من عَبیدي على ما أكره» ثم ینتقل عنه إلى ما أحبّ» الا انتقلت له مما 
یکره إلى ما يحب . 


وقد حسن(* القائل : 
5 ےا ا 0 تم .)0( 
إذا كنت في نعمة فارْعها فإنَ المعاصي تزيل العم" 
وخطها بطاعة رب" العباد فرب" العباد سريع التْقَمْ 


وإيّاك والظلم مهما استطعت العباد شديدٌ الوخم 
آثار من قد ظلم 


رص 


وسافز بقلبك بينَ الوری لتبصرّ ۲ 
فتلك مساکتهم بعذهم شهود علیهم ولا تتهم 


ہے 


وما کان شي ء علیهم اضر 
فکم ترکوا من جنانٍ ومن 


صلُوا بالجحیم وفات العيم 


(۱) ف: «آکرهه"» وکذا فیما یأتی. 
(۲) ف: «یکرهه». ۱ 
(۳) لم أقف علیه. 

)٤(‏ ف: «وقد قال». 

(0) س : «فإن الذنوب». 

)٦(‏ ز: «أجري علیهم آصم». 


من الظلم؛ وهو الذي قد قصم 
وکان الذي نالهم کالحله 


(۷) البیت الأول آنشده المصنف في طریق الهجرتین (۰)۵۸۹۰۱۳ وبدائع الفوائد 
(۷۱۲). وقد نقل ابن عساکر في تاريخ دمشق )۷۰/٥٥(‏ بسنده أن عمر بن 
عبدالعزیز كان یتمثل بهذا البیت وتالیه» وروایته فيه : 


ولا تحقرن صغیر الذنوب 


فان الإله شدید النقم 


۸۱ 


فصل 
ومن عقوباتها: ما بلقیه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب 
العاصي. فلا تراه الا خائمًا مرعوبّا . 
فإنّ الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله کان من الآمنين من 
عقوبة الدنیا والآخرة» ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل 
. فمن آطاع الله انقلبت المخاوف في حقّه أماتّاء ومن عصاه 
: فلا تجد العاصي إلا وقله كأنّه بين جناحي 
طائر إِنْ حرّكت الریخ الباب قال : جاء الطلب» وان سمع وقع قدم 
غراف أن كرة نذينا ۱ یحسب کل صيحة عليه» وکل مکروه 
قاصدً(" إليه. فمن خاف الله آمنه من کل شيءء ومن لم يخف الله أخافه 
من كل شيء . 
بذا قضى الله بين الناس مذ خُلقوا أن المخاوف والإجرامً في قَرَنِ 


ہے 49 
فصل 


ومن عقوباتها: أنها وفع الوحشة العظيمة في القلب» [1/5] فيجد 
ال نت كه ینش ا قد وقعت الوحشة بینه وبين رب وبيله وبين 
الخلق» وس وين نفسه. وکلما کثرت الذنوب اشتدّت الوحشة. راب 


وانظر أيضًا تاريخ دمشق (۱۰۳/۵۱). وهما مع أبيات آخری في الدیوان 
المنسوب إلى على بن آبی طالب رضی الله عنه (۱۳۸). 
)١(‏ ف: «المآمن». ۱ ۱ ١‏ 
(۲) ما عداس : «قاصد». وسقط «وكل» من ف. 
(۳) في ط لا یوجد افصل» هنا. 


۱۸۲ 


العيش عيش المستوحشين الخائفين» وأطيبٌ العيش عيش المستانسین . 
د العاقل» ووازن بين لذة المعصية وما تو مه من الخوف 
والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه» إذ باع 5 الطاعة وأمنها 


فان كنت قد آوحشتك الذنوب" . فدّغها ]ذا شنت واستانی 


وسر السا ام الطاعة رجت انت مه ال وله رشق 
القرب قوي الأنس؛ والمعصية توجب البعدّ من الرب» وكلما ازداد البعد 
قویت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوّه للبعد الذي 
بينهماء وان کان ملابسًا له قريبًا منه؛ ویجد أنسًا وقربًا'“ بینه وبين من 
بحت » وان کان بعيدًا عنه . 


والوحشة سببها الحجاب؛ وکلما غلظ الحجاب زادت الوحشة و 
فالغفلة توجب الوحشت واش منها وة التخضيق واشد مھا وحفة 
الشرك والكفر. ولا تجد أحدًا يلاس شيئًا من ذلك الا ویعلوه من 
الوحشة بحسب ما لايسّه منه »2 فتعلو الوحشة وجهه وقليّه» 


"۷) 


م و 
فیستوحش » ویستوحش منه. 


)١(‏ ز: «فکرا. 

(۲) ف: «توقع». 

)۳( سبق في ص (۱۳۳). 

)٤(‏ ف: «فكلما». 

)٥(‏ ل: «قربًا وأنسًا». 

)٦(‏ «والوحشة سببها. . . الوحشة» ساقط من ز. 
(۷) «فیستوحش» ساقط من س. 


۱۸۳ 


فصل 
ومن عقوباتھا: آنها تصرف القلبّ عن صخته واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه فلا يزال مريضًا معلولاً» يه ينتفع بالأغذية التي بها حیاته 
وصلاحه. فان یو کہ ہر سر ات بل 
الذنوب آمراض القلوب وآدواژها""؟ ولا دواء لھا إلا تركها. 


وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطی مُناها حتّی تصل 
إلى مولاها"» ولا تصل إلى مولاها حتى تکون صحيحة سليمة» ولا 
تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها. ولا يصح 
لها" ذلك إلا بمخالفة هواهاء فھواھا''“ مرضهاء وشفاژها مخالفته» 
فان استحكم المرض قل أو كاد. 


وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه» فكذا يكون 
جو می ان سي مو مو وت 
شاو و یت ےھ سس 


ولا تحسث أنْ قوله تعالی : ٭ لد ار ی تیم لا نَا مار لنى 
خیم لگ [الانفطار/ ٠‏ :۱] مقصور على نعیم الآخرة وجحیمها فقط 
بل في دورهم الثلائة هم كذلك» آعني : دار الدنیاء ودار البرزخ» ودار 


)١(‏ سءز: «داژها». ل: «دواها»» وهو تحریف ما آثبتنا من ف. 
(۲) «وقد أجمع... مولاها» ساقط من س. 

(۳) «لها» ساقط من س. وفي ل «لایصلح لها . 

(8) س»ل: «وهواها». 


۱۸ 


القرار ؛ فهو لاء في نعیم وهؤلاء في جحيم . وهل النعيم إلا نعیم 
القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ 


وأيّ عذاب أشدّ من الخوف» والهي والحزن» وضیق الصدر 
وإعراضه عن الله والدار الآخرة» رکا یک اله وانقطاعه عن اللہ 
بكلّ واد منه شعبة؟ وکل شیء''' تعلق به وأحبّه من دون الله فاته يسومه 
سر امتفثف۔ ۱ 


فکل من أحبّ 9 ا وت زا زین ان ثلاث براح فو هذه 
الدار: فو عدت اف دميو لاتحت بقل eT‏ 
حصوله بالخوف من سلبه وفواته» والتنغيص والتنكيد عليه» وأنواع 
المعارضات . فاذا سُلبّه اشتد عذابّہ عليه“ . فهذه ثلائة آنواع من العذاب 
في هذه الدار. 


وأما في البرزخ» فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو”*' عودّہ 
وألمٌ فواتِ ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضدّه وألمٌ الحجاب عن 
اللہ وألمٌ الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن 
تعمل في نفوسهم نظي ما تعمل الهوامٌ والديدان في آبدانهم» بل عملها 
في النفوس دائم مستمرٌ حتی يردها الله إلى أجسادهاء فحينئذ ينتقل 
العذاب إلى نوع هو أدهى وأمرّ . 


)١(‏ ف: «وكل من». 

(۲) ف: «فكل شیء) بإسقاط «من أحب»» وهو خطأ. 
)۳( اا عذب به» ساقط من ز. 

)٤(‏ ف: «علیه عذابہ. 

)٥(‏ ل: الا پُرجی). 


فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربًا وفرحاء وأنسًا بربّه» واشتباقا 
إليه» وارتياحًا بحبّه» وطمأنينة بذكره» حتى يقول بعضهم في حال 
نزعه : و00 


ویقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال''ء إِنْهم لفي 
2 و۱۳ ١‏ 


ويقول الآخر: مساكين أهلّ الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ 
العيش فيهاء وما ذاقوا أطيب ما فیها!(*) 


ويقول الآخر”*: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه [1/۳۷] 


)١(‏ جاء نحوه عن بلال بن سعد. قال حين حضرته الوفاة: غدًا نلقى الأحبة» 
محمدًا وحزبه فتقول امرأته: واويلاه! ويقول: وافرحاه! أخرجه ابن أبي الدنيا 
في المحتضرين (595). 

(۲) فءل: ‏ «هذا الحال». 

(۳) ذکره الملف في المدارج (۰)0۷/۲(۰)4۵4/۱ )۲٥۹/۳(‏ وإغائة اللهفان 
)۲(« والوابل الصیب (۰)۱۱۱ والمفتاح (۱ ۱۸ والروضة (۰)۲۷۱ 
ورسالته إلى أحد إخوانه (۳4). ونقل ابن الجوزي نحوه عن آبي سليمان 
المغربي في صفة الصفوة (۳۱۹/۲). 

)٤(‏ ذکره المولف في المدارج (١/٤٥٥)ء‏ وإغاثة اللهفان (۹۳۲)ء والوابل الصیب 
(۰)۱۱۰ والروضة (۰)۲۷۱ ورسالته المذکورة (۳۶). ونقله آبو نعيم عن ابن 
المبارك في الحلية (۸/ ۰۱۷۷ وفيه تکملة: «قیل له : وما أطيب ما فیها؟ قال: 
المعرفة بالله عر وجل». وفي المدارج وغيره زيادة (ص) . وأخرجه آبو نعیم في 
الحلية )۳٥۸/۲(‏ وابن عساكر في تاريخه )577647١/557(‏ عن مالك بن دینار 
(ز). 

(5) ف: «آخر». وهو إبراهيم بن أدهم» في الحلية (۲۹/۷). وانظر المفتاح 
(۰)۱۸۳/۱ والوابل الصيب (۱۱۰) وإغاثة اللهفان (۹۳۲). (ص). وأخرجه = 


۱۸۹ 


لجالدؤناعلة بال فة 


ويقول الآخر: إن في الدنيا جَنَةٌ من لم يدخلها لم يدخل جنة 
("١) 3‏ 
الآخرة '. 


العقدء 0 0ئ0 ہت 
المقومین ! 
فيا عجبّا من بضاعة معحك» الله مشتریها؛ ریا جنه الماوی: 
۰ و ۲ ( 0 5 7 ۹ ات یں 3 
والسفیر الذي جری على يده" عقد التبایع وضمن الثمن عن المشتري 
هو الرسول» وقد بعتّها بغاية الهوان! 
إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فِمَنْ ذا له من بعد ذلك یکرم 


ء(۳) 


میور مس كو چا مر سو مر مر مرس 


ومن يمن الله فما لم من م کرم نله یفعل ما یمام ۰ [الحج/ ۱۸]. 
ومن عقوباتھا: آنها تعمي بصیرَة القلب' وتطمس نوره» وتسد 
طرق العلم ۰۳۳ وتحجب مواد الهداية . 


= ابن عساكر في تاریخه .)۳٦٦٣ ٣٣٣٣۳ /٦(‏ (ز). 

)١(‏ نسبه المصنف في المدارج .)075/١(‏ والوابل الصيب (۱۰۹) إلى شيخ 
(۲) ف: (9يديه). 

(۳) ف: «مکرم». وبعده في ز: «یقول الله تعالی". 

(8) س : «بصر القلب». 

(ه) ز: «طریق العلم» . 


AY 


وقد قال مالك للشافعي”“ لمّا اجتمع به ورآی تلك المخایل(۳: 
إنى أرى الله قد آلقی على قلبك نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصية”" . 


ولا یزال هذا النور یضعف ویضمحل. وظلام المعصية یقوی؛ حتی 
يصير القلب في مثل اللیل البهیم . فکم من مَهْلكِ یسقط فيه» وهو لا 
یبصره(*؟۰ كأعمى خرج باللیل في طریق ذات مهالك ومعاطب . فيا عرَة 
السلامة» ويا سرعة العطب! 


ثم تقوی تلك الظلمات» وتفیض من القلب إلى الجوارح» فيغشى 
الوجه منها سواد“ بحسب قوتها وتزایدها . فإذا كان عند الموت ظهرت 
في البرزخ» فامتلاً القبر ظلمت كما قال النبي ط: إن هذه القبور 
ممتلئة على أهلها ظلمة ون الله منوّرها بصلاتي علیهم»۲۳ . 


فإذا کان یومُ المعاد وحشر الاجساد علت الوجوء علوًا ظاهرا يراه 
كل أحدء حتّی يصير الوجه أسود مثل الحُمّمة. فیالها عقوہۃً'“ لا توازن 
لات الدنیا باجمعها من آولها إلى آخرها! فکیف بقسط العبد المنقص 
المنکد المتعب في زمن إِنّما هو ساعة من حُلّم! فالله المستعان . 


)١(‏ س : «رحمة الله عليهما». 

(۲) ف: «المحافل»» تحریف. وفیها بعد ذلك: «إني آری على قلبك نورا . 

© سبق في ص (۱۳۳). ۱ 

)٤(‏ س : الا يبصرا. 

(0) ز: «فتغشى الوجوه منها سوادا». 

() من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه مسلم في الجنائز» باب الصلاة 
على القبر (۹۵). 


(۷) س : امن عقوبة). 


A۸ 


5 چ 5 ۳ 4 ۰ .م م مت )۱( 

ومن عقوباتها : آنها تصعر النفس» وتقمعهك لاسما 

وتحفّرهاء حتی تصیر (۳۷/ب] أصغر شىء وأحقره۳؟ كما أن الطاعة 
تنمیها وتزکیها وتكبّرها. 


ل ط قد اَم من گنها )و اب من لها 4 [الشمس/ 
۰۱۰-٩‏ والمعنی قد آفلح من كبّرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها. وقد 
خسر من أخفاها وحقّرها وصغرها بمعصية الله . 


ع مرو اور رو نے 
[النحل/ .]٥۹‏ فالعاصي ۳ یدمن نفسه في المعصية» ويخفي مكانهاء 


ویتواری''' من الخلق من سوء ما يأتي به» قد انقمع عند نفسه» وانقمع 
عند الله » وانقمع عند الخلق . 


فالطاعة والبرٌ تكبّر النفس» وتعزّهاء وتعليهاء حتى تصير أشرف 
شيء» وأكبره» وآزکاه. وأعلاہ؛ ومع ذلك فهي اذل شيء وأحقره 
وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها هذا العرّ والشرف”'' والنمو. 
فما صغر النفوسَ مثلّ معصية الله» وما كبّرها وشرّفها ورفعها مثلٌ طاعة 


س 


الله . 


)١(‏ ز: «تدسها!. 

(۲) ز: «آصغر وأحقر شىء). 

(۳) ز: «والعاصی؟. ۱ 

. ف.ز: «یتواری» دون واو العطف‎ )٤( 


(ه) ز: «الشرف والعز؟. 


۱۸۹ 


ومن عقوباتها : أن العاصی دائمًا فى آشر شیطانه. وسجن شهواته. 
وق هواه؛ فهو سیر مسجون مقید . ولا آسیر امبو ا حالا من سیر ام 
آعدی عدو له ولا سجن أضيق من سجن الهوی» ولا قيد صعب من 
قید الشهوة. فکیف یسیر إلى الله والدار الاخرة قلب مأسور مسجون 
مقید؟ وکیف یخطو خطوة واحدة؟ 


وإذا تقيّد القلب طرقته الآفاث من کل جانب بحسب قيوده. ومثل 
القلب مثل الطائر» وکلما علا بعد عن الافات» وکلما نزل احتوشئه 
۱( 
الافات(؟ . 


وفی الحدیث : «الشیطان ذئب الإنسان»”7 


(۱) احتوشته: أحاطت به . 

(۲) آخرجه آحمد ۲۳۳/۵ (۲۲۰۲۹) والطبراني ۱۵۱/۲۰ (۳4۵۰۳46) 
والشاشي في مسنده (۱۳۸۷) وأبو نعيم في الحلية (۲6۷/۲) وغیرهم» من 
طریق قتادة حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ أن النبي ية قال : «إن الشیطان ذئب 
الإنسان کذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية. فایاکم والشعاب» وعلیکم 
بالجماعة والعامة والمسجد». وفيه انقطاع ء العلاء بن زياد لم يدرك معاذ بن 
جبل. انظر جامع التحصيل (1۰۱). 

ورواه شهر بن حوشب عن معاذ فذكره. أخرجه عبد بن حميد في مسندہ 
(المنتخب - )١١5‏ وهذا منقطعء شهر لم يدرك معادًا. وأيضًا فيه أبان بن أبي 
عياش » متروك الحديث. 

ورواه عطية عن حزام عن معاذ فذكره موقوفا. أخرجه البيهقي في الشعب 
.)۲٦٢٢(‏ 

وجاء من حديث عمر بن الخطاب عند ابن عساکر ۲۳۱/٦۷(‏ ۔٣٢۲۳)‏ = 


۱۹۰ 


وکما أن الشاة التى لا حافظ لها وهی بین الذئاب سريعة العطب» 


فکذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من ال" فذئبه مفترسه» ولابد. 
وإنما یکون عليه حافظ من الله" بالتقوی. فهي وقاية وجنْة حصينة بینه 
وبين ذئبه» كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وکلما كانت 
الشاة آقرب من الراعي كانت أك من الذئب» وکلّما بعدت عن الراعي 
كانت آقرب إلى الهلاك. [۳۸/ فأحمى ما تکون الشاة إذا قربت من 
الراعي» وانما يأخذ الذئب القاصي"۳" من الغنمء وهي آبعدهن من 
کر 


وأصل هذا كله أن القلب كلما كان آبعد من الله كانت الآفات إلى(“ 


أسرع » وکلما قدب من الله بعدت عنه الآفات . 


(١) 
(۳ 
(۳ 
(€) 
(o) 
(10 


والبعد من الله مراتب بعضها أشدٌ من بعض . فالخفلة تبعد لسر 


وغیره. ولا يصح . 

ولأصل معناه شواهد. منها عن أبي الدرداء مرفوعًا: «ما من ثلائة نفر في 
قرية ولا بدو لاتقام فیهم الصلاة إلا استحوذ علیهم الشیطان فعليك بالجماعة 
فإنما يأكل الذئب القاصیة» أخرجه أحمد (۲۱۷۱۰) وابن خزيمة )۱٢۸١(‏ وابن 
حبان (۲۱۰۱) وغیرهم. وسنده لا بأس به. والحدیث صححه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاکم. انظر تحقیق المسند (۲/۳۰؛). 
ف: «لم یکن عليه من الله وقاية وجنة». 
«فذثبه . . . من الله“ ساقط من ز. 
ف : «القاصية) . 
س» ف: «أبعد من الراعي». 
«إليه» ساقط من ز. 
ف: «القلب». 


۳۹1 


عن الله وبعدٌ المعصية أعظم''' من بعد الغفلةء وبعد البدعة أعظم من 
بعد المعصية. وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك کله . 
فصل 

ومن عقوباتها: سقوط الجاہ والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه . 
فإِنَ أكرم الخلق عند الله آتقاهی وأقربهم منه منزلة أطوعهم له» وعلى 
قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده. فإذا عصاه وخالف أمره سقط من 
عينه» فأسقطه من قلوب عباده. وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان 
عليهم عاملوه عن حت فا يني او عش انز الک 
بناقط انت یو ۱ ا » فلا فرح" ه ولا سرور. فان 
خمول اج حرط القدر والجاہ''' معه کل غم وهم وحزن» ولا 
سرور معه”" ولا فرح. وأين هذا الألم من لذة المعصية» لولا سكر 
الشهوة؟ 


ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمین ذكرّه ويعلي 
قدره. ولهذا خصن أنبياءه ورسلامی ذلك بجا لسن هم كما و 
تعالی : « وادکر عا انم ولسکلق ورب أولي الْأبرى والابصدر © إا 


کک کے ار 


لصتم ملس کی اَلار (©) 4 (ص/ ٤١‏ -1:]. أي خصصناهم 


(۱) ز: «أبعد». 

. ل: اردي الحال»‎ (٢( 

(۳) ف: «ولا فرح». 

)٤(‏ فان خمول. .. الجاه» ساقط من ف. 
)٥(‏ (وهم» ساقط من ز. 

)٦(‏ ف: «مع ذلك». 


۱۹۲ 


بخصيصة» وهو الذكر الجمیل الذي يُذكرون به في هذه الدار"". وهو 
لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل حيث قال : # واجعل لي لِسَانَ صدق 
في خرن( [الشعراء/ ۶ وقال سبحانه عنه وعن بنیه : # ووهبتا هم من 


رمتا وَجعَلنا لحم لِسَانَ صِذْقٍ علا 2© 4 [مريم/ ۰ وقال لنبيه لت : 
وَرَفَعنا لك درك ۹6 [الشرح/ .]٤‏ 


فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم 

ومتابعتهم . وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم . 
فصل 

[۸/ب] ومن عقوباتها : آنها تسلب صاحبها آسماء المدح والشرف؛ 

وتکسوه آسماء الذم والصّغار. فتسلبه اسم المؤمن» والبّرّه والمحسن؛ 


والمتقي» والمطیع» والمنیب» والولي» والورع والمصلح والعابد» 
والخاتف. والاواب» والطیّب» والمرضی"؟ ونحوها. 


)١(‏ فسّر المؤلف هذه الآية في طریق الهجرتین (۰)۱۰۲ فقال: «یخبر فیها سبحانه 
عما آخلص له أنبياءء ورسله من اختصاصهم بالآخرة» وفیها قولان: أحدهما 
أن المعنی: نزعنا من قلوبهم حب الدنیا وذکرها وایثارها والعمل بها. والقول 
الثاني: إا أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة» واختصصناهم به عن 
العالمین». وفسّر شيخ الاسلام «ذکری الدار» بتذکرة ما وعدوا به من الثواب 
والعقاب (مجموع الفتاوی ۱۹۳/۱۲) وهو قول ثالث یدخل في القول الأول 
كما قال الطبري (التفسیر ۱۱۹/۲۰). آما ما ذهب إليه المژلف هنا فلم يشر 
إليه الطبري فيما نقله عن السلف. وانظره في المحرر الوجيز (۰)9۰۹/4 
والکشاف (49/5). 

)٢(‏ ز: «الرضي». وفي س: «المرضا». 


14۹۲۳ 


وتکسوه اسم الفاجر» والعاصي» والمخالف» والمسيء 
والمفسد» والخبيث» والمسخوط والزاني والسارق» والقاتل» 
والكاذب» والخائن» واللوطي. والغادر وقاطع الرحم(۰۲ وأمثالها . 


فهذه أسماء الفسوق و9 یٹس آلاتم لوق بعد آلایمن 4 ارت 
۱ التي توجب''' غضب الدیّان a‏ النیران» وعیش الخزي 
والهوان. وتلك آسماء توجب رضی الرحمن» وتحول الجنان» وتوجب 
شرف المسگی بها علی سائر نوع الانسان . 

فلو لم يكن في عقوبة المعصية الا استحقاق تلك الاسماء 
وموجّباتها لكان في العقل ناه عنها. ولو لم يكن في ثواب الطاعة الا 
الفوز بتلك الأسماء وموجّباتها لكان في العقل آمر بها . ولکن لا مانع لما 
آعطی الله” ی را سی کا ولا مقرب لمن باعد» ولا مبعد لمن 
قرب # ومن مین له ما لم من مکرم رن ال یفعل ما ياء ® 3© 4 [الحج/ 
11۸. 


ومن عقوباتها: آنها توثر بالخاضيّة في نقصان العقل. فلا تجد 
عاقلين أحدهما مطيع لله» والآخر عاص؛ إلا وعقل المطيع منهما أوفر 
وأکمل وفکره أصح؛ ورأیه سك والصواب قرینه . 

ولهذا تجد خطاب القرآن إِنّما هو مع أولي العقول والالباب 
)١(‏ ف. ز: «قاطع الرحم 00 
)۲( ف؛ز: «الذي یوجب) پعنی : الفسوق. 
(۳) لفظ الجلالة انفردت به س. 


1۹٤ 


اکٹ أ ان 
۳ 


کقوله : ۶ ون يأو لي الب 49 [البقرة/ ۰0۱۹۷ وقوله 7 لب 


ی الب الین ماما 4 [الطلاق/ ۰ وفقوله : و رکا باکر إل اولوا 


ره ۶ 


الب ©4 [البقرة/ .]۲٦٢‏ ونظائر ذلك كثيرة . 

وكيف يكون عاقلاً وافرَ العقل من يعصي من هو في قبضته وفي 
داره» وهو يعلم أنه يراه ویشاهده» فیعصیه وهو بعينه غيرُ متوار عنه» 
ويستعين بنعمه على مساخطه ويستدعي کل وقت غضبه عليه؛ ولعنته 
لہ وإبعادہ من قربه» وطردہ عن باب واعراضه عنه » وخذلانه لہ 
والتخلية [1/۳۹] بینه وبين نفسه وعدوه. وسقوطه من عینه » وحرمانه 
روح مَ رضاه وحبّه» وقرة العين بقربه» والفوزٌ بجواره» والنظرَ إلى و جهه 
فى زمرة آولیائه» إلى آضعاف آضعاف ذلك من کرامة''' أهل الطاعت 
وأضعاف آضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصیة؟ 

فأيّ عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو ده ثم تنقضي كأنّها خلم لم 
یکن على هذا النعیم المقیم والفوز العظیم » بل هو سعادة الدنيا 
والآخرة؟ ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجّة لكان بمنزلة المجانين» 
بل قد يكون”" المجانين أحسن حالاً منه وأسلم عاقبة. فهذا من هذا 
الوجه. 

وأما تاذ ورجا فى نتضان المقل الي > فلولا الاشتراك في هذا 
النقصان لظهر لمطیعنا قان عقل عاصیناء ولکن الجائحة عامة» 
)١(‏ ف: انظائره». 


(۲) ف: (إكرامه». 
(۳) «قد» ساقطة من س. 


ويا عجبًا لو صخت العقول لعلمت أن طری يق“ تحصیل اللذة 
والفرحة والسرور وطیب العیش شتا هیک رم ا ات كله في 
رضاه والالم والعذاب كلّه في سخطه وغضبه . قفي رضاه قرّة العیون» 
وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح» وطیب الحياة» ولذة 
العيش» وأطيب النعیم ؛ مما لو وُزِن منه مثقال ذرّة بنعيم الدنیا لم يف 
به» بل إذا حصل للقلب من ذلك آیسر نصيب لم یرض بالدنیا وما فیها 
عوضا منه . ومع هذا" فهو یتتعم بنصیبه من الدنیا آعظم من تنم 
المترفین فيهاء ولا يشوب تنعمّه بذلك الحظ الیسیر ما یشوب تنعم 
المترفین من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات بل قد حصل على 
النعيمين» وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما. وج 
خلال ذلك" من الالام فالأمر كما قال الله سبحانه : ا إن تکوواتا 
َنم مورک کما ہلوت وجو ون انوم لا وچ [النساء/ 00 

فلا له إلا الله ما أنقَصَ عقل من باع الدرً بالبعرء والمسك 
بالرجيع» ومرافقة الذين آنعم الله عليهم من النبيين والصذیقین والشهداء 
والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم» ولعنهی وأعدّ لهم جھئم 
وساءت مصيرًا! 

فصل 

ومن أعظم عقوباتها: [۳۹/ب] آنها توجب القطيعة بين العبد وبين 

ربه تبارك وتعالی» وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه آسباب الخير» 


)١(‏ «طریق» ساقط من ف. 
)٢(‏ «ومع هذا» ساقط من ل. 
(۳) ف: افي ذلك» . 


واتصلت به آسباب الشر. فأيّ فلاح وأيّ رجاء وأيّ عيش لمن انقطعت 
عنه أسباب الخير؛ وقطع ما ا سی رب لا غنی له عنه 
طرفة عين» EE‏ "* ولا عوض له عنه؛ واتصلت به أسباب 
الشر» ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولآه عدوه» وتخلی عنه 
ولیّه؟ فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع 
العذاب! 


فان أعرض الله عنه”" تولآه الشیطانء وان تولاه الله لم يقدر عليه 
الشیطان(*؟ . 

وقد قال تعالی : « وا مک أسجذا لادم فَجدو 2 0 کان 

اس ص ےر رم مر سم 4 3 ا سور هی یو 5 وق 


من لحن ففسق عن أ مر رید دوم ودره آزابء من دون و 
بس للظدلمين بدلا )€ [الكهف/ .]٥٤‏ 


(۱) ف: «وقطع بینه". 

(۲) بعده فى س زيادة: «ولا بدل له منه). 

(۳) ز: فأعرشن عنه اله». 

)٤(‏ آخرجه الامام أحمد في الزهد (۱۳۵۳) عن مطرف بن عبدالله بن الشخير» 
ولفظه: «وجدت هذا الانسان ملقی بين الله عز وجل وبين الشیطان» فان یعلم 
الله في قلبه خيرًا یجبذه إليه» وان لا علق خی وكله إلى تشه ومن وکله 
إلى نفسه فقد هلك». وبهذا اللفظ نقله عنه المؤلف في المدارج (۷۹/۳). 
(ص) وسنده حسن. وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۲۹۸ ومن طريقه 
أبو نعيم في الحلية (۲۰۱/۲) وابن عساكر في تاريخه (۳۰۸/۵۸) بنحوه» 
سنده صحیح . وآخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان (۲۵) من طريق آخر 
عن مطرف بنحوه (ز). 


۱۹۷ 


يقول سبحانه لعبادہ: آنا أکرمٹ''' أباکم؛ ورفعت قدره» وفضلته 
على غيره» فأمرث ملائكتي كلهم أن یسجدوا له تکریگا'' وتشریفا؛ 
فأطاعوني وآبی عدوي وعدوه. فعصی آمري» وخرج عن طاعتي . 
فکیف یحسن بکم بعد هذا أن ا وذریته آولیاء من دونی » 
0-1۴ و OE‏ ا :)ع ١‏ 
فتطیعونه في معصيتي ؛ وتوالونه فی خلاف مرضاتي» رهم اعدی عدو 
لکم؟ فوالیتم عدوّي» وقد آمرتکم بمعاداته. 


ومن والی آعداء الملك کان هو وأعداؤه عنده سوای فإنْ المحبة 
والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة آولیائه . وأمًا أن توالي 
أعداءَ الملك ثم تدّعي أك موال له» فهذا محال . هذا لو لم يكن عدو 
الملك عدوا لكم» فکیف إذا کان عدوا لکم "۲ على الحقيقة. والعداوة 
التي بینکم وبینه أعظمٌ من العداوة التي بين الشاة والذئب؟ فکیف يليق 
بالعاقل أن يوالي عدوّه وعدوٌ ولیّه ومولاه الذي لا مولی له سواه؟ 


ونبّه [1/۰] سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: ط وخ لک ع4 
[الکیف/ ۰۲۵۰ كما نبّه على قبحها بقوله: « فقس عَنْ أمر ريد [الكهف/ 
۰ فتبيّن أن عداوته لربّه وعداوته لناء کل منهما سبت يدعو إلى 
معاداته» فما هذه الموالاة؟ وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمین بدلا! 


)١(‏ ل: (إئی أكرمت». س: «کرامت۷: 

0) ف: «تکریما له . 

(۳) ما عدا ف : «تتخذونه. 

. كذا في جمیع النسخ. يعني إبليس وذریته‎ )٤( 
ف: لإذا لم یکن.‎ )٥( 

)٦(‏ ز: «عدوّکم؟. 


۱۹۸ 


ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطیف عجيبٌ» 
وهو اني عادیث إبليس إذ لم يسجد لأبیکم آدم مع ملائكتي فکانے!'۶ 
معاداته لأجلكم» ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد 
المصالحة! 

فصل 

ومن عقوباتها: أنها تمحق بركة العمر» وبركة الرزق» وبركة العلم» 
وبركة العمل» وبركة الطاعة. وبالجملة» تمحق بركة الدين والدنيا. فلا 
تجد أقلَّ بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصی الله . وما مُحقت البركة 


Le‏ وه ولد 


من الارض إلا بمعاصی الخلق. قال تعالی: « ولوان آهل اآشری ءامنا 
ات لح یوم کت بج الک وَاَّض 4 [الأعراف/ .]۹٤‏ وقال تعالی : 


اب 
چ صم سس ترا هم 


7 7 ص کے م ہکےہ سر RI7‏ 0 
لوألو ستمَموا عل الطرمَة لأسقيتهم ما عدا ۲۳63 [الجن/ ۱۰] وان العبد 
يحرم الرزق بالذنب یصیبه "۳ . 

وفي الحدیث : إن روح القدس نفث فی روعی آنه" لن تموت 
نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا فی الطلب. فائه لا ينال ما 
عند الله إلا بطاعته"؟»۳۳. ودإنْ الله جعل الرَوْحَ والفرح في الرضا 


)١(‏ س: «وكانت». 

.۱۷ انفردت س بزيادة «لنفتنهم فيه»» وهي جزء من الآية‎ )٢( 

(۳) كما ورد فى الحديث بهذا اللفظ» وقد سبق تخريجه فی ص (۱۰۳). 

(٤ؤ)‏ ز: جا ۱ 

. س: «بالطاعة» ز: «بمعصية إلا بطاعته»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه آبو عبید في غريب الحدیث (۲۸۳/۳). ومن طريقه البخوي في شرح 
السنة (۱6/رقم۱۱۱). والقضاعي في مسند الشهاب (۱۱۵۱) من طریق زبید 
اليامي عمن آخبره عن عبدالله بن مسعود فذکره. وقد وقع فيه اختلاف» 


۱۹۹ 


واليقين» وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط)"" . 


رضیث باركث» وليس لبركتي منتهى. وإذا غضبت لعنث» ولعنتي 


(1) 


() 


وقد تقدم الأثر ۳" الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: «آنا الله إذا 


1 


والطریق المثبت أصحها. انظر: علل الدارقطني (۲۷۳/9) وشعب الایمان 
(۹۸۹۱). وعلیه فالحدیث ضعیف الاسناد للابهام في قوله (عمن آخبره). 

وقد جاء من حديث حذيفة بنحوه من طریق قدامة عن أبيه زائدة بن قدامة 
عن عاصم عن زر بن حبیش عن حذيفة. آخرجه البزار في مسنده (۲۹۱4) قال 
الهيثمي في المجمع (۷۱/4): «وفیه قدامة بن زائدة بن قدامة ولم آجد من 
ترجمه! . 

قلت: روی عن أبيه» وروی عنه ابنه وجماعة. انظر الثقات لابن حبان 
(۲۰۸/۸) ونوادر الأصول (۹۰ق/۱). 

وورد معناه من حديث جابر» رواه الولید بن مسلم وحجاج بن محمد 
وعبدالمجید بن أبي رواد ومحمد بن بکر» كلهم عن ابن جریج عن آبي الزبیر 
عن جابر رفعه: لیا أيها الناس إن آحدکم لن يموت حتی یستکمل رزقه» ولا 
تستبطئوا الرزق» واتقوا الله وأجملوا فی الطلب» وخذوا ما حل» وذروا ما 
حرم . آخرجه ابن ماجه (۲۱6) والقضاعي في مسنده ( وابن الجارود 
(065) والحاکم 0/۲ (۲۱۳۰) وغیرهم. 

ورواه عمرو بن الحارث عن سعيد بن آبي هلال عن محمد بن المنكدر عن 
جابر فذکره. أخرجه ابن حبان (۳۲۳۹) والحاکم ٤/۲‏ - ۵( ۲۱۳). 
آخرجه ابن آبي الدنیا في الرضا عن الله بقضائه (۹6). ومن طريقه البيهقي في 
الشعب (۲۰۵) وابن عساکر فی تاریخه (۰)1۷۰/۳۳ من طریق أبي هارون 
المديني عن ابن ر وک وربا ورعالاقات الک انه اقطان 
أبو هارون لم يدرك ابن مسعود. 

وقد روي هذا مرفوعًا من حديث ابن مسعود وآبي سعيد الخدري» ولا 
يصح . راجع شعب الإيمان للبيهقي (۲۰۰۲۰۳). 
في ص (۴۰). 


۲٢٣٢ 


تدرك”'' السابع من الولد» . 


ولخت عة الوق الس "> رھ ولا طول الخ سن 
الشهور والأعوام» ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. 


وقد تقدّم”" أن عمر العبد هو مدة حیاته» ولا حياة لمن أعرض عن 


الله » واشتغل بغیره. بل حياة البهائم خير من حیاته» فإنْ حياة الانسان 
بحياة قلبه وروحهء ولا حياة لقلبه الا بمعرفة فاطره. ومحبته 
وعبادته!* وحده والانابة الیه» والطماأنينة بذکری والانس بقربه. 
زوفن فد هه الحا ف فد ال کلم رم تمرم ا ا 
تعوّض . فما في الدنیا"؟ بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة! 
فمن کل شيء يفوت العبدَ عوَضْ. وإذا فاته الله لم یعوض عنه شيء 
البتة . 


وكيف يعوّض الفقیر بالذات عن الغني بالذات» والعاجزٌ بالذات عن 
القادر بالذات» والميّثُ عن الحى الذي لا يموت» والمخلوق عن 
الخالق؛ ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة عمّن غناه وحیاته 
وکماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته؟ وکیف يعوّض من لا يملك 
مثقال ذرة عم له ملك السموات والارض؟ 


)١(‏ ل: «تبلغ». 

)٢(‏ «والعمل» لم يرد في ف. 

(۳) في ص (۱۳۷). 

(4) «وعبادته» لم يرد في س. 

)٥(‏ لم يرد افقد» في ف. 

)٦(‏ ف.ل: «تعوض مما في الدنيا». 


رتنا كانت حه الله سنا لمحق رتا الرزق والاجل» لان 
الشيطان موکُل بها وبأصحابهاء فسلطائه عليهم» وحوالتّه على هذا 
الس اتہر اناو اي 0 اتی ہر سال فا تنا ا 
فبرکته ممحوقة. ولهذا شرع ذكد اسم الله تعالی عند الأکل والشرب 
واللبس والرکوب والجماع» لما في مقارنة اسم الله من البركة. وذکڑ 
اسمه يطرد الشیطان» فتحصل البركة» ولا معارض لها. 


وکل شيء لا یکون له فبرکته منزوعة» فإِنَ الرب" هو الذي 
E‏ وحده» والبركة کلها منه » وکل ما یت إليه مبارك. 
فکلامه(*۲ مبارك» ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه 
مبارك. وبیته الحرام مبارك"؟» وکنانته من آرضه وهي الشام" - 
آرض البركة» وصفها بالبرکة في ست آیات من کتابه"*. فلا 


)۱( (برکة» ساقط من ف. 

)٢(‏ یعنی: وأهل هذا الدیوان أصحاب الشیطان. وفی س.ف: «وأهله وأصحابه». 

(۳) ز: «یقاربه». 

)٤(‏ ما عدا س : «يبارك»» وأثبتنا ما فيها لما یأتی: «فلا متبارك الا هو وحده. 
وانظر بدائع الفوائد (1۸۲). 

(0) س: «وکلامه . 

)1( «ورسوله . . .» إلى هنا ساقط من س. 

(۷) ف: «أرض الشام». يشير إلى ما روي: «الشام كنانتي» فمن آرادها بسوء رميته 
الاسرائیلیات . .۰۰" انظر السلسلة الضعيفة (۷۰/۱). 

(۸) وکذا قال في بدائع الفواند (۱۳۳0): «وصف الشام بالبركة في ست آیات». 
ولکن قال فيه أيضًا (1۸۲): «وما حول المسجد الأقصی مبارك. وأرض الشام 
وصفها بالبركة في آربعة مواضع من کتابه أو خمسة». وهذا هو الصواب. فهي = 


۳ 


متبارك؟ الا هو وحده ولا مبارك الا ما نسب إليه» آعنی : إلى محبته 
وآلوهیته ورضاه. والا فالکون كله منسوب إلى ربوبیته وخلقه . وكلّ ما 
باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه» 
وكلّ ما كان قريبًا منه"۳؟ من ذلك ففیه من البركة على حسب قربه منه . 


و 


وضد البركة اللعنة. فأرضٌ لعنھا اللہ أو شخص لعنه”" أو عمل 
لعنه = أبعدٌ شيء من الخير والبركة. وكلٌ ما اتصل بذلك» وارتبط به 
وكان منه 5 فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عددّه إبليسَ» ]1!/٦١[‏ 
وجعله أبعدَ خلقه منه» فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه 
منه واتصاله به. 


فمن ههنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق''' 
والعلم والعمل. فكل وقتِ”*' عصيت الله فیه أو مال عْصِيّ الله به آو 
بدنِء أو جاوء أو علمء أو عملٍ؛ فهو على صاحبه» ليس له. فليس 
عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. 


ولهذا من الناس من يعيش فى هذه الدار مائة سنة أو نحوهاء ويكون 
عمره لا يبلغ عشر سنين أو نحوها؛ كما أن منهم من يملك القناطير 


أربعة مواضع : الأعراف (۱۳۷)ء والأنبياء (۸۱۰۷۱)ء وسبأ (۱۸). فإذا أضفنا 
إليها آية الإسراء كانت خمسة. 

(۱) ل: «مبارك». 

(۲) «منه» ساقط من ف. 

(۳) ل: «لعنه الله»» وهکذا بعده: «آو عمل لعنه الله) . 

)٤(‏ ف: «الرزق والعمر». 


)٥(‏ ف: «وكل وقت». 


المقنطرة من الذهب والفضة. ویکون ماله في الحقیقة لا يبلغ ألف درهم 
آو نحوها. وهکذا الجاه والعلم . 


وفي الترمذی''' عنه ب : «الدنیا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذکه 


الله عز وجل وما والاه وعالم أو متعلم». 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


وفي أثر آخر: «الدنیا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ما کان ل۲۷۵ '. 


فهذا هو الذي فيه البركة خاصة . والله المستعان" . 


برقم (۲۳۲۲). وأخرجه ابن ماجه (4۱۱۲) والعقيلي في الضعفاء )۳۲٣/۲(‏ 
والبيهقي في الشعب (۱۷۰۸) وغيرهم» من طريق عبدالرحمن بن ثابت بن 
ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبدالله بن ضمرة السلولي عن أبي هريرة مرفوعا. 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب». 

ورواه يحبى بن اليمان عن ابن ثوبان عن أبيه عن عبدالله بن ضمرة عن كعب 
قوله. أخرجه الدارمي (۳۳۱) وغيره. قال الدارقطني: وهو وهم. 

وقد اضطرب فيه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان على آوجه وعد العقيلي 
هذا الحديث وغيره من منكراته» ثم قال: «ولا يتابعه الا من هو دونه أو 
مثله". راجع علل الدارقطني .)٥٤- 54/١١(و )۸۹/٥(‏ 
آخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ ۱۵۷) والخليلي في الإرشاد (۷۱۱/۲) والرافعي 
في آخبار قزوين )۲۷٤/۲(‏ و(۱4۱/۳) و(15/4١)‏ وغيرهم من طريق 
عبدالله بن الجراح القهستاني عن أبي عامر عبدالملك بن عمرو العقدي عن 
الثوري عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعا. 

ورواه يحبى القطان عن الثوري عن محمد بن المنكدر عن النبي ي مرسلاً. 
آخرجه أحمد في الزهد )۱٥١١(‏ وأبو داود في المراسيل (007). وهذا هو 
الصواب أنه مرسل كما رجح ذلك أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن الجوزي. 
بعده في ز: «وعلیه التكلان». 


۳. 


فصل 


ومن عقوباتها: آنها تجعل صاحبها من الكفلة بعد آن کان تا لان 
یکون من ال ہی وی وله رس لول اس 

مستقر العلیةء وأسفل سافلین مستقر السفلة . وجعل أهل طاعته الأعلين 
في الدنیا والآخرة» وأهل معصیته الاسفلین في الدنیا والآخرة"“؛ كما 
جعل أهل طاعته آکرم خلقه علیه» وأھل معصیته آهون خلقه عليه" › 
وجعل العرّة لهولاء!۳) والذلة والصغار لهؤلاء . كما في مسند أحمد من 
حدیث عبداللہ بن عمر''' عن النبي بيا أنه قال : «جْعل الذلّة والصّغار 
9ٰ7 


فکلما*" عمل العبد معصیة نزل إلى أسفل درجة. ولا یزال في 
نزول حتی یکون من الأسفلین. وکلما عمل طاعة؟ ارتفع بها درجة» 
ولا یزال في ارتفاع حتی یکون من الاعلین . وقد یجتمع للعبد في أيام 
حياته الصعود من وجه» والنزول من وجه؛ وأيّهما کان آغلب عليه كان 
من آهله . فليس من صعد مائة درجة ونزل درجة واحدة کمن کان [1۱/ب] 


بالعکس . 


(۱) «وأهل معصيته. . . الآخرة» ساقط من ل. 

(۲) «علیه» ساقط من ف. وفي ز: «علیهم»» خطأ 

(۳) ف: «لهؤلاء العزة». 

©) في جمیع النسخ: «عبدالله بن عمرو»» وقد تقدم على الصواب - كما آثبتنا - في 
ص (۱۳). 

)٥(‏ س : «وكلما». 

)٦(‏ ف: «بطاعة». 


ولکن يعرض هاهنا للنفوس غلط عظیم. وهو أن العبد قد ينزل 
دولا سیکا اعد شا ھی المشرق الد تپ ہا ہپ تھا 
والأرض» فلا يفي صعوده ألفَ درجة بهذا النزول الواحد» كما في 
الصحیح عن النبي بل أنه قال: إن العبد لَيتكلّم بالكلمة الواحدة» لا 
يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعدَ مما بين المشرق والمغرب»(۳. 
فأ صعود یوازی"* هذه النزلة؟ . 


والنزول أمر لازم للإنسان» ولكن من الناس من يكون نزوله إلى 
غفلة» فهذا متى”*' استيقظ من غفلته عاد إلى درجته» أو إلى أرفع منها 


ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الا على 
الطاعة . فهذا متى رجع إلى الطاعة" فقد يعود إلى درجته» وقد لا یصل 
إليهاء وقد یرتفع عنها. فإنّه قد يعود آعلی ھمةً مما كان » وقد یکون 


آضعف همة» وقد تعود همته كما كانت . 


)١(‏ ز: «أبعدما». 

)٢(‏ ف.ز: «وما)». 

(۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ 
اللسان (1477)؛ ومسلم في الزهد» باب حفظ اللسان (۲۹۸۸). 

(8) ف»س : «يوازن». 

(0) س : «هذا متی». ز : «فهذا إذا). 

)٦(‏ ف: ۳۲لا الاستعانة». 

(۷) «فهذا. . . الطاعة» ساقط من ف. 

(۸) ف: «یعود على همة أقوى مما کان». 


اج 


)١(۔‎ 
0 


ومنهم من يكون نزوله إلى معصية: ما صغيرة أو كبيرة'''» فهذا 


يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة . 


واختلف الناس : هل يعود بعد التوبة إلى درجته التى كان فيهاء 
بناءٗ على أن التوبة تمحو أثر الذنب» وتجعل وجوده 556 فكأنّه لم 
يكن ؛ أو لا يعود بناءٗ على أن التوبة تأثيرها فى" إسقاط العقوبة» وأما 
الدرجة التي فانته فإنّه لا یصل إليها!*»؟ ۱ 

قالوا**: وتقرير ذلك أنه كان مستعدًا باشتغاله بالطاعة فى الزمن 
ال سی قد تضعوه اسر راز فاع ملا أعبالة اة ول 
كسب الرجل كلّ يوم بجملة ماله الذي يملكه» وکلما تضاعف المال 
تضاعف الربح. فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة 
أعماله» فإذا" استأنف العمل استأنف صعودًا من نزول» وكان قبل ذلك 
صاعدًا من صعود“ء وبينهما بون عظيم . 

قالوا: ومیل ذلك رجلان مرتقیان فى سلمین لا نهاية لهما» وهما 
سواء؛ فنزل آحدهما إلى آسفل ولو دوجة واحدة» ثم استانك الصعود 


(۱) ف: «کبيرة أو صغیرة) . 

(۲) ف: «بالتوبة». ووقع «بعد التوبة» في ز بعد «فيها». 

(۳) س: «علی!. 

.)۵0-۰۰( قد آفاض المولف الکلام في هذه المسألة في طریق الهجرتین‎ )٤( 
.)۲۹۶- ۲۹۱/۱( وانظر المدارج‎ 

)٥(‏ «قالوا» لم يرد في س. 

)٦(‏ ماعداس: «وارتقاء». 

0) ز: «واستأنف». 

(۸) ماعداس: امن علو). 


وحكم تبيخ الإسلدم ابن تيمية بين الطائفتين [1/4۲] حکمّا مقبولا 
فقال: التحقيق أن من التائبین من يعود إلى أرفع من درجته» ومنهم من 
يعود إلى مثل درجتہ''' ومنهم من لا يصل إلى درجته!۲۳ . 


فلك وها تسب قرو العوية کالما وما حت الشفصية لع 
من الذل والخضوع والإنابة» والحذر والخوف من الله» والبكاء من 
خشيته؛ فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته» 
ويصير بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة . فهذا قد تكون الخطيئة فى حفّه 
و فائها نمت عنه داء العجب» وخلصته من ثقته”" بنفسه وأعماله» 
ووضعت ۳4 ضراعته وذلّه وانکساره علی عتبة باب سيّده ومولاه» 
وعرفته قدره» وآشهد هه فقرہ وضرورته إلى حفظ سيّده لہ وإلى عفوه 
عنه ومغفرته له ؛ وأخرجّث من قلبه صولة الطاعة وکسرت آنقه من(*) 
أن یشمخ بهاء أو یتکبّر بهاء أو یری نفسه بها خيرًا من غیرہ؛ وأوقفته بین 
يدي ربه موقف الخطائین المذنبين ناک الرأس بين يدي ربّه» مستخييًا 
من خائفا وجلاء محتقرًا أطاعته» مستعظمًا لمعصيته» قد E‏ 
نفسه بالنقص والذم» وربّه منفردا بالکمال والحمد والوفاء كما قیل : 


)١(‏ في س: «إلى درجته»» وتأحرت هذه الجملة فیها على تالیتها. 

(۲) انظر منهاج السنة (4۳۶/۲). وقد نقل المصنف کلام شيخه في طریق الهجرتین 
(05) والمدارج (۱/ ۲۹۲) آیضا. 

(۳) س : (ثقة»). 

(4) «من» لم ترد في ف» ز. 

)٥(‏ س: «وقد عرف». 


انشا الگ الاك وباك دوو افو ال 


فأيّ نعمة وصلت من الله إليه استکثرها على نفسه ورأى نفسه 
دونهاء ولم يرها أهلاً لها . وأي نقمة أو بلیّة وصلت إليه رأى نفسه أهلاً 
لما هو أكبر'" منهاء ورأى مولاه قد أحسن إليه» إذ لم یعاقبه على قدر 
جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه . فان ما يستحقّه من العقوبة لا تحمله 
الال سض اتوه اکس هذا اة لحف نتاس 


فان الذنب وان صغرء فان مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه؛ 
الكبير الذي لا شيء أكبر منه. الكريم الذي لا أجل منه ولا أجمل» 
المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها - من أقبح الأمور وأفظعها 
وأشنعها. فإنّ مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك“ 
يستقبحه کل أحد مؤمن وكافر. وآرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم 
بالرذائل» فکیف بعظيم السموات والأرض» وملك السموات 
والأرض [٤٤/ب]ء‏ واله أهل السموات والأرضر “؟ 


ولولا اَن رحمته غلبت غضبه» ومغفرته سبقت عقوبته › ات 


)١(‏ من قصيدة منسوبة إلى الأعشى في ديوانه (۲۸۳). والرواية المشهورة: «بالوفاء 
وبالعدل». وقد آنشده المؤلف في أكثر من موضع. انظر طريق الهجرتين (۱۱) 
وشفاء العليل (۱۳۲) والمدارج (۱۹5/۱). 

(۲) ل.ز: «أكثر». 

(۳) «وأشنعها. . . بمثل» ساقط من ف. وفیها: «وذلك». 

)٤(‏ «وملك السموات. ..» إلى هنا ساقط من ف. 

(ك) «والا» وقعت هنا في غير موقعهاء ولا يستقيم المعنی إلا بحذفها. وقد تکرّر 
استعمال «وإلآ» على هذا الوجه في كلام المؤلف وشيخه» ولعله كان أسلوبًا 
دارجًا في زمنهما. انظر مثلاً طريق الهجرتين (٤٥)ء‏ وشفاء العليل (۱۱۹) = 


۹ 


کات ال رن اله ا “لذ تليق ا ےہ رز لاح 
ومغفرته*؟ لزالت"۳؟ السموات والأرض من معاصی العباد. قال تعالی : 

بھی روم ھ مر مج و و ر مس رم 
ط چا الله بمسلک السُملوَتِ والارض أن تزولا ولین زالتا إن اک من أَحرٍ من 
بو تم کان ليما ور( 46 [فاطر/ .]4١‏ 


فتأمل ختم هذه الاية باسمیر من امات وھما: الحليم ا 
كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمّه عن الجناة ومغفرته للعصا: لما 


استقرت السموات والأرض. 


007 سبحانه عن بعض كفر عباده أنه : # تگاد الوت 
یفرح مه ویس ال ور ال هذا )4 [مريم/ .٥۹۰‏ 


وقد آخرج الله سبحانه الابوین ** من الجنة بذنب واحد ارتكباه» 
وخالفا فيه نهيه. ولعن إبليسَ» وطرده» وآخرجه من ملکوت 
السماء ۳" بذنب""* ارتکبه. وخالف فیه"" آمره. ونحن -معاشر 


الحمقي کماقیل : 


= ومجموع الفتاوی (۲۷/۱۱). وجامع المسائل (۱/ ۹۲ ۱۷۱۰۱). 

)١(‏ ز: ارحمته). 

(۲) ف: «لزلزلت». 

(۳) ل: «أسمائه الحليم والغفور». 

)٤(‏ س: «نقل الله سبحانه ادم وحواء». 

(5) ز: «نهیه فيه». وفي س: «واحد بالغفلة عن مخالفة نهيه»» وهو من جناية 
قاریء محا کتابة النسخة وكتب مکانها: «بالغفلة عن مخالفة». 

)٦(‏ ز: «السماوات». وهنا أيضًا کتب قاریء س مکان «ملکوت»: «مشاركة أهل». 

(۷) ز: «بذنب واحد». 

(۸) «نهيه ولعن. . . فیه» ساقط من ف. 


۳۹۰ 


نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنانِ لدى النعيم الخالیِ'"'' 


ولقد علمنا آخرج الأبوين من ملکوتها الأعلى بذنب واحد"" 


والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرًا مما كان قبل الخطیئة 


وأرفع درجة . وقد تضعف الخطيئة همه ء ور وق 


فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى» فلا يعود إلى 
درجته. وقد يزول المرض بحیث تعود الصحة كما کانت » ویعود إلى 


مثل عمله. فيعود إلى درجته . 


(1) 


(۲) 


(۳ 
(٤٤ 


ها کل ذا كان تزوله إلى مصیت فان كان تروله زان آثر 


الدرك: اللحاق» وهو اسم من الادراك (المصباح المنیر). وقد غيّرها بعضهم 
في ف إلى «درج» لتوهمه آنها مفرد الأذراك وهي منازل في النار. والدرك 
إلى أسفل» والدرج إلى فوق. (النهاية ۰۱۱6/۲ 
في فءل: «ولقد علمنا أنه قد أخرج . ۰ وهو مخل بالوزن. وکذا كان في 
> فطمس بعضهم: «أنه قد». وفي س تحریف وتغيير» وفي حاشيتها: «ظ 
ولقد علمنا أخرج»؛ وهو الصواب. والبيتان لمحمود الوراق في عيون الأخبار 
(۲/٣۳۷)ء‏ والكامل »)5١5(‏ والعقد (۱۷۹/۳) وغيرها. وفيها جميعًا: «تصل 
وترتجی». وعجز البيت الأول: «درك الجنان بها وفوز العابد». وفى بهجة 
المجالين (۳۲۸/۲): «فوز الجنان ونيل أجر العابد». ١‏ 

أما «لدى النعيم الخالد» الذي ورد هناء فهو جزء من بيت آخر لأبي إسحاق 
الصابیء في يتيمة الدهر (۲۵۹/۲) وقد أنشده المؤلف في طريق الهجرتين 
(۲۹۸). آما البيت الثانی فروايته فى المصادر كلها: 

ونسیت أذ الله أخرع آدشا مها لی الدنیا باب واحد 

انظر دیوانه المجموع (۷۸). 
«كله» ساقط من ز 
ز: «فاذا». 


51١ 


يقدح في أصل ایمانه مثل الشكوك والريب والنفاق» فذاك نزول لا يُرجى 
لصاحبه صعوةٌ إلا بتجديد إسلامه من رس" . 


فصل 
ومن عقوباتھا: آنها تُجرّىء على العبد من لم يكن يجترىء عليه من 
أصناف المخلوقات. فيجترىء عليه الشياطين بالأذی''ء والاغواء 
والوسوسةء والتخویف» والتحزين» وانسائه ما مصلحته في ذكره» 
ومضرَثُه في نسيانه ؛ فتجتریء( عليه الشياطين حتّی تؤزه إلى معصية الله 
١ 7‏ 
ویجتریء عليه شياطين [4۳/] الانس ہما تقدر عليه من آذاه فى غيبته 
وحضوره. ویجتریء غیت "اهلف ما۹۳ ا حتى 
الحیوان البهیم! قال بعض السلف: إنْي لاعصي الله فأعرف ذلك في 
خلق امرأتي ودابّتي . وکذلك یجتریء عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي 
إن عدلوا 7 أقاموا عليه حدود اللہ'''. وكذلك تجترىء عليه قثب 
فتتأسد عليه» وتستصعب عليه" » فلو أرادها لخير لم تطاوعه» ولم تقد 
له . وتسوقه إلى ما فيه هلاکه» شاء أم أبى . 


)۱( س: «من الرأس» . 

)۲( س: «بالایذاء» . 

(۳) س: «ویجتریء». ف: افنجری). 

)€( «أولاده» ساقط من ف. 

)0( من كلام الفضيل بن عیاض وقد سبق في ص (175). 
)٦(‏ س: «عليه الحدود»» وفي حاشيتها: «خ حدود الله تعالى». 
(۷) ل: «فتتأسد عليه العبادة» كذا! 


۲۲ 


وذلك لأنَ''' الطاعة حصن الرب تبارك وتعالی الذي من دخله کان 
من الآمنين» فإذا فارق الحصن اجتراً عليه قُطَاعٌ الطريق وغیرهم وعلی 
حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الافات والنفوس عليه . 
ولیس له“ شىء یرد عنه» فإِنَّ ذكر اللہ وطاعتّه» والصدقةء وإرشاد 
الجامل؛ والامر پالمعروف وا عن الکو > رفا ترد عن اعد 
نت له القوة ال فد المرعی و قار فا مقت القوة غلب:رازد 
المرض؛ فكان” الھلاك . 

فلاب للعبد من شيء يرد عنه» فإِنَ موجب السيئات والحسنات 
يتدافع“» ویکون الحکم للغالب كما تقدّم. وکلما قوي جانبُ 
الحسنات کان الردّ آفوی» فان الله يدافع“ عن الذین آمنوا» والایمان 
قول وعمل» فبحسب قوة الایمان یکون الدفع . والله المستعان . 

فصل 

ومن عقوباتها: آنها تخون العبدً أحوج ما يكون إلى نفسه . فإنَ كل 
آحد محتاج“"' إلى معرفة”"' ما ینفعه وما یضره في معاشه ومعاده» واعلم 
الناس آعرفهم " بذلك على التفصیل» وأقواهم وأكيَسّهم من قوي على 


(۱) ف: «وذلك كما آنْ. 
(۲) لم يرد «له» في س. 
(۳) س: «وكان). 

(8) ز: «تتدافع». 

(0) ف: (یدفع» . 

. ف: (یحتاج"‎ )٦( 

)۷( س: امعرفته) . 

(۸) ل: «وآعرفهم». 


11۳ 


وراد فاستعملها() شاف وكفها عما یضره . 


وفي ذلك تفاوتت”" معارف الناس وهممُهم ومنازلهم . فأعرفهم 
من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوق وآرشدُهم من آثر هذه على 
هذه» كما أن آسفههم من عکس الأمّر. 

والمعاصي تخون العبد آحوج ما كان إلى نفسه في تحصیل هذا 
العلم وایثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسیس الأدنى 
المنقطع ؛ فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم [١٤/ب]»‏ وعن الاشتغال 
ہما هو آولی به وآنفع له في الدارین . 


فإذا!'“ وقع في مکروه» واحتاج إلى التخلص منه» خانه قلّه ونفسّه 
وجوارحه وکان بمنزلة رجل معه سیف قد غشیه ال ولزم 


قراب" بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه ‏ فعرض له عدو يريد 


قتلہ فوضع يده على قائم سيفه» واجتهد لیخرجه. فلم یخرج معه» 
فدهمه العدق وظفر به . 


(۱) ل: «وارادته لها . 

(۲) ز: «واستعملها». 

(۳) ف: «تفاوت!. 

)٤(‏ ف: «وإذا». 

)٥(‏ الجرّب: الصدأ يركب السیف. (اللسان. جرب) عن ابن الاعرابي: سیف 
آجرب. إذا كثف الصدأ عليه حتی یحمن فلا ینقلع عنه الا بالمسحل. 
(الأساس ‏ جرب). والمسحل: المبرد. 

ولعل کلمة الجرب آشکلت. فاستبدلت بها فی ط المدني وعبدالظاهر 
وغیرهما: الفا كما حدفرا و جرب الاب بل انط ۰ 
(٦)‏ قراب السیف : غمده. 


1٤ 


كذلك القلب يصدأ بالذنوب ویجرّب. ويصير ما بالمرض. فاذا 
احتاج إلى محاربة العدو به" لم يجد معه"۲۳ شيئًا. والعبد نما يحارب 
ویصاول ۳" ويُقدِم بقلبه» والجوارح تَبَّعٌ للقلب. فإذا لم يكن عند ملکها 
قوة یدفع بهاء فما الظن بها! 


وکذلك النفس» فإنّها تتختّث بالشهوات والمعاصی» وتضعف» 
آعنی النفس الس وان كانت الأمارة تقوی وتتأسد. وكا قویت 
هذه تفت تللق فیبقی الحکم والتصرّف للأمّارة. وربما ماتت نفسه 
المطمئئة موتا لا يرجى معه حياة» فهذا ميّت في الدنياء ميّت في البرزخ؛ 
غير حی في الآخرة حياة ينتفع بهاء بل حياته حياةً يدرك بها الألم فقط . 


والمقصود أن العبد إذا وقع في شدّة أو كربة أو بلية خانه قلبّه ولسائه 
وجوارخه عمّا هو أنفع شيء له فلا ينجذب قلبه للتوكل على اللہ 
والإنابة إليه» والجمعيّة علیه» والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه. 
ولا يطاوعه لسانه لذکره» وان ذكره سا لم ن بين فل وان 
لس القلب علی اللسان بحیت یور" الذکرء ولا پنحسن القلب 
واللسان؟ على المذکور» بل ان ذكَرَ أو دعا ذكرَ بقلب لاه ساه غافل . 
ولو آراد من جوارحه أن تعینه بطاعة تدفع عنه لم د لہ زلم تطاوعه . 


(۱) «به» ساقط من ل. 

(۲) ما عداس : «معه منه) . 

(۳) س : «یحارب یقاتل» کذا دون واو العطف. 
)٤(‏ «له» ساقط من ز. 

.2ال١‎ : زاد بعضهم قبل «يؤثر» في ف‎ )٥( 

)٦(‏ في ل: «القلب على اللسان»» خطأ. 


۳۵ 


وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي» کمن له جند'“ یدفعون عنه 
الأعداءء فأهمل جنده. وضیعهم. وأضعفهم. وقطع آخبارهم ثم آراد 
ا ا E‏ 

هذاء وت أمث آخوف من ذلك وأدهى منه وأمرّء وهو أن" يخونه 
قلبّه ولسائه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالی» [1/44] فربما تعذر 
عليه النطق بالشهادة» كما شاهد”" الناسن كثيرًا من المحتضرین آصابهم 
ذلك» حتّی قیل لبعضهم: قل : لا له إلا اللہ ء فقال: آه! آه! لا آستطیع 


أن آقولها! 
وقیل لآخر: قل: لا إله إلا الله فقال: شاه رخ غلبئك. ثم 


وقیل لاخر : قل : لا إله إلا الله فقال : 
يا ژب؟ قائلة يومًا وقد تعبّت كيف الطريق إلى حمّام منجاب"* 


هو ےم (VD‏ 
نم فصى ۰ 


(۱) س: «کمن ليس له جند»» خطأ. 

(۲) س: «آنه». 

(۳) ز: اٹہدا. 

)٤(‏ الشاه والرُخْ من قطع الشطرنج. 

)٥(‏ س: «أين الطريق»» وفي الحاشية أشير إلى هذه النسخة. و«حمّام منجاب» 
بالبصرة منسوب إلى منجاب بن راشد الضبيّ. قاله ابن قتيبة في المعارف 
(٤)ء‏ وکذا في معجم البلدان (۲۹۹/۲). وقال الثعالبي في ثمار القلوب 
(۳۱۸) إِنّ الحمام المذکور كان لامرأة اسمها منجاب! 

= کتاب المحتضرین (۱۷۸)ء التعازي والمرائي (۲۵۲). وانظر محاضرات الادباء‎ )٦( 


۳۱۹ 


وقيل لآخر: قل: لا إله إلا اللہ فجعل يهذي بالغناء ويقول: 
اا تس سن و 

وقيل لآخر ذلك فقال: وما ينفعني ما تقول» ولم أَدَعْ معصية الا 
رکبٹھاء ثم قضى» ولم يقلها. 


7۲ 


وقیل لاخر ذلك» فقال : وما یغنی عنی» وما اغرت''' ام لت 
لله صلاة» ولم يقلها“ . 


وقيل لآخر ذلك» فقال: هو کافر بمايقول» وق 


وقيل لآخر ذلك» فقال: كلما أردث أن أقولها فلساني“ يُمسك 
عنها. 


ا ۰ ۰ ۰ و ا )۷( 2 5 ۰ .- 7 00 
وأخبرني من حضر بعض الشخاذین عند موته» فجعل یقول : لله 
۰ (۸) لے ای 
فلس »> لله فلس » حتی فضی. 


(207/5). ومعجم البلدان. وسيأتي البیت مع قصة في ص (۳۸۹). 

)١(‏ ز: «تاتنا». 

(۲) «حتی قضی» ساقط من ف. 

(۳) س: «عني ما أعلم». 

2( زاد في ز: اوقضی!. 

)٥(‏ ز: «ولم يقلها وقضى». وهذه الفقرة ساقطة من ل. 

)٦(‏ س: الساني». وفي غیرها: ولساني)ء ولعل الصواب ما أثبت» وكثيرًا ما 
تلتبس الواو بالفاء في خط المصنف. 

(۷) س: «الشحائین». والشحاث». لغة فی الشحاذ. انظر الأساس (شحث). 

(۸) س : «ولس»! وجاءت الجملة: اللہ فلس» في ف مرة واحدة. 


۳۷ 


وآخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضرء وهو عنده» فجعلوا 
يلقّنونه : لا اله الا الف وهو يقول: هذه القطعة رخيصة » هذه مشتری 
جیّد » هذه کذاء حتی فضی . 


وسبحان الل'''! کم شاهد الناس من هذا عبرًا! والذي یخفی علیهم 
من حوال المحتضرین أعظم وأعظم . 


واذا كان العبد فی حال حضور ذهنه وقوته وکمال ادراکه قد تمکن 
منه الشيطان» ا قتي وده هم ا وقد أغفل قلبه 
عن ا ا وعطل لسائّه عن ذکرہ؛ رس اکر ع اا کت ار 
عند سقوط قواه» واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع( 
وجمُع الشیطان له کلٌ قوته وھمّتہ وحشده* عليه بجمیع ما يقدر 
علیه. لینال منه فرصته. فان ذلك آخر العمل» فأقوی ما یکون عليه 
فا ذلك الوقت» وأضعف ما یکون هو فی تلك الحال۹۳؟ فن تی 
یسم على ذلك؟ ۱ 


فهناك « بک أنه یرت ا وت ات في ایر كيا وف 
2 سس 0ک عر 2 م 27 
لے تا اه الظلمیرے ولآ اء 409 1 [إبراهيم/ /ا؟]. 


(۱) ف: «فسبحان اله). 

() س: «من المعاصی معاصي اللہ تعالی). 

(۳) «عن الله» لم یرد في ف. 

)٤(‏ ل.ز: «النزاع». 

432 كذا في جميع النسخ. وفي غير طبعة : «وحشد علیه" وفي بعضها: «وقد جمع 
الشیطان. . . وحشد عليه». ولعل ذلك تصرّف من الناشرین لخطتهم في قراءة النص . 

)٦(‏ ف: «الحالة». 


۳۸ 


کت پر نی رتا لسن الحا من انل الله خان ما عن 
ذکره» واتبَع هواه» وكان أمره فرّطا؟ فبعیڈ من قلب بعيدٍ من الله تعالى» 
ا يد I‏ سیر لشهواته”"'؛ ولسانِ" یابس من ذکره» 
وجوار تا “ معطلة عن ار دحتم بت - أن توفق و للخاتمة 

ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين» وكأنّ المسیئین الظالمین 
قد آخذو] رر وج 
ود( له سله مر آبهم لك تیم 40 [القلم/ ۰-۳۹ 
يا ما مع قبیح الفعل منه أهل 
e‏ هذا وإعداهها فق ال ل 
والمحسنون على درب المخاوف قد او ناک 
فرطت في الزرع وقت البذر من سَفَّهِ فکیف عند حصاد الناس تُدركه 


7 9 1 اپ و 
أتاك توقیع امن انت تملکه* 


۰ ۶ ر و 
عداو امش فنك هدك في “دان القاء معنن سرت رکه 


. ف: «متبع‎ )١( 
ف: «لشهوته».‎ )۲( 
. س: «ولسانه»‎ (۳) 


)٤(‏ س : «وجوارحه». 

)٥(‏ ل.ز: «یوفق". ولم یضبط في س. 

)٦(‏ سءل: «بالأيمان». 

(۷ ل: «قبح الفعل». 

(۸) ز: «أمن». 

(9) ل: «سوف تدركه». وفي البيت التالي فيها: «سوف نترکه». 


۲۱۹ 


من السفیه إذا باللہ آنت أم ال مغبونُ في البيع عَبْنَا سوف يدرك 
فصل 

ومن عقوبانها: آنها تعمي القلب. فان لم تعْمه أضعفث بصیرتّه. 
ولابدّ. وقد تقدّم بیان آنها تضعفه. ولاب . فإذا عمي القلب وضعف فاته 
من معرفة الهدی» وقوته على تنفیذه في نفسه وفي غیره؛ بحسب ضعف 
بصیر ته وقوته . 

فان الکمال الانسانی مداره على أصلین : معرفة الحق من الباطل» 
وایثاره علیہ وما تفاوتت منازل الخلق عند الله فن الدنیا والةخرة الا 
بقدر تفاوت منازلهم في هذین الأمرين. وهما اللزان(۲) أثنى الله سبحانه 
على أنبيائه بهما ۳" في قوله : « وادگر رهم نک ویب ی ی 
والصر 29 »* [ص/ 46]. فالأيدي: القوى في تنفيذ الحق» والأبصار: 
البصائر في الدين. فوصفهم بكمال إدراك الحق» وكمال تنفیذہ'''. 


وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام: فهؤلاء أشرف أقسام 
الخلق وأكرمهم على الله . 


]1/٤١[‏ القسم الثاني : عکس هؤلاء» لا بصيرة في الدين › ولاقوة على 
تنفيذ الحق. وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذی العیون» وحمّى 


. لعل الأبيات للمؤلف رحمه الله‎ )١( 

(۲) ل: «الذين». ز: «وهم الذين»؛ خطأ. 

(۳) ل: بهم» خطأ. 

3 وانظر إعلام الموقعین (۸۹/۱) والفروسية (۰)۱۲۰ ومجموع الفتاوى 
.)٩۳ /٤(‏ 


۲۰۲۰ 


الأرواح» وسقم القلوب. يضيّقون الدیار» ويُغلون الأسعار» ولا يستفاد 
بصحبتهم إلا العار والشنار! 


القسم الثالث: من له بصيرة بالحق ومعرفة به» لكنه ضعيف لا قوة 
له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعیف٠‏ والمومن 
القويٌ خير وأحب إلى الله منەہ'''. 

القسم الرابع : من له قوة وهمة وعزيمة» لكنه ضعيف البصيرة في 
الدین» لا يكاد يميّر بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» بل يحسب كل 
و واه رة وکلٌ بیضاء شحمة؛ یحسب الورَمَّ شحمّاء والدواء النافع 


ولیس في هؤلاء من یصلح للرمامة في الدین» ولا هو موضعًا'' لها 
سوی القسم الأول . قال تعالی: « وحعتا متم یمه هدوت یالما 
صَبروا وکانوا ايتا وقنون 29 € [السجده/ ۳]۲6. فأخبر سبحانه آن 
بالصبر واليقين نالوا الامامة في الدین . 

وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرین» وأقسم 
بالعصر - الذي هو زمن سعي الخاسرین والرابحین - على أن من عداهم 
فهو من الخاسرین فقال تعالی : «والمسَر 9© ِن لاس لی خر 9© إلا 
ل امَثوأ کیو تحت وَتَوَاصَوَا بلح رتواصزا بابر © 4 [العصر/ 
-١‏ 2 ۲ فلم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر علیه, حتی يوصي بعضهم 


.)١55( كما ورد في الحدیث» وقد تقدم تخریجه في ص‎ )١( 
غيّرها بعضهم في ف إلى «موضع».‎ (0 
وقع في النسخ  ماعدا س - في الاية: «وجعلناهم».‎ )۳( 


۳۳۱ 


بعضا به » ويرشده إليه» ويحضه عليه . 


وإذا کان من عدا هؤلاء خاسرّا. فمعلوم أن المعاصي والذنوب 
تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي» وتضعف قوته وعزيمته 
فلا يصبر علیه. بل قد 7 ار عل اقب عض يسكس دراک کم 
پنعکسش سيره فیدر ك الباطل حقّا» والحقٌ باطلا والمعروف منکرا 
وال مق و فا وس و ات ویرجع عن سفرہ إلى الله والدار 
ای 0 مسق اق تالم له ال وت اکا 
الدنیاء واطمأنَّتْ بھاء وغفلت عن الله وآیاته» وت ركت الاستعداد للقائه . 


[٥/ب]‏ ولو لم يكن في عقوبة الذنوب الا هذه العقوبة وحدها 
لکانت کافیة داعیةً إلى ترکها والبعد منهاء والله المستعان. 


وهذا كما أن الطاعة تور القلب» ولوا ھ0 وتقویه 
سوا 4 5 ۳ ¢ (OD‏ ٣ء‏ )0( 
وتثبّته» حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلانها"" وصفائها ویمتلیء" 


نورا؛ فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما یصیب مُسْترقي | Ves‏ 


من الشهب الثواقب . فالشيطان یفرق من هذا القلب أشدّ من فرّق الذئب 
من الأسد حتى إِنَّ صاحبه لَیصرَعٌ الشيطان» فیخر صريعاء فيجتمع عليه 
الشياطين» فيقول بعضهم لبعض : ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسيّ» وبه 


)١(‏ ماعدال: «يتوارد». 

(۲) «والدار الآخرة... إلی) ساقط من ل. 

(۳) «وتجلوه» ساقط من ل. 

)٤(‏ ز: «كالمرآة المصقولة في صلابتها». 

)٥(‏ ماعداف: «فيمتلىء». 

() ف: «مسترق السمع». س: امن مسترقي السمع». 


۲۲ 


نظرة من الانس ! 

فيا نظرة من قلب خر منوّر ‏ یکاد لها الشیطانٌ بالنور یحرّق 
آفيستوي هذا القلت» وقلٹ فطلي" ارتعافقة مختلفةٌ أهواؤه. قد 

اتخذه الشيطانٌ وطنّه» وأعدّه EES‏ إذا تصبح بطلعته حیاه» وقال: 

فدیث مَن لا يفلح في دنياه ولا في أخراہ'! 

قريئك في الدنيا وفي الحشر بعدها فأنت قرينٌ لي بكل مکانِ 

فإِنْ كنت فى دار الشقاء فإلّنی ‏ وأنت جميعًا فى شقّا وهوان 
5 7 5 لس مرت تر ی 27 "سو کو سے ی حور يو 2 RH‏ 
قال تعالی : # ومن یعش عن وہر اليم نقیض لم شیطلنا فهو لم رین €9 
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َم سوم عن لکل وَكْسَبُوبَ تم مذو €9 ی دا جات ال بت 
سو مرس برس ہج ہبہ ہے > مم کے کہ سے عم مرو م رو سس 
بين ویک بعد أرقن فلس القرین لو وکن بعکم ال م إذ ظلمتم انکر 
رص سے مت سے 

ف اعاب مرو )€ [الزحرف/ ٥٣‏ -۳۹]. 


فأخبر سبحانه أن من عشا عن ذكره ‏ وهو كتابه الذي أنزله”" على 
رسوله - فأعرض عنه» وعمي عنه» وعشت بصیرته عن فهمه وتدبّره 
ومعرفة مراد الله منه = قيّض الله له شيطانًا عقوبة له باعراضه عن کتابه . 
فهو قرینه الذي لا یفارقه في الاقامة ولا في المسیر» ومولاه وعشیره 
الذي هو بئس المولی وبئس العشیر . 


)۱( سل : (مظلم» . 

(؟) عبارة المولف ناظرة إلى قول البحتري» وقد سبق في ص (۱۷۰): 
وإذا رأى ابلیس طلعة وجهه حیّا وقال: فدیث من لم یفلح 

(۳) ل: «انزل». 


۳۳۳ 


رضيعو لبان ثدي أمٌ تقاسما ‏ بأسحم داج عوضٌ لا نتفرق 

ثم أخبر سبحانه أن الشيطان [1/45] يصدٌ قرينه ووليّه عن سبيله 
الموصل إليه وإلى جنته. ويحسب هذا الضالٌ المصدود أنه على طريق 
هدىئ» حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للاخر: يا ليت 
بی وتف بعد الف تو فن الترید كنت لى ف الذيا! أعغللي عم 
الهدى بعد إذ جاءنى» وصددتنی عن الحقٌّء وأغویتنی حتی هلكث» 
وبئس القرين أنت لي" اليوم! 

ولمّا كان المصاب إذا شاركه غيرُه في مصيبته حصل بالتأسّي نوع 
المشتركين في العذاب» وان القرين لا یجد راحة ولا أدنى فرح" بعذاب 
قرينه معه» وان كانت المصائب فى الدنیا إذا عبّتْ صارت مَسْلاةَ كما 
قالت الخنساء في أخيها صخر: 

و۶ 

فلولا كثرة الباکین حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولکن آعژي النفسَ عنه بالتأسّي”*) 

فمنع الله سبحانه هذا القدرَ من الراحة عن أهل النار فقال: ‏ ون 


وص ہے 


4 ع وم د نا ال اکن المداب مُفتركرة )4 [الزخرف/ ۳۹]. 


.)۲۷۵( للأعشى فى ديوانه‎ )١( 

(؟) «لي» ساقط من ف. 

(۳) س؛ف: «فرج»2. 

)٤(‏ دیوان الخنساء )۳۲٢٣(‏ وقد زيد في بعض الطبعات بيت ثالث لم يرد في النسخ 
التي بين آیدینا. 


۲٤ 


فصل 

ومن عقوباتها: أنها مدڈّ من الانسان يُمِدَ به عدوّه علیه. وجیش 
۳ )۱( 
يقوّيه به " على حربه . 

شوہ ہج و وی 
ینام ولا ینام عنه . ويغفل» ولا یغفل عنه E‏ 
لا يراه. يبذل جهده في معاداته في کل حال» ولا يدع أمرًا يكيده به يقدر 
ہم ل يي سو 
وغیرهم من شیاطین الانس . قد : نصب''' له الحبائل» وبغاه الغوائل» 
ومد حوله الأشراك» ونصب له الفخاخ والشباك» وقال لاعوانه : دونکم 
عدرّكم وعدوٌ آبیکم > لا یفوتتکم ولا يكن حظّه الجنةً وحظکم النات 
ونصيبّه الرحمة ونصیبکم اللعنة! وقد علمتم أن ما جرى”*' عليّ وعلیکم 

٣٦‏ رر کے الله فبسببه ومن آجله. فابذلوا 
جهدكم آن یکونوا شرکاءنا"' في هذه البلية» إذ قد فاتنا شركة 71 ب] 
صالحيهم في الجنة . وقد أَعلمَنا سبحانه بذلك كله من عدوناء وأمَرَنا أن 
نأخذ له أهبته» ونعدً له عذته . 


ولمّا علم سبحانه أنّ آدم وبنيه قد بُلُوا بهذا العدق وه قد ساط 


)١(‏ «به» ساقط من ز. 

(۲) ز: «طرفة عين وصاحب لاینام عنه». 
(۳) ف: «ببنی جنسه وبنیه) . 

(8) ف: «فتد نصب؟ . 

(ہ) ف: «وعلمتم ما قد جری». 

)٦(‏ ز: آن تکونوا شرکاء». 


عليهم» آمدّهم بعساکر وجنر یلقونه بھاء ومد عدوّهم أيضا بجند 
وعساكر”'' یلقاهم بھاء وآقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر 
التی هی بالاضافة إلى الاخرة کنفس واحد من آنفاسها» واشتری من 
المزمنین آنفسهم وآموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فى سبیل الله لون 
ويُفُتلون» وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في آشرف كتبه» وهي التوراة 
رالانجیل والقرآن. ثم آخبر ۳ لا آوفی بعهده منه سبحائه. ثم آمرهم 
أن یستبشروا بهذه الصفقة التي من آراد أن یعرف قدر‌ها فلینظر إلى 
المشتري مَن هو؟ والی الثمن المبذول في هذه السلعة» والی من جری 
على يديه هذا العقد . فأيّ فوز أعظم من هذا؟ وأيّ تجارة أربح منه؟(*) 


أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله : ۳ ییا امن هل آذ عل 
رٹ نع تبث زرا دنن یل أ ایک اشک 
ik:‏ ل کوج ۳ رس 25 ویک ویک لہج جت ری ین تا اہر 
ومس 27 ات رت 


رت 4 [الصف/ .]١١-٠١‏ 


ولم یسلط سبحانه هذا العدرّ على عبده المؤمن الذي هو أحتٌ أنواع 


)١(‏ ز: اوجنود). 

(۲) ز: «بعساکر وجندا. 

0) ف: «وآخبر أنّه». وسقطت «أنّه» من ز. 

)٤(‏ قال تعالی: ( ده شنک مرت المؤييت اسهد رانک پاک له ال 
بقنیلورک فى سيبل َم سار کلت وعدا يو عَثَا ف الرردة اليل 
ل كك انها تنه - مرک اله اشوا شرا | یک ری امم بي َلك هر 
لور میم 49 [التوبة/ .]١١١‏ 


۳۳۹ 


المخلوقات إليه إلا لأنَ الجھاد''' أحبٌ شيء إليەء وأهله أرفع الخلق 
عنده درجات» وأقربهم إليه وسیلاً. فعقد سبحانه لواء هذا الحرب''' 
لخلاصة مخلوقاته» وهو القلب الذي هو محل معرفته» ومحبته. 
وعبوديته» والاخلاص له والتوكل عليه» والإنابة إليه. فولاه أمرَ هذا 
امراف مس دن اق اوک لا روم مات اس پت يدل 
ومن خلفه» يُعقبُ بعضهم بعضا كلما ذهب مبَدَلُ جاء بل آخرء یٹبّتونہء 
ویأمرونه بالخیر» ویحضونه عليهء ویعدونه بكرامة اللہ ويصيّرونه» 
ویقولون : إنما هو صبر ساعة» وقد استرحت [1/4۷] راحة الأبد . 


ثم أمذّه سبحانه بجند آخر من وحيه وکلامه فأرسل إليه رسوله 
وأنزل إليه كتابه» فازداد قوة إلى قوته» ومددًا إلى مدده!*؟» وعدّة إلى 
عذته . 


وآمده"؟۲ مع ذلك بالعقل وزيرًا له ومدبّرّاء وبالمعرفة مشيرة عليه 
باضبحة له وبالایمان سا لد ومویدا وناض > وبالقين انال 
عن حقيقة الأمر. حتى كأنه یعایه(۷ ما وعد اللہ 7 أولياءه وحزيه 


(۱) ف: أن الجهاد». 

(۲) كذا في النسخ هنا وفيما يأتي. والحرب مؤنثة» وقد تذكر. انظر: القاموس 
(حرب). 

(۳) ف: «له معقبات». 

)٤(‏ انفردت ز هنا بزيادة: «وأعوانًا إلى آعوانه». 

)٥(‏ ف: «وأيده». 

)٦(‏ ز: «ناصرًا ومؤيدًا». 

(۷) أشار في حاشية س إلى أن في نسخة: «معاین». 


(۸) لم يرد «به» في س. 


۲۷ 


على جهاد أعدائه. فالعقل يدبّر أمرّ جیشه والمعرفة تضع"" له آمور 
الحرب وأسبابها فی مواضعها"" اللائقة بهاء والایمان یثبته ویقوّیه 
ويصيره» والیقین يُقْدِم به ویحمل به الحملات الصادقة. 

ثم أمدّ سبحانه القائم بهذا الحرب”" بالقوى الظاهرة والباطنةء 
فجعل العينَ طليعتّه» والأذنَ صاحب خبره» واللسانَ ترجمائّه» واليدين 
والرجلين أعوائه» وأقام ملائكته وحمّلة عرشه يستغفرون له ويسألون له 
أن يقيه السَیثات ويدخله الجئّات . 


وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه» وقال: هؤلاء حزبي» 
وحزب الله هم المفلحون''. وهؤلاء جندي و و دنا َم لبود( 
[الصافات/ ۱۷۳] وعلم عباده كيفية هذا الحرب والجهاد» فجمعها لهم في 
أربع كلمات» فقال  :‏ تابا لے ءَامَنُوا أصيروا وَصَابرُوا وَرَايطُوأ وَأتَّقُوا 
الله سک تخوت 42 [آل عمران/ ۲۰۰]. 


ولا يتم أمر هذا الجھاد'“ إلا بهذه الأمور الأربعة فلا یتم له" 
الصبر إلا بمصايرة العدو» وھی مواقفتہ' ٣“‏ ومنازلتهء فاذا صابر عدوّه 


)١(‏ ل.ز: «تصنع». 

(۲) س.ز: «أسبابها مواضعها». ل: «ومواضعها». 

(۳) ز: «الأمر». 

(:) قال تعالی: « أوْلهِكَ جرب الو ألا درب اکم خر )4 [المجادلة/ ۲۲]. 

)٥(‏ ف: «أمر الجھادا. 

)٦(‏ لم ترد «له» في س. 

(۷) فى ل.ز: «موافقته"» وهو تصحيف صوابه ما آثبتنا من خاء خب. يقال: 
واقفه مواقفة ووقافّا: وقف معه في حرب أو خصومة. وتواقف الفریقان في 
القتال . (اللسان - وقف). وفي ف: «مواقعته؛ ورسمها في س يشبه «مرافقته». = 


YA 


احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة» وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لثلا 
یدخل منه العدو ولزوم ثغر العین والأذن واللسان والبطن والید 
والرجل. فهذه الثغور منها یدخل''' العدو» فیجوس خلال الدیار» 
ويفسد ما قدر"" عليه» فالمرابطة لزوم هذه الثغور . ولا بُخْلي مکانها؛ 
فیصادف العدوٌ الثغرَ خاليًا» فیدخل منه . 


فهو لاء أصحاب رسول الله لا حير الخلق بعد النبیین والمرسلین» 
وأعظمهم حمایۃً وحراسة من الشيطان» وقد أخلوا المكان الذي آمروا 
بلزومه يوم آحد» فدخل منه العدوٌء فكان ما کان . 


O7 


وجماع [47/ ب] هذه الثلا وعمودها الذي تقوم به هو تقوى اللہ 
فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة الا بالتقوی» ولا تقوم التقوی 

فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين» وكيف 
ندال هة د تال غك آعری؟ 

أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره» فوجد القلبت فى حصنه جالسًا 
على كرسى لك أمره نافلٌ فی آعوانه وجنده قد حمّوا به » 


ولم ينقط فيها الا حرف القاف. وفي ط: «مقاومته". وكذا في مطبوعة عدة 
الصابرين (80). 

١(‏ ف: «يدخل منها». 

)٢(‏ ف: ایقدرا. 

(۳) ز: «البليه»» تصحیف. 

)٤(‏ «العسکرین. . . یدال» ساقط من س. 

)٥(‏ ف: «علی کرسیه كرسي مملکته». 


۳۳۹ 


يقاتلون عنه. ويدافعون عن حوزته» فلم یمکنه الهجوم عليه إلا بمخامرة 
وب جہ ہپ ور مہو ہت 
ہش تم توا فعدّوها به» وسوا هه وانقتر وود 
المحبوب فيها فی یقظتھا ومنامھاء فإذا اطمأنث إليه وسكنت عنده 
فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفهاء ثم جرُوها بها إليكم. 


فإذا خامرث على القلب» وصارت معكم عليه» ملكتم ثغرَ العين 
والأذن واللسان والفم واليد والرجل» فرابطوا على هذه الثغور کل 
المرابطة . فمتی'''ٗ دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مئحّن 
بالجراحات. ولا تُخلوا هذه الثغور» ولا تمکنوا سريّةٌ تدخل منها إلى 
القلب» فتُخرجكم منها. وان غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السريّة ووَمَنھا 
حتى لا تصل إلى القلب» وإِن وصلث إليه ضعيفة لا تغني عنه شيئًا . 


فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغرَ العين أن يكون نظره 
عتباراء بل اجعلوا نظره تففجّا واستحسانًا وتلهّيًا. فان استرق نظرة عبرة 
فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة"'"» فإنّه أقرب إليهء 
وأعلق بنفسه» وأخفت عليه. ودونكم ثغر العين» فن" منه تنالون 
بغيتكم ) فإني ما أفسدث بني آدم بشيء مثل النظرء فاتي أبذر به في 
القلب بَذْرَ الشهوة» ثم أسقيه بماء الأمنية» ثم لا آزال أعده وأمتيه حتى 


)١(‏ ف: «فإذا». 

(۲) «وتلهيًا. . . الاستحسان» سقط من ف لانتقال النظر» فطمس بعض من قرأها 
الألف واللام من «الشهوة» وضبطها بتنوین الفتحة لتكون معطوفة على «تلهيًا». 

(۳) لءز: «فانه». 


۳۳۰ 


أقوّي عزیمته» وأقوده [1/4۸] بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة. 

فلا تهملوا آمر هذا الثغر» وآفسدوه بحسب استطاعتکم» وهونوا 
عليه أمرّه» وقولوا له : ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبیح الخالق» والتأمّل 
لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التى إِنّما خلقت لیستدل بها الناظر 
عليه؟ وما خلق الله لك العينين سدىٌ» وما خلق!''' هذه الصورة ليحجبها 
عن النظر! 

وان ظفرتم به قلیل العلم فاسذ العقل» فقولوا: هذه الصورة 
مظھر'' من مظاهر الحق ومجلیٗ من مجالیه. فادعوه إلى القول 
ان تے قا گال اهلو ل اھ أن اه ولا شا 
: : ۱ ر مم ص تمنعو 
منه بدون ذلك» فائه يصير به من إخوان النصارى» فمروه حینئذ بالعفة 
والصيانة والعبادة والزهد ف الدنیاء واصطادوا عليه الجهال. فهذا من 
(* وأکبر يدي بل أنا من جنده وأعوانه! 

1 ۰ 


ثم امنعوا ثغر الأذن أن یدخل منه "۲ ما یُفسد علیکم الامن فاجتهدوا 


آقرب خلفائی 


)١(‏ س: «خلق الله». 

(۲) ف: «هذه مظهر». 

(۳) الاتحاد: وحدة الوجود. وهو القول بأن الحقّ عين الخلق. والحلول العام: 
القول بأنّ الله حال بذاته في کل مکان. والحلول الخاصّ کقول النسطورية من 
النصارى في المسیح بأن اللاهوت حل في الناسوت. انظر مجموع الفتاوی 
(۱۷۱/۲ - ۱۷۲). وشرح النونية لمحمد خلیل هراس .)٦۸- ٩۹/۱(‏ 

)٤(‏ ف.ل: «حلفائی». 

(0) کلمة «فصل) ساقطة من ز. 

)٦(‏ س: «علیه». ز: «علیکم ما یفسد الأمر). 


خرف 


أن لا تدخلوا"“ منه إلا الباطل''ء فإنّه خفيف على النفس تستحلیه 
وتستملحه وتوا له اعذب الالفاظ وأسحر‌ها للالباب» وامزجوه 
بما تهوى التفوس مزجا. وألقُوا الكلمة» فان رآیتم منه إصغاءً إليها فجَوه 
باخواتها . وکلما صادفتم منه استحسان شيء فالْهَجُوا له بذکرہ. 


ار روس یی وس از كلام تسین 
لا أو كلام النصحاء! فان غلبتم على ذلك» ودخل من ذلك شيء ا 
فخولوا بينه وبين فهمه وتدبره» والتفكر فيه" والعظة به» إمّا بإدخال 
ضده عليه » وإِما بتهويل ذلك وتعظيمه » وأنْ هذا أمر قد حيل بين بين 
النفوس وبینه» فلا سبیل لها الیه سے جس ےت 
به » ونحو لك ؛ وإما بارخاصه علی النفوس وان الاشتغال ينبغي أن 
یکون أھم'“ بما هو أعلى"“ عند الناس؛ وأعرٌ عليهم» وأغرب 
عندهم » وزبونه القابلون(۱۳) له آکثر . وأما ال فهو مهجور 


)١(‏ ز: «يدخل». 

(۲) ف: ابالباطل». 

۳( س: (وتحروا! . 

)٤(‏ «له» ساقط من ف. 

)0( س: «وكلام رسوله». وسقط «كلام الله أو» من ل. 

)٦(‏ س: «شيء من ذلك». 

(۷) ف: «تفكره والتدبر فیه». ز: «تدبره وتفكره فيه». 

(۸) «آهم» كذا في جميع النسخ! وقد حذفها الناشرون. 

(9) ز: «أغلى» بالمعجمة 

۱۰( س: «القائلون», خطأ. ووضع بعضهم في ف علامة الهمزة مع وجود نقطة 
الباء! وفي ز: «زبونهم». وكلمة «الزبون» مفردة» واستعملت هنا للجمع . 

(۱۱) س : «الخلق». خطأ 


۳۳۲ 


وقابله''[۸:/ب] معرّضٌ نفسّه للعداوق والرائج بين الناس آولی 
بالایثار. ونحو ذلك. فیدخلون الباطلَ عليه“ في كل قالب یقبله 
یخف علیه. ویُخرجون له الحقٌ في كل قالب يكرهه ویثقل عليه . 


وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنمن: 
كيف يُخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة 
الفضول» وتتبّع عثرات الناس» والتعرض من البلاء لما لا يطيق”", 
قالقاه اشن تبن الناس وفع ذللق» ويُخرجون اتباعٌ السنّةء ووصف 
الرب تعالى ہما وصف به نفسّه» وم سرن في قالب التشبيه 


والتجسیم والتکییف . 


ویسمون علو الله على خلقه. واستواءه على عرشه ومباینته 
لمخلوقاته 7 تحيّرًا) ویسمون نزوله ای سماء اوت وقوله: (من 
سالي فاعطیه تلكا اک ويسمّون ما وصف به نفسّه من اليد 


والوجه أعضاءً وجوارح؛ ویسمّون ما یقوم به من أفعاله (حوادث». وما 
يقوم به من صفاته۳؟ «آعراضا» . ثم یتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسّه 
بنفی هذه الأمور» ويُوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات 


)١(‏ سز: «قائله». ل: «صاحبه». 

(۲) ف: «علیه الباطل». 

(۳) الما لا یطیق» ساقط من ز. 

)٤(‏ س : «السماء الدنیا». 

)٥(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في التهجد باب 
الدعاء والصلاة ا اللیل (۰)۱۱60 ومسلم في صلاة المسافرین؛ باب 
الترغيب فی الدعاء. . . (۷۵۸). 

(0) ز: «من خیفته»» تحریف. 


۲۳۳ 


التي نطق بها کتاب الله وسنةٌ رسوله یستلزم هذه الأمورء ویُخرجون هذا 
التعطيل في قالب التنزيه والتعظیم . 

وأكثد الناس ضعفاء العقول يقبلون الشىء بلفظ» ویردونه بعينه بلفظ 
آخعر”''! قال تعالى : « ون جک لکل ّي عدوا کین آلإ وَالْنّ 
وج هم بعض تحرف ول و 4 [الأنعام/ ۰0۱۱۲ فسمّاه «زخرفا» 
وهو باطل''ء لأنّ صاحبه یزخرفه ويزيّنه ما استطاع» ويُلقيه إلى سمع 
المغرور» فيغترٌ به . 


والمقصود أن الشیطان قد لزم ثغرَ الأذن۰۳ یُدخل فيها ما یضر 
العبد ولا ینفعه» ویمنع أن یدخل إليها ما ینفعه» وان دخل بغیر اختیاره 
0 


فصا(“ 


ثم يقول: قوموا على ثغر اللسانء فإنّه الثغر الاعظم [1/44] وهو 
قبالة الملك”'؛ فأجروا عليه من الكلام ما يضرّه ولا ينفعه» وامنعوه أن 
يجري عليه شیء مما ينفعه من ذكر الله تعالى» واستغفاره» وتلاوة كتابه» 


ونصيحة عباده» أو التكلم بالعلم النافع . 


)١(‏ «ويردونه بعینه بلفظ» سقط من ف لانتقال النظر. 
(؟) س: «الباطل». 

(۳) س: «الاذان». 

)٤(‏ ما عدا ف : «أفسد علیه». 

)٥(‏ كلمة «فصل» غير موجودة فى ز. 

)٦(‏ قبالة الشيء: تجاهه» وما استقبلك منه. 


۲۳٤ 


ویکون لکم في هذا الثغر أمران”'' عظیمان لا تبالُون بأيّهما ظفرتم : 

أحدهما: التكلم بالباطل» فن المتکلم بالباطل أخ من إخوانكمء 

والثانی'': السكوت عن الحق؛ فإنْ الساكت عن الحق أخ لکم 
أخرس» كما أن الأول أخ لكم ناطق» وربما كان الأخ الثاني آنفع 
إخوانكم لكم. أما سمعتم قول الناصح : المتكلّمُ بالباطل شيطان ناطق ء 
والبناكث عن الى شرطان آخرش ۱۳ 

فالرباطً الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحؿء أو يمسك عن 
باطل”'“. وزيّنوا له التکلم بالباطل کل طريق. وخوفوه من التكلم 
بالحق بكل طريق . 

واعلموا يابنيّ أن ثغر اللسان هو الذي هلك منه بني آدم» وأكبهم 
منہ!*' على مناخرهم في النار» فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذئه من 
هذا الثغر! 

وأوصيكم''' بوصیّةء فاحفظوها: لینطق أحدكم على لسان أخيه من 
الإنس بالكلمة» ويكون الآخر على لسان السامع» فينطق باستحسانها 


. س.ل: «أثران»‎ )١( 

(۲) س: «الثاني» دون واو العطف. 

(۳) نحوه في إعلام الموقعين (۱۷۷/۲). ونقل القشيري من كلام شيخه أبي علي 
الدقاق: «من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس». الرسالة (۱۲۰). 

)٤(‏ س: «الباطل». 

)٥(‏ لم یرد «منه» في س. وفي ف: «فيه»» ولعله تحریف. 


)٦(‏ ز: «أوصیتکم». 
۳۳۵ 


وتعظیمها والتعجب منهاء ويطلب من آخیه إعادتها . 


وکونوا أعوانًا على الإنس بکل طريق» وادخلوا عليهم من كل باب 
واقعدوا لهم كلّ مرصد'''. آما سمعتم قسمي الذي أقسمث به لرتهم 
حیث قلث: وس سوہ یت من بین 
7 ومن هم ون يمو وعن تمالم ولا مد انم سكرب 49 [الاعراف/ 
-١‏ ۱۷]. 


أوما''' تروني قد قعدث لابن آدم بطرقه كلهاء فلا يفوتني من طريق 
زا فد له عير ع" على آمیب "من خاجي أو يعس . وقد 
حذرهم ذلك رسولھم' © فقال لهم: «إن الشيطان قد قعد لابن آدم 
بطرقه "۲ كلهاء فقعد له بطریق الاسلام» فقال : تسم وتذر دينك ودين 
آبائك؟ فخالفه وأسلم . فقعد [44/ب] له بطریق الهجرة فقال : آتهاجر 
وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه» وهاجر . فقعد له بطریق الجهاد فقال : 
تجاهد فتمبًا ۰ فیقسّم الا( وتنکح الزوجهةٌ!»۳. 


(۱) ف: افي کل مرصد». 

(۲) س: «أما». 

(۳) ف: «الا أتيته من طریق آخر. 

(4) س: ( اأصبث)ء ولعله تصحیف. 

)٥(‏ بعده في س: «اللهم صل على محمد رسولك وبارك عليه وسلم وعلی آله 


وصحبه) . وفي ز: «رسوله». 

)٦(‏ س: «بأطرقه». 

0) ز: «ویقسم المال» . 

(۸) أخرجه النسائي (۳۱۳۵) وأحمد ۸۳/۳ (۱۵۹۵۸) وابن حبان (5597) وابن 
أبي عاصم في الجهاد (۱۳) والبخاري في تاریخه ۱۸۷/٤(‏ -۱۸۸) وغيرهم» = 


۳۳۹ 


فھکذا!'' فاقعُدوا لهم بكلّ طرق الخیر'''. فإذا آراد أحدهم أن 


يتصدّق فاقعدوا له على طريق الصدقةء وقولوا له في نفسه: أتخرج 
المال» فتبقى مثل هذا السائل» وتصير بمنزلته نت وهو سواء؟ أو ما 
سمعتم ما ألقیث على لسان رجل سأله آخر"" أن يتصدّق عليه وقال: 
هي أموالناء إِنْ أعطيناكموها صرنا مثلكم . 


واقعدوا له *۲ بطريق الحجٌء فقولوا: طريقه مخوفة مشقة» يتعرض 


سالکها لتلف النفس والمال . 


وافاتها. 


ثم اقعدوا على طرق المعاصي» فحسّنوها في أعيّن بني آدم"۳ 


وزیتوها في قلوبهم. واجعلوا آکبر ۳" آعوانکم على ذلك النساء» فمن 


)1( 
)۲( 
)۳( 
0( 
)0( 
قف 


من طريق موسى بن المسيب أخبرني سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكه 
فذكره. وقد وقع فيه اختلاف في تعيين اسم الصحابي. والطريق المثبت هو 
الصواب. والحدیث صححه ابن حبان» وصحح اسناده العراقي » وحسن إسناده 
ابن حجر. انظر الاصابة (14/۳) وتحقیق الجهاد لابن أبي عاصم 
(/ ۱۵۰ -۱۵۱). 

ز: «فکذا». ف : «وهکذا!. 

ما عدا ل: «طريق الخیر». 

ف : «سأله سائل». 

ف: «لهم». 

ف : «عین بني ادم". 

ف 


: «أكثرا ۔ 


۲۷ 


آبوابهن فادخلوا علیهم فنعم العون''' هنّ لکم! 
ثم الزموا ثغر الیدین والرجلین فامنعوها أن تبطش بما یضرکم أو 


واعلموا أن آکبر عَونکم''' على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس 
الأقارة. فأعینوها واستعینوا بها» وأمدّوها”" واستمدّوا منها. وکونوا 
معها علی حرب النفس المطمئنت فاجتھدوا فی کسرها وابطال 
قواها“» ولا سبیل إلى ذلك إلا بقطع مواذها عنها. فاذا"؟" انقطعت 
موادّهاء وقویت مواد اللفس الأمّارة» وأطاعت''' لکم أعوائهاء 
ناوک ا القلت من کت اغر لوه ف انملكت ووو تفكانة آلشی: 
فاٍئها لا تأمر إلا ہما تهوونه وتحبُونه ولا تجیلکم "۲" ہما تکرهونه البتة» مع 
آتها لا تخالفکم في شيء تشیرون به علیها» بل إذا آشرتم علیها بشيء 
بادرّت إلى فعله . 


فان أحسستم من القلب منازعة إلى مملکته وأردتم الأمنّ من 
ذلك“ فاعقدوا بينه وبين النفس عقدً النکاح» فزيّنوهاء وجملوها 


)١(‏ ز: «القوما» كذا! 

(۲) س: «أعوانكم»» وفي حاشیتها آشیر إلى هذه النسخة. وفي ز: «أكثر» مکان 
«آکبرا» تصحیف. 

(۳) ف: «آمددوها). 

)٤(‏ سس : «موادها ولعله تحریف. 

(0) ف: «وإن»» وسقط ما بعدها إلى «أطاعت» . 

)٦(‏ س.ل: «انطاعت». 

(۷) ز: «ولا تحتكم؟» تصحیف. 

(۸) ف: منازعة إلى تملکه الامن ذلك»» تحریف. 


۳۳۸ 


ع ۴ 2 7 7 5 يه 7 5 
وآزوها إياه في أحسن صورة عروس توجد» وقولوا له: ذق طعم هذا 
الوصال والتمتع بهذه العروس» كما ذقت [1/۰۰] طعم الحرب» وباشرت 
مرارة الطعن والضرب. ثم وازن بين لذة هذه المسالمة''' ومرارة تلك 
المحاربة» فدع الحرب تضع ضع آوزارها؛ فليست بيوم وينقضي » وإِنّما هو 
2 5 = او مس ۶ (۲) 
او ل لے 
و + 
آحدهما : جند الغفلة» فآغفلوا قلوب بني آدم عن اللَّهِ والدار الآخرة 
بني ادم عن الله و خر 
بکل طریق» فلیس لکم شي آبلغ فی تحصیل غرضکم من ذلك» فان 
القلب إذا غفل عن الله تمکنتم منه ومن أعوانه"" . 
والثاني : جند الشهوات فزيّنوها في قلوبهم» وحسّنوها في أعينهم . 
۱ ۲ 1 ریق 
وصولوا علیهم بهذین العسکرین» فليس لکم في بني ادم ابلغ 
منهما. واستعینوا على الغفلة بالشهوات» وعلی الشهوات بالغفلة. 


وافرنوا ب بين الغافلین ثم استعینوا بهما على الذاکر» ولا یغلب واحد 
فان مع ا شیطانین» صاروا آريعت وشیطان الذاکر 


معهم . 
وإذا رأيتم جماعة مجتمعیر عونا جو و 
أمره ونهيه ودینه» ولم تقدروا على تفريقهم» فاستعینوا عليهم ببني 


2 


(۱) ف : «المسلة» تحریف . 
(۲) ف.ل: «حرب دائم». 
(۳) ف : «اغوائه». 

)٤(‏ سل: «ومذاكرة». 


۳۳۹ 


جنسهم من الانس البطالين» فقرّبوهم منهم وشوشوا عليهم بهم . 


وبالجملة فأعدوا للأمور أقراتهاء وادخلوا على كل واحد من بني 
آدم من باب رادته وشهوته» فساعدوه عليهاء وکونوا عونًا له“ على 
تحصیلها. وإذا كان الله قد آمرهم أن یصبروا لکم» ویصابروکم 
ویرابطوا علیکم الثغور؛ فاصبروا آنتی وصابروا» ورابطوا علیهم 
الثغور» وانتهزوا فرصکم فیهم عند الشهوة والخضب. فلا تصطادون”) 
بني آدم في أعظم من هذین الموطنین! 


واعلموا أن منهم من یکون سلطان الشهوة عليه أغلب» وسلطان 
غضبه ضعیف مقهور. فخذوا عليه طریق الشهوة» ودعوا طریق 
الغضب. ومنهم من یکون سلطان" الغضب علیه آغلب فلا تخلرا 
طريقٌ الشهوة علیه. ولاتعطلوا ثغرھا'' فان من لم يملك نفسه عند 
الغضب فانه بالحری أن لا یملکھا'“ عند الشهوة. فزوٌجوا بين غضبه 
وشهوته» وامزجوا آحدهما بالاخر» وادعوه إلى الشهوة [۰۰/ب] من باب 
الغضب؛ والی الغضب من طریق الشهوة. 


وانما أخرجث آبوّیهم من الجنّة بالشهوة» وانما آلقیت العداوة بین 


(۱) ل: «له عوئّا له». س: «لها آعوائا». وفي حاشیتها أشير إلى أن في نسخة: 
«وکونوا أعوانا له». 

(۲) ز: «فلا تصطادوا». 

(۳) غيّرها بعضهم في ف إلى اشیطان». 

)٤(‏ ف: «طريق الشهوة قلبه» ولا تعطلوه بغیرها" وهي محرّفة. 

)٥(‏ ف: الا يملك نفسه». 


۳:۰ 


آولادهم بالغضب . فبه قطعت آرحامهم وسفكث دماءهم» وبه قتل 
أحد ابي آدم آخاه . 


واعلموا أن الخضب جمرةٌ في قلب ابن آدم والشهوة نار تثور من 
قلبه» وانما تُطفأ النا بالماء والصلاة والذکر والتکبیر ۰۴ فایاکم أن 
تمکنوا ابنَ آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة. فإِنَ ذلك 
یطفیء عنهم نار الغضب والشهوة. وقد آمرهم نيهم بذلك فقال : «نْ 
الغضب جمرة في قلب ابن آدم. آما رأيتم من احمرار عینیه وانتفاخ 
أوداجه؟ فمن أحسّ بذلك فلیتوضاً»۳). وقال لهم: «ٍتما تطفاً النارُ 
تاه 


)١(‏ يشير إلى حديث عبدالله بن عمرو عند العقيلي في الضعفاء (۲۹۱/۲) وابن 
عدي في الکامل (۱۵۱/4) وابن السني في عمل اليوم والليلة (۲۹۵ -۲۹۸) 
وغيرهم» من طرق عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جذه فذکره. ولا یثبت 
منها شيء» كلها واهية. وقد أشار المؤلف وشيخه إلى ضعفه بقولهما 
«روي. ..2. انظر مجموع الفتاوى (۲۲۹/۲6) والوابل الصيب .)۴٥۹(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۱۹۱) وابن ماجه )٥٥٤٤(‏ وأحمد )۱۱۱٢٤٤١(۱۹/۳‏ 
والحاکم ۰۰۱/۶ (۳ع۸۵) وغیرهم» من طریق علي بن زید بن جدعان عن آبي 
نضرة عن أبي سعید الخدري فذکره مطولاً. قال الحاکم: «هذا حدیث تفرد 
بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي عن آبي نضرة» والشیخان رضي 
الله عنهما لم یحتجا بعلي بن زید». وقال الذهبي معمّبًا: «ابن جدعان صالح 
الحدیث؟ . 

قلت: ابن جدعان إلى الضعف أقربء وخاصة إذا تفرد بهذا السیاق 
الطویل . 
وقد جاء عن الحسن البصري وزید بن آسلم عن النبي لے مرسلا آو 
معضلاً. أخرجه عبدالرزاق ۱۸۸/۱۱ (۲۰۲۸۹۰۲۰۲۸۸). 
(۳) آخرجه آبوداود (4۷۸6) وأحمد )۲۲٦ /٤(‏ والبخاري في تاریخه (۸/۷) = 


۲41 


وقد أوصاهم الله أن يستعينوا علیکم بالصبر والصلاة» فځولوا بینھم 


وبين ذلك» وأنْسّوهم إياه» واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب . وأبلغ 
آسلحتکم فيهم وأنكاها: الغفلة» واتباع الهوى. وأعظم آسلحتهم فيكم 
وأمنع حصونهم : ذکر الله» ومخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالمًا 
لهواه» فاهریوا من طله ۲۳ ولا تدنوآمته. 


والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاحٌ ومددٌ يمد بها العبد 


أعداءه» ويعينهم بها على نفسه فیقاتلونه بسلاحه ‏ ویکون معهم على 


ما 


(۳ 


يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهلٌ من نفسه" 


ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده”" في هوان نفسه» وهو يزعم 


والطبرانی ۱۷/ ۱٦۷‏ (48۳) وابن حبان في المجروحين (٢/٥۲)ء‏ من طريق 
أبي وائل القاص عن عروة بن محمد بن عطية عن أبيه عن جده مرفوعًا: «إن 
الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار» وإنما تطفأ النار بالماءء فإذا 
غضب أحدكم فليتوضأ». 

وهذا الإسناد ضعيف» محمد بن عطية مجهول. والحديث عذه ابن حبان 
من منكرات أبي وائل القاصٌ فقال: «يروي عن عروة بن محمد بن عطية 
وعبدالرحمن بن يزيد الصنعاني العجائب التي كأنها معمولة. لا يجوز الاحتجاج 
به۷ . 
ل: «فاهربوا منه». 
ل.ز: «تبلغ الأعداء». والبیت لصالح بن عبدالقڈوس في التمثیل والمحاضرة 
(۷۷)» والحماسة البصرية (۸۷4). وقد آنشده المولف في طریق الهجرتین 
(۰)۱۳۶ والمدارج (۱/ ۱۹۲) وبدائع الفوائد (۱۱۸۸) والمفتاح (۳۸/۳). 


س: (بئفسة) . 


۲۲ 


نه لها مكرم. ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفهاء وهو يزعم 
أنه يسعى في حظها. ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسیتها 
وهو يزعم أت" ُعلیها ويرفعها ويكبّرها! 

وكان بعض السلف يقول في خطبته : ألا رب مھین لنفسه وهو يزعم 
أنه لها مكرم» ومُّذْلٌ لنفسه وهو يزعم أنه لها مُعِرّء ومصغر لنفسه وهو 
يزعم أنه لها مكبّرء ومضيّع لنفسه و هو يزعم أنه" مراع لحقّها. وكفى 
بالمرء جهلاً أن يكون مع عدوہ على نفسه» يبلغ منها بفعلّه”"' [0/۰۱ مالا 
بيلف ده :واه المستعان, 


ومن عقوباتها: أنها تنسي العبد نفسّه. فإذا نسي نفسّه أهملها 
وأفسدها وأهلكها. 
فإن قیل: کن می ليذ :د نفسّه”*'؟ وإذا نسي نفسه فاي شيء 


قيل: نعم؛ ينسى نفسّه أعظم ازا فال فا ۰۰۰ ولا کا 
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(۱) «یسعی فى حظها. . . أنّه» ساقط من ف. 

)٢(‏ «لها 2 آنه؛ ساقط من ف. 

(۳) ل: «بغفله»)» تصحیف. 

)٤(‏ لم أقف عليه. وقد وردت الجملة الأولی من قول آبي الدرداء عند البيهقي في 
الزهد الكبير (۳6). وفى سنده ضعف. 

9 افإذا نسی... نفسه* ساقط من من. 


. ز: «قال الله العظیم»‎ )٦( 
YE 


فلما نسوا ربّهم سبحانه نسیهم وآنساهم آنفسهم كما قال: سوا الله 
مه ہو ء 


نسم € [التوبة/ ۷٦]ء‏ فعاقب سبحانه من نسیّه عقوبتین : إحداهما: أنه 
سبحانه نسیه . والثانية : أنه أنساه نفسّه . 

رکالسمسافاللکہ هو كه وا غ وا 
فالهلاك آدنی إليه من اليد للفم! 

وأَمّا انساژه نفسّه فهو : انساژه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها 
وفلاحها وصلاحها وما تکمل به» نة دای ۳ جمیعه فلا پخطره 
بباله» ولا يجعله على ذکره» ولا يصرف إليه همّته فیرغت فيه» فإنه لا 
یمر بباله حتى يقصده ويُؤثره. 

وأيضًا فینسیه عيوب نفسه ونقصّها وآفاتهاء فلا يخطر بباله إزالتها 

وأيضًا يُنسيه آمراض نفسه وقلبه وآلامّهاء فلا يخطر بقلبه مداواٹھاء 
ولا السعيٌ في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. 
فهو مريض مئحّن بالمرض» ومرضه مُترام به إلى التلف» ولا يشعر 
بمرضهء ولا يخطر بباله مداواته. وهذا من أعظم العقوبة العامة“ 
والخاصة . 

ای عقوبة أعظمٌ من عقوبة مَن أهمل نفسّه» وضيّعهاء ونسي 


(۱) ف: «تخليته عنه). 

(۲) ز: «به نفسه لأن ذلك»» تحریف. 
(۳) «اصلاحها» ساقط من ف. 

)٤(‏ س : «للعامة». 


٤ 


مصالحهاء وداءها ودواءهاء وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها 
وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟ 


ومن تأمّل هذا الموضع تبيّن له أن أكثر هذا الخلق قد نسُوا أنفسّهم 
تا مم رفا وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخیصة بشمن بخس 

بیع الغبن. وانما یظهر لهم هذا" عند الموت» ویظهر کل الظهور يوم 
3 يوم ظهر للعبد أنه غَينَ في العقد الذي عقده لنفسه في هذه 
الدارء والتجارة التي 1 ا لمعاده» فإنَ كل أحد يتجر”" في هذه 
الدنيا [۰۱/ب] ای 


فالخاسرون الذين يعتقدون آنهم أهل الربح والکسب اشتروا الحياة 
الدنيا وحظهم فيها ولذتهم بالآخرة وحظهم فيهاء تأذهبوا طيّباتهم في 
حياتهم الدنياء واستمتعوا بھاء ورضوا بهاء واطمأنُوا إليها. وكان 
سعیهم لتحصیلها» فباعوا واشتروا» واتجروا. وباعوا له بعاجل» 
ونسیئةٌ بنقد» وغائبًا بناجز؛ وقالوا: هذا هو الحزم. ویقول آحدهم : 
خد ما تراه ودع شيئًا سمعت به“ 
وكيف أبيع حاضرًا نقدًا مُشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار 


(۱) ز: ه«غدًا). 
(۲) ف: «لنفسه فى هذه التجارة التى اتجرها» . 
(۳) ف: «متجر». ۱ 
)٤(‏ ل: «الاخرة» وسقط منها: «والتجارة التي. . . الدنیا». 
)٥(‏ للمتنبي في دیوانه )٦۹۰(‏ وعجز البیت : 
في طلعة الشمس ما يغنيك عن رُحَلٍ 


۲:۵ 


آخری غير هذه“؟ وینضم إلى ذلك ضعفُ الإیمانء وقوة داعي 
الشهوت ومحبةٌ العاجلة » والتشبه ببنی الجنس . 


فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال اللہ سبحانه فی 


أهلها : : « أوکیک ربج افو الله الدیا با خر لا َف عَم ساب 
ولاهم يضرو لوا > [البقرة/ ۲ وقال فیهم  :‏ َا هت رنه وم 
میرک 403 [البقرة/ ۰۲۱ فإذا كان يومٌ التغابن ظهر لهم الغبنْ في 


ان فتتقطع”" عليها النفوس حسرات . 


وأما الرابحون» فاتهم باعوا فان بباق » وخسيسًا بنفيس » وحقيرًا 
بعظيم ؛ وقالوا: ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتی نبيع 
حظّنا”" من الله والدار الآخرة بها؟ فكيف ہما ينال العبدٌ منها“ في هذا 
الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كعَفُوة كُلُمْء لا نسبة له إلى دار البقاء 
البتة؟ ۱ 


قال تعالی : ہتشر کان رال سا من ار کارت 
[یونس/ 6 ]. 

وقال تعالی  :‏ ینک عن لا ین مسا (©) فير نت من زگره 
ر نه © تا أت مود بک و كم یم ا کے و 

ھا )€ [النازعات/ 4۲ - .]٤٤‏ 


RN 


)١(‏ ز: «غيرها». 

)۲( کذا في ز. وفي ف: «فتنقطع»» ولم ينقط في غيرهما. 
(۳) ز: «تبيع حظا» . 

)٤(‏ س: «بها». 


وقال تعالی: ¥ کم وع بک ما پووت کر بو الا سَاعَةٌ تن عبار * 
[الأحقاف/ ۳۵]. 

رال تعالى : $ کل گم اثر ن رش ده سي () ارب 
س مر سل اسر( کل إن سل یلا و وه > 
[المومنون/ ۱۱۲ -۰]۱۱۶. 

وقال تعالی : ا بَنم مك الصور شر رت ت يوم [1/۰۲] تَا یا 
فوت بت إن ْم إلا عق 3 عن عَم ھا ر بوڈ اسهم 
رة اہ لی 4 1 ۷ ۰ 

فهذا حقيقة هذه الدنيا عند موافاة القيامة . فلما علموا قلةً لبثهم 
فيهاء وأنْ لهم دارا غيرَ هذه الدار» هى دار الحيّوان ودار البقاء = رأوا 
من أعظم الغبن بیع دار البقاء بدار الفنای فاتجروا تجارة اھ ولم 

یغتڑوا بتجارة السفهاء من الناس» فظهر لهم يوم م التغاين ربح تجارتهم 
"0 . وکل اأحد''' في هذه الدنیا''' بائع مشتر متجل وکل 
الناس یغدو ہےر وت 

۶ إن لہ ضکری مرت امیت ان مر وأ نوک واک لته 


سو ۶ 7 ے ر a‏ وع 


يلوت في سیل ۳ ية فیقئلون ولوت عدا عله > حفا و AIR‏ 


)١(‏ ز: لیوم القيامة». 

(۲) س: «كل واحد!. 

(۳) «الدنیا» ساقط من ز 

(©) في حديث آبي مالك الاشعري رضي الله عنه أن رسول الله جر قال : «کل الناس 
يغدو» فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها». آخرجه مسلم في الطهارة باب فضل 
الوضوء (۲۲۳). 


۳:۷ 


ا A‏ و رر کے > ہر هپ کے at‏ رہ یر 
ولول والشرءان وَمَنْ آوک بعَهَدوء مرت الہ فاسکشروا سبكم لی 
سمس ر کر 


بيعم يه وداک هو موز لمظيج 49 [التوبة/ ۱۱۱]. 


فهذا آول نقده من ثمن هذه التجارت فاجو آیها المفلسون! ویا 
من لا يعدن علی هذا اللنن» هاهنا شی سی فان كلت من آهل هذه 
التجارة فأعط هذا الثمن : 

« یبوک یوت لفيذوت الشتيخوت الوت 
التتييذوت» الْآَمِرُونَ بالمت زو والکاشورک عَن گر وَلخَدفظونَ 
ود ال وک منوت )€ [التوبة/ ۱۱۲]. 


« بای ای منوا حل آذ عل بو یکین کاب الم للا لد ازور 
یو فى کید له ينولك راشیک كلك عر نک بن کم تكن 4 
[الصف/ ۱۰ - ۰۲۱۱ 
ایروا لتق سس اند خطوين هه ۲ مار ال انس 
وتشغله بالتجارة الخاسرة» وکفی بذلك عقوبة . والله المستعان . 
فصل 
ومن عقوباتها : آنها تزیل الم الحاضرةء وتقطع”" النعم الواصلة» 


فتزیل الحاصلء وتمنع الواصل”*' . فإنَ نعم الله ما خفظ موجوڈھا بمثل 
طاعته. ولا استجلب مفقوڈھا بمثل طاعته» فإِنْ ما عنده لا ينال الا 


. «فتاجروا» لم یرد في س . وفي ز : «فتاجربها المفلسون» تحریف‎ (١) 
ف: «العبد نقسه فى هذه».‎ )۲( 

(۳( س: (وتمنع» . 

)٤(‏ ف: «وتقطع الواصل» وفي حاشیتها آشیر إلى هذه النسخة. 


۳:۸ 


وقد جعل الله سبحانه لكل شیء سببًا وآفة: سببًا يجلبه» وآفة تبطله . 
فجعل آسباب نعمه الجالبةً لها طاعیّه» وآفاتها المانعة منها”'' معصیتة . 
فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد 
زوالها عنه خذله حتی عصاه بها . 

ومن [۰۲/ ب] العجب علم العبد بذلك مشاهدةّ فى نفسه وغیره 
وسماعا لما غاب عنه من آخبار مَن أزيلت نعم الله عنهم بمعاصیه وهو 
مقیم على معصية اللہ كأنه مستثنیٌ من هذه الجملة» أو مخصوص من 
هذا العمومء وکا هذا أمر جار على الناس لا عليه" وواصلٌ إلى 
الخلق لا إليه! 

فأيّ جهل آبلغ من هذا؟ وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ 

فالحکم لله العلي الکبیر . 

ومن عقوباتها: آنها تباعد عن العبد ولیک وآنفع الخلق لہ 
وأنصکھم له ومن سعادثه في قربه منه» وهو الملك الموكل به . وتّدني 
منه عدوّه» وآغش الخلق له وأعظمّهم ضررا له وهو الشیطان. فان 
العبد إذا عصی الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية» حتّی إِنّهِ یتباعد 
عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. 


)١(‏ «المانعة منها» ساقط من ف. 
(۲) س.ز: «إلاً علیه» وکذلك فیما بعد: (إلا إليه». 


۳:۹ 


وفي بعض الآثار : «إذا کذب العید تباعد منه الملك مياد من نتن 
ہر . فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة» فماذا کون 
مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ 

وقال بعض السلف : إذا رکب الذکر الذکر عجّت الارض إلى اللہ 
وهربت الملائكة إلى ربّهاء وشکت إليه عظیم ما پات 


وقال بعض السلف: إذا أصبح العبدُ ابتدره الملك والشيطانٌ» 
فإن”'' ذکر اللَّهَ وكبّره وحمده وهلله طرد الملك الشیطانٌ وتولآه» وان 
افتتح بغیر ذلك ذهب الملك هه وتولاه الشیطان(؟ . 


ولا یزال الملك يقرب من العبد حتی يصير الحکم والغلبة والطاعة 





)١(‏ آخرجه الترمذي (۱۹۷۲) والطبراني في الصغیر (۸9۳) وابن آبي الدنیا في 
الصمت (۷۷؛) وابن حبان في المجروحین (۱۳۷/۲) وابن عدي في الکامل 
)۲۸۳/٥(‏ وغيرهم» من طریق عبد الرحیم بن هارون عن عبدالعزیز بن آبي 
رواد عن نافع عن ابن عمر فذکره مرفوعا. والحدیث منکر لا یثبت لتفرد 
عبد الرحیم بن هارون به عن عبدالعزیز. وعبد الرحیم قال فيه آبو حاتم: 
«مجهول لا آعرفه». وقال الدارقطني: «متروك الحدیث يكذب». وقال ابن 
عدي: الم أر للمتقدمین فيه كلامًا. وانما ذکرته لأحاديث رواها مناکیر عن 
فوم تقات) . 

(۲) ز: «عظم مارأت». ونسب المولف آوله في روضة المحبین (۵۰9) إلى عباس 
الوري. ثم نقل نضا آطول مما هنا فيه (0۱6) عن «بعض العلماء» (ص). 
آخرجه الآجرّي في ذم اللواط (۲) عن عباس الدوري قال: «بلغني أن الأرض 
تعج من ذكر على ذكر». وذكره الذهبي في الكبائر (۷۰) بمعناه (ز). 

(۳) سى: «فإذا». 

)٤(‏ «عنه» ساقط من ز. 

(0) «وتولآه وان. . . الشيطان» ساقط من س (ص) لم أقف على الأثر (ز). 
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00 رقم 2 م ےہ سس تہ‎ ۵ e 
ان لیے قالوا ریسا ال ثم اموا تال عليه م الوك‎ « 
م‎ ٩0 . ہی ی ۵ مور صے>> ۶ وی ير 7 > و کے سر‎ 
ولا روا واب روا لته ای کشر نود وت 9 حن َو کم فى لحيو‎ 
ی م‎ 


2 حر می ر 
داوف الكّخْرَوة [نصلت/ ۳۰ -۳۱]. 


له . فتتولأہ الملائكة فى حیاته وعند مونه وعند بعثه كما قال تعالی : 
4 


وإذا تولآه الملّكُ تولآه أنصحٌ الخلق''' وأنفعهم وأبتهم فته 
وعلمه. وقوى جَنائه» وأيّده. قال تعالی: إذ يو رَبك إلى المَكََگو أي 
میم فبا لت مه [الأنفال/ ۰۲۱۲ ويقول له الملك عند الموت : لا 
تخف» ولا تحزن» وأبشز بالذي يسرك . ویب بالقول الثابت أحوج 
ما يكون إليه في الحياة الدنياء وعند الموت» وفي القبر عند المساءلة . 


فليس أحد آنفع للعبد من صحبة الملك له وهو [۰۳/ وليّه في 
يقظته ومنامه وحياته» وعند موته» وفی قبره؛ ومون فن وت 
۱ سو 1 2 8 
وصاحبه في خلوته» ومحدثه في سرّه. يحارب عنه عدوّہ ويدافعه عنه» 
ویعینه عليه » ویعده بالخیر» ویبشره به» ويحثه على التصدیق بالحق 


CAK 1‏ وا .2 خر گر 

كما جاء في الا ثر الذي يروى مرفوعا وموقوفا: 
«إِنّ للملك بقلب ابن آدم لَّمَةّ وللشيطان لَمَة. فلمَةُ الملّك إيعادٌ 
بالخ لی بالوضدة ولعهة الفیظان اباد الھک ونكت اليو وك 


)١(‏ ل: «آنصح الخلق له». 

(۲) زاد فى ز: «ويثبتك». وانظر ما سبق من حديث البراء بن عازب رضی الله عنه 
في ص (08). ۱ 

(۳) ف: «وفي قبره يؤنسه). 

)٤(‏ فءل: «کما في الأثر». 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۸۸) وابن حبان (۹۹۷) والطبري (۸۸/۳) وابن أبي حاتم 


۲01 


واذا اشتدٌ قرب الملك من العبد تکلم على لسانه» وألقى على لسانه 
القولٌ السدیدّ. واذا بِعْدَ منه. وقرُب منه الشیطان تكلم على لسانه؛ 


وألقى عليه“ قول الزور والفحش» حتی ترى”" الرجلّ يتكلم على 
لسانه الملك» والرجل يتكلم على لسانه الشيطانٌ. 


وفی الحدیث : (إِنَّ السكينة تنطق على لسان عمر»" . 


في تفسیره (۲۸۱۰) والبزار (۲۰۲۷) وغیرهم» من طریق أبي الأحوص عن 
عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن النبي و فذکره. 

وقد خولف أبو الاحوص في رفعه. فرواه حماد بن سلمة وحماد بن زید 
وابن علية ومسعر وعمرو وجریر کلهم عن عطاء بن مرة عن این مسعود 
موقوفا. آخرجه آحمد في الزهد (۸۵۳) والطبري (۸۹۰۸۸/۳) والطبراني 
۹ (۸۵۳۲). 

ورواه آبو إياس البجلي وعبيدالله بن عبداللہ بن عتبة عن ابن مسعود موقوقا. 
آخرجه آحمد في الزهد (۸۰۲) والطبري (۸۹/۳) وأبو داود في الزهد (۱۷4). 
وسنده صحیح . 

ورجح آبو حاتم وأبو زرعة الرازیان الموقوف. انظر علل ابن أبي حاتم 
(۲/ ۲ - ۲8۵). 

)١(‏ س : «وألقى على لسانه». 

(۲) ف.ز: «يرى). 

(۳) آخرجه آحمد فی فضائل الصحابت وعبدال فى زوائد الفضائل 
(۳۱۰ ۳۰۱۷۰ وابن عساکر في تاريخه (۱۰۸/68) 
وابن الجعد في مسنده (۲8۰۳) وغيرهم» من طریق الشعبي عن علي فذکره. 
وفي طرقه اختلاف في سنده ومتنه. وأيضًا رأی الشعبي علیّا ولم یسمع منه الا 
حرفا ولیس هذا مما سمعه. انظر علل الدارقطني (۱۳۰/4). 

ورواه الولید بن العیزار عن عمرو بن میمون عن علي قال: «ماکنا ننکر 
ونحن متوافرون - أصحاب رسول الله َة - أن السكينة تنطق على لسان عمر». 
آخرجه الفسوي في المعرفة والتاریخ (۱/ )۲٥٢‏ وآبو نعیم في الحلية )۱٥٥/٤(‏ = 


YoY 


وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل» فیقول : ما آلقاها 


على لسانك إلا الملّك'''. ويسمع ضڈھاء فيقول: ما ألقاها على لسانك 
إلا الشيطانٌ. فالملك بلقي في القلب الحقٌء ويُلقيه على اللسان. 
والشيطانٌ يُلقي الباطل في القلب» ويُجريه على اللسان . 


yS‏ اوک لوت و ار 


ومجاورته وموالاته وثدني منه عدّه الذي هلاكه وشقاوت" تا دز 


في فربه وموالاته» حتى إِنّ الملك لینافح عن العبد وید عنه إذا سفه عليه 
السفیهٌ وسبّه» كما اختصم بین يدي النبي ولا رجلان» فجعل آحدهما 
یسب الا خر وهو ساكت» فتکلم بکلمة یرد بها على صاحبه» فقام النبي 
لا فقال : یا رسول الله لما رددث عليه بعض قوله قمت . فقال : «کان 
الملك ینافح عنك. فلمًا رددت عليه جاء الشیطانء فلم أكن لأجلس)”” . 


(١) 
("۲) 
(۳) 


وابن عساكر (۱۱۰/66) وغیرهم. قال آبو نعیم: «هذا حدیث غريب من 
حدیث عمرو والولید» لم نکتبه الا من هذا الوجه». قال الهيئمي في المجمع 
71۷/۹ ): «... واسناده حسن». 

ورواه عاصم عن زر بن حبیش عن علي مثله. آخرجه معمر في جامعه 
(۲۲۲/۱۱) وأحمد فى فضائل الصحابة (۰۲۲). وفیه اختلاف. انظر علل 
الدارقطني (۳/ ۱۲۲ -۱۲۰). والاثر ثابت عن علي رضي الله عنه . 
س : «ملك» . 
ف: «شقاؤه وهلاکه» . 
آخرجه أبو داود )]۸۹٦(‏ والبخاري في تاریخه (۱۰۲/۲) وذكره الدارقطني في 
العلل (۱۵۳/۸) والبيهقي في الشمب (١٤1۲)ء‏ من طریق الليث بن سعد 
وعبدالحمید بن جعفر کلاهما عن سعید المقبري عن بشیر بن المحرر عن 
سعید بن المسیب أنه قال فذکر نحوه مرسلا. 

ورواه محمد بن عجلان عن سعید المقبري عن آبي هريرة عن النبي ككل = 


YoY 


وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغیب أمّن الملك على دعائه؛ 


وقال: لك بمثله۲۳. وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمّنت الملائكة على 
)۲( 
دعائه ۰ . 


وإذا آذنب العبد المومن الموحد المتبع لسبیله وسنة رسوله استخفر 


لم اه ال هی وسر له ۱ 


(١) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


وإذا نام على وضوء بات في شعاره مك" . 


فذکر نحوه مطولاً. آخرجه آبو داود (4۸۹۷) وأحمد 1۳۱/۲ )٩۱۲4(‏ 
والبيهقي في السنن (۲۳۹۱/۱۰) وغیرهم. قال البخاري: «والاول أصح) يعني 
المرسل. وکذا صوبه الدارقطني. 

والحدیث فيه بشير بن المحرر فيه جهالة. 
كما في حدیث آبي الدرداء رضي الله عنه. آخرجه مسلم في الذکر والدعاء» 
باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغیب (۲۷۳۲). 
كما فى حديث أبى هريرة رضی الله عنه. أخرجه البخاري في الأذان» باب جھر 
الامام بالتامین (۷۸۰)؛ ومسلم في الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين 
.)٦٤(‏ وقد سقط من س «وقال: لك بمثله. . . دعائه» لانتقال النظر. 
قال تعالی : « بت لت الک ومن حو يحون ند یوم وترون بء وتو 
ان اما رت ینت کل کن و کح وعلما عفر لین تابوأ وتو سیک هم 

عَدَابَ اج( 4[غافر : ۷. 
يشير إلى الحديث الذي آخرجه ابن حبان في صحيحه )٠٠١١(‏ وابن المبارك 
في المسند (74) وفي الزهد )١144(‏ وابن عدي (۳۱۷/۲) والبيهقي في 
الشعب )۲٥٢٢(‏ وغيرهم» من طريق ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن 
سليمان الأحول عن عطاء عن ابن عمر. هكذا رواه حبان المروزي وأبو عاصم 
أحمد بن جواس الحنفي كلاهما عن ابن المبارك به» وخالفهما الحسن بن 
عيسى والحسين المروزي وسويد بن نصر كلهم عن ابن المبارك» فجعلوه من 
مسند أبي هريرة. 

ورواه عاصم بن علي عن إسماعيل بن عياش عن العباس بن عتبة عن عطاء 


۲٥٣ 


فملّكُ المؤمن يرد عنه ویحارب ویدافع» ولف ویئبته [۰۳/ب] 


ویشجعه. فلا تلق به أن يسيء ء جواره» ويبالغ في أذاه وطرده عنه 
وإبعادہء فالّه ضیفه وجاره. وإذا کان إکرام الضیف من الادمیین 
والاحسان إلى الجار من لزوم الایمان وموجّباته. فما الظْ''' بإکرام 
أكرّم الأضيافٍ وخير الجیران وآبزهم؟ 


وإذا آذى العبدُ الملّكَ بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه 


ریّه وقال: لا جزاك الله خیرا كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة 
والاحسان. 


قال بعض الصحابة: إن معکم من لا یفارقکم» فاستحيوا منهم 


وأکرموهم»۳ . ولا ألأمَ ممّن لا يستحيي من الكريم العظيم القدر ولا 


(۱) 
(۲۳) 
(۳ 


عن ابن عمر فذكر نحوه. آخرجه العقيلي فی الضعفاء (۳/ )۳٦٣‏ والطبراني في 
الأوسط 0 کن ج ان اغناس : ۹ 
قلت : الاضطراب لعله من الحسن بن ذكوان» وعطاء لم يسمع من ابن 
عمر. 
وأما الطريق الثاني فلا يصح . قال العقيلي: لا يصح حديثه» ثم ساق له هذا 
الحديث. وجوّد إسناد ابن عباس المنذري وابن حجرء انظر الترغيب 
(۲۳۱/۱) والفتح (۱۰۹/۱۱). 
والحديث ضعفه العقیلی بقوله: «وقد روي هذا (یعنی حديث ابن عباس) 
رسلا الابناف پاستاد لين انشاه: ۱ 
ز: «فما ظن٤.‏ 
لم أقف عليه. 
لم أقف عليه موقوفا على الصحابة» وإِنّما ورد مرف من حديث عبدالله بن 
عمر آخرجه الترمذي (۲۸۰۰) من طریق یحبی بن يعلى آبي محياة عن ليث بن 
أبي سلیم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: «إياكم والتعزي؛ فان معکم من لا - 


Yoo 


لوہ ولا پوفره . وقد نبّه سبحانه على هذا المعنی بقوله : و یک 
لوطب 5 کراما کی 4 [الانفطار/ ۰ -۱۱] آي : اسه متا ها 
الحافظين الكرام» وأكرِمُوهم, وأجلُوهم أن يروا منکم ما : ل ریت 
يراكم عليه مَن هو مثلكم . 


والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم”" . فإذا كان ابن آدم يتأذى 


ممن يفجر ويعصي بين يديه» وإن كان قد يعمل مثل عمله؛ فما الظنْ 
بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. 


(١) 


(٢ 
(۳) 


يفارقكم الا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله» فاستحيوهم 
وأکرموهم». قال الترمذي: «هذا حديث غریب؛ لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

ورواه الحسن بن أبي جعفر البصري عن ليث عن محمد بن عمرو عن أبيه 
عن زيد بن ثابت فذكره بنحوه. أخرجه البيهقي في الشعب .)۷۳٣٣(‏ 

قلت : الحسن بن أبي جعفر ضعيف الحدیث . والحديث مداره على ليث بن 
آبي سليم» وفي حفظه كلام. والحديث ضعفه الترمذي والبيهقي وعبدالحق 
الاشبيلي ووافقه ابن القطان. انظر بیان الوهم والایهام (۱۲۷۹). 

وروي نحوه من حدیث ات هريرة» وهو ضعیف جدّا. انظر شعب الایمان 
.)۷۳٣٤(‏ 
زاد بعضهم «من» في ف: «من هولاء». واستحییته» واستحييت منه کلاهما 
كذا في جمیع النسخ» والوجه: «تستحیون». 
كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. آخرجه مسلم في المساجد؛ 
باب نهي من أكل ثومًا. . . (514). 


اج 


فصل 
ومن عقوباتها : آنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته . 


فان ال توت هی رام اصن تی استحكية فلت ولايد وکا ان 
البدن لا یکون صحیکا إلا بغذاء يحفظ قوته» واستفراغ يستفرغ المواة 
الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه آفسدته» وحمية یمتنع بها 
من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره؛ فكذلك القلبُ لا تتم حياته إلا بغذاء 
من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوته» واستفراغ بالتوبة النصوح 
یستفرغ*'' المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه» وحميةٌ تُوجب له حفظ 
الصحة وتجنب ما يضاذهاء وهی عبارة عن ترك استعمال ما يضاد 
الصحة. والتقوى اسم متناول”" لهذه الأمور الثلائةء فما فات منها فات 
من التقوى بقدره. 

وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة» فإنها تستجلب 
المواد المؤذية» وتُوجب التخلیط المضلاً للحمية» وتمنع الاستفراغ 
بالتوبة النصوح . 

فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط الردیعة(۳) 
ومواد [1/۰4] المرض؛ وهو لا يستفرغها ولا يحتمى لھاء كيف تكون 
صحته وبقاژه؟ ولقد حسن( القائل : ۱ 


)١(‏ ف: «تستفرغ». ز: ایستخرج». 
(۲) ل: «مشارك!» تحریف. 

(۳) «الردیثة» ساقط من ز. 

(4) ف: «وقد أحسن». 


جسمّك بالحمية حصّنته ‏ مخافة ‏ من ألم طاري 


وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار"'© 


فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر» واستعمل الجمٰیة باجتناب 
النواهي» واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح = لم یدع للخير مطلبّاء ولا 
من الشر مهربًا. والله المستعان. 

فصل 

فإِنْ لم ترُعْك''' هذه العقوبات» ولم تجد”" لها تأثيرًا في قلبك» 
فاحضرہ''' العقوبات الشرعية التى شرعها الله ورسوله على الجرائم» 
كما قطع اليد في سرقة ثلاثة دراهم» وقطع اليد والرجل في قطع الطريق 
على معصوم المال والنفس. وشقّ الجلدٌ بالسوط على كلمة قذف 
لمحصن؛ آو قطرة خمر یُدخلها جوفه . وقتل بالحجارة أشنم قتلة في 
إيلاج الحشفة في فرج حرام» وخمّف هذه العقوبة عمّن لم يتم عليه نعمة 
الإحصان بمائة جلدة ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة. وفرّق 
بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذاتِ رحم محرّم منه””» أو ترك 
الصلاة المفروضة أو تكلم بكلمة كفر. وأمر بقتل من وطىء ذكرًا مثله 


:)4۰۷/۲( لمحمود الوراق. ورواية البيت الأول فى محاضرات الأدباء‎ )١( 
عمرك قد آفنیته تحتمي ۱ فيه من البارد والحار‎ 
.)۸۷( وانظر دیوانه‎ 
راعه: أفزعه. ویحتمل : الم َرَعَك)ء من وزعه: كمه وزجره.‎ )۲( 
ز: «فإن لم تجده فأسقط : «لم ترعك ... ولم».‎ )۳( 
ز: «فأحضر».‎ )٤( 
«منه» ساقط من ل. وفي ز: «رحم ذات محرم».‎ )٥( 


۳۲۰۸ 


تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة. وغير ذلك من 
العقوبات التي رتبها على الجرائم» وجعلها بحكمته على حسب الدواعي 
200 (۱) ۲ 


فما كان الوازع عنه طبیعیًا''' ولیس في الطباع داع إليه اکتفی فيه 
بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدّا کأکل الرجیع؛ وشرب الدم 
وأكل الميتة. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر 
مفسدته وبقدر داعي الطبع الیه!۳. . " 


و ا نہ ھا 
العظمی أشنع القتلات''' وأعظمّھاء وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجَلّد 
مع زيادة التغریب . ولما كان اللواط فيه الأمران کان حذه القتل بكل 
حال . ولما كان داعي السرقة قويّاء ومفسدتها کذلك. قطع فیھا''' الید . 


وتأئل حكمته في إفساد العضو الذي باشرَ به الجناية» كما آفسد 
على [۰4/ب] قاطع الطريق يذه ا اللتين هما آلة قطعه ولم يفسد 
على القاذف لسائه الذي جنى به. إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة 
الجناية ولا تبلغهاء فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. 


)۱( «وجعلها. . . الجرائم» ساقط من ز. 
(۲) «طبیعیا» ساقط من س . وفي ز: «طبعیا». 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (؛ ۰)۱۹۸/۳. 

(4) ف: امن آشنع القتلات». 


)٥(‏ ف : (فه). 


۳۹ 


فان قیل: فھلا آفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصیة؟ 
| (۱). ۳ 
قیل : لوجوه: 

آحدها : أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية» إذ فيه قطع النسل 
وتعريضه للهلاك . 

الثاني : أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من 
الردع والزجر لأمثاله من الجناة» بخلاف قطع اليد. 

الثالث : أنه إذا قطع يدّه أبقى له يدا أخرى تعوض عنهاء بخلاف 
الفرج . 

الرابع: أن لذة الزنى عمّت جميع البدن» فكان الأحسن أن تعم 
العقوبة جميع البدن» وذلك أولى من تخصيصها بتضعة منه. 

فعقوبات الشارع جاءت على أتمّ الوجوه» وآوفقها للعقل» وأقومها 

والمقصود أن الذنوب مّا أن تترتب" علیها العقوبات الشرعية أو 
لوي أو یجمعهما الله للعبد» وقد یرفعهما"*؟ عمّن تاب وأحسن . 

(o) 


وعقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية . فاذا أقيمت الشرعية 


)١(‏ زید فى بعض الطبعات بعد «قيل»: «لا»» وهو مفسد للسیاق. 
)٢(‏ ف: «ترتب» . 

(۳) ف.ل: «والقدریة». 

)٤(‏ فءل: «یجمعها. . . يرفعها». 

)٥(‏ ز: «فالشرعية إذا آقیمت». 


1۰ 


رفعث العقوبات القدرية أو خمّفتها. ولا يكاد الرب تعالى یجمع على 
عبده''' بين العقوبتين» إلا إذا لم تف إحداهما برفع موجب الذنب ولم 
تکف في زوال دائه!۲۲ 

واذا عطلت العقویات الشرعية استحالت قدریة» وربما کانت اشد 
من الشرعية» وربما كانت دونها ولکٹّھا تعمٌء والشرعية تخصّ» فان 
الرب تبارك وتعالی لا يعاقب شرعًا إلا من باشر الجناية أو تسبّب إليها . 
وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامَةً وخاصة» فان المعصية إذا خفيت لم 
تضر الا صاحبّھاء ولذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة . واذا رأی الناس 
المنکر فاشترکوا في ترك إنكاره آوشك أن يعمّهم الله بعقابه . 


وقد تقدّم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة 
الذنب وتقاضي الطبع لە''ء وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل» والقطع, 
والجلد .[1/۰۰] وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه» وهو الزنا 
واللواط فان هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. 


قال الامام آحمد : لا آعلم بعد القتل ذنبًا أعظم من الزنى”*'» واحتج 
بحدیث عبداله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله أيّ الذنب آعظم"*؟ 
قال: «أن تجعل لله نذا وهو حخلقّك» قال : قلث: ثم أيّ؟ قال : «آن تقتل 
ولدك مخافةً أن يطعم معك». قال: قلث: ثم أيّ؟ قال: «أن تزاني 


)١(‏ ف: «العبد». 

(۲) فءز: «ذاته». 

(۳) ف: «لها». 

43 نقله المولف في روضة المحبین (4۹۷) أيضا 
)٥(‏ امن الزنى... أعظم» ساقط من س. 


۱ 


بحليلة جارك . فأنزل الله سبحانه تصدیقها: ودين لا ينغو مم له 
رح سحت ور ع 


ما ءاخر کل یلوج انس ال رم َه لالح ولا بيت 4 الآية . 
[الفرقان/ 1۸]٭'۶. 

والنبي گلا ذكر من كل نوع أعلاه» ليطابق جوابّه سؤالَ السائل» فاله 
سأله عن أعظم الذنب» فأجابه بما تضمّن ذکرَ أعظم أنواعهاء وما هو 
أعظم كل نوع . 

فأعظم أنواع الشرك : أن يجعل العبد لله ند . 

وأعظم آنواع القتل: أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه 
وشرابه . ۱ 

واعظم آنواع الرّنى: أن يزني بحليلة جاره» فان مفسدة الزنی 
تتضاعف بتضاعف ما انتهکه من الحق . 

۰ و وه مه‎ ۱ f ۰ 2 20)» IR 

فالزنى ' بالمراة التي لها زوج اعظم إثمًا وعقوبة من التي لا زوج 
لهاء إذ فيه انتهاك حرمة الزوج» وافساد فراشه» وتعلیق نسب عليه لم 
يكن منه» وغير ذلك من آنواع أذاه. فهو أعظم اما وجرمّا من الزنى بغير 
ذات البعل . 


فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك" سوء الجوار وأذى 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير. باب قوله تعالی: قل تس لوا يو أندَادًا ونم 
نموت 429 (44۷۷) وغيره؛ ومسلم في الإیمانء باب کون الشرك أقبح 
الذنوب (۸۱). 

(۲) ز: «والرنى». 

(۳) ز: «ذلك إلى». 


۳۹ 


جارہ''' بأعلی أنواع الأذیء وذلك من أعظم البواتق. وقد ثبت عن النبي 
لله أنه قال: «لا يدخل الجنةً من لا يأمن جاره بوائمّه»*. ولا بائقة 
أعظم من الزنى بامرأته» فالزنى بمائة امرأة ۱ روج لھا اش عتدالله من 
الزنى بامرأة الجار . 


فان كان الجار أخَّا له أو قریبًا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة 
الرحم فيتضاعف”" الاثم . 


فإِنْ كان الجار غائبًا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد 
تضاعف الإثمُء حتّی إل الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم 


و 


القيامت ویقال۲۳: خذ من حسنائه ما شفت. قال النی كذ «فما 


ظتکم ۲٩‏ أي ما ظنکم أن“ يترك له من حسنات؟[۰۰/ب] قد حکم فی 
اح تھا متنا ها متا اتال بویا و اق یی 320ھ 
4 1 و 2 پر 


. زاد فی ف بعد اجاره»: «بالزنى»‎ )١( 

(۳) من تیر أبي هريرة رضي الله عنه» آخرجه مسلم في الایمان باب بیان 
تحريم إيذاء الجار .)٦٤(‏ والبوائق جمع بائقة» وهي الغائلة والداهية والفتك . 
(شرح النووي ۳۷۷/۲). 

(۳) س: «فیضاعف». ز: «فتضاعف؟». 

)٤(‏ ز: «وپقال له». 

)٥(‏ من حدیث بريدة رضي الله عنه ونصه: قال رسول اللہ ية: «حرمة نساء 
المجاهدین على القاعدین کحرمة آمهاتهم وما من رجل من القاعدین یخلف 
رجلاً من المجاهدین في أهله» فیخونه فيهم» الا وقف له يوم القیامةء فيأخذ 
من عمله ماشای فما ظنکم؟». آخرجه مسلم في الامارت» باب حرمة نساء 
المجاهدین (۱۸۹۷). 

)٦(‏ ل: «أي ظنکم آنه». وفي ز آیضا: «أنه». 


۲۳ 


فان انه تفق أن تكون المرأة رحمّا منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. 
فإن اتفق أن يكون الزاني محصنًا كان الإثم أعظمء فان كان شيخًا كان 
أعظم إثمًا”"2» وهو أحد الثلاثة الذين لا یکلمهم الله يوم القيامة» ولا 
یزکیھمء ولهم عذاب الى © : 

فان اقترن بذلك أن يكون في شهر حرامء أو بلد حرام» أو وقت 
معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الاجابة = تضاعف الا ثم . 

وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب» وتضاعفٌ درجاتها في الإثم 
والعقوبة. والله المستعان. 

فصل 

وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز 
منه» فإنْ السارق لا يمكن الاحتراز منهء لأنّه يأخذ المال فى اختفای 
وینثب اون ويتسوّر من غير الأبواب» فهو کالسئور أو الحیة''“ التي 
للخل سم سی یت . فلم ترتفع اس فرت إلى الل رہ 
تندفع بالجلد» فأاحسنْ ما ذُفْعَتْ به مفسدته إبانة العضو الذي یتسلط به 
على الجناية . 


)١(‏ «له» ساقط من ز. 

. ز: «کان الائم أعظم»‎  )۲( 

(۳) كما في حدیث آبي هربرة رضي الله عنه. آخرجه مسلم في الإیمانء باب بیان 
غلظ تحریم |سبال الازار. .. (۱۰۷). 

)٤(‏ ف: «کالحية أو السنور». 


وجعل الجَلْدَ بازاء إفساد العقول''' وتمزیق الأعراض بالقذف . 

فدارت عقوباته - سبحانه - الشرعیة على هذه الأنواع الثلاثة» كما 
دارت الکفارات على ثلاثة أنواع : العتق وهو آعلاها» والاطعام» والصیام . 

ثم إِّه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة آقسام : 

قسما ۳" فيه الحدّ» فهذا لم یشرع فيه کفارق اکتفاء بالحد . 

وقسمّا لم یرت عليه حدّا» فشرع فيه الكمّارة کالوطء في نهار 
رمضان. والوطء في الاحرام والظهار. وقتل الخطأء والحنث في 
الیمین» وغیر ذلك . 

وقسمًا لم يرب عليه حدّا ولا كفارة» وهو نوعان : 

آحدهما: ما كان الوازع عنه طبعيًا كأكل العذرة» وشرب البول 

والثاني : ما كانت مفسدته آدنی من مفسدة ما رتب عليه الحد 
كالنظر» والقَْلف واللمس والمحادئةت وسرقة فلس » ونحو ذلك . 

وشرع الكقارة [1/55] في ثلاثة أنواع : 

أحدھا: ما كان”" مباح الأصل ثم عرض تحريمه» فباشره في الحال 
التي عرض فيها التحریمء كالوطء في الاحرام والصیام''' وطرده الوطء 


)۱( : «الجلد بإفساد العقول». ل: «بإزاء فساد العقول». 


سس 

(0) ف: «قسم». 

(۳) س: «ما یکون». 
)٤(‏ س: اوفي الصیام». 


٣ 


فى الحیض والنفاس» بخلاف الوطء في الدبر 59۹0ا" الحاق بعض 
الفتھا۔ د في الحیض'' لا يصح فاه لا يباح”” ' في وقت دون 


النوع الثاني : ما عقده لله من نذر أو بالله من يمين» أو حرّمه الله ثم 
أراد حله ؛ فشرع الله سبحانه حلّه بالكفارة, وسماها تجاه . وليست هذه 
الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم" بالجنث كما ظنّه بعض الفقھاءء فإنَّ 
الحنث قد يكون واجیّا» وقد یکون مستحیا*» وقد يكوك مباخا؛ وانما 
الكفارة حل لما عقده. 


النوع الثالث : ما تكون”” فيه جابرة لما فات» ككفارة قتل الخطا) 
وان لم يكن هناك ثم وكفارة قتل الصيد خطأء فإِنَ ذلك من باب 
الجوابر . والنوع الأول من باب الزواجر» والنوع الوسط من باب التحلة 
لما منعه العقد . 


ولا يجتمع الحدٌ والتعزیر في معصية» بل إن كان فيها حذ كي بەء 
وإلا اكتفى بالتعزير. ولا يجتمع الحذ والكفارة في معصیةء بل كل 
معصية فيها حد”"' فلا كفارة فيهاء وما فيه كفارة فلا حدّ فيه . 


)١(‏ «فى الحيض» ساقط من ز 

(0) ز: وٰلا يباح له . 

(۳) س: االاإثماء تحریف. 

)٤(‏ «وقد یکون مستحبًا» ساقط من ف. 

)٥(‏ يعني الکفارة. وفي س.ف. ز: (یکون ولم ینقط في ل. 

)٦(‏ س: «فات الكفارة»» خطأ. ف: «القتل الخطأ». وبعده في س : «ولم يكن». 
(۷) ف: «فى معصية. فما فیها حذا. 


۳۹۹ 


وهل يجتمع التعزير والکفارة في المعصية التي لاحد فیها؟ فيه 
وجهان. وهذا کالوطء في الإحرام والصيام» ووطء الحائض. إذا أوجبنا 
فيه الكفارة. فقيل: يجب التعزير لما انتهك من الحرمة بركوب الجناية . 
وقیل : لا تعزير في ذلك اكتفاءً بالكفارة» لأنها"“ جابرة وماحية . 


فصل 
وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس؛ 
ونوع على الأبدان والأموال. 
والتي على القلوب''' نوعان : 
آحدهما : آلام وجودية یُضرّب بها القلب . 


والثاني : قطع الموادٌ التی بها حياته وصلاحه عنه . وإذا قطعت(۳) 


وعقوبة القلوب آشد العقوبتین» وهي أصل عقوبة الابدان. وهذه 
العقوبة تقوی ونتزاید حتی تسري من القلب إلى البدن» كما يسري ألم 
البدن إلى القلب . فإذا (*۰/ب] فارقت التفن البدنَ صار الحکم متعلقًا 
بھاء فظهرت عقوبة القلب حینثذ» وصارت عيانيّة*' ظاهرة» وهي 
المسمّاة بعذاب القبر . ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الابدان إلى 7 
الدار. 


(۱) ل: «ولأنها». 

(۲) ف: «علی القلب». 

(۳) ل: «فإذا...». ف: «وإذا انقطعت». 

)٤(‏ فءز: «عنايته». ل: «غايبه». وكلاهما تصحيف. 


۲۷ 


فصل 
والتي على الأبدان آیضا نوعان : نوع في الدنيا. ونوع في الأخرى . 
وشدّتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخة . 


فليس في الدنيا والآخرۃ''' شر أصلاً إلا الذنوب وعقوباتهاء 
لو رت تالک کلم لوت اس ست الاضمال» تا 
الأصلان اللذان کان النبي بي يستعيذ منهما في خطبته بقوله : «ونعوذ 
A‏ ست AOE‏ مات aE‏ 
شرور التفس» فعاد الشر كله إلى شر النفس» فان سیثات الأعمال من 
فروعه وئمراته . 


وقد اختلف فى معنى قوله: «ومن سيئات آعمالنا» هل معناه : 


)١(‏ «والآخرة» ساقط من س. 

(۲) ز: «والشر». 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۱۰۵) وأحمد ۳۹۳/۱ (۳۷۲۱)ء )5١١5( ٤۳۲/۱‏ وابن 
ماجه (۱۸۹۲) والنسائي (۱۱74)( وأبو داود )۲۱۱1۸( وا الشیخ في ذكر رواية 
الأقران (۰۵۱ ۵۲) وغیرهم» من طریق الأعمش ویونس بن آبي اسحاق وشعبة 
وإسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا 
فى خطبة الحاجة. 

ورواه شعبة والثوري وغيرهما عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه 
عبدالله بن مسعود. أخرجه أحمد (4۱۱۵۰۳۷۲۰) وغيره. 

قال الترمذي بعد ذكر الطريقين: «وكلا الحديثين صحيح» لأن إسرائيل 
جمعهما فقال: عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبدالله بن 
مسعود عن النبي َي . 

وثبت هذا أيضًا من حدیث ابن عباس في قصة قوم ضماد. آخرجه الطبراني 
۸ . وأصله عند مسلم (۸۱۸). 


۳۹۸ 


السیّیء من أعمالناء فیکون من باب إضافة النوع إلى جنسه ويكون بمعنى 
(منا؟ وقيل : معناه : من عقوباتها التي تسوء » فیکون التقدیر : ومن 
عقوبات آعمالنا التی کیرؤتا"'', 


ویرجُح هذا القول أن الاستعاذة تکون قد تضمّنت جميع الشرٌ؛ فان 
شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة» وهي تستلزم العقوبات السيئة فنبّه 
بشرور الأنفس على ما تقتضیه من قبح الأعمال» واکتفی بذکرها منه إذ 
هي آصله . ثم ذکر غاية الشرٌ ومنتهاه» وهو السيئات التي تسوء العبد من 
عمله es‏ والالام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصلّ الشن 


وفروعه» وغایته ومقتضاه سا 


ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: ¥ وَقهم أَلسَيَءَاتِ وَمن تن 
ان من كَقَدَ > [غافر/ ۹]. فهذا يتضمن طلبّ وقایتهم!۳" 
من سیئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها فائه سبحانه متی 
وقاهم العملٌ السیّیء وقاهم جزاءه الستىء» وان کان قوله(*): وَمَن تن 
السات یو مينر فَقَد رت 4 آظهر في عقوبات الاعمال المطلوب 
وقايتها يومئذ. 

فان قيل: فقد سألوه سبحانه أن يقيّهم عذاب الجحيم» وهذا هو 
وقاية [1/۰۷] العقوبات السيئة» فدل على أن المراد بالسيئات التى سألوا 
وقايتها : الاعمال السيئة» ویکون الذي سأله الملائكة نظیر ما استعاذ منه 


)١(‏ ز: اتسوء». 

(۲) وانظر بدائع الفوائد (۷۱۲)ء وطریق الهجرتین (۲۰۰). وإغاثة اللهفان .)٠١١(‏ 
(۳) ز: «یتضمن وفایتهم». 

)٤(‏ ف: «وإن قوله». 


۳۹۹ 


النبي بي . ولا يرد على هذا قوله (يومئذ) فن المطلوب وقاية شرور 
سیئات الاعمال ذلك اليوم» وهي سیئات في آنفسها . 


قیل : وقاية السیئات نوعان: آحدهما: وقاية فعلها بالتوفیق فلا 
تصدر منه. والثاني : وقاية جزائها بالمغفرة فلا یعاقب علیها. فقد 
05 الآية سوال الأمرين» والظرف تقييد للجملة الشرطية لا 
ال 


وتأئل ما تضمّنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالایمان 


والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين با لاستغفار لهم . وقدّموا نين 
يدي استغفارهم توسّلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته”” . 


فسعةٌ علمه تتضمّن علمّه بذنوبهم وأسبابهاء وضعفهم عن العصمة» 
واستيلاء عدوّهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم» وما زين لهم من الدنيا 
وزينتها؛ وعلمّه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون 
أمھاتھم وه الما ا لاد أن شر :ران ينعت الم 
والمغفرة» وغیر ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواہ . 


وسعة رحمته تتضمن آله لا نهلك عليه أحد من المومنین به آمل 
توحيده ومحبته » فإنّه واسع الرحمت لا بخرج عن دائرة رحمته الا 


)١(‏ ز: «فتضمنت». سءل: «تضمنت» دون «فقد). 

(۲) ف: «يقيد الجملة الشرطية لا الجملة الطلبیة) . 

(۳) وذلك قوله تعالی : 2 رن حون العش وَس حولم و مس ون + محمد ر ریم ونومن به 
مل یت ا ا کا مکل کی مر كِحَمَةٌ وَعِلْمًا[غافر/ ۷. 

)٤(‏ ف: «بأنهم». 


)٥(‏ ل(به) لم يرد في ف. 


۳۷۰ 


3 


الأشقياء» ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي“ وسعّث کل شيء. 


ثم سألوہ'' أن يغفر للتائبین الذين اتبعوا سبيله - وهو صراطه 
الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته ‏ فتابوا ممّا يكره» واتبعوا 
السبيل التي يحبها . 

ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم» وأن يدخلهم والمؤمنين من 
أصولهم وفروعهم وأزواجهم جناتِ عدن التي وعدهم بها. وهو سبحانه 
وان كان لا يخلف المیعاد فإنه وعدهم بها" بأسباب من جملتها: دعاء 
ملائكته لهم بأن يدخلهم إياها برحمته» فدخلوھا'' برحمته التي منها أن 
وفقهم لأعمالهاء وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. 

ثم أخبر سبحانه عن ملائكته هم [۰۷/ب] قالوا عقيب هذه الدعوة: 
« لک أت المزیز الحکم ©4 أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن 
كمال قدرتك وکمال علمك. فالعزة كمال القدرة» والحکمة كمال 
العلم . وبهاتین الصفتین يقضي سبحانه ما یشاء"**۰ ویأمر وینهی 
ویثیب ویعاقب . فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر . 


والمقصود: أن عقوبات السيئات تتنوع الی: عقوبات شرعية. 


)١(‏ ارحمته التي» ساقط من ز. ومکانها فی س : «رحمت». 

(۲) قال تعالی: تخیر لِنَّدِينَ سی نت + ألم ربنم کت 
عَذَنٍ ن لى دتم م ومن ملح ین اباپهج و وازتجهم وَدْرَيكتِهِمْ لك نک ۳ 
لَك (4)2[غافر/ ۷۔ ۸]. 

(۳) «بها» ساقط من س. 

)٤(‏ ف: «إياها یدخلونها». ز: «یدخلهم لها فدخلوها». 


ره س ف : (شاء) . 


۳۷۱ 


وعقوباتِ قدرية. وهي إما في القلبء واما في البدنء وإما فیهما. 
وعقوباتِ في دار البرزخ''' بعد الموت . وعقوباتٍ یوم حشر الأجساد. 


فالذنب لا یخلو من عقوبة البتةء ولکن لجھل العبد لا یشعر ہما 
هو" فيه من العقوبة» لأله بمنزلة السكران والمخدّر والنائم الذي لا 
يشعر بالألم» فإذا استيقظ وصحا أحسن بالمؤلم. فترتبُ العقوبات على 
لو و ني الاخراق عن انار والکش على الاکن 
والإغراق على الماء» وفساد البدن على السموم» والأمراض على 
الأسباب الجالبة لها. 


وقد تقارن المضرة للذنب» وقد تتأخر عنه اما یسیرا اغا مدق 
كما يتأخر المرض عن سببه أو یقارنه . وكثيرًا ما یقع الغلط للعبد في هذا 
المقام ویذنب الذنب فلا يرى آثره عقیبه» ولا يدري ماعط 
على التدریج شيتًا فشیقا؛ كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو له 
بالقّة. فإِنْ تدارك العبدٌ بالأدوية والاستفراغ والحمية والا ۳" فهو صائر 
إلى الهلاك . هذا إذا كان ذنبًا واحدّا لم یتدارکه ہما يزيل أثره» فکیف 
بالذنب على الذنب كلّ يوم" وکل ساعة؟ فالله المستعان. 


)١(‏ ف: «وعقوبات دار البرزخ). 

(۲) «هو) ساقط من ف. 

(۳) «علی» ساقط من س . 

(٤٤‏ كذا في ج جميع النسخ» ومقتضى السياق: «والانکسار على الکسر». 
() س: کک مدخ) . ونحوه في لءز مع تحریف. 

)٦(‏ «وإلا» ساقط من س 

(۷) س: «بالذنب على كل يوم»» فأسقط كلمة «الذنب» الثانية. 


VY 


فاستحضز بعض العقوبات التى رتبها الله سبحانه على الذنوب 
وجوّزٌ وصول بعضها إليك» واجعل ذلك داعیّا للنفس إلى هجرانها. 
وأنا سوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصدیق ببعضه . 


فمنها: الختم على القلوب والأسماع» والغشاوة على الابصار 
والاقفال على القلوب. وجعل الأكنة عليهاء والرین علیها والطبع 
وتقلیب الافئدة والابصار» والحيلولة بین المرء وقلبه» واغفال القلب 
عن ذکر الرب» وانساء [۰۸/] الانسان نفسهء وترك إرادة اللہ تطهیر 
القلب» وجعل الصدر ضيّقًا حرجا کأنما بصعد فى السماء» وصرف 
القلوب عن الحق. وزیادتها مرضا على مرضها. وارکاسها ونکسها 
بحیث تبقی منکوسة؛ كما ذکر الامام أحمد''' عن حذيفة بن الیمان 
رضي الله عنه أنه قال : القلوب أربعة : فقلبٌ أَجرَد فيه سراج یُزھر فذلك 
قلب المومن . وقلب أغلفٌ» فذلك قلب الکافر . وقلبٌ منکوس؛ فذلك 


(۱) «ذلك» ساقط من ز. 

(۲) لم أقف عليه عند آحمد؛ ولعله في الزهد له فالمطبوع ناقص. والاثر آخرجه 
ابن المبارك فی الزهد (۳۹ع۱) والطبري (4۰1۱/۱) وابن آبی شيبة 
(ہ ۳۰۳۹ء )۳۷۳۸۶۰٣‏ والخطابي في الغريب (۳۳۱/۲) وأبو نعيم في الحلية 
(۲۷/۱)ء من طريق الاعمش وآبان بن تغلب وقيس بن الربیع وعمرو بن قيس 
الملائي كلهم عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة فذكره موقوفا. 

خالفهم ليث بن أبي سليم عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد 

عن النبي بيه فذكره مطولاً. أخرجه أحمد في المسند ۱۷/۳ (۱۱۱۲۹)ء وليث 
مخلط والأثر مع وقفه في سنده انقطاع» فأبو البختري: سعيد بن فيروز» لم 
يدرك حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 


¥ 


قلب المنافق . وفلث تمده مادتان: مادة إيمان وهادة نفاق» وهو لما 
غلك علیه 07+ 


ومنها: التثبیط عن الطاعة والاقعاد عنها . 


ومنها: جعل القلب آصم لا یسمع الحقء آبکم لا ينطق به آعمی 
لا يراه؛ فیصیر النسبة بین القلب وبين الحق الذي لا ینفعه غیره کالنسبة 
بين أذن الأصمّ والأصوات. وعین الأعمى والالوان ولسان الأخرس 
والكلام . 


وبهذا يعلم”" أن الصمّم والبکم والعَمّی للقلب بالذات والحقیقة 
وللجوارح بالعرض والتبعية . « قبا لا نعمی الابصدر وک تمص وب الى 
في الشُثود © € [الحج/ :4]. وليس المراد نفي العمى الحسّي عن 
البصرء كيف وقد قال تعالى : # لعل امن حرج 4 [النور/ ]1١‏ وقال: 
سی رل © آن ٠‏ الین ()4 (عبس/ -١‏ ؟]. وإنما المراد أن العمى 
التامّ في الحقيقة عمى القلب» حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا 
عمی» حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته كما قال" كَل : 
«ليس الشديد بالصّرّعة» ولكنّ الذي يملك نفسه عند الغضب»“ . 
وقوله: «ليس المسكين بالطوٴاف الذي ترده اللقمة واللقمتانء ولکن 


)١(‏ ل.ز: «منها». 

(۲) ز: «العلم»» تحريف. 

(۳) ف: «قال النبی». 

() من حدیث لی هربرة رضي اف عنه. آخرجه البخاري في الأدب؛ باب الحذر 
من الغضب (5١١5)؛‏ ومسلم في البرّ والصلة. باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب... ۲۰۱۳۹۱ 


۲۷٤ 


المسكين الذي لا يسأل الناس» ولا يُفطن له فيتُصدّقٌَ عليه»“ ونظائرہ 
كثيرة . 

والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب آعمی أصم أبكم . 

ومنها: الخسف بالقلب» كما یخسف بالمکان ومافیه» فیخسف به 
إلى أسفل سافلین» وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به أن لا یزال 
جوالاً حول السفلیات والقاذورات والرذائل» كما أَنْ القلب الذي رفعه 
الله وقربه إليه لا یزال جوالاً حول البرٌ والخیر ومعالی الأعمال والأقوال 
والأخلاق . 


قال [۸/ ب] بعضص السلف : ان هذه القلوب جوالق فمنها ما یجول 
3 51 ,* اقرف 
حول العرش» ومنها ما یجول حول الحش . 


ومنها: مسخ القلب» وت ی تمسخ الصورة فیصیر القلب 
على قلب الحيوان الذي شايهه في ان وأعماله و فمن 
القلوب ما یمسخ على شان شنز و لقي فد نی 


)١(‏ من حديث ی هريرة رضي الله عنه أيضًا. أخر جه البخاري في الزکات باب 
قول الله عز وجل لا بیترت الگاک لک 4. . . (۸١۷٣۱)؛‏ ومسلم في 
الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى. . . (۱۰۳۹). 

(۷) ذكره المؤلف في المفتاح (١/٦٦٦)ء‏ وشيخ الاسلام في مجموع الفتاوى 
(۵۲6/۵). وهو من کلام وو وہ البلخي من أصحاب حاتم الاصم 
(۲۳۷ھ). طبقات الصوفية (۰)۱۰6 صفة الصفوة (۲۹۰/۲). والحش: 
موضع قضاء الحاجة. 

(۳) ف: «قلب خنزیر». 

)٤(‏ «شبه» ساقط من ز. 


ر یمسخ على لق" کلب آو حمار أوحيّة أو عقرب وغیر ذلك : 

وهذا تأویل سفيان بن عیینة في قوله تعالی : ل وَمَاين ابو في الْدرّضِ ولا 
طثير بط اه مم انَالگمب4 [الأنعام/ ۳۸] قال : منهم من يكون على 
آخلاق السباع العادية» ومنهم من یکون على أخلاق الکلاب وأخلاق 
ال وأخلاق الحمار ومنهم من يتطوئس في ثیابه كما يتطوئس 
الطاووس في ريشه» ومنهم من يكون بليدًا کالحمار» ومنهم من يؤثر 
على نفسه كالديك» ومنهم من يألف ویولف كالحمام» ومنهم الحقود 
كالجمل» ومنهم الذي هو خير كله كالغنم» ومنهم آشباه الذئاب» ومنهم 
آشباه الثعالب التي تروغ کروغاتھا''. 


وقد شبّه الله تعالى أهل الجهل”' والغی بالحُمُر تارة"؟ وبالكلب 
تار ۷ وبالأنعام تار وتقوی هذه المشابهة باطبًاء حتى تظهر فى 


)١(‏ «خنزیر. .. خلق» ساقط من س. 

(۲) ز: «أو غير ذلك». 

(۳) س: «الخنازیر». 

.)۲۷۰/٦( انظر العزلة للخطابی (۱۵۹) وتفسیر القرطبی‎ )٤( 

(۰) س: «اصحاب هذا الجهل». 1 

)٦(‏ قال تعالی: # مكل ار ولمم کم يلوا کل انح مار یل آشقاراً یق 


7 


تكل ار اَی کر بای ار زا رى اللي 4)0 [الجمعة/ 1 


۸ قال تعالی: « وال هم تب ایی ایک ایلیا نکم مها امه الین هكان ین 
ے کے دك ےہ ہے س ہے لس و E,‏ #۶ و وم بر ۶ ہے اس 
التاریت € ولو شتا لَرففته با ولکنه. آغلد إل آلازض وائّم هونة فلم کت 


الک ان یل اود هت که لت درك مكل القزر زیت كديا بت 
فاص لَصص مهم يَتَدَّكَرُوكَ 6653 [الاعراف/ ۱۷۰ -۱۷]. 

(۸) قال تعالی: وقد درآ ِجَهَتم گنای ان والانس کم فوب لا هرن با وق أي 
لا یرود يبا وک 26 لا مرن با وْلَبَكَ کلام بل هم اصَل وليك هم ۔ 


۳۷۳۹ 


الصورة الظاهرة ظھورا خفيقًا”'' یراہ المتفرّسون» وتظهر في الأعمال 
۲( 

ظھورا يراه کل أحد. ولا یزال یقوی حتی یستتبع""" الصورة. فتنقلب له 
الصورة بإذن الله» وهو المسخ التامّء فیقلب الله سبحانه”" الصورة 
الظاهرة على صورة ذلك الحیوان» كما فعل بالیهود وأشباههم» ویفعل 
1 1 ؟ ہے ۰ .- 5 عنا* 2 
بقوم من هذه الامة : یمسخهم قردة و ریر . 

فسبحان الله » کم من قلب منکوس وصاحبه لا یشعر ! وقلب ممسوخ» 


وقلب مخسوف به! وکم من مفتون بثناء الناس علیه ومغرور بستر الله 
ê‏ ومستدرج بنعم الله علیه! 


وكلّ هذه عقوبات وإهانة» ويظنّ الجاهل آنها" کرامة . 


ومنها: مکر الله بالماکر ومخادعته للمخادع» واستهزاؤه بالمستهزئ› 


ومنها: نكس القلب حتی يرى الباطل حقًا والحقّ باطلا » والمعروف 


= اتَفلوت 49[الأعراف/ ۱۷۹]. وانظر سورة الفرقان [۳؟ - .]٤٤‏ 

)١(‏ ما عدا ل: «خفيًا». 

)٢(‏ ز: «تستبشع»» ولعله تصحیف. 

(۳) «الصورة.. . سبحانه» ساقط من ف. 

(4) كما جاء في حدیث آبي عامر - أو أبي مالك - الاشعري رضي الله عنه أنه سمع 
لنبي ‏ يقول: «لیکونن من أمّتي أقوام یستحلون الجر والحرير» والخمر 
والمعازف. ولینزلن أقوام إلى جنب علٍَ يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم 
لحاجة» فيقولون: ارجع إلينا غداء فيبيّتهم اللہ ويضع العلم. ويمسخ آخرين 
قردة وخنازیر إلى يوم القيامة». أخرجه البخاري في الأشربة» باب ما جاء 
فيمن یستحل الخمر ويسمّيه بغير اسمه (0095). 

)٥(‏ «أنها» ساقط من س. 


۳۷۷ 


منكرًا والمنکرَ معروفاء ويُفسد ويرى أنه یصلح» [1/54] ویصدً عن سبيل 
الله وهو يرى أنه يدعو الیها"*» ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه 
على الھدی؛ ويتّبع''' هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. وكلّ هذا من 
عقوبات الذنوب الجارية على القلوب . 

ومنها: حجاب القلب عن الربة في الدنیاء والحجاب الأكبر يوم 
القيامة» كما قال تعالی : < کد بل ران حل فلوم کا کیب )كل تمعن 
رم تومیر جو )€ [المطففین/ ۱6 - ۱۵] . فمنعتهم الذنوب أن یقطعوا 
المسافة بینهم وبين قلوبهم فیصلوا إليهاء فيّروا ما يُصلحها ويزكيهاء 
وما يُفسدها ويُشقيها؟ وآن یقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم» فتصل 
القلوب إليه؛ فتفوز بقربه وكرامته» وتقر به عيئاء وتطيب به نفسّاء بل 
كانت الذنوب حجابًا بينهم وبين قلوبهم» وحجابًا بينهم وبين ربهم 
وخالقهم . 


ومنها: المعيشة الضّنْك في الدنیا وفي انز والعذاب فی 


2 27 مر کر ام مر رح کر وو 
ومحشر 


الاخرة . قال تعالی : # ومن مش عن زگری فان لم ۽ معدشة ‏ 
وم اق َ2 ی 429 [طه/ ۰۲۱۲6 


کرت ال افیف مات ال و رون اق ال 


)١(‏ ف: (إليه». 

(۲) ز: افيتبع». 

(۳) كما جاء من حدیث آبي هريرة وأبي سعيد عن النبي ی وعن ابن مسعود وابن 
عباس موقوفا. فأما حدیث أبي هريرة فأخرجه ابن حبان (۳۱۱۹) من طريق 
حماد بن سلمة مرفوعًا. وروي عنه موقوفا أخرجه الحاکم ۵۳۷/۱ (۱8۰۵). 
ووافقه على الوقف عبدة ویزید بن هارون. آخرجه الطبري (۱۳/ ۲۲۷ ۔ ۲۲۸) = 


۲۷۸ 


الضنك» والآية تتناول ما هو أعمٌ سا ون كانه نکره کے اق 
الاثیات» فان عمومها من حیث المع فائه سبحانه رتب المعيشة 
الضنك على الاعراض عن ذکره. 


فالمعرض عنه له من ضنك ال , بحسب إعراضه» وان تنم 


في الدنیا بأصناف النعیم» ففي قلبه من الوحشة والذلٌ والحسرات التي 
تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر مافیه» وإِنّما يواريه عنه 
سكرٌ الشهوات والعشق وحبٌ الدنیا والرياست إن لم ینضم إلى ذلك 
سكرٌ الخمر! فسکر هذه الأمور أعظم من سکر الخمرء فائه يفيق صاحبه 


وتو کڈ ای وت الوا لا ین سا بل إذا 


(١) 
(۲) 
(۳ 


وفى تهذيب الاثار (مسند عمر -۷۲۸) وابن أبى شيبة ٥۹/۳‏ (۱۲۰۲۱) وهناد 
.)۳٥٣٣(‏ 

وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه مرفوعًا الحاکم ٤۱۳/۲‏ (۳۹ع۳) 
والبيهقي في عذاب القبر (۵۹۰۵۸). وروي من طرق آخری موقوفا. آخرجه 
ابن أبى شيبة ۱66/۷ (۳۹۸۳۷) والطبري (۲۲۸/۱۲) والبيهقي في عذاب القبر 
(04). والموقوف أصح. 
ورواه أيضا ابن أبي هلال عن آبي حازم عن أبي سعيد موقوفا. أخرجه الطبري 
(٦۲۲۷/۱۱)۔‏ 

وأما آثر ابن مسعود موقوفا فأخرجه هناد في الزهد (۳۵۲) والطبراني 
(9/ رقم 9157) والطبري (۲۲۸/۱۰) وسنده حسن . 

وأما آثر ابن عباس فأخرجه البیهقی فی عذاب القبر (1۸) وسنده حسن. 
وجاء أيضًا عن السدي وأبي صالح ومجاهد وزاذان. انظر الطبري (۲۲۸/۱۳) 
وعذاب القبر للبیهقی (1۰7۳). 
وانظر الفوائد (۸٦۱)ء‏ ومدارج السالکین (۰)4۲۲/۱ (۲۵۹/۳). 
«الضنك على الاعراض. . . المعیشة» ساقط من ف. 

ز : «لا یفیق». 


۳۷۹ 


سار ف عشكر الأموالت: 

فالمعيشة الضنك لازمة لمن آعرض عن ذکر الله الذي آنزله على 
رسوله ولا في دنياه» وفي البرزخ» ويوم معاده. 

ولا تقرّ العين» ولا يهدأ القلب» ولا تطمئن النفس إلا بإلهها 
ومعبودها الذي هو حق؛ وکل معبود سواه باطل. فمن قرّت عينه بالله 
فزت به کل عین» ومن لم تقر عینه [۰۹/ب] بال ٩۳‏ تقطعت نفسه على 
الدنیا حسرات . والله تعالی إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل 

۳ 1 ہم مر ہے مر و ام ام گے مهم وه 
صالخا كما قال تعالی: لا مَنْ حَمِلَ ِا من د ڪر او اني وهو ممن 
نیتم وه طبه اجره آخرهم بِأَحْسَنِ ما ڪا يعمو 3© 4 
[النحل/ ۰۲۹۷ فضمن لأهل الایمان والعمل الصالح الجزاء في الدنیا 
بالحياة الطيّبة وبالحسنی یوم القيامة» فلهم أطيب الحياتين» وهم آحیاء 
فى الدارين. 

3 

ونظیر هذا قوله تعالی : « لزت احسخْأ في هنزو الدیا حنة ودار 
م م و ہے ماو و S7‏ 
اضر خير ولنعم دار الین )€ [النحل/ ۳۰]. 

017 رک ہے ل | سس کے خر کی کے 

ونظيرها قوله تعالی : « ون سرا ریک تم تور إو کم مها حَسنًا 
سے ص 7 او ارت مر مر م 
اگ أجل مُسَى ووت کل ذى فصل صم [هود/ ۳]. 

ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنیا والآخرة» وحصلوا على الحياة 
الطيبة فى الدارین» فان طيبّ النفس وسرور القلب وفرحه ولذته 
وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافیته من الشهوات 


vS 


)١(‏ س: الا صار). 
(۲) «قرّت به. . . بالله» ساقط من س. 


۳۸۰ 


المحرّمة والشبهات الباطلة = هو النعيم على الحقيقة. ولا نسبة لنعيم 
البدن إليه» فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذّة: لو علم الملوك وأبناء 
الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسیوف!'٭. 


وقال آخر: إِنَه لیمر" بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة 


رخ هب ۰ 5 زرف 
في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب ۰ . 


وقال آخر: إن فى الدنيا جنّة» هى فی الدنيا كالجنة فى الآخرة» فمن 


دخلها دخل تلك الجنةء ومن لم يدخلها لم يدخل جنّة الاخرة(* . 


وقد أشار النبي و إلى هذه الجنة بقوله : «إذا مررتم برياض الجنة 


فار توا قاله ۱: وما ریاض الجنة؟ قال : فحت الذک غ03 
رتعو وما ریاض > 


(1) 
(٢) 
(۳) 
(€) 


(0) 


من كلام إبراهيم بن أدهم. وقد سبق في ص (۱۸۱). 
لم یرد «إنه» فی س . وفیها وفي ل : «لتمر؛. وفي ز : (یمر) . 
س: «لفي نعيم وعيش طيب»» وهو من كلام أبي سلیمان المغربي» وقد سلف 
في ص (۱۸۱). 
تقدم في ص (۱۸۷) أن المؤلف نقل نحوه عن شيخ الإسلام في المدارج والوابل 
لت 
آخرجه الترمذي (۳۹۱۰) وأحمد ۱۵۰/۳ (۱۲۵۵) وأبو یعلی ۱۵۵۰/۲ (۳:۳۲) 
وابن عدي في الکامل (۱۳۱/۷) وابن حبان في المجروحین (۲۵۲/۲) وابن 
عساکر (۳۸۱/۱۰) وغیرهم من طریق محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس. 
قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه من حدیث ابت عن أنس» . 

قلت : محمد بن ابت ضعيف» وهذا الحدیث من منكراته. ولهذا لم یعرف 
البخاري حدیثه هذا وقال: عنده عجائب . وجعل ابن عدي وابن حبان هذا الحدیث 
من منکراته . 

وروي من طریق آخر عن أنس» وهو ضعیف جدًا. 

وجاء من حديث ابن عمر وجابر وابن عباس» بألفاظ متقاربة» وكلها 


۲۸۱ 


200 1 523 . 7 . Me 
. وقال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»‎ 


و ےہ ۳ 
م عم ہے صح ور وي - 


ولا تظن أن“ قوله تعالی: « لد آلابرار ی کیم ©) لد جر نی 


يم ال € [الانفطار/ ۱-۲۳] مختص بیوم المعاد فقط » بل هژلاء في 
نعیم فی دورهم الثلائةف وهژلاء في جحیم في دورهم الثلاثة . وأي لذة 
ونعیم*' في الدنيا آطیب من بر القلب» وسلامة الصدرء ومعرفة الربة 
تعالی ومحبته» والعمل على موافقته؟ وهل العیش في الحقيقة الا 
عيش [1/0۰] القلب السلیم؟ 


وقد آثنی الله تعالی على خلیله بسلامة قلبه فقال: ‏ #وَإتَ من 


شیع هیر لیذ جا رب لب سلیر )“4 [الصافات/ ۸۴ ۔ 84]. وقال 


چم مر 


۲ 00 دی ہے ى م2 ر 9 رم ہے چھے پک و گے 2ر 10 
حاكيًا عنه أنه قال : فا يوم لا ينقع مال ولا بور 9 إلا من أق الله بمب 


سا 
r“‏ 


@{ [الشعراء/ ۸۸ ۔ ۸۹]. 
والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك» والفْلء والحقدء 


والحسد» والشخ» والکبر» وحبت الدنبا والرياسة. فسلم من كل آفة 
تبعده من الا وسلم من كل شبهة تعارض خبرّه» ومن كل شهوة 
تعارض أمرهء وسلم من کل إرادة تزاحم مراده» وسلم من کل قاطع 


(۱ 


("٢) 
(۳) 
(1) 
(0) 


لاتصح. انظر السلسلة الضعيفة (۲۹۱/۳) والصحيحة (رقم .)۲٥٤٢٢‏ 

آخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینةء باب فضل ما بين 
القبر والمنبر عن عبدالله بن زيد المازني (۱۱۹۰) وأبي هريرة (۱۱۹7) رضي 
الله عنهما. ومسلم في الخ مع باب مابین القبر والمنبر 7 20۳00 
«آن» من س وحدها. 

ف: «أي نعیم ولذة». 

«آنه قال» ساقط من ز. 


ف : «تبعد من الله) . 


TAY 


يقطع عن الله . فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنیاء وفي جنة في 
البرزخ "۰۲ وفي الجنة يوم المعاد. 


ولا تتم له سلامتہ''' مطلقًا حتى یسلم من خمسة أشياء: من شرك 
يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السنّة» وشهوة تخالف الامر» وغفلة 
تناقض الذکر؛ وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة 
حُجب عن الله» وتحت کل واحد”" منها أنواع كثيرة تتضمّن أفرادًا لا 

ولذلك اشتدّت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه 
الصراط المستقیم. فليس العبدٌ أحوج منه إلى هذه الدعوة» وليس شيء 
انفم له“ منها. فإنّ الصراط المستقيم يتضمّن علومًا واراداتِ وأعمالاً 
ا لا رع ا كم 
قد يعلمها العبد وقد لا يعلمهاء وقد يكون مالا يعلمه آکثر مما يعلمه. 
وما یعلمه"؟) قد يقدر عليه» وقد لا يقدر عليه'' وهو من الصراط 
المستقيم وان عجز عنه. وما يقدر عليه قد تريده نفسەء وقد لا تریده( 
كسلا وتهاونًا أو لقيام مانم“ وغير ذلك. وما تريده قد یفعله وقد لا 


)١(‏ فءل: «جنة البرزخ». 

(۲) ف: يتم له سلامة». 

(۳) س: «واحدة». 

)٤(‏ ف: (إليه». 

)٥(‏ «ومایعلمه» ساقط من ل. 

)٦(‏ «وقد لا يقدر عليه» ساقط من س. 

(۷) «نفسه وقد لا تریده» ساقط من س. 

(۸) في س: «موانع»» وفي حاشيتها: «خ مانع». 


TAY 


يقوم فيه" بالمتابعة قد يثبت عليهء وقد يُصرّف قلبّه عنه . 


وليس في [0:/ب] طباع العبد الهداية إلى ذلك» بل متى ول إلى 
طباعه حيل بينه وبين ذلك کله" . وهذا هو الإركاس الذي آرکس الله به 


المنافقين بذنوبهم» فأعادهم إلى طباعهم وما خلقّث عليه نفوسّهم من 
0 
الجهل والظله”” . 


والربُتبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره» ونهيه وأمره!*) 
فيهدي من يشاء إلى صراطه المستقیم*'“' بفضله ورحمته وجعله الهداية 
حيث تصلح» ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم''' بعدله وحكمته 
لعدم صلاحية المحل» وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه . 


)١(‏ «بكمال... فيه» ساقط من ز. 

(؟) «کله» ساقط من ل. 1 

(۳) قال تعالی : # مَمَالک فى سفق كن واه آزکسهم یا کسبوا آنریدوت آنتَهدوامن 
ا ال کن بقل آل كن کے لسکا )4 [النساء/ ۸۸]. 

)٤(‏ قال تعالى: 5 تق عل مط منت [هود/ ۵7]. وقد فصّل المؤلف في 
تفسیر الاية في اعلام الموقعین (۱۲/۱) وانظر نحوه في الفوائد (۰)۲۳ 
وشفاء العليل (۵۰۲۰۱۰۱۸۷٥۲۷)ء‏ والمدارج (۱۸/۱)ء )٥٥٤/٣(‏ وما سيأتي 
في ص (580). ثم قارن بما ذهب إليه في بدائع الفوائد (۲۰۸). 

(0) ل: «صراط مستقيم». 

1( (المستقیم) لم يرد في ل. و«بفضله ورحمته. . . المستقيم» ساقط من ز. 


۳۸ 


نے 23 لعبادہ من آمره صراطا 


e‏ مه اھر وهدی من شاء منهم إلى 
سلوکه نعمةً منه وفضلاّء ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل''' عن 


صراطه ال الذي هو عليه . 


فإذا کان يوم لقائه“ نصب لخلقه صراطا مستقيمًا يُوصلهم إلى 
جنته » ثم صرّف عنه من صرّف عنه في الدنياء وأقام عليه من آقامه 
عليه" في الدنياء وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وما جاء به الذي كان 
في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرًا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة 
الجسر وحفظ عليهم نورهم حتی قطعوہ' “ كما حفظ عليهم 
الإيمانَ به حتّی لَقُوه. وأطفأ نور المنافقين أحوج ما کانوا إليه» كما أطفأه 
من قلوبهم في الدنيا. وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليبَ 
وحسَکا تخطفهی ہیں ا الس 
قوة سیرھم وسرعتهم عليه على قدر قوة سیرهم وسرعتهم الیه في 
الدنيا . 


(۱) ف: «صراطه المستقيم». ل: «صراطه مستقیما. 
(۲) «ونصب» ساقط من ز 

(۳) ز: االقصداء تحریف. 

)٤(‏ ف: «الصراط المستقیم». 

)٥(‏ ل: يوم القيامة». 

)٦(‏ ف: «أقام عليه». 

(۷) زءل: «الحشر». 

(۸) س : «قطعوا». 

(۹) انظر الحدیث الذي تقدم في ص (۷۱). 


۳۸۹۵ 


ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في 
الدنیاء وحرَمَ من الشرب و هناك من حرمه من الشرب من شرعه 
ودینه هاهناا؟؟ . 


فانظر إلى الآخرة كأتها ری عین» وتیل حكمة الله سبحانه في 
الدارین» تعلو حینتذ علتا يقبا لاشك افيه أن الدنیا رر الخرة 
وعنوائها وأنموذجهاء وأنّ منازل الناس فیها في السعادة [1/51] والشقاوة 
على حسب منازلهم في هذه الدار في الایمان والعمل الصالح وضدهما. 


وبالله التوفیق . 
فمن أعظم عقوبات الذنوب: الخروج عن الصراط المستقیم في 
الدنیا والاخرة. 


ولما کانت الذنوب متفاوتة فی درجاتھا ومفاسدھا تفاوتت عقوباتھا 
في الدنیا والآخرة بحسب تفاوتھا. 


ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه”" فصلاً وجيرًا جامعًاء فنقول: 


. «منه» ساقط من س‎ )١( 

(۷) رويت أحاديث الحوض عن جماعة من الصحابة. قال المؤلف في شرح السنن 
(25/1): «وقد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة» وكثير منها 
وأكثرها في الصحيح». ومنها أحاديث متفق عليهاء ومنها ما انفرد به البخاري 
أو ستلی 


(۳) ز: «... وقوته وتوفيقه». 


۳۸۹ 


أصلها نوعان: ترك مأمورء وفعل محظور. وهما الذنبان اللذان 
ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجنّ والانس . 


وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح» وباطن في 
القلب . 


اا سا سی وی لخلقه اگ بات کان کسر 
لخلقه فهو متضمّن لحقّہ'''ء لکن سمّي حمّا للخلق لأنّه يجب بمطالبتهم 
ویسقط بإسقاطهم . 


ثم هذه الذنوب تنقسم إلى آربعة أقسام: مَلَکیّةء وشيطانيةء 


وسبعيه» وبهيمية؛ ولا تخر عن ذلك . 


فالذنوب الملكية : أن یتعاطی ما لا يصلح له من صفات الربوبية 
کالعظمةء والكبرياء» والجبرؤت» والقهرء والعلو واستعباد الخلق» 
وتحواذلك: 

ويدخل في هذا“ : الشركٌ بالرب تعالى» وهو نوعان: شرك به في 
اسا ا وجعل آلهة أخرى””' معه . وشرك به في معاملته» وهذا 
الثاني قد لا يوجب دخول النارء وان أحبط العمل الذي أَشْرِكَ فيه مع الله 


)١(‏ ف: «حق الله تعالى وحق خلقه». 

(۲) ز: کل حق فهو متضمن» فأسقط «لخلقه» والحقه». 
(۳) ل: «لاتخرج» دون واو العطف. 

)٤(‏ ز: «فى ذلك». 

(۵) ف: «آخر) . 


۷ 


وهذا القسم أعظم آنواع الذنوب . ويدخل فيه القول على الله بلا علم 
في خلقه وأمره. فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه 
ربوبيته وملكه. وجعل له ندًا. وھذا''' أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع 

۱ 

وأما الشیطانیةء فالتشبّه بالشیطان فى الحسدء والبغی» والخش 
والغل» والخداع» والمکں والأمر بمعاصي ا وتحسينها» والنهي 
عن طاعته وتهجینهك والابتداع في دینه» والدعوة إلى البدع والضلال . 

وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة. وإنْ كانت مفسدته 
دونه [٦٦/ب].‏ 

وأما السبعية» فذنوب العدوان» والغضب. وسفك الدمای 
والتونّب على الضعفاء والعاجزين. ويتولد منها آنواع أذى النوع 
الإنساني» والجرأة على الظلم والعدوان. 

وأما الذنوب البهيمية» فمثل الشٌرَّہ والحرص على قضاء شهوة البطن 

۰ 1 : ع fief‏ (۳( : 
والفرج. ومنها یتولد الزنی» والسرقت وأکل آموال الیتامی'''ء والبخل 
والشح» والجین» والهلع» والجزع» وغیر ذلك . 

وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية 


)١(‏ ف: اوهو!. 
(؟) ز: ابالمعاصی». 
۳( س: «وأكل آموال الناس وأموال الیتامی» . 


۳۸۸ 


والملكية. ومنه يدخلون إلى سائر الأقسامء فهو یجژھم إليها بالزمام» 
فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية» ثم إلى الشيطانية» ثم إلى منازعة 
الربوبية والشرك في الوحدانية . 

ومن و هدای التأقل تین ع له ان الذنوب دهليز الشرك 

فصل 

وقد دل القرآنُ والسنّةٌ واجماغ الصحابة والتابعينَ بعدهم والأئمّة 
على أن من الذنوب کبائرَ وصغائر . قال تعالى 1# ن يحتنبواً كبا کا کبایر ما 
رون ےک [النساء/ ۳۱]. وقال تعالی : ان 
سوم ن 5 كر لام اتوش را الک [النجم/ ۳۲۳۲٢‏ 

وفي الصحیح عنه اة أنه قال“ : «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفراتٌ لما رہ اذا اجتتبّت 


رن 
الكبائر» © . 
ا 
ET‏ أن تقصر عن تكفير الصغائر» لضعفها وضعف 


.)۸۷۸/۳( الڈھلیز بكسر الدّال: مابين الباب والدار» فارسي معرّب. الصحاح‎ )١( 

)٢(‏ ز: افي ربوبیته۲. 

(0) فى ز تقدمت هذه الآبة على الآية السابقة. 

)1( «آنه قال» لم يرد في س . 

)٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه مسلم في الطهارة» باب الصلوات 
الخمس... (۲۳۳). 


)٦(‏ س: «أحدها». 


۳۸۹ 


الاخلاص فیها والقيام بحقوقها؛ بمنزلة الدواء الضعیف''' الذي ينقص 
عن مقاومة الذاء ك وك : 


الثالثة : أن تقوى على تكفير الصغائر» وتبقى فيها قوة تکفر بها 
بعض الکبائر . 
فتأمَلْ هذاء فائه يزيل عنك إشكالات كثيرة. 


وفي الصحیحین "۲ عنه ية أنه قال" : «ألا آنتتکم بأكبر الکباثر؟» 
قلنا : بلی يا رسول الله . قال : (الاشراك بالله» وعقوق الوالدین» وشهادة 
الزور» . 


3 وفي الصحیحین *) عنه و : «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قیل : وما هنّ يا رسول اللہ؟ قال : «الشرك بالل والسحر» وقتل النفس 
التي حرم الله الا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي یوم 
الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 


)١(‏ «الضعيف» ساقط من ز. 

)٢(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الشهادات» باب ما قيل 
في شهادة الزور (٢١٦۲)؛‏ ومسلم في الایمان باب بیان الكبائر وأكبرها 
(۸۷). 

(۳) «آنه قال» انفردت به س . 

)٤(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الوصایا. باب قول 
الله تعالى < إن ارت يأكُلُونَ آمل ای شنم 4 الآية» (٢٦۲۷)ء‏ ومسلم في 
الإيمان» باب بيان الكبائر (۸۹). 

(0) ل: «الإشراك بالْه». ف : «الاشراك». 


14۰ 


وفی الصحیحین) عنه پل أنّه سئل : أي الذنب آکبر عند الله؟ قال : 
«آن تدعو له نذا زمر خلتقك». قیل: ثم أيّ؟ قال: «آن تقتل ولدك 
مخافةً أن یطعَم معك» . قيل" : ثم أيّ؟ قال : «آن تزاني بحليلة جارك) . 
فأنزل الله تعالی تصدیقها : « وان لا ینشورے مم له رکه ءاخر ولا یلو 


ll‏ نی ر مرو 


موس مت توك +5 ع ۰ 
الس ال حرم ان إلا يلحي ولا روي( الاية [الفرقان/ ۰۲1۸ 


واختلف الناس فى الکبائر» هل لها عدد بحصرها؟ على قولین . 
ثم الذین ** قالوا بحصرها اختلفوا في عددها : 


فقال عبدالله بن مسعود: هي اربع . 


وقال عبدالل بن عمر : نیس 


وقال عبداللہ بن عمرو بن العاص : هي تسعة . 


(۱) تقدم تخریجه في ص .)۲٦٢(‏ 

(۲) س.ز: «قال». 

(۳) ز: «فقیل »۰ تحریف . 

)٤(‏ ز: «إن الذین». 

)٥(‏ آخرجه الطبري (4۰/۵) وسنده صحیح. وله طرق فيها اختلاف. وورد عنه أنه 
قال: «الکباثر ثلاث»: الیأس من روح الله» والقنوط ...۰ والأمن...». 
آخرجه الطبري (4۱/۵) وفي سنده انقطاع. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: 
«الكبائر من آول سورة النساء إلى ثلائین منها». أخرجه الطبري /٥(‏ ۳۷). 

)٦(‏ الذي وجدته عن ابن عمر آنها تسع » كما رواه عنه طيسلة بن مَيّاس. انظر 
التاریخ الکبیر للبخاري )۳٦۷/٤(‏ والطبري .)۳۹/٥(‏ (ز). آما القول بأنها 
سبع فقد ورد عن علي بن أبي طالب وعبيد بن عمير الليثي وعطاء. انظر تفسیر 
الطبري (۸/ ۲۳٣‏ ۔ ۲۳۸). (ص). 

(۷) کذا بتأنيث العدد في جميع النسخ. وقد تقدم أن هذا القول ثابت عن ابن عمر. 


۲۹۱ 


وقال غیره: هي آحد عشر ۷ . 


وقال آخر: هي سبعون ۳ . 

وقال آبو طالب المکی : جمعتها من آقوال الصحابت فوجدتها: 
أربعة في القلب» وهي: الشرك» والاصرار على المعصیةء والقنوط من 
رحمة ال والامن من مکر الله. وآربعة فی اللسان» وهی: شهادة 
ای لف الصا اقم الس ا رات فا 
البطن : شرب الخمرء وأكل مال اليتيم» وأكل الربا. واثنان في الفرج» 
وهما: الزناء واللواطة. واثنان في اليدين» وهما: القتل» والسرقة. 
وواحد في الرجلین» وهو الفرار من الزحف. وواحد يتعلق بجميع 
الجسد وهو عقوق الوالدین"*. 


والذین لم یحصروها بعدد» منهم من قال: كلّ ما نهی اله عنه في 


القرآن فهو كبيرة» وما نهی عنه الرسول ی فهو صغيرة" . 


وقالت طائفة : ما اقترن بالنهي عنه وعيدٌ من لعن أو غضب أو عقوبة 


)١(‏ كذا في النسخ ما عدا ف. کان فيها «أحد عشرة» فأصلحها بعضهم: «إحدى 
عشرة». وقد روي هذا القول عن ابن مسعود (زاد المسير )٦٦/۲‏ وعن علي 
(تفسیر ابن كثير .)٦٦٤ /١‏ 

(۲) روى طاووس وغيره عن ابن عباس أنها إلى السبعين أقرب. وروی عنه 
سعيد بن جبير آنها إلى السبعمائة أقرب . انظر تفسير الطبري (۲۵/۸). 

(۳) کذا في جميع النسخ بتذكير العدد خلافا لما سبق. 

.)۱۸۳/۱۲( انظر قوت القلوب (۲۸۸/۲)ء وفتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ لم يرد لفظ الجلالة في ف. وسقط «كل ما» من ل. 

.)۲/۸( ل: «فهو کبیر... فهو صغير». وانظر تفسير الطبري‎ )٦( 


4۲ 


فهو كبيرة» ومالم يقترن به شيء من ذلك فهو صغیرة"*. 
وقيل: كلّ ما رنب عليه حدّ فی الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو 
كبيرة . وما لم یرب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة”" . 


وقیل : كلّ ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من [٦٦/ب]‏ الكبائر» 
وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة . 


وقیل : کل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة. 


رق هی ماد هن أو شیر الاه الى ول و دہ توا 
اہر ماود عه نکر عنکع سيكا نك 4 07 


والذین لم یقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها 


)١(‏ روي نحو هذا عن ابن عباس والحسن البصري. انظر : شرح صحیح مسلم 
للنووي .)٤٤٤/۲(‏ 

(؟) قال ابن حجر: «وممن نص على هذا: الإمام أحمد فيما نقله القاضي 
أبو يعلى» ومن الشافعية الماوردي» ولفظه: الكبيرة ما وجبت فيه الحدود» أو 
توجه إليها الوعيد». الفتح .)51١/٠١(‏ وأصله ماورد عن ابن عباس وغيره في 
تفسير اللمم في قوله تعالى « ال ميو كك الإ روت إلا الک [النجم/ 
۲. انظر تفسير الطبري (1۸/۲۲). 

(۳) ف.ل: «وقيل: ماذكر». وهو قول ابن مسعود فيما روى عنه مسروق وعلقمة 
وإبراهيم. تفسير الطبري (۲۳۳/۸)ء ونقل عن ابن عباس أيضا في زاد المسير 
.)٦/٢(‏ 

.)۳۲۷ وانظر حدودا آخری في مدارج السالكين للمؤلف (۳۲۱/۱۔‎ )٤( 

)٥(‏ منهم آبو إسحاق الاسفراييني» وآبو بكر ابن الطيب الباقلاني» وحکاہ القاضي 
عیاض عن المحققین» واختاره إمام الحرمين وبیّن أنه لا يخالف ما قاله 
الجمهور . انظر الفتح (۰)4۰۹/۱۰ ومدارج السالکین. 


۲۹۳ 


بالنسبة إلى الجراءة على اللہ سبحانه ومعصیته ومخالفة آمره کبائر 
فالنظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب 
كلها كبائر» وهي مستوية في هذه المفسدة. 

قالوا: ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضرّه الذنوب ولا یتائر بھاء 
فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض؛ فلم يبق إلا مجرد معصيته 
ومخالفته» ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب . 

قالوا: ويدلٌ عليه أن مفسدة الذنوب إِنّما هي تابعة للجراءة والتوثب 
على حقّ الرب' تعالى. ولهذا لو شرب رجل خمرًا أو وطىء فرجا حرامًا 
وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب 
الحرام . ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان اتيّا بإحدى المفسدتين» 
وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول. فدل على أن مفسدة الذنب تابعة 
للجراءة والتوثب. 

قالوا: ويدلَ على هذا أن المعصية تتضمّن الاستهانة بأمر المطاع 
ونهيه» وانتهاك حرمته . وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب . 

قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه» ولكن ينظر 
إلى قَدْر مَن عصاه وعظمته» وانتهاك حرمته بالمعصية. وهذا لا يفترق 
فيه الحال بين معصية ومعصية» فإنّ ملكا مُطاعًا عظيمًا"'' لو أمر أحدَ 
مملوكيه أن يذهب في مهم له إلى بلد بعيد» وأمر آخر أن يذهب في شغلٍ 
له إلى جانب الدارء فعصیاه وخالفا أمره» لكانا في مقته والسقوط من 


عيئه سواء . 


)١(‏ ف: «عظيمًا مطاعا». 


قالوا: ولهذا كانت معصية من ترك الحجّ من مكة أو ترك" الجمعة 
وهو جار المسجد فیح عند الله من معصية من تركه من المكان البعيد. 
والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا. ولو كان مع رجل مائتا 
درهم فمنع''' زكاتهاء ومع آخر مائتا ألف ألف فمنع زكاتها [1/50] 
لاستویا" في منع ما وجب على كلّ واحد منهما. ولا يبعد استواؤهما 
في العقوبة إذ كان كلّ منهما مصرًا على منع زكاة ماله قليلاً كان المال أو 
کثیرا. 

فصل 
وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن یقال : 


إن الله عرٌ وجل أرسل رسله. وأنزل کتبه. وخلق السموات 
والأرض» ليُعرفٌء ويوحّدء ويُعبّدَء ويكون الدين كله له والطاعة 
كلها له» والدعوة لهء كما قال تعالی : لہ وَمَا حَلَقْتٌ لقن وآلانی إلا 
نون )€ [الذاريات/ 101 . 


وقال تعالی : #وَمَاحَلقَنا لسوت والارش وَمَابِيْئبمآ إ لا بلْحَقٌ € [الحجر/ 
۵٥۵۶ء‏ 


ہے کوک ھ٦‏ ےپ ھر 


7 00 خلق سر یں ومن اض مهن بل آلا بي 
و 9 >۲ ہ> ہے ہے 
شىء فرب وآن الله قد أحاط يكل شیء عم [الطلاق/ ۱۲]. 


(۱) ما عدا ف : «وترك». 
(۲) ف: «ومنع. 
(۳) ز: «لا یستویا)ء تحریف. 


)٤(‏ ف.ز: «لله). 


۳۹۵ 


وقال تعالی : جمل ا الگ که یت السام یک نی شیر 


نهیم ما ی لسوت وَمَا ف الارض وک 


وك رسےر رد سے م رر o‏ 1 


الحرام وَأَطَدَى والقهد ذلك لتعکموا آن 
الله کل تیء عَليۂ 09 409 [الماندة/ ۹۷]. 


فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن یعرف بأسمائه وصفاتہ 
ويُعبّد وحده لا پُشرك به» وان یقوم الناس بالقسط» وهو اس الذي 
قامت به السموات والأرضء كما قال تعالی : 9 لد سا ره لصا بيست 
aE‏ الكتتب والمبتارت لیقُوم الاش ات 4 [الحدید/ ۰۲۲۵ 
فأخبر أنه أرسل رسله وأنزل كتبه» ليقوم الناس بالقسط وهو 
العدل'''. ومن أعظم القسط : التوحيد» بل هو رس العدل وقوامه» 
وان الشرك لظلم عظیم. فالشره اظلم الظلی والتوحيد أعدّل 
العدل . فما كان اش منافاةً لهذا المقصود فهو آکبر الکباش وتفاوتها في 
درجاتها بحسب منافاتها له. وما كان أشدّ موافقةً لهذا المقصود"؟" فهو 
أوجب الواجبات» وأفرض الطاعات . 

فتأمّلُ هذا الأصلّ حى التأمّل» واعتبئ به تفاصيله تَعرفٌ به حكمة 
أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده» وحرّمه عليهم ؛ 
وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي . 

ولمّا!* كان الشرك بالله منافیّا بالذات [۱۳/ب] لهذا المقصود كان 
أكبر الكبائر على الاطلاق» وحرم الله الجن على كل مشرك» وأباح دمه 


)١(‏ «الذي قامت به.. . العدل» ساقط من ز. 

(۲) «لظلم عظيم فالشرك» ساقط من ل. 

(۳) «فهو أكبر الکبائر . . . المقصود» ساقط من ف. 

)٤(‏ «ولما» ساقط من س. وفى ز: «فلما». وفى ل: «فكلما»» وهو خطأ. 


۳۹۹ 


وماله وأهلَہ''' لاهل التوحید وأن یتخذوهم عبیدّا لھمء لما ترکوا'' 
القيام بعبودیته . وأبى الله سبحانه أن یقبل من مشرك”" عملا» أو يقبل فيه 
شفاعت أو يستجيب له فى الآخرة دعوة» أو يُقيل له فيها عثرة ؛ فان 
المشرك آجهل الجاهلین باللہء حیث جعل له من خلقه ندّا. وذلك غاية 
الجهل به» كما أنه غايةٌ الظلم منه؛ وان كان المشرك لم یظلم ربّه» وانما 
ظلم نفسه”؟) 


ووقعت مسألة. وهي“ أن المشرك اما قصده تعظیم جناب الرب 
تبارك وتعالی» وأنّه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء 
کحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستھانة بجناب تاروت وإِنما 
قَصَّدَ تعظیمه» وقال : اما آعبد هذه الوسائط لّقرّبني إليه» وتدخلني 
عليه ؛ فهو المقصود وكذه وسائل عو فلم كان هذا القدر موجبا 
لسخطه وغضبه تبارك وتعالى» ومخَلَّدَا في النارء وموجبًا لسفك دماء 
أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ 


وترتب!' على هذا سؤال آخر وهو أنّه هل يجوز أن يشرع الله 


(١)‏ لم يرد «آهله» في ل» ز. وسقط ماله» من ف. 

(۲) ف: اما ترکوا!. 

(۳) ف: «لمشرك؟. 

)٤(‏ وقع في ف: «وإن المشرك لم یظلمه ربه ولکن هو الذي ظلم نفسه». وهو 
خلاف المقصود هنا. 

)٥(‏ ز: «وهو». ومن هنا إلى آخر الفصل التالي نقله المقريزي بتصرّف في رسالته 
(تجرید التوحید المفید» .)٦٦ - ٦۹(‏ 

)٦(‏ ز: «ویترتب». 


۳۹۷ 


سبحانه لعباده التقزب إلنه بالشفعاء و ال ا e‏ 
استفید من الشرع. أم ذلك قبي في الفطر والعقول» ممتنع”" أن تأتي 
شريعة» ل جات کور کی الط لول من حالف و 
أقبح من کل قبيح؟ وما الس في كونه لا يُْمَّر من بين سائر الذنوب» كما 
قال تعالى: « إن آله لا یف أن مرك ب ومر ما دوک لاک لکن :4215 [النساء/ 
[۸ء 


فتأمّل هذا السؤال» واجمع قلبك وذهنك على جوابه» ولا 
تستهونه ان به يحصل الفرقٌ بين الموحدین وال 
والعالمین بالله والجاهلین به» وأهل الجنّة وأهل النار. فنقول» وبالله 
التوفيق والتأييد» ومنه نستمد المعونة والتسدید. فإنّه من يهده الله فلا 
مضل له ومن یضلل فلا هادي له ]1/٦٤[‏ ولا مانع لما أعطى» ولا 

الشرك شركان: 

شر یتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله . 

وشرك فى عبادته ومعاملته"؟ وإِنْ كان صاحبه یعتقد أنه سبحانه لا 
شريك له فى ذاته ولا فی صفاته ولا فى أفعاله" . 


(۱) ف: «إليه بالوسائط». 

(۲) ف.ز: ایمتنم». ل: «تمتنع». 

(۳) فل: «فان». 

)٤(‏ ماعدا س : «المشرکین والموحدين». 

. ف : «معاملته وعبادته»‎ )٥( 

)٦(‏ «وشرك في عبادته. . . آفعاله» ساقط من ل. 


۳۹۸ 


والشرك الأول نوعان : 


آحدهما: شرك التعطيل. وهو أقبح آنواع الشرك كشرك فرعون إذ 
قال: وما رب العالمين؟» وقال لهامان: ابن لي صرحًاء لعلي أطلع 
إلى إله موسی؛ وإِنْي لأظنّه من الکاذبین'''. والشرك والتعطيل 
متلازمان. فكل مشرك معطل» وكل معطل مشرك؛ لكنّ الشرك لا 
يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون المشرك مقرًا بالخالق سبحانه 
وصفاته» ولكنّه عطل حقّ التوحید(۳. 


وأصل الشرك وقاعدته التي يرجم“ إليها هو التعطيل» وهو ثلاثة 
آقسام : تعطیل (*) المصنوع عن صانعه وخالقه . 

وتعطیل الصانع سبحانه عن کماله المقس» بتعطیل آسمائه 
ضاف و افتاله : 


ومن هذا: شرك" طائفة آهل وحدة الوجود الذین یقولون: ما ثم 
خالق ومخلوق» ولا ههنا شیئانء بل الحق المنرّه هو عين الخلق 


.)۲۳( كما في سورة الشعراء‎ )١( 

(۷) كما في سورة القصص (۳۸) وغافر (۳۷-۳۷). وفي س: اوإلّي لاظنه 
كاذيًا» . 

(۳) ز: «خلق التوحیداء تحریف. 

. ف: الرجع»‎ )٤( 

)٥(‏ کلمة «تعطیل» ساقطة من ف. 

)٦(‏ «وتعطیل الصانع. . . أفعاله» ساقط من ف. 

(۷) ز: «آشرك» خطأ. 


۳۹۹ 


)۱( 2 1 


بر او اق 4 الملاحدء القائتت هدع العالم وابدنته واه لم : 
و سر ين بهعدم وا و ل 
معدومًا أصلاً بل لم يزل ولا یزال. والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى 
أسباب ووسائط اقتضت ایجادها يسمّونها العقول والنفوس . 


ومن هذا: شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من 
غلاة الجهمية والقرامطة. فلم یثبتوا له اسما ولا صفةٌ بل جعلوا 
المخلوق أكملّ منه إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها . 

فصل 

5 و ۰ ۶ 5 ۲ 1 

النوع الثاني : شرك من جعل معه لها اخ ولم يعطل أسماءه 
وصفاته وربوبيته » شرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاث فجعلوا 
المسیح لها وأمّه لها . 


ومن هذا شرك المجوس القائلین باسناد حوادث الخیر إلى النور 
وحوادث الشر [٦٤٦/ب]‏ إلى الظلمة. 


ومن هذا: شرك القدرية القائلین بأنّ الحیوان هو الذي یخلق آفعال 
نفسه» اتا یلت بدون مشيبة الله وقدرته وارادته» ولهذا کانوا 


آشباءٌ المجوس . 


)١(‏ «الخلق» ساقط من س. وفي ز: «الحق آکبره هو عين المشیثةا» تحریف. 
وزاد فى ل بعل «المنزه» واو العطف » وهو خطأ. وقوله: «الحق المنزه. . .» 
من كلام ابن عربي في فصوص الحكم (۷۸). 

(۲) ف: «ومن»» خطأ. 

(۳) ز: «إتما». 


ومن هذا: شرك الذي حاج ابراهيم في ربّه 63 هم د ایی 
بعي. یمیت قال آنا نوات [البقرة/ ۲۰۸] فهذا جعل نفسه ندا للہ 
يحبي ويميت بزعمه كما يحيي الله 07+ فألزمه إبراهيم أن طرد 
قولك أن تقدِر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التى يأتى الله بها منها . 
وليس هذا انتقالاً كما زعم بعض آهل الجدلء بل إلزام”'' على طرد 
الدلیل إن کان جما 


ومن هذا: شوك كدر ممن بشرك تالک ان اللات ویجعلها 
أربايًا مدبُرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابثة وغیرهم . 

ومن هذا: شرك عبّاد الشمس وعبّاد النار وغیرهم . 

ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الاله على الحقيقة. ومنهم من 
يزعم أنه أكبر الالهة. ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الالهت وأنّه إذا 
خصّه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. ومنهم من 
يزعم أن معبوده الأدنى یقرّبه إلى المعبود الذي هو فوقه» والفوقانيٌ يقرّبه 

ی و۶ 0 2 

إلى من هو فوقه حتی تقربه تلك الالهة إلى اللہ سبحانه ؛ فتارة تکثر 
الوسائط» وتارة تقل" . 

وأما الشرك في العبادة. فهو آسهل من هذا الشرك» وأخففٌ أمرّاء 


)١(‏ ف: (یحیی ویمیت». وسقط «فهذا جعل نفسه. . . ویمیت! من س. 
(۲) س؛ل: (إِلزامًا». 
(۳) س: لیکثر. . . یقل». 


إلا الله» وأنّه لا إله غيره ولا رب" سواه؛ ولكن لا بخلص لله في معاملته 
وعبوديته» بل يعمل لحظ نفسه تار ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة 
والمنزلة والجاه عند الخلق تارة . فلله من عمله وسعیه نصیب» ولنفسه 
واه وهواه نصيب» وللشيطان نصيب» ول نصیب . وهذا حال 
أكثر الناس . 

وهو الشرك الذي قال فيه النبي گلا فيما رواه ابن حبّان فی 
صحیحے''۲: «الشرك فى هذه الأمّة 1/٠٠1‏ أخفى من دبيب ال 
ال اعت شر میا رسول ال کال ل: «قل: اللهم إِنٌي أعوذ بك أن 





)١(‏ ليس في المطبوع. ولعل المقلف وهم فيه. وقد ورد نحو هذا المتن عن آبي 
موسى وأبي بكر وعائشة وابن عباس» وكلها لا تثبت. وأصحها حديث أبي 
موسى الأشعري. فقد أخرجه أحمد في المسند ٦٠٤/٤‏ (۱۹۲۰) والبخاري 
في الكنى (۵۰۹) وغيرهما من طريق أبي علي الكاهلي قال: خطبنا أبو موسى 
الأشعري فقال: «يا آیها الناس اتقوا هذا الشركء فانه أخفى من دبيب 
النمل... ‏ وفیه: قال أبو موسى ‏ خطبنا رسول الله ية ذات يوم فقال. فذكر 

قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان» المجمع (۲۲۳/۱۰). وانظر 
الترغيب والترهيب (۱/ .)5١‏ 

وقد ورد موقوفا عن ابن مسعود وابن عباس أخرجه ابن حبان في 00 
(۳۶۲/۵) من طريق كردوس التعلبي عن ابن مسعود قال: «الشرك في أمة 
محمد يي وفي المصلين أخفى من دبيب النمل». وسنده لا بأس به. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۳۰) من طريق عكرمة عن ابن عباس 
في قوله ۶ فلا م لوا کس لوا یکر أندَاما4ك قال: «هو الشرك أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة اللیلء وهو أن یقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي» 
ویقول: لولا کلبه هذا لأتانا اللصوص...» وسنده حسن. 


۲ 


۵ ۹2+ وأستغفرك لما لا آعلم» . 
يا bî‏ ور اخ ہ۔ى ہم 


فالرياء كله شرك. قال تعالى: « قل شا آنا دشر حت ال أنما 
اک إل وی ی کان ا ۔ے_ے۔۔۔۔ م 
ما © € [الكهف/ ۰6۱۱۰ أي كما أنّه إله واحد لا إله سواه» فكذلك 
سلی آن تکون العبادة له وحده. فکما(" تفرد بالالهية بجب أن پفرد۲) 
بالعبودية . فالعمل الصالح هو الخالي من الراب المقيّد بالسة. 


ان واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لاحد فیه شیا۳. 


وهذا الشرُ في العبادة يُبطل ثواب العمل» وقد یعاقب عليه إذا كان 
العمل واجبّاء فإله يُزله منزلة من لم یعمله فيعاقبَ على ترك الامر. 
فان ھکال ھا امرك سام اله فل ال و وبا نات 
لیعیدوا اللہ 71 لصن له أل حتف € [البينة/ ]. تمن الم يخاص لله لي رس 
لم مدل انا ای لت ا ر '» فلا یص 
ولا يقبل منه. 


ويقول الله تعالى : «آنا آغنی الشرکاء عن الشرك» فمن عمل عملا 


(۱) س : («وکما!. 

(۲) س: ایتفردا. 

(۳) آخرجه آحمد في الزهد (1۱0) من طریق الحسن أن عمر كان يقول» فذکره. 
والحسن لم یسمع عن عمر. وأخرجه آبو الشیخ في طبقات المحدئین بأصبهان 
(۰۱۸) من طریق آخر . 

)٤(‏ س : «خالصًا». 

)٥(‏ ز: «شيئًا غير الذي آمر به». 


(۱) 


أشرك معي فيه غيري » فهو للذي أشرك به ونا منه بريء)”") 


وهذا الشرك يئة ينقسم إلى مغفور وغير مغفورء وأكبر وأصغر. 


والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبرء ولیس شيء منه مخفون]”" . 
ون سج ویو وھ سیک 
من الشرك الذي لا يغفره الله . وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه : 

7۹ مرت الاس من نخد من کون اللہ اأندادا موم چم کشت الو الب اما 


e ۳1 کڈ‎ 


کڈ ھک پک ا .۵٥‏ 


وقال أصحاب هذا الشرك لالهتهم وقد جمعتهم”*' الجحیم : ۲ تال 
عي س سے و عق ل عرص 
ن کا نی صَكلٍ من €9 ذ ویک رب الَعلیینَ 49 [الشعراء/ ۹۷ -98]. 


ومعلوم آنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والاماتة 
والاحیاء والملك والقدرة. وإنّما سووهم به" في الحب والتأله 
والخضوع لهم والتذلل. وهذا غاية الظلم والجهل. فکیف 
يسوی [۰۰/ب] التراب برب الأرباب؟ وکیف یسوی العبید"" بمالك 
الژڑقاب؟ وکیف یسوی الفقیژ بالذات الضعیف بالذات العاجرٌ 


)۱( «معي» ساقط من ز. 

(۲) آخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (۲۹۸۵) من 
حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) ل.ز: «مغفور. 

)٤(‏ س : «قال اللّه..۰.». ل.ز: «قال فيه سبحانه». 

)0( سقطت الواو من س . وفي ف : «وقد جمعهم». 

)٦(‏ «به» ساقط من س 

0) ز: «العبد». 


بالذات ۲ المحتاح بالذات الذي ليس له من ذاته إلا العدم = بالغنيّ 
بالذات» القادر بالذات» الذي غناه وقدرته وملکہ''' وجوده وإحسانه 
وعلمه ورحمته و کماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ 


فأيّ ظلم آقبخ من هذا؟ وأيّ حکم آشد جورا منه حيث عَدَلَ من 
بد ےت : « المد یلو اذى خَلقَ لسوت والگزش 
جع الب والثور گم الد گرا ریم ییوت ©4 [الأنعام/ ۱] فعدّل 
وو شن ارات ورن رجا الات وار 
وی ود وو 1 فى السموات ولا فی الأرض . فیا لك 
مل عل تف اک الطلم رایت یی (۱۳ ۱ 


5 
ويتبع هذا الشرك'“ الشرلكٌ به سبحانه في الأفعال والأقوال 
والإرادات والنیات . 


فالشرك في الأفعال کالسجود لغیره» والطواف بغير بیته » وحلق 
الرأس عبودية وخضوعًا لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي 
هو يمينه في الأرض» و" 'تقبيل القبور واستلامها والسجود لها 


)١(‏ «الضعیف. . . بالذات» ساقط من ز. 

(۲) ف: «ملکه وقدرته» . 

(۳) العبارة فی ز محرفة. 

81 مذا الفصل نقله المقريزي بتصرف في رسالته «تجرید التوحید المفید» 
(٥ہ .)٦۹-‏ 

)٥(‏ ف: «ومن آنواع الشرك». 

)٦(‏ ماعدا س : «آوا. 


وقد لعن النبع''' يي من اتخذ قبور الأنبیاء والصالحين مساجد 


اض فیها ےج سس ہت 


ففی الصحیحین''' عنه أنه قال: «لعن الله اليهود والتصاری اتخذوا 


قبور أنبيائهم فاخ 


وفي الصحیح عنه“ : (إِنَّ من شرار الناس مَّن تدرکهم الساعة وهم 


أحباء» والذین یتخذون القبور سناد . 


وفي الصحیح أيضا عنه: (إنَّ من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور 


مساجد. آلا" فلا تتخذوا القبور مساجد. فائي آنهاکم عن 


(١) 
(٢) 
(۳) 


(€) 
(0) 


(0 


ل: «رسول الله» . 
ماعدا ل: «ففي الصحیح». 
من حديث عائشة وابن عباس رضی اللہ عنهم . آخرجه البخاري فی کتاب 
الصلاة (۶۳۱۰۶۳۵) وغیره؛ ومسلم ف المساجد باب النهی عن بناء 
المساجد على القبور (۵۳۱). 
ز: (أيضًا عنه». 
آخرجه أحمد ۰۵/۱ )۳۸٤٤(‏ وابن خزيمة (۷۸۹) وابن حبان )٦۸٤۷(‏ 
والبزار في مسنده (۱۷۲6) وغیرهم» من طریق زائدة عن عاصم ب بن آبي النجود 
عن آبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مرفوعا. وذکره البخاري في الفتن 
معلقًا بصيغة الجزم بالشطر الأول فقط . راجع الفتح (۱۶/۱۳). 

ورواه آبو الأحوص عن ابن مسعود مرفوعا: «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس». آخرجه مسلم (۲۹8۹) وغیره. 

ورواه قيس بن الربیع عن الاعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن ابن 
مسعود مرفوعا بمثله» وزاد فى أوله: (إن من البيان سحرًا؛. أخرجه أحمد 505/١‏ 
)٤۳٤1(‏ وغيره. وهي رواية تفرد بها قيس عن الأعمش» وقيس ضعيف . 
«ألا» لم ترد في ف.ل. وقد سقط من ز: «وفي الصحيح أيضا. . . مساجد) . 


آم 


لک 


وفي مسند الامام آحمد وصحیح ابن حبان''' عنه کل : «لعن الله 


زوّارات" ۳" القبور [1/55] والمتخذین علیها المساجد والسُرج) . 


(0۱) 


(۳) 


(۳ 
(© 


وقال : «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 


من حدیث جندب رضي الله عنه . آخرجه مسلم في المساجد؛ باب النهي عن 
بناء المساجد علی القبور (۵۳۲). 
مسند أحمد ۲۲۹/۱ (۲۰۳۰) وابن حبان (۳۱۷۹). وأخرجه الترمذي (۳۲۰) 
وأبو داود (۳۲۳۲) وابن ماجه )۱٥۷١(‏ والنسائي (۲۰6۳) والحاکم ۵۳۰/۱ 
9 وغيرهم» من طریق محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس 
فذکره. قال الترمذي: «حدیث حسن". وقال الحاکم: «آبو صالح هذا لیس 
بالسمّان المحتج به. نما هو باذام. ولم یحتج به الشیخان لکنه حدیث متداول 
فیما بین الائمت» ووجدت له متابعًا. . .» فذکره. 

قلت: آبو صالح هذا هو باذام مولی أم هانئ» ضعفه أكثر العلماء. راجع 
تهذیب الکمال .)۸/٤(‏ وانظر تفصیل الکلام على الحدیث في «جزء زيارة 
النساء للقبور» للشیخ بكر أبو زيد حفظه اللہ ولشطر الحدیث الأول شواهد 
تقویه . 
ف: «عنه أنه لعن زوارات...». 
أخرجه البزار (کشف الاستار - 48۰) وابن عبدالبر في التمهید (4۳/۵) من 
طریق عمر بن صهبان عن زید بن أسلم عن عطاء بن يسار عن آبي سعید عن 
النبي بي فذکره. قال الهيثمي في المجمع (۲۸/۲): «رواه البزار وفیه عمر بن 
صهبان وقد اجتمعوا على ضعفه) . 

قلت: وقد خولف عمر بن صهبان. خالفه الامام مالك وغیره فرووه مرسلا 
وهو آصح. فرواه مالك عن زید بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي کل 
مرسلاً. آخرجه في الموطأ (4۷۵) وابن سعد (۲۱۲/۲). ورواه معمر 
ومحمد بن عجلان عن زید بن أسلم عن النبي تا معضلاً. آخرجه عبدالرزاق 
(۱۸۷) وابن أبي شيبة (۱۱۸۱۸). 


۹۷ 


وقال: إن من كان قبلکم کانوا إذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا 


قبره مسجدّاء و "روا فيه تلك ا جا ران 2 ار الخلق عند 
قبر صوّروا فر شرار 


(٢) 


الله يوم القيامة» ۰ . 


وقد قال گل : «اللهم لا تجعل قبري وا بُعبد»“ . 


وقد حمى”' النبي اة جانبِ التوحید آعظم حمایةء حتی نهی عن 


صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها" ٠‏ لثلا یکون 


(١) 
(۲) 


(۳ 
(4) 


(0) 
(10 


ف : «الصور». 
من حدیث عائشة رضي الله عنها. آخرجه البخاري في کتاب الصلاة» باب 
الصلاة في البيعة (4۳۶4) وغیره؛ ومسلم في المساجد. باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور (۵۲۸). 
«حال» ساقط من ف. 
آخرجه أحمد ۲۲/۲ )۷۳٥۸(‏ والبخاري في تاریخه (4۷/۳) وابن سعد 
(۲۱۳/۲) وأبو نعيم في الحلية (۳۱۷/۷) وغیرهم من طریق سفیان بن عيينة 
عن حمزة بن المغيرة عن سهیل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا فذکره. 

قلت: حمزة قال فيه ابن معين: "ليس به بأس». ولم نجد له متابعًا عن 
سهيل. وقد عدّه الدارقطني وأبو نعيم من غرائب حمزة. انظر أطراف الغرائب 
(۵/ ۳۶۷). 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: «اللهم لاتجعل قبري وئنا". انظر 
علل الدارقطنی (۲/ ۲٢٢‏ -۲۲۱۰). 
«صلی اه علیه و سلم... حمی» ساقط من ف. 
كما في حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة 
(085) ومسلم في صلاة المسافرين (۸۲۸). 


۳۸ 


ذريعة إلى التشبّه بعبّاد الشمس الذين یسجدون لها فی هاتين الحالتین» 
وسد الو بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبہ*'' لا تصال هذین 


وأما السجود لغير الله فقال: «لا ینبغی لأحد أن یسجد لأحد الا 
(۲) 1 
لله . 


«ولا ینبغی) في کلام الله ورسوله للذي هو فی غاية الامتناع 
شرا کقرل تعالى : رتا بای ان €9 ری 1٩۲‏ 


ہہ 


وقوله : #وَمَاعَلْمسهُ المع وَمَا یہی ل4 [يس/ ۹٦]ء‏ وقوله : ¥ مارت به 


)١(‏ كما في حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره في صحیح البخاري 
(۵۸9۸6۰6۸۱) وصحیح مسلم (٢۱۸۲٦۱۸۲ء‏ ۸۲۷). 

(؟) «لاحد آن... ل٥‏ ساقط من ل (ص). والحديث آخرجه ابن حبان )٦٦٦٤(‏ 
وابن آبي الدنيا في العيال (۵۳4) من طريق آبي آسامة والنضر بن إسماعيل 
البجلي کلاهما عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة 
الجملین . وفيه: «فقال من معه: سجد له (آي للنبي ككهض) فقال رسول الله پل : 
ما ینبفی لأحد أن یسجد لاحد. ولو كان أحد ينبغي أن یسجد لاحد لامرت 
المراة أن تسجد لزوجها لما عظم الله علیها من حقّه» هذا لفظ ابن حبان وسنده 
حسن. 

والحديث آخرجه مختصرا: الترمذي (۱۱۵۹) والبيهقي (۲۹۱/۷) من طريق 
اللضر بن شمیل عن محمد بن عمرویه. قال الترمذي: «حدیث آبي هريرة 
حدیث حسن غريب من هذا الوجه؛ من حديث محمد بن عمرو عن آبي سلمة 
عن آبي هريرة». 

۳ لم یرد «شرعا» في فءز. وقال المولف في إعلام الموقعين (۳/۱): «وقد 
اطرد في کلام الله ورسوله استعمال «لاينبغي» في المحظور شرعا أو قدرا في 


المستحیل الممتنع». وانظر بدائع الفوائد (۰)۱۳۰۷ 
۳۹ 


ون لا وما یبغی هم 4 [الشعراء/ ۰۲۲۱۱۰ وقوله عن الملائکة: 


سم بو یه 


٭ ما کان یی نان تسد ین دو نلك من اوا [الفرقان/ ۰۲۱۸ 
فصل 
ومن امہ الشرك به في اللفظء كالحلف بغیرہء كما 
رواه الامام أحمد' ؟ وآبو داود عنه يه أنه قال : «من حلف بغیر الله فقد 
أشرك». صححه الحاكم وابن حبان”" . 


ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت؛ كما ثبت عن 
النبى”" پل أنه قال له رجل : ما شاء الله وشعت» فقال: «أجعلتنى^ لله 


ندا؟ قل: ما شاء الله وحده»*۲. 


(۱) س: «رواه أحمد». 

(۲) آخرجه أحمد )5١1/1( ١١15/7‏ وأبو داود (۳۲۵۱) والترمذي )١575(‏ وابن 
حبان (۲۱۷۷) والحاكم ۲۳۱/۶ (۷۸۱8) وغيرهم من طرق عن الحسن بن 
عبيدالله عن سعد بن عبيدة: سمع ابن عمر رجلاً يقول: والكعبة» فقال: لا 
تحلف بغیر الله» فإني سمعت رسول الله ييه يقول: من حلف بغیر الله فقد 
كفر أو أشرك». وكذا رواه سعيد بن مسروق والأعمش عن سعد بن عبيدة به 
عند أحمد (5405). 

ورواه شعبة وشيبان وجرير بن عبدالحميد كلهم عن منصور بن المعتمر عن 
سعد بن عبيدة عن محمد الكندي عن ابن عمر مرفوعاء فذكره» وفيه قصة. 
آخرجه آحمد (۵۵۹۳۰۰۳۷۵) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸۳۱) 
وغیرهما. وانظر : السلسلة الصحيحة (۰)۲۰۲ وتحقیق المسند (۵۰6/۸). 

(۳) س : «عنه. 

)٤(‏ س: «أتجعلنی؟. 

)٥(‏ آخرجه ابد (۱۸۳۹ء ۰ )۳۲٣۷‏ والبخاري في الأدب المفرد 
)۲۳٣(‏ وابن ماجه (۲۱۱۷) والنسائي في عمل اليوم والليلة (۹۸۸) والبيهقي = 


۳۱۰ 


هذا مع أنْ الله قد أثبت للعبد مشيئة» کقوله: ۱9 من کا نگم أن 


يسْتَقِيمَ لیا € (التکویر/ ۲۸]ء فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله 
وعليك» وأنا في حشب الله وحشبك» ومالي إلا الله وأنت» 
وهذا كارك امن وك وهذا من بركات الله وبركاتك» واللَّهُ لي في 
الما 1 رات نی فن لاو أن له وان وحياة فلان» أو 
يقول: نذرا لله ولفلانء أو أنا تائب لله ولفلان» أو أرجو الله وفلائا؛ 
ونح و ذلك؟ 


فوازِن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل”" : ما شاء الله وشئت» ثم 


انظر : أثُھما أفحَشٌ يتبيّنْ لك أن قائلها أولى بجواب النبی ب لقائل تلك 
الكلمة» وأنّه) إذا كان قد جعله لله ندّا بھا”“ء فھذا!'' قد جعل من لا 
يدانى رسول الله به فى شىء من الأشياء» بل لعله أن يكون من أعدائه» 


)1( 
)۲( 
)۳( 
2 
)0( 
قف 


(۲۱۷/۳) وغيرهم» من طرق عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس 
أن رجلاً قال. . . فذكره. 

قلت: ومدار الحديث على الأجلح وهو مختلف فيه» ولهذا قال البوصيري: 
«هذا إسناد فيه الأجلح بن عبدالله مختلف فيه. ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي 
وأبو داود وابن سعد. 8 ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان. وباقي 
رجال الإسناد ثقات. . 

قلت : وله شواهد» ا قیق المسند (۳۳۹/۳). 
«لی» ساقط من س.ف. وفى س : «السموات». 
ز: «نذر لله) . ۱ 
ز: اہین القائل». 
ف: «وأن القائل». 
سقط «بها» من س. ولفظ الجلالة من ف. وفي ل: «جعل». 
ف: «فهل» تحریف. 


51١ 


ِا لرب العالمین . 


فالسجود والعبادة» والتوكل» والإنابة» والتقوی» والخشية» 
والتحسّب. والتوبة» والنذر» والحلف. والتسبيح» والتكبير» والتهلیل» 
والتحمید. والاستغفار. وحلق الرأس خضوعا وتعبّداء والطواف 
بالبيت» والدعاء = کل ذلك محض حقّ الله الذي لا يصلح ولا ينبخي لسواه 
من ملّكِ مقرّب ولا نبي مرسّل”" . 


ذنبّاء فلما وقف بين يديه قال: اللهم اي أتوب إليك» ولا آتوب إلى 
محمّد. فقال : «عرّف الحقٌ لأهله» . 


فصل 
وأما الشرك في الارادات والنیات» فذلك البحر الذي لا ساحل له 


ور 1 5 ۲ 1 م 0 7 ۰ (۳) و + لم مس 
وقل من ينجو منه. فمن اراد بعمله غير وجه الله أو نوی شيئا غير 
التقرب إليه وطلب الجزاء منه» فقد أشرك فى نيته وإرادته. 


)١(‏ ف: «آو نبي مرسل». 

)۱٥٥۸۷( ۳۰/۳ )۲(‏ والطبراني في الكبير ۲۸٦/١‏ (۸:۰۰۸۳۹) والحاكم 
۲۸/٤‏ 07ع) وغيرهم . من طريق محمد بن مصعب القرقساني عن 
سلام بن مسکین والمبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن الأسود بن سریع 
مرفوعا فذکره. قال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم پخرجاه» . 
وتعقبه الذهبی قائلاً : ابن مصعب ضعيف» . 
أئمة النقد کابن المديني ویحیی بن معين وأبي داود والبزار وابن قانع . 

(۳) ف: «ونوى)». 


۳ 


والإخلاص أن يخلص لله في أقواله''' وأفعاله واراداته ونيته . وهذه 
هي الحنيفية ملة إبرا هيم التي أمر الله بها عبادّہ كلّهم» ولا يقبل من أحدٍ 
غيرّها. وهي حقيقة الإسلام» لاوَمَن يبع عير لوسم ويا ل یقبل ونه وهو 


في اَل رق مع الحلیرنَ )> [آل عمران/ ۸۰]ء وهي ملة إبراهيم التي من 
رغب عنها فهو من أسفه السفهاء . 


۱ 9 
إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السوال 
المذکور فنقول ومن الله وحده نستمد"" الصواب : 


۷7 حقیقة الشرك هو التشبّه بالخالق والتشبیه للمخلوق به. هذا 
هو «التشبیه» في الحقیقةء لا إثبات صفات الکمال التي رہت له با 
عو ھت و فشک مد لک الا ف :وعم 
عينَ بصيرته» وأركسه بلَبٔسه الأمرَ وجعل التوحيد تشبيهًا والتشبیه تعظيمًا 
وطاعة. 


فالمشرك مشيّه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. فان من 
خصائص الإلهية التفرّد""" بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك 


)١(‏ ف: «أن تخلص لله أقواله». 

(۲) نقل هذا الفصل والفصل التالي بتصرّف واختصار: المقريزي في رسالته «تجريد 
التوحيد المفید) (۱۲ - ۷۲). 

(۳) ز: «یستمد». وكذا في ف مضبوطا بضم الیاء. 

. س : «رسوله چا‎ )٤( 

)٥(‏ «فإنَ من خصائص الالهیة» ساقط من ل. وکذا من ف» فأصلح المتن - فیما 
يظهر - بزيادة الکاف : «کالتفرد». 


۳1۳ 


يوجب تعلق الدعاء“ والخوف والرجاء والتوکل به وحده. فمن علق 
ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق !"۰۴ وجعل ما لا يملك لنفسه ضا" 
ولا تشعا و لام تا ولا جا ولا تور فضلا عن غیری ثنبيها لمن له 
الامر كله قفارم الامور كلها بینیه ٠‏ ومرجعها إل ؛ فما شاء کات 
وما لم یشأ لم یکن» لا مانع لما آعطی» ولا معطي لما منع . بل ذا فتح 
لعبده باب رحمة لم یمسکها أحد» وان آمسکها عنه لم يرسلها إليه آحد . 
فمن آقبح التشبیه تشبيه هذا العاجز الفقیر بالذات بالقادر الغنيّ بالذات . 


ومن خصائص الإلهية : الکمال المطلق من جمیع الوجوه. الذي لا 
تو 7" فى لوه مك الوسزن رداق بوك أن تكوة الغيادة كلها اله 
وحده» والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والانابة ۲" والتوبة 
والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحبّ = كل ذلك يجب عقلاً 
وشرعًا وفطرة أن يكون له وحده» ویْمتع عقلا وشرعًا وفطرة أن يكون 
لغيره. فمن جعل شيئًا"؟ من ذلك لغيره فقد شبّه ذلك الغیر بمن لا شبية 
له» ولا مثل له ولا ند له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله . ولشدة قبحه 


)١(‏ ف: «تعليق الدعاء». 

(۲) س: «بالخلق»» سهو. 

(۳) ف: «لاضرًا». 

)٤(‏ فءز: «وأزمّة...4. وفي س: «بيده سبحانه». 
)٥(‏ «ومرجعها إليه» ساقط من ف. 

)٦(‏ ز: الا یقضی)ء تحريفا. 

(۷) ز: «الاجابةا. تحريف. 

(۸) س: «الشيء» . 

(9) زاد بعده في س : «ولا ضذ له». 


1٤ 


وتضمّينه غاية الظلم آخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره» مع أنه كتب على 


ومن خصائص الإلهية: العبودية التي قامت على ساقین''' لا قوام 
لها بدونهما: غايةٌ الحبّ مع غاية الذلّ. هذا تمام العبودية "۳ وتفاوتُ 
منازلِ الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. فمن أعطى حبّه 
وذله وخضوعه لغیر الله فقد شبّهه به في خالص [۷٦/ب]‏ حّه» وهذا من 
المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع» وقبخه مستقرٌ في کل فطرة 
وعقل» ولكن غيّرت الشياطين فصر أكثر الخلق وعقولهم» وأفسدتها 
علیهم واجتالتهم"" عنها. ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من 
الله الحسنى» فأرسل سل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ہما يوافق فطرهم 
وعقولهم» > فازدادوا بذلك نورا على نور» درک اله + وریہ من ِا 4 
[النور/ ۳۵]. 


إذا عرف هذا فمن خصائص الالهية : السجود» شید ۰ لف 
فقد شبّه المخلوق به. 


ومنها: التوكل» فمن توكل على غيره فقد شبّهه به . 


)١(‏ س: «الساقين». 

)١(‏ بین المؤلف حقيقة العبودية هذه في مواضع کثيرة من کتبه منھا: الفوائد 
(۱۸۳)ء طریق الهجرتین (۰)14۲۰۵۱۱ مدارج السالکین (۰)۹۲۰۷/۱ 
.)٥٦٤١٤١/٤(‏ 

(۳) ف: (اجتاحتھم). 

)٤(‏ س: «یسجد!. 


ومنها: التوبة» فمن تاب لغیره فقد شبهه نا 
ومنها: الحلف باسمه تعظيمًا وإجلالاً لہ" فمن حلف بغیره فقد 
شبهه به . 


هذا فى جانب التشبيه . 


وأمّا في جانب التشبّه بەء فمن تعاظم وتكبّرء ودعا الناس إلى 
إطرائه في المدح» والتعظيم» والخضوع؛ والرجاء وتعليق القلب به 
خوفا ورجاءً والتجاءً واستعانةً بەء فقد تشبّه باله» ونازعه ربوبیت*” 
رالیشو وهو حقیق تان ا غا القواناة. وناك غاية الذل» 
ويجعله تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه ييو قال: «يقول الله عز 
وجل: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدًا““ منهما 
عذبتّه»"*. 

وإذا کان المصور الذي یصنع الصورة"" بيده من أشدّ الناس عذابًا 
يوم القيامة لتشبّھہ''' باللہ في مجرّد الصنعةء فما الظنْ بالتشبّه بالله في 
الربوبية والالهیة؟ كما قال ككلِكِ: «أشدٌ الناس عذابًا یوم القيامة 


)١(‏ «به» ساقط من س. 

(۲) لم يرد «له» في س» ل. 

(۳) ل: «فى ربوبیته). 

)€( فءز: «في واحدا . 

)٥(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. أخرجه مسلم في 
البرّ والصلةء باب تحريم الکبر (۲۱۲۰). 

)٦(‏ «الصورة» ساقط من س. 

(۷) ف: اللتشيه». 


۳۹ 


المصوّرون» يقال لهم : أَخْیُوا ما خلقتم)”" . 
ذهب یخلو عل > ك2 انا و و فليخلة 250 شم ہج ا 
TEE‏ و ۶ے (ہ) ء 
فنبّه بالذرّة والشعيرة على ما هو عظم منهما" واکبر . 

والمقصود أنَّ هذا حال من تشبّه به في صنعة صورة! تل 
من تشبّه به في خواصن ربوبيته وإلهيته؟ وكذلك من تشبّه به في الاسم *) 
الذي لا ينبغي إلا لله وحده”*', > كملك الأملاك وحاكم الحكام» ونحوه. 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي ]1/٦۸(‏ أنه قال: (إِنَ آختع 
الأسماءِ عند الله رجل تسمّی بشاهان شاه: ملك الملوك" "؟» ولا ملك 


)١(‏ الجملة الأولى من حديث ابن مسعودء والأخرى من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهم. أخرجهما البخاري في اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة 
(240159460) ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان 
(۲۱۰۹۰۲۱۰۸). 

(؟) «خلقا» لم يرد في ف. 

(۳) «فلیخلقوا ذرة» ساقط من س. 

)٤(‏ ف: «وليخلقوا». 

(0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في التوحيد» باب قول 
الله تعالی « هک رما وه 4 (۷۱۰۹) ۰ ومسلم في اللباس والزینة 
باب تحریم تصوير صورة الحیوان (۲۱۱۱). 

. ماعدا ز: «منها»‎ )٦( 

(۷) ز: افی صنعته) . 

(0) ف: «الاسم الاعظم» . 

(۹) ل.ز: «له وحده». 

(۱۰) ف: «أي ملك الملوك». 


۳۷ 


إلا »۳ . 
7 4 5 د 0 
وفی لفظ : «أغيّظ رجل على الله رجل تسمّى بملك الأملاك»۲) . 


فهذا مقت الله وغضبه على من تشبّه به في الاسم الذي لا ينبغي الا 
له. فهو سبحانه ملك الملوك وحده””" » وهو حاكم الحکام وحده؛ فهو 
الذي يخ على الحكام کاهم: رتفي علبهم كلهم لا میں 

فصل 

إذا تبیّن هذاء فههنا أصل عظيم يكشف سز المسألة» وهو أن أعظم 
9 عند الله إساءة الظنّ به فإنَ المسيء به الظنّ قد ظنّ به حلاف 
کماله المقدّس» وظن'“ به ما یناقضص" آسماءه وصفاته. ولهذا توعد 
وی ہی وو ہت یت 
عم دار اوه وَعَوْب اه هر رهم زاعد هم جهئم رست 
وال 4 الم :0. وتا . وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته 71 
تک انی ظننشر ریک ارد نک ابحم 2 ين ليرت 49 [فصلت/ ۰۲۲۳ 


)١(‏ «ولا ملك إلا الله» لم يرد في س. والحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
أبغض الأسماء إلى الله (۰)1۲۰۱۰۲۰۵ ومسلم في الآداب» باب تحريم 
التسمّى بملك الأملاك وبملك الملوك )۲۱٤۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
ىك ولفظه فیهما: «تستی ملك الأملاك»: وجاء «شاهان شاه" تفسیر! له من 
کلام سفیان . والأخنع : الاوضع والاحقر . 

.)۲۱۲( صحیح مسلمء الحدیث السابق‎ )٢( 

(۳) زاد في س : الا ملك إلا الله». 

.)۱۲۹/۱( وانظر إغاثة اللهفان‎ )٤( 

(ه) ل: «فظن» . 

)٦(‏ س: «یخالف»» وفي حاشیتها: «خ یناقض». 


۳۸ 


وقال تعالى حاکیا''' عن خلیله إبراهيم ا" إِنّهِ قال لقومه : ٭ مادا 
تمدو (د) آیفکا له دوت نیو © ما نکر بر الاير )€ [الصافات/ 
۸۷-۵]. أي فما ظنکم أن یجازیکم به إذا لقیتموی وقد عبدتم غیرّه؟ 
وماذا ظننتم به حتى”" عبدتم معه غیرّه؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته 
وربوبیته من النقص حتی آحوجکم ذلك إلى عبودية غیره؟ 


فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بکل شيء عليم» وعلی کل شيء 
قدیرء وأنّه غنن عن كلّ ما سوام وکلٌ ما سواه فقیر الیه؛ واه قائم 
بالقسط على خلقه(* وأنه المتفرد"؟ بتدبیر خلقه» لا یشرکه فيه 
غیره!؛ والعالم بتفاصیل الأمورء فلا تخفی "" عليه خافية من خلقه؛ 
والكافي لهم وحده فلا یحتاج إلى معین» والرحمن بذاته فلا یحتاج في 
رحمته إلى من یستعطفه . 


یعزفهم أحوالَ الرعية وحوائجهم. والی من يُعينهم على قضاء 


(۱) «حاكيّاه من ف وحدها. 

(۲) ل: «علیه السلام»» والمثبت من س. 

(۳) «حتی" من ف» ونحوه في إغاثة اللهفان (۱۲۹/۱. س: «وما ظننتم حین. 
ولم يرد «به» في ز أيضا. وقد سقط من ل: «وقد عبدتم. . . حين». 

)٤(‏ س: «ذلكم». وفي ل: «أخرجكم ذلك». 

)٥(‏ «وأنّه غنى. . . على خلقه» ساقط من س٠‏ كما سقط من ل: «وكل ما سواه». 

0 ز: (المنفردا. 

(۷) ل: «فلا يشركه...». ف: «لا بُشركُ فيه غیره» كذا مضبوطا. 

(۸) ز: افلا يخفى»» ولم بنقط حرف المضارعة في س ل. 


۳۹ 


حوائ تجهم والی من یسترحمهم ویستعطفھم''" بالشفاعة» فاحتاجوا إلى 
الوسائط ضرورة ة لحاجتهم وعجزهم» وضعفهم» وقصور علمهم . 

فأما القادرٌ على كل شيءء الغنينٌ بذاته عن كل شيء» العالم بكل 
شيءء الرحمنٌ الرحيمٌ الذي وسعت رحمثه کل شيء [۸٦/ب]‏ فادخال 
ار يك وبين عافد تس رزیت ایت زیر 
وظرٌ به ظنٌ السّاء . وهذا یستحیل أن يشرعه لعباده ویمتنع في العقول 
والفطر» وفبخه مستقرّ في العقول السليمة فوق کل قبيح . 

ویوضح هذا أنَّ E‏ متألّه لەء خاضع ذليل له. 
والرب" تعالی وحده هو الذي يستحقّ كمال التعظیم والاجلال والتأله 
یں اد . وهذا خالص حمّه» فمن ن أقبح الظلم أن يُعطى حف ين 
لغيره» أو د رر ےکک 
ک٥‏ .7 قال تعالی : # سرب لک مسا تن نيكم من کم 


من مامت أ نگم ين شر ڪا في ما ررکم ا ف ا او 
4 ع 3 پھر م ک4 [الروم/ ۸. 


YY‏ فف 
تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد” به» وهو الإلهية التي لا 


(۱) ايسترحمهم وا ساقط من ز. 

(۲) س: 9ینقص)ء تصحیف . 

(۳) ز: «توخده»» وسقط منها: «والهیته». 
)٤(‏ «فمن أقبح.. حقه» ساقط من ل. 

() س : «متفردا. 


۳۳۰ 


ولا عظمنی عن تعظیمی» ولا آفردنی بما آنا منفرد""؟ به وحدي دون 
ییاه ۲) 1 


7 


3 


فما قدر الله حقّ قدره مَن عبد معه غيرّه؛ كما قال تعالى : # يكأيهًا 


2 ر ما ہے وم م سم 5ر 
الاس صرب مکل فاستیعوا له إت ایک دعوت ون دون ی ان َو 


کک سهم ا ات 2 شا مودو نة مغك و سے 
لالت رالمطلوب © ما کدرا الله حق هدرو إن الله لقووگ عبد 49 
e‏ 
فما قدر الله حقٌ قدره من عبد معه مَن لا يقدر على خلق آضعف 
حيوان وأصغره» وإِنْ سلبه”" الذباب شيئًا مما عليه لم يقدر على 
سره (8) 
استنقاده منهٴ ‏ . 


رقال تعالى : 3 وما مدرو لح ديو ویش جک کے کب 
تمه والککویٹ مطوکت کس ماه وم عم گا دشر ہے 66 
[الزمر/ ہو و 2 
قدر القوي العزيرٌ حقّ قدره من أشرك معه الضعیف الذلیل ! 


53 وکذلك ما قدره حقّ قدره من قال: إِلّه لم یرسل إلى خلقه 


)١(‏ س : امتفردا. 

.)۱۵۸/۱( وانظر اعلام الموقعین‎ )٢( 
س: «سلب». ز: «یسلبه».‎ )۳( 

.)۱۸۱/۱( وانظر اعلام الموقعین‎ )٤( 


۳۲1 


من" من إھمالِ خلقه» وتضییعهم وترکهم سدّی؛ وخلقهم باطلا 
عب . 

ولا رہ فذر تع سی قان شا الحسی وَسفا 
العلی» فنفی سمعه وبصره. وارادته واختیاره» وعلوه فوق خلقه» 
وکلامه» وتکلیمه لمن شاء من خلقه بما یرید ؛ أو نفی عموم قدرته 
وتعلّقها بأفعال عباده من طاعاتهم*) ومعاصیهم. فأخرجها عن قدرته 
ومشیئته وخلقه. وجعلهم یخلقون لأنفسهم ما یشاژون بدون مشيئة 
الرب؛ فيكون في ملکه مالا یشاء رکا ال کنا تعالی ا عن 
قول آشنباه الم خرس علو كنيد : 

وكذلك ما قدره حقٌ قدره من قال : اه یعاقب عبده على مالا یفعله 
العبد» ولا له عليه قدرة» ولا تأثير له فيه البتة؛ بل هو نفس فعل الرب 
جل جلاله» فیعاقب عبدّه على فعله. وهو سبحانه الذي جبر العبد 
عليه» وجبرژه على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق . وذا کان 
من المستقر في الفطر والعقول أن السیّد لو أكره عبدّه على فعل أو ألجأه 
إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحَاء فأعدل العادلین وأحكم الحاکمین وآرحم 
الراحمین كيف يُجبر العبدً على فعل لا یکون للعبد فيه صنع ولا تأثير» 
ولا هو واقع بارادته» بل ولا هو فعله البتةء ثمّ يعاقب عليه عقوبة الابد؟ 





(۱) منه» ساقط من س. 

(۲) ف: امن حقائق!. 

(۳) ز: (يريده». 

)٤(‏ ف: «طاعتهم». 

)٥(‏ لم يرد لفظ الجلالة في ز. 
)٦(‏ ماعدا س : «فعله هو . 


۲ 


تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا. وقول هؤلاء شر من قول آشباه المجوس؛ 
والطائفتان ما قدروا الله حق قدره. 


وكذلك ما قدره""؟ حقّ قدره من لم یه عن بتر ۲۳ ولا خش ولا 
مکان یرغب عن ذکره» بل جعله فی کل مکان؛ وصانه عن عرشه أن 
یکون مستوّا عليه» یصعد إليه"" الکلم الطيّب والعمل الصالعک 
وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده» ویدبّر الأمر من السماء إلى 
الارض ثم یعرج لیه"۳/. فصانه عن استوائه على سرير الملك» ثم جعله 
في کل مکان یأنف الانسان بل غیرہ من الحیوان أن یکون فيه . 

وما قدرہ'"' حقّ قدره مَن نفی حقيقة [۹٦/ب]‏ محبته ورحمته ورأفته 
ورضاه وغضبه ومقته ولا من نفى حقيقة حكمته التي هى الغايات 
المحمودة المقصودة بفعله ولا تن نفی حقيقة فعله ولم یجعل له فعا 
اختياريًا يقوم به بل آفعاله مفعولات منفصلة عنه» فنفی حقيقة مجيئه”") 
وإتيانه» واستوائه على عرشه» وتکلیمه موسی من جانب الطور» ومجيئه 
يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه إلى غير ذلك من آفعاله 
وأوصاف کماله التي نفوها؛ وزعموا آهم بنفیها قد قدروه حقّ قدرہ. 


(۱) ز: «قدر الله». وقد سقط من ل: «وکذلك ماقدره حق قدره). 
(۲) ف: «نتن». وقال الملف في نونيته (۳۱۵): 
والقوم ما صانوه عن بثر ولا بر ولا حش ولا أعطان 
(۳) ل: (إليه يصعد). 
)٤(‏ زاد في ل: «یرفعه"» كما في سورة فاطر (۱۰). 
)٥(‏ انظر سورة المعارج(4)» وسورة السجدة(۵). 
)٦(‏ ف : «وماقدر الله». 


(۷) ماعدا ز: (محبته» . 


YY 


وكذلك لم یقڈرہ حى قدره من جعل له صاحبة وولدام او لا 
یحلّ فى مخلوقاته أو جعله عی'نَ''' هذا الوجود. 


وکذلك لم یقڈرہ حقّ قدره من قال: إنه رفع آعداء رسوله وأهل 
بيته» وآعلی "۳" ذكرّهم» وجعل فیهم الملك والخلافة والعرٌ» ووضع 
أولياء رسوله وأهل بیته. وأهانهم» وأذلّهم» وضرب عليهم اذل * آینما 
ثقفوا . وهذا یتضمن غاية القدح في الرب تعالی عن قول الرافضة علوا 
ان 


وهذا القول مشتقّ من قول الیهود والنصارى فى رب العالمین : اه 
اس ملكا طا و او مه خلت علی اف رگ یرتا 
طویلا؟" يكذب عليه كلّ وقت٠‏ ویقول : قال كذاء وأمر بکذاء ونھی عن 
كذا؛ وينسخ شرائع أنبيائه ورسله» ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم 
وحریمهم ويقول: الله أباح لي ذلك! والرب تعالى يُظهره. ویؤیّدہ" 
ويعليه» ویعژه ویجیب دعواتہ*“ء ویمکنه ممن یخالفه» ويقيم 
الأدلة على صدقه ولا يعاديه آحد الا ظفر به» فیصدّقه بقوله وفعله 
وتقريره» وبُحدِث أدلَّةَ تصديقه شيئًا بعد شيء. ومعلوم أَنْ هذا يتضمن 


(۱) ف: «وجعله). 

)٢(‏ ز: اغیرا» تحریف. 
(۳) ل: «وأهمل»» تحریف. 
)٤(‏ «الذلة» ساقط من ل. 
)٥(‏ ل: «زمانًا طویلا» . 

. ز: «یژیده ویظهره‎ )٦( 
ف: ایقرہا.‎ )۷( 

(۸) ل: «دعوته». 


Yé 


آعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالی وعلمه وحکمته ورحمته 
وربوبیته . تعالی الله عن قول الجاحدین علو کبیرّا. 


فوازنْ بین قول هؤلاء وبين قول“ |خوانهم من الرافضة تجد 


القولین: 
رضيعي لبان ثديّ ام قاس( بأسحم داج ود 4 ت 


وکذلك لم يقدُره حى قدره من قال: اه يجوز أن یعذب 
أولياءه ۷۰1 ومن لم یعصه طرفة عين ویدخلهم دار الجحيم» وینعم 
أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعیم؛ وان كلا الأمرين 
باللسبة إل سوای وَإثمَا الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك» فمنعناه 
للخبر» لا لمخالفة حکمته"*" وعدله . وقد أنكر سبحانه في کتابه""" على 
من جوز عليه ذلك غاية الانکار ۰*۳ وجعل الحکم به من أسوأ الأحكام . 


وکذلك لم یقڈرہ حىٌ قدره من زعم أنه لا یحیی الموتی» ولا يبعث 
۰ 5 ( .ا ۷ ۔ہ. (۸) ۰ 
من في القبور» ولا یجمع""" خلقه لیوم يجازي المحسنّ فيه" بإحسانه 
والمسىء بإساءته › ویأخذ للمظلوم فيه حقّه من الم ویکرم 


)١(‏ ف.ز: «قول هؤلاء وقول». 

(۲) ز: «تحالفا». 

(۳) ماعدا ف: الایتفرق)ء تصحیف . وقد تقدم الست في ص (۲۲۶). 
)٤(‏ ز: «حكمه». ف : «لمخالفة ذلك وحکمته». 

)٥(‏ «فى کتابه» ساقط من ل. ز. 

)1( ل ی فا ا وقد راس اذاف غایة» . 

(۷) ل: «ولا يبعث». 


(۸) ل: «فیه المحسن). 
۳۳۵ 


المتحمّلین للمشاق''' فی هذه الدار من آجله وفی مرضاته بأفضل 
كرامته» ویبین''' لخلقه الذي يختلفون فيه» وبْعلم'' الذین كفروا آنهم 
کانوا کاذبین . 


وکذلك لم یقذره حى قدره من هان عليه أمرُہ فعصاهء ونهيّه 
فارتكبه» وحقّهہ فضیّعه» وذکره فأهمله وغفل قلبه عنه» وكان هواه اثر 
عند من طلب رضاه. وطاعة المخلوق آهم عنده من طاعته. فلله 
الفضلة من ة قلبه وقوله وعمله» وسواه المقدَّم في ذلك» لا المهم 
عنده. يستخفت بنظر الله إليه واطلاعه عليه» وهو في قبضته» وناصیته 
7 بيده ويُعظُم نظرَ المخلوق إليه واطلاعه عليه بكلٌ قلبه وجوارحه. 
ويستحيي من الناس؛ ولا يستحيي من الله . ویخشی الناس» ولا يخشى 
اللہ . ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر علیه» وإِنْ عامل الله عامله بأهون ما 
عنده وأحقره» وان قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجد والاجتھاد 
وبذل ال وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدّمه على کثیر من 
مصالحه» حتی إذا قام في حق ربّه ۔ إن ساعد القدرٌ ‏ قام قيامًا لا یرضی 
مثله مخلوق من مخلوق» وبذل له من ماله ما يستحبي أن يواجه به 
مخلوق لمثله! فهل قدر الله حى قدره من هذا وصفه؟ 


وهل قدره حقٌ قدره مَن شارك بينه وبين عدوّه [۷۰/ب] في محض 


)١(‏ ل: «المشاق». 

(۲) ز:: اتبیّن». 

(۳) ل: «وليعلم» . 

(4) ز: «بكل جوارحه وقلبه». 


)٥(‏ ل: «قد بذل له النصیحة». 


۳۲٦ 


تی موہ سی مود مو ھت 
فلو جعل له من آقرب الخلق إليه شریکا في ذلك لكان ذلك جراءة وتو 

على محض حقّه وا یا هه سا على را 
بسح لاا سام كيف الما شوگ ا ومن لسن الق ليج 
وأهونهم عليه؛ وأمقتهم عنده معدن على لمت فاه ما عبد من 
دم موم دہ ہا : و هآ آمهد إ1 ید مه اد أن لا 
درا الط کم کڈ فوخ وان ادف عدا یوب ۶ فيم ©4 


"رر و و 


ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان» 
روا دو نهم يعبدون الملائكة" . كما ا 7 ووم يرهم 
قول لِلماي کو اَمَو وا ڪاو مدوب ئ الوا سبحت 7 رت 
شب کا ند اسک یم زی 40 نبا 7 
فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته» حرف أنه بلك 


وكذلك عبّاد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنّْهم يعبدون 
روحانیات هذه الکواکب» وهي التي تخاطبهم» وتقضي لهم الحوائج . 
سجودهم له ؛ وكذلك عند غروبها . 

وکذلك من عبد المسیح وأمّه لم يعبدهماء وإِنّما عبد الشیطان. فائه 


(۱) ف: ايشرك بینه". وقد سقط «وبين غیره. . . بینه" من س. 

(۲) وردت الآية في ز إلى قوله 7 « أن لا عيدو الشَّمطنَ4 وسقط ما بعده إلى 
قول المصنف فی اعد أحد 

(۲) وانظر إغاثة اللهفان ۷۹/0 


۳۳۷ 


يزعم أنه یعبد مَن أَمَرَّہ بعبادته وعبادة امہ ورضيها لهمء وآمرهم بها. 
وهذا هو الشیطان الرجیم لعنة الله عليه لاعذاك ورسوله . 


فنژلْ''' هذا کلّه على قوله تعالی : ط #لرَآءَيَ" غود یت 
لا تعدو من ۲ [یس/ ۷۰]. فما عبد أحد من بني آده”" غير الله 
کاتثا من كان إلا وقعت عبادته للشیطان» .سے العابد بالمعبود في 
حصول غرضه. ویستمتع المعبود بالعابد في تعظیمه له وإشراكه مع الله 
الذي هو غاية رضی الشیطان . 
ولهذا قال تعالی : « وم رهم جیما یمک من اسٹکٹرثم ين 


27 مم کی 


آلانن» أي من إغوائهم واضلالهم « وَمَالَ آزییآژهم من الا ربا 


ے“ 
و7 


با يعض ریت اجلتا تا ای جلت لا (1/۷۱] کا َال النَار مودک خرن فیها إل 
ما در کیہ کے )4 [الأنعاء/ ۳۸ 


فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك آکبر 980 
اللہ وأنّه لا بُغفر بغير التوبة منه» وأنه يوجب الخلود في العذاب"" 0 
وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهى عنه» بل يستحيل على الله سبحانه 
أن یشرع عبادة إله غيره» كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله 
ونعوت جلاله. وكيف يظنّ بالمنفرد"" بالربوبية والإلهية والعظمة 


)١(‏ كذا ضبط في س بتشديد الزاي» وفي ف بتشديدها وكسرهاء وهو الصواب. 
(۲) هنا انتهى السقط الذي وقع في ز. 

(۳) «أن لا تعبدوا... بني آدم» ساقط من س . 

. ز: افليستمتع؟‎ )٤ 

)٥(‏ ل: «النار». 

)٦(‏ ف: «بالمتفرد»» ولم ینقط الحرف في س. 


۳۳/۸ 


والجلال أن يأذن فی مشارکته فی ذلك أو یرضی به؟ تعالی الله عن ذلك 
علو كبيرًا . 
فصل 
فلما كان الشرك أكبرَ شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر 
لأجله بالأمر كان أكبر الكبائر عند الله . 
وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدّم» فان الله سبحانه خلق الخلق وأنزل 
الكتب لتكون الطاعة له وحده» والشرك والكبر ينافيان ذلك . 


ولذلك حرّم الله الجنة على أهل الشرك والكبرء فلا يدخلها”'' من 
كان في قلبه مثقال ذر ف کر 


فصل 
ويلي ذلك في كبر المفسدة" : القول على الله بلا علم في أسمائه 
وصفاته او ووصفه بضد ما وصف به نفسّه ووصفه ا 
فهو“ أشدٌ شيءٍ مناقضة ومنافاة لكمال””' من له الخلق والأمر» وقدحٌ 
یھ اھت وس اس ارت 


)١(‏ س: ا ولا يدخلها». 

(؟) كما في الحديث الذي آخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه في الایمان؛ 
باب تحريم الكبر وبيانه (۹۱). 

(۳) ف: امفسدة). 

)٤(‏ ف: «فهذا». 

)٥(‏ كذا في ف. وفي ز: «لحکمة». ولم يتضح الکمال من» في س. وفي ل: 
«منافاة الخلق»» فأسقط مابين الكلمتين. وفي خا: «منافاة للخلق». 


۳۳۹ 


فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثمًا عند 
Ta‏ من المعطّل الجاحد لصفات 
عالہ عم(" انم أ للك بالملك: ولم يجحد مُلکه» ولا 
الصفات التي استحق تا لکن جعل معه شريكا في بعض الأمور 
او 2 ذه نمه جيل" مات الملك وا بكرن نه ملكا : 


هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول. فأين القدح في صفات 
الكمال والجحدٌ لهاء من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العاير!؟؟ 
يتقب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظامًا له وإجلالاً؟ فداء التعطيل هو“ 
الداء ۷۷1 ب] العضال الذي ۱ دواء له 


یس ری لوہ ور وم سم 
به من 7 إن ريه قوق الات فقال : 9 یمن ابن لي تی لق أل 
الأسبنب © أبنب التموت الع اع که مو وف که كنذا ) 
[غافر/ ۰۲۳۷-۲۰ واحتجّ الشیخ آبو الحسن الاشعري في کتبه على 
لوم رف ا 


والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان . 


)١(‏ «کما» ساقط من س. وفي ز: «کما ان اقر». 

(۲) ف: «للملك». 

(۳) ز: اخیر من جحد!. 

)٤(‏ ف: ۲العبد». 

(ه) ف : «هذاا. 

)٦(‏ «من»: ساقطة من ف. 

(۷) ز: «هذا الموضع*. وانظر اجتماع الجیوش الاسلامية (۰)۲۹۵ والصواعق 
المرسلة (6 ۱۲). 


۳۳۰ 


ولما كانت البدع المضلة جهلاً بصفات الله وتكذيبًا بما أخبر به عن 
نفسه وأخبر به عنه رسولہ''' عنادًا وجهل" كانت من آکبر الكبائر 
- إن قصرت عن الکفر - وکانت أحت إلى ال من کبار الذنوب» 
كما قال بعض السلف: البدعة أحبٌ إلى ابلیس من المعصية. لان 
المعصية جات مھا والبدعة لا تاب ھا“ وقال ابلیس : أهلكث 
بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بالاستخفار وبلا إله إلا الله . فلما رأيت ذلك 
بنشث فیهم الأهواء» فهم يذنبون» ولا يتوبون» لانهم یحسبون آنهم 
E‏ بن 


ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه وأما المبتدع فضرره على 
النوع. وفتنة المبتدع في أصل الدين» وفتنة المذنب في الشهوة. 
والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصذهم عنه» والمذنب 


)١(‏ س: «عنه به رسوله». وقد سقط «عنه» من ف. وفي ل: اعن رسوله»» خطأ. 

(۲) ف: لاو جهلا». 

(۳) س: «وإن»» ولكن الظاهر أن الواو زيادة من بعض القرّاء. وهو الذي كتب 
تحت «الكفر» : «بالتنزل» . 

)٤(‏ من کلام سفیان الثوري. آخرجه ابن الجعد في مسنده (۱۸۸۵) واللالكائي في 
شرح آصول الاعتقاد (۲۳۸) وآبو نعيم في الحلية )۲٦/۷(‏ والبيهقي في شعب 
الایمان ٤۸۲/۱١‏ (۹۰۰۹). وسنده حسن (ز) وانظر مدارج السالکین 
۲۲/۱ 

)٥(‏ آخرجه آبو يعلى في مسنده )۱۳١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۷) والهمذاني 
العطار في فتیا وجوابها في الاعتقاد (۱۱) وغیرهم. وسنده واه فيه 
عبدالغفور: متروك الحدیث» وکان یضع الحدیث . وعثمان بن مطیر أيضًا 
ضعيف. وبه ضعف الحدیث الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۷/۱۰). (ز) 
وانظر شفاء العلیل .)5١5(‏ 


۳۳۱ 


ليس كذلك. والمبتدع قادح في آوصاف الرب' وکماله""*» والمذنب 
لیس کذلك . والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول» والعاصی لیس 
کذلك . والمبتدع یقطع على الناس طريق الآخرة» والعاصي بطيء السير 


بسہب ذنوبه . 
ثم لمّا كان الظلم والعدوان نافيا للعدل الذي قامت به السموات 


والأرض» وأرسل الله سبحانه رسله وأنزل کتبه لیقوم الناس به = كان من 
أكبر الكبائر عند الله » وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه . 


وكان”" قتلّ الإنسان وله (1/۷۲ الطفلَ الصغيرَ الذي لا ذنب له 
وقد جبل له سبحانه القلوب على رحمته. وعَطْفَّها علیه!* وخصن 
الوالدین من ذلك بمزية ظاهرة» فقتله خشية أن یشارکه في مطعمه 
ومشربه وماله = من أقبح الظلم راشته: رکذت تلد ارب الا ان 
سبب وجوده وكذلك قتله ذا رحمه. 


وتتفاوت!“ درجات القتل بحسب قبحه واستحفاق من قتله 
السعي"۲ في إبقائه ونصیحته . ولهذا کان أشدّ الناس عذابّا يوم القيامة 
من قتل نبيّاء أو فتله نبی. ویلیه من قتل إمامّاء أو عالمّا يأمر الناس 


)١(‏ س: «الرب سبحانه وتعالی وتقدس»۰ وسقط منها: «وکماله». 
(۲) س.ز: (به قامت*. 

(۳) ل.ز: «فکان». 

)٤(‏ ف: (علیهم. 

)٥(‏ ف: «وتفاوت»۰ وفی ز: «ویتفاوت القتل». 

۱ ف.ل: «للسعي؟.‎ )٦( 


۲ 


بالقسط ویدعوهم إلى اللہ وينصحهم في دینھم . 

وقد جعل اللہ سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدًا الخلود فی 
النار» وغضب الجبار» ولعنته» واعداد العذاب العظیم له۲۳. هذا 
موجّب قتل المومن عمدّا ما لم یمنع منه مانع . ولا خلاف أن الاسلام 
الواقع بعد القتل طوعًا واختیار مانم "۳" من نفوذ ذلك الجزاء. 

وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟”" فيه قولان للسلف 
والخلف» وهما روایتان عن أحمد. 


والذین قالوا: لا تمنع التوبة من نفوذه» رأوا أنه حق لادمي لم یستوفه 
في دار الدنياء وخرج منها بظلامته» فلابد أن يُستوفى له في دار العدل . 


پ واس ولا ارت اج مین خا الاي ۱۰۵ 
بين استیفائه والعفو عنه» وما ید ينفع المقتول من استيفاء وارثه» وأيّ 
ےت 


وهذا أصح القولين في المسألة أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء 


ورأت طائفة”*' أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث» فإ التوبة تهدم 


(۱) كما في قوله تعالی في سورة این ا روس 
اڑھک گت نیت بت الله علو ولتم وعد لم عدابا عطیما 40 . 

(۲) ماعدا س : «مانعًا»» وقد کک 

(۳) وانظر مدارج السالکین (۳۹۸/۱). 


)٤(‏ فی ل: «رواية الثة» مکان «ورأت طائفة»! 


۳۳۳ 


ما قبلھاء والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده. 


قالوا: وإذا كانت التوبة تمحو أثر الکفر والسحر وما هو أعظم 
ما۲ من القتل فكيف تقصر عن محو آثر القتل؟ وقد قبل الله توبة 
الكفار الذين قتلوا أولیاء٭ء وجعلهم من خيار عباده» ودعا الذين [۷۲/ب] 
قرا اوا 00 عن کن إلى التوبة» وقال: ( # قل 
سر 


کیاد لن اس فوا علع اسهم کک قاطا م من بے م2 أله إن ن آل0 عفر لنوت 
ماگ [الزمر/ ]٥٢‏ . فهذه في حق التائب» وهي تتناول الکفر وما دونه . 

قالوا: وكيف یتوب العبد من الذنب» ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا 
معلوم انتفاژه في شرع الله وجزائه . 

قالوا: وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه؛ ولا یمکن تسلیمها إلى 
المقتول» فأقام الشارع ولیّه مقامّه» وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها 
إلى المقتول» بمنزلة تسلیم المال الذي عليه لوارثه فانه يقوم مقام 

1 للمورث ی( 

والتحقیق في هذه المسألة”*) أن القتل یتعلق به ثلاث حقوق: 
حق شف وحق ن للمقتول» وحق ن للولي. فاذا سلم القاتل نفسه طوعا 
واختیارا إلى الولى ندمًا على ما فعل» وخوفا من اللہ وتوبةً نصوحًاء 


)١(‏ (إثما» ساقط من ز. 

(۷) «وجعلهم.. . أولياءه» ساقط من ز. 
۳( اعن دینهم» ساقط من س 

)٤(‏ زءل: «للموروث». 

)٥(‏ ماعدا س: «فى المسألة». 

)٦(‏ کذا بتذکیر العدد في جميع النسخ. 


€ 


سقط حن الله بالتوبة» وحق الولي بالاستیفاء أو الصلح أو العفو 
وبقي حقٌ المقتول يعوّضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن» 
ویصلح بينه وبينه؛ فلا يذهب حقّ هذاء ولا تبطل توبة هذا. 

وأما مسألة المال!''' فقد اختلف فيهاء فقالت طائفة : إذا أدى ما عليه 


من المال إلى الوارث فقد برىء من عهدته في الآخرةء كما بريء من(" 
فى الدنيا . 


وقالت طائفة : بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقيةٌ عليه يوم القيامة» 
حياته » ومات ولم ينتفع به. وهذا ظلم لم يستدركه هو وإنما انتفع غيره 


وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدّد الورثة كانت 
المطالبة به للجميع» لاه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم 
عند كونه هو الوارث . وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. 


وفصل شیخنا بین الطائفتین» فقال : إن تمك الموروث من آخذ 
ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتی مات صارت المطالبة به للوارث في 
الاخرة كما هي كذلك في الدنيا. وان لم یتمکن من طلبه (1/۷۳] وأخذه 
بل حال بینه وبینه ظلمًا وعدوانًا فالطلب له في الاخرة . 


)١(‏ ف: «والصلح والعفو». 

(۲) وانظر مدارج السالكين (۳۹۱/۱). 
(۳) ل: «تبراً منه. 

(8) س: «المورث». 


۳۳۵ 


وهذا التفصیل من أحسن ما یقال فإنْ المال إذا استهلکه الظالم 
على الموروث» وتعذر عليه أخذه منه» صار بمنزلة عبده الذي قتله 
قاتل» وداره التی أحرقها غیره وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غیره . 
ومكل هذا بنا تل على الوروك" لا على رارف فحن المطالة 
لمن تلف على ملكه. 

بقى(" أن يقال: فإذا كان المال عقارا أو آرضا أو أعيائ" قائمة 
O‏ مل لی سم لے مات کر اوت کہ فلن ات ظا له 
کل وقت'“. فإذا لم یدفع إليه أعيان ماله استحقّ المطالبة بها عند اللہ 
كما يستحق المطالبة ۳ بها في الدنيا. 


وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال: المطالبة لهم“ 
جميعًاء كما لو غصب مالاً مشتركا بين جماعة استحقّ كل منهم المطالبة 
بحقّه منه. وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون. فابطل حق 
البطون كلّهم منه. كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم» ولم يكن 
بعضهم أولى بها" من بعض . والله أعلم . 


)١(‏ س: «المورث». 

(۲) ماعدا ف: «فبقي». 

(۳) ل.ز: «وأرضا وأعيانًا». 

)٤(‏ ف: «الموروث». 

() ز: «فى كل وقت». 

0( كلمة «المطالبة» ساقطة من ف. 
(۷) ز: «بهما»» خطأ. 

(۸) «بها» ساقط من ف. 


۳۳۹ 


فصل 
ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدۃ''' قال تعالی : من 
کتبا علق ب سان یل انم من کل تسا بعبر فی أو فسا فى الام 
ایا ر الاس جَییکا ون اما تاتا ا ات بر 
[المائدة/ ۰۲۳۲ 


وقد آشکل فهم هذا"" علی کثیر من الناس» وقالوا : معلوم أن ثم 
قاتل مائة أعظم عند الله من ثم قاتل نفس واحدة. وائما آتوا من ظنهم أن 
التشبیه في مقدار الإثم والعقوبة واللفظ لم یدل على هذاء ولا یلزم من 
تشبیه الشيء بالشيء ء أخذّه بجميع آحکامه. 

وقد قال تعالی: « انم بوم وبا پر یلوا إلا یه آز ضا © » 
[النازعات/ ]٦٤‏ وقال: کم ھم وم بر ما ودوت لو بلبٹوا لا سَاعَة ون ار 
[لاحتاف/ ۰۲۳۰ وذلك لا يوجب أن" لبثهم في الدنیا إِنّما کان هذا 
المقدار . 


وقال النبي ھا 4 «من صلی العشاء في جماعة فکأنما 07 


الليل» ومن صلی الفجر في جماعة 9 قام الليل کل 
العشاء» كما جاء في لفظ [۸۷۳ ب)] آخر” 


)١(‏ س: «هذا المفسدة». 

(۲) س: «وقد أشكل ذلك». 

(۳) «أن» ساقطة من ل.ز. 

)٤(‏ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. آخرجه مسلم في المساجد» باب 
فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (1۵7). 

= ساقه أحمد في المسند 4۰۸(0۷/۱) بلفظ «من صلی صلاة العشاء والصبح في‎ )٥( 


۳۳۷ 


واج من هذا را "من صام رمقنان راع و 
صام الدهر»'» وقوله: «من قرأ # فل هو له كد 7 4 فكأنما قرأ 
ثلث الق رآن»(۲ 


ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الاشیاء لم يبلغ واب المشبّه به» فیکون 
قدرهما سواءٗ. ولو كان قدر الثواب سواءً لم يكن لمصلي العشاء والفجر 
جماعة” ۳" منفعة في قيام اللیل غير التعب والنصب . 


وما آوتي عبد بعد الایمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله» وذلك 


فان قیل : ففي أيّ شيء وقع التشبیه ب بين فاتل نفس واحدة وفاتل 
اا ما 


= جماعة فهو كقيام ليلة». 
)١(‏ ف: «الدهر كله». والحديث أخرجه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه في الصیامء باب استحباب صوم ستة أيام من شوال .)١١١١(‏ 
(؟) ثبت ذلك في حديث أبي الدرداء عند مسلم (۸۱۱) بلفظ: «أيعجز أحدكم أن 
2 في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: #فل هو له 
40 تعدل ثلث القرآن». 
ود و سو کت (۸۱۲) نحوه. وعن أبي سعيد الخدري عند 
البخاري (۵۰۱۵) نحوه. 
وباللفظ الوارد عند المصنف آخرجه آحمد فی المسند ۱۶۱/۵ (۲۱۲۷۵) 
وأبو عبيد في فضائل القرآن (۱48-۱6۳) والضیاء في المختارة (۱۲۳۹ء 
۰ عن أبي بن کعب أو عن رجل من الانصار. وأخرجه الترمذي (۲۸۹۲) 
عن أبى ابیت وقال: هذا حديث حسن . 
(۳) ف: «الفجر والعشاء في جماعة». 


۳۳۸ 


قیل : في وجوه متعددة : 

أحدها : أن ک0 منھما عاص لله ورسوله 07 ۱ لأمره. 
متعرض لعقوبته . وکل منهما قد باء بغذ 0 اب۲۳ ولعنته وا 2 ستحقاق 
الخلود في نار جهنی وأعدٌ له عذايًا عظیمّا؛ وان تفاوتت درکات 
العذاب» فليس إثم من قتل نبيًا أو إمامًا عادلاً أو عالمًا يأمر الناس 
بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له“ من آحاد الناس . 


الثاني : أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس . 


الثالث: أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام» فان من 
قتل نفسًا بغير استحقاق» بل لمجرّد الفساد في الأرض أو لأخذ مال 
فاته یتجرّاً على قتل کل من ظفر به» وأمکنه قتله؛ فهو معاد للنوع 
الانساني . 


رن : أنه بسك ات أو وا ا غاا از غاص اه 


ومنها: أن اللہ سبحانه جعل المژمنین "۲ في تواذهم وتراحمهم 


)١(‏ ف: لکل واحد». 

(۲) س: «ومخالف». 

(۳) ل: امن الله». 

(4) ف: «قتل شخصا لا مزية له۷. وفي ز: «من لا يؤبه له». 

۱ لفظة «کل» ساقطة من ل.‎ )٥( 

)٦(‏ وقع في س مكان «ومنها»: "اربع وأنهما سواء فی الجزاء» كذا! 
(۷) في لعز واو العطف مكان «أو» في المواضع الثلاثة . 

(۸) س : «المسلمين». 


۳4 


وتواصلهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالحمّى والسھر'''. فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضواء 
فكأنّما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه . فمن آذى مؤمئًا واحدّاء 
فكأئما آذی جميع المؤمنين. ومن آذى جميع المؤمنين آذی جميع 
الناس'"ء فان الله إِنّما يدفع عن الناس بالمؤمنین الذين بينهم» فإيذاء 
الغفی إبزاء ا 


و رے ارات سرک إلا کال علی ابن 
آدم الأول کل من دمها” “2 لأنّه أول من سن القتل »۷ . ولم يجىء هذا 
الوعيد في أوّل زانِ» ولا أوّل سارق. ولا أول شارب مسکر'“؛ وان كان 
أول المشركين ا آل تلك دهن ال فا و رنه زلم سز 
الشرك. ولهذا رأى النبي َة عمرو بن لْحَيّ يعدب أعظم العذاب في 
النار» aS‏ 


)١(‏ ل: «عضو واحد!. 

(۲) كما فی حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنه. آخرجه البخاري فی الأدب» 
باب رحمة اللاس والبهائم (۰)۷۰۱۱ وسلم في الب والصلة. باب تراحم 
المؤمنین .)۲٥۸٢(‏ 

(۳) ماعدا س : «وفي أذى جمیع المؤمنين أذى . . .» 

)٤(‏ ف.ل: «الحقیر . . . المحقر!» تصحیف. 

(0) ف.ز: امن دمه). 

)٦(‏ من حدیث ابن مسعود رضي اللہ عنه. آخرجه البخاري فی أحاديث الأنبياءء 

٠‏ باب خلق آدم وذریته (۳۳۳0): وسلم في القسامت باب بیان ثم من سك 

القتل (۱۲۷۷). 

0) ز: (شارب خمرا. 

(۸) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه . آخرجه البخاري في المناقب» باب 
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ا 


وقال تعالی : # ولا شکوبوا او کافر بو که [البقرة/ 4۱] أي فيقتدي بكم 


من بعدکم» فيكون إثم کفرہ علیکم. وكذلك حكم من سنّ سنةٌ سيئة 


وفي جامع الترمذي''' عن ابن عباس عن النبي ی قال: «يجيء 


المقتول بالقاتل يوم القيامة» ناصيته ورای بيده » وأوداجه تشخب دمّاء 
يقول: يا رب سل هذا: فيم قتلني؟» فذكروا لابن عباس التوبة» فتلا" 


0) 


(۳ 


قصة خزاعة (۳۰۲۱)؛ ومسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب النار 
یدخلها الجبارون. . . (۲۸۵۲۱). 
برقم (۳۰۲۹). وأخرجه النسائي (4۰۰0) من طریق ورقاء ومحمد بن ابت 
العبدي کلاهما عن عمرو بن دینار عن ابن عباس فذکره. 

ورواه عمار الدهني وغیره عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس بنحوه. 
آخرجه النسائي (۳۹۹۹) وابن ماجه (۲۱۲۱) وأحمد (۲:۸۳۰۱۹۶۱) 
والطبراني (۱۲۵۹۷) وغیرهم. 

قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخُبْر الحبَر (۳۳6/۲): «هذا حدیث 
صحیح». قلت : سالم بن آبي الجعد کثیر الارسال وهل سمع من ابن عباس أم 
لا؟ وانظر تخریجه في سنن سعید بن منصور - تفسیر (۱۳۱۹/4). 

ورواه سعيد بن جبیر عن ابن عباس في أن الاية لم ینسخها شيء» ولم یذکر 
المتن المرفوع: «يجيء القاتل بالمقتول . .۰.». آخرجه البخاري (1۳۱6) 11۸0 
- ۰44۸۸ ومسلم (۳۰۲۳). 

ورواه أبو معاوية البجلي عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس موقوفا قال : يأتي 
المقتول يوم القيامة آخدًا رأسه بیمیلەء وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب دمي 
عند فلان فيؤخذان فيسندان إلى العرش» فما أدري ما يقضي بينهماء ثم نزع 
بالآية وذكر بقية الحديث. أخرجه الطبري .)۲٢٢ /٥(‏ 
«التوبة فتلا" ساقط من ف. 


۳٤١ 


هذه الاية « وَمَن يمل مُومِتٌ ا( [الساء/ ۹۳]ء ثم قال : ما نسخت هذه 
الآية ولا بدّلتء وآئی له التوبة! قال الترمذي"؟: هذا حديث حسن . 


وفيه أيضًا" عن نافع قال : نظر عبدالله بن عمر یوما "۳" إلى الكعبة» 
فقال: ما عظمك وأعظم حرمتك! والمومن أعظم عند اله حرمة 
منك . قال الترمذي"**: هذا حدیث حسن . 


۶۶ م 


وفي صحیح البخاري"؟ عن جندّب" قال: آول ما ین من 


)١(‏ «الترمذي» من ف وحدها. وفیها بعد قوله: «حدیث حسن»: «متفق علیه»! 
(۲) برقم (۲۰۳۲) وفي آوله متن مرفوع. وأخرجه ابن حبان ۷۰/۱۳ (۵۷۲۳) 
وأبو الشيخ الاصبهاني في التنبيه والتوبیخ (۹۰) -ولم یذکر الموقوف - 
والبغوي في شرح السنة ۱۰6/۱۳ (۳۵۲7) وغیرهم من طریق الحسین بن واقد 
عن آوفی بن دلهم عن نافع به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حدیث الحسین بن واقد. ..2. 
والحديث تفرد به أيضًا أوفى بن دلهم عن نافع» ولم يروه أصحاب نافع مع آن 
آوفی بصري ونافعا مدني . 
وقد ورد عن ابن عمر مرفوعا. آخرجه ابن ماجه (۳۹۳۲) والطبراني في 
مسند الشامیین ۱۵۲۸(۳۹۹/۲) ولا يصح . 
وورد أيضا من طریق مجاهد وطاوس عن ابن عباس مرفوعاء آخرجه 
الطبراني (۳۷/۱۱) وغیره. وروي آیضا عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس 
موقوقا؛ آخرجه این ای شيبة 4۳4/۰ (۲۷۷۵): 
8 یوت ساط منز“ 
)٤(‏ «عند الله» لم يرد في ف؛ل. 
)٥(‏ «الترمذي» من ف وحدها. 
)٦(‏ أخرجه البخاري في الأحکامء باب من شاق شی الله عليه .)۷۱٥۲(‏ 
(۷) ف: «سمرةبن جندب». وهو خطأء فإن الحديث المذكور عن جندب بن 
عبدالله البجلي رضي الله عنه . 


۳:۲ 


الانسان بطله. فمن استطاع منكم أن لا یأکل إلا طيَبّا فلیفعل؛ ومن 
استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء کت من دم أهراقه فلیفعل» . 


وفي صحیحہ یا عن ابن ن عمر قال: 0 لله لات : اج 


وذکر البخاری''' آیضا عن ابن عمر قال: «من”" ورطات الأمور 
التي لا مخرج لمن أوقع نفسّه فیھا''“: سفكُ الدم الحرام بغير حله». 


(VD ۰ (0). 1 7‏ 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة”' یرفعه"": «سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر». 


وفيهما كا عنه گا : الاترجعوا [4//ب] بعدى کفاراء يضرب 
بعضكم رقاب بعض» . 

ےط سر ے رپپ ار 

فجزاؤم 


)١(‏ في كتاب الدیات. باب قول الله تعالی # وَمَن یل مُوَمِتَا مَتعَمْدا 
جهنمو ۸۲0 

(۲) فی کتاب الدیات (5857). 

۳( «من» ساقطة من ف . 

)٤(‏ ز: «فیها نفسه». 

)٥(‏ «عن أبي هریرة» کذا في جميع النسخ. والحدیث الوارد في الصحیحین عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الایمان باب خوف المؤمن من أن 
یحبط عمله وهو لا یشعر (۸٦)؛‏ ومسلم في الایمان .)٦٤(‏ آما حدیث آبي 
هريرة» فقد أخرجه ابن ماجه فی الفتن (۳۹6۰). 

وك شمه ا مث ۱ 

(۷) من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه وغيره. آخرجه البخاري في 
کتاب الفتن (۷۰۷۷- 6۷۰۸۰ ومسلم في کتاب الایمان (۱9 -11). 


EY 


۱ کو تق رو ۲ ی سر ۲ 
الجنف وان ريحها ليو جد من مسيرة آربعین عام . 


هذه عقوبة قاتل”" عدو الله إذا کان فی عهده وأمانه“» فكيف 
عقوبة قاتل عبدہ المؤمن؟ 


یر و مس ر یپ یع ہیں 
وعطشاء فرآها النبي بيه في التازه. والياةة تخدشها في وجهها 
۴۸( 
وصدرھا ؛ فكيف عقوبة من حبس مؤمئًا حتى مات بغير جرم؟ 


وفي بعض السنن"' عنه با : «لروالٌ الدنيا هون على الله من قتل 


)١(‏ من حدیث عبدالله بن عمرو رضى اللہ عنهما. آخرجه في کتاب الجزية 
والموادعة» باب ثم من فتل معاهتا پغیر جرم (۳۱۹3). 7 

(۲) ف : «هذا». 

(۳) كلمة «قاتل» ساقطة من ز. 

)٤(‏ ل: «آمانته؟. ف: «في عهدٍ وأمانة». 

.)۷9( سبق تخریج الحدیث في ص‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه النسائي (۳۹۹۰) وابن أبي عاصم في الدیات (۸) وابن عدي في الکامل 
(۲۱/۲) وغیرهم من طریق بشیر بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه رفعه : «قتل 
المؤمن اعظم عند الله عز وجل من زوال الدنیا؟. وفیه بشیر بن المهاجر 
الغنوي» فيه ضعف. 

وورد عن البراء» أخرجه ابن ماجه )۲٦۹(‏ وابن أبي عاصم في الديات (۷) 
وابن عدي في الكامل (۱8۵/۳) وغيرهم من طريق روح بن جناح عن أبي 
الجهم مولى البراء عن البراء فذكره. فيه روح بن بن جناح» فيه ضعف. انظر 
تهذيب الکمال (۹/ .)۲۳٣‏ 

وورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص. آخرجه الترمذي (۱۳۹۵) والنسائي 
(۳۹۸۷) وابن أبي عاصم في الدیات (۵) وغیرهم من طریق محمد بن آبي 
عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو فذکره مرفوعا. 
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مؤمن بغير حق» . 

ولما كانت مفسدة الزنی من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة 
نظام العالم في حفظ الانساب» وحماية الفروج» وصيانة الحرمات» 
وتوقي ما يُوقع عظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم 
امرأة صاحبه وابنته وأخته وأ وفي ذلك خراب العالم - كانت تلي 


مفسدة القتل فى الکبر . ولهذا قرنها الله سبحانه بها" فى کتابه» ورسوله 
صاقو ماک كما تقدم . 

قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزنی "۳ . 

وقد أكد سبحانه حرمته بقوله : ان اش ملاع 
ہے م موم 0 مریم روک سس ای سموے ۲ مر وم مرس عم 
ولا یو اللفس الت حرم الله ولا بلح ولا بزنویک ومن یفعل ذلك یلق 
ناما € بصعت له الاب يم یمه ولد نید مانا €3 لا من تاب 4 
[الفرقان/ ۰۲۷۰-1۸ فقرن الزنی بالشرك وقتل النفس» وجعل جزاء ذلك 
الخلود في العذاب المضاعف*" مالم يرفع”' العبد موجب 


قال البخاري: «الصحیح عن عبدالله بن عمرو موقوف". 
وهذا الموقوف سنده لا بأس به. فيه عطاء العامري والد يعلى» تابعي لم 

يرو عنه غير ابنه»ء وذکره ابن حبان فى الثقات. انظر تهذیب الکمال 
(۱۳۳/۲۰) وتاریخ خليفة بن خیاط (۲۱۸). 

(۱) «بها» ساقط من ز. 

. س : (سننه»‎ )٢( 

(۲) تقدم في ص (۲۱۱). 

(4) س : (المتضاعف؟». 

)٥(‏ ف: الم يرفع». 


۳:۵ 


ذلك“ بالتوبة والایمان والعمل الصالح. 


وقال تعالی : * ولا دقرا ان رنه > نَّ فَحِسَّهُ وساء سیل © * 
[الاسراء/ ۰]۳۲ ور وهو و القبيح الذي قد تناهی 
قبحه حتی استقرّ فحشه في العقول حتی عند کثیر من الحیوان» كما ذکر 
البخاري في صحیحہ'' ۷۰7 عن عمرو بن میمون الأودي قال: رایت 
في الجاهلية قردًا”" زنی بقردة فاجتمع القرود عليهماء فرجموهما حتی 
ماتا». ثم آخبر عن غایته اة شاه س فاته سبيل هلكةٍ وبوار وافتقار 
في الدنیاء وسبيل عذاب وخزي ونکال في الآخرة. 

ولمّا كان نکاح آزواج الاباء من أقبحه خصّه بمزید ذمّء فقال: 
« گم كان َة معا وساء مسبيلا 429 الساء/ ۲۲]. 


و کی وت ا فلا سبیل له إلى 
الفلاح بدونه» فقال : د لح مشود © لین هم في صلم ل © 
ول هم ء عن لو مُعرصُوست © واه ن هه گر قو 9© والزین هم 
لفروجهم م حلفظون لا علج نهم رت میم قم عير 
مت جا کی اتی رز كلك ای هرد ) [المژمنون/ ۱ - ۷]. 


وهذا يتضمن ثلاثة آمور"**: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من 


)١(‏ س: «موجبة ذلك». 

(۲) أخرجه فى مناقب الأنصارء باب القسامة فی الجاهلية (۳۸4۹) ولفظه: «رأيت 
في ال قزدة اجتمع عليها قَرّدة فا فرجموهاء فرجمتها معهم». 
وانظر روضة المحبين (۹۹٦)ء‏ وفتح الباري .)٠١١/۷(‏ 

(۳) ف. «کان» بدلاً من «رأيت فی الجاهلية قردًا». 

۱ ف: «ثلاث أمور».‎ )٤( 


۳:1 


المفلحين» وأنّه من الملومین» ومن العادین . ففاته الفلاح» واستحق 
اسم العدوان ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعانائها آیسر من 
بعض ذلك . 

ونظیر هذا“ أنّه سبحانه ذمٌ الانسان» واه خلقَ هلوعًا لا یصبر على 
سرّاء ولا ضراء "۳ بل إذا مسّه الخیر من وبخل» وإذا مسّه الشرُ جزع 
إلا من استثناه بعد ذلك من الناجین من خلقه» فذکر منهم : « ول خُر 
لیم نظو لی الا عل زوم اما ملک یفنم عبر َو فن اق 
ور دک اولك هر اعادو( [المعارج/ ۲۹ -۰]۳۱ 

وأمر تعالی"" نبيّه ية أن يأمر المؤمنین بغض آبصارهم وحفظ 
فروجهم وأن يُعِلِمَھم أنّه مشاهد لاعمالهم"* مطلع علیها"۰۳ ل ینم 
اة ان وما نی الو 4 [غافر/ 14]. ولمّا کان مبداً ذلك من 
قبل البصر جعل الأمرَ بغضه مقدمًا على حفظ الفرج» فإِنَ الحوادث 
مبداها من النظر كما أن معظم النار من مستصغر الشرر"؟. فتکون 
نظرة» ثم خطرة» ثم خطوة. ثم خطيئة . 

ولهذا قیل : من حفظ هذه الأربعة آحرز دینه (۷۰/ب]: اللحظات 
والخطرات واللفظات. والخطوات. فينبغي للعبد أن یکون بوّاب نفسه 
على هذه الأبواب الأربعةء ویلازم الرباط على ثغورهاء فمنها یدخل 


)١(‏ «هذا» ساقط من س. 

(۲) ف: «ولا على ضراء». 

(۳) س : ا اللہ تعالی». 

(4) س.ل: «شاهد آعمالهم». 

(0) ز: «یطلع علیها» . 

)٦(‏ اقتباس من البیت الاتي بعد فلیل. 


EV 


عليه العدیٌ فیجوس خلال الدیار» ويتبّر ما علا تتبيرًا! 


فصل 


وأكثر ما تدخل'' المعاصی على العبد من هذه الأبواب الأربعة» 


فنذكر في كل واحد منها فصلا یلیق به : 


فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولھا ”٣ء‏ وحفظها أصلّ حفظ 


الفرج . فمن أطلق بصره آورده موارد الهلكات . 


وقال النبي بي : ۷لا تتبع النظرة النظرة» فإنّما لك الأولی» ولیست 


لك ال ۶9۷۴۶۸8 . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)٤٤ 
(6) 


(10 


وفي المسند“ عنه پیا : «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس › 


ز: «علوا». ف : «ويتبروا ما علوا». 
س؛ز: «يدخل) . 
س : «رائد الشهوة وقائدها». 
ف: «الخری». 
آخرجه ابو داود (۲۱۵۹) والترمذي (۲۷۷۷) وأحمد ۳۹۳۰۳۵۲/۰ 
(۲۲۹۹۱۰۲۲۹۷6) وغیرهم من طریق شريك القاضي عن أبي ربيعة الايادي 
عن ابن بريدة عن أبيه . 

ورواه شريك مرة فقال: عن أبي ربيعة وأبي إسحاق عن عبدالله بن بُريدة عن 
أبيه فذکره. آخرجه أحمد ۰۵ ۷ (۲۳۰۲۱). 

قلت: شريك ساء حفظه بعد تولیه القضاء وذکره آبا (سحاق وهم منه. 
وفيه أبو ربيعة الايادي» واسمه عمر بن ربيعة. وثقه ابن معین . وقال آبو حاتم: 
«منکر الحدیث». فالحدیث ضعیف الاسناد. 

وجاء من طریق آخر. ولا یثبت. انظر الصیام من شرح العمدة لابن تيمية 
(۱ ۰ ۳ 
کذا في بدائع الفوائد (۸۱۷) آیضا. وفي س: «السنن». وفي ف: «الحدیث» = 


۳A۸ 


2 )۲( كي شه (۱) ۶ مرن سل‎ EE ١ 
فمن غض بصرہ عن محاسن امرأة له" آورث الله قلبه""" حلاوة إلى يوم‎ 
. یلقاه». هذا معنى الحدیث‎ 


(00) 
(۳) 
(۳) 


وقال : اغُضُوا أبصاركم» واحفظوا فروجكم»”” . 


(ص). لم أقف عليه في المسند. والحديث أخرجه الحاكم )۷۸۷٥(۳٤۹/٤‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۲۹۲) من طريق إسحاق بن عبدالواحد القرشي 
عن هشيم عن عبدالرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة بن زفر عن 
حذيفة مرفوعًا فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» 
فتعقبه الذهبي بقوله: «إسحاق واء» وعبدالرحمن هو الواسطي ضتفوه». 

ورواه عبدالرحمن بن إسحاق مرة فجعله من مسند ابن مسعود» ومرة جعله 
من مسند ابن عمر» ومرة من مسند علي بن آبي طالب . انظر معجم الطبراني 
(۱۰۳۲۲/۱۰) ومسند الشهاب (۲۹۳) وذم الهوی لابن الجوزي .)١١5(‏ 

والحدیث مداره على عبدالرحمن بن إسحاق وهو ضعیف. انظر مجمع 
الزوائد (۸/ ۱۳). 
الله لم يرد في س . 
ف: «فى قلبه» . 
أخرجه أحمد ۳۲۳/۵ (۲۲۷۰۸۷) وابن حبان (۲۷۱) والحاکم )۸۰٦٦(۳۹۹/٤‏ 
وغیرهم من طریق عمرو بن آبي عمرو عن المطلب بن عبدالله عن عبادة بن 
الصامت رفعه: «اضمنوا لي سنا من آنفسکم آضمن لکم الجنة...». قال 
الحاکم: «هذا حديث صحیح الاسناد» ولم یخرجاه». فتعقبه الذهبي بقوله : 
«فیه إرسال» وشاهده. ۰۰" ثم ذکر حدیث انش 

قلت : المطلب لم یسمع من عبادة فقد قال آبو حاتم: الم یسمع من جابر». 
وجابر توفی سنة الاهء وعبادة توفی سنة ٣٠ھ‏ وقیل بعدها. بل قال البخاري 
والدارمی: لا تعرف للمطلب ین حنطب سباع نتن احد من أصحاب النبي كله . 

والحدیث أعلّه بالانقطاع المنذري والذهبي والهشمي. انظر تهذیب الکمال 
(۸/۲۸) والترغیب والترهیب (۳/ 55) ومجمع الزوائد .)٠٤١ /٤(‏ 

وروي من حديث آنس» ولا يثبت. 


۳:۹ 


وقال : (إيّاكم والجلوس على الطرقات». قالوا: يا رسول اللہ 
مجالسنا ما لنا منها بذٌ. قال: «فان کنتم لاہ فاعلين» فأعطوا الطریق 
حمّه». قالوا: وما حقّه؟ قال: «غض البصر وکف الاذی» ورد 
السلا . 

والنظر أصل عامّة الحوادث التی تصیب الانسان فإنّ النظرة تولّد 
هرهب قم تلد اللخظرة فک زیت عولد الفكرة قهره ات تراد الشهرة 
اراد ثم تقوی فتصير عزيمةً جازمةّ» فیقع الفعل؛ ولا بڈ ما لم یمنع 


منه مانع . 
۰ )مس و (۳) ۶ و ۳7 
وفي هذا قيل : الصبر على غض البصر "اسر من الصبر على ألم 
ا 
قال“ الشاعر : 


کل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
AKS‏ یی کا (CV‏ 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبھا کمبلغ السهم بين القوس والوتر"" 


)١(‏ من حدیث آي سعید الخدري رضي الله عنه. آخرجه البخاري في المظالم 
باب أفنية الدور. .. (۲67)؛ ومسلم في اللباس والزينة (۲۱۲۱). 

(۲) ز: «ومن هذا!. 

(۳) ف.ز: «غض الطرف». وسقط «أيسر من الصبر» من ل. 

)٤(‏ «الصبر على غض. .. بعده» ساقط من س. ونقل المؤلف في عدة الصابرین 
(4۰) خطبة للحجاج جاء فیها: «الصبر عن محارم الله آیسر من الصبر على 
عذابه؟. وانظر نحوه لزیاد مولی ابن عياش في ذم الهوی .)٦٦(‏ 

(0) ف: «وقد قال». 

() ل: 
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها . فعل السهام بلا قوس ولا وتر 


۳۹۰ 


والعبد مادام ذا طرّف يقلبهء في أعين العین موقوفٌ على الخطر*'' 
2٠6 9005 5‏ 4 2 ۰ زف 
یسرڑ مقلته ما ضر مهجته لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر"" 


ومن آفات النظر : أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات» فیری 
العبد"" ما لیس قادرا عليه ولا صابرًا عنه. وهذا من أعظم العذاب أن 
تری مالا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه"*؟ . 

قال الشاعر : 
وکنت متی آرسلت طرفك رائدًا لقلبك يومًا أتعبتك المناظٴ 
رأيت الذي لا کله آنت قادر" عليه ولا عن بعضه آنت صا(“ 


وهذا البيت يحتاج إلى شرح . ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شىء 
منه» ولا تقدر على شىء منه. فان قوله: «لا کله أنت قادر علیه» نفیٌ 


لقدرته على الکل» التى لا تنتفی إلا بنفى القدرة عن كل واحد. 


وكذا في بدائع الفوائد (۱۲۱۲). وفيه (۸۱۷) وفي روضة المحبين :)١95(‏ 

«فتكت في قلب صاحبها فتك السهام». 

)١(‏ ف: «أعين الغیداء وكذا في روضة المحبين. وفيه: «والمرء مادام ذا عين 
یقلبها» . 

(۲) هذا البیت انفردت به ف. والابیات الاربعة في روضة المحبین» والبیتان 
الأخیران منها فی المدهش (۲۹۲). 

(۲) ف: «فالعبد یری». 

)٤(‏ ل: «لك علیه». وأشير فی حاشية س إلى هذه النسخة. 

)۳۳۰۱۹۸( آوردهما المؤلف في بدائع الفواند (۰)۸۱۷ وروضة المحبین‎ )٥( 
واغائة اللهفان (۱۰6). والبیتان في حماسة آبي تمام دون عزو. انظر شرح‎ 
.)۱۲۳۸( المرزوقي‎ 


۱۳۰۱ 


وکم ممن آرسل لحظاته ‏ فما أقلعتٰ إلا وهو یتشخط پینهن(۱) 


قتيلاً» كما قیل : 
یا ناظرا ما أقلعث لحظائه حتّی تشخط بینهن قتا“ 


مل السلامةً فاغتدت لحظاته وتا على طلل يُظَنَ جمیلل*؟ 


ما 


زال يتبع إثرَه لحظاته حتی تشخط ‏ بینهن و (۵) 
ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى 


يتبوأ مكانًا من قلب الناظ ۲۳ . ولي من قص يدة : 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(٤) 
(6) 
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ف: «بينهم»» خطأ. وانظر روضة المحبین (۲۰6). 


«بينهن» ساقط من س. ووقع فیما عدا ز: «قتيلاً» بالنصب. وهو خطأء فان 
البيت من مقطوعة مضمومة الروي لأبي نواس في ديوانه .)۲٥٥(‏ وانظر 
مصارع العشاق (۱۱/۲) وقد لهج المؤلف بقوله: «تشحط بينهن قتیل» فضمنه 
كلامه نثرًا ونظمّاء كما هناء وفي المدارج (۹/۱٦۳)ء‏ والروضة .)5١5(‏ 


وانظر التعليق على البيتين الاتبین . 

«ولی من أبيات» ساقط من ل. 

ف : «یلوح جمیلاً». ۱ 

آنشد المؤلف في الروضة )۲۰٢(‏ بيتين آخرین من «قول الناظم» - ولعله يعني 
نفسه -: 


نظرُ العیون إلى العيون هو الذي جعل الهلاكَ إلى الفؤاد سبیلا 
ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتی تشخط بينهن قتيلا 
وأورد في الصواعق (۹۸۰) © آبِيًا - يرجح أنها من شعره - على الرويّ نفسه 
ليس منها البيتان المذكوران هناء الا أن البيت الثاني من بيتي الروضة يوجد 
ضمنهاء وقد وضع فيه «الشبهات» مكان «اللحظات؟». 
«ومن العجب. . . الناظر» ساقط من ف. 


oY 


يا راميًا بسهام اللحظ مجتھدا أنت القتيلٌ ہما ترمي فلا صب 
وباعثٌ الطرّفٍ یرتاد الشفاء له احبمن رسولك لا يأتيك بالعطب*'' 
وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلبت» فیتبعها جرخا علی 
جرحء ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضًا في هذا 
المعنى : 
باه ی اس وق ںہ 5 ۲ 9 5 
مازلت تتبع نظرة في نظرة في إثر کل مليحة وملیح 
فذبحت طرفك باللّحاظ وبالبکا فالقلب منك ذبيحٌ اي ہے" 
وقد قيل : حبس اللظاتِ أيسرُ من دوام الحسّرات ۳ . 
وأما الخطرات فشأنها آصعب. فاتها مبدأ الخیر والشن ومنها تتولّد 
الارادات والهمم والعزائم. فمن راعی خطراته ملك زمام نفسه وقهر 
هواه . ومن غلبته خطراتہ فهواه ونفسه له أغلب» ومن استهان 
بالخطرات [٦۷/ب]‏ قادته قسرا إلى الهلکات . 


ولا تزال الخطرات تتردّد على القلب حتی تصير مى باطلة: 


)١(‏ س: «احبس بریدك». والبیتان فی الروضة (۱۹۵) وفیه: «توقه اه يأتيك». 
وضمن أبيات في البدائع (۸۱۸)ء وفيه: «توقه إِنّه یرتذ). 

() س: «وذبحت» وفي حاشیتها آشیر إلى هذه النسخة. وفيها أيضا: «ذبیح ابن 
ذبیح). وفي ل: «مثل ذبیح بن ذبیح» وکلاهما تحریف. 

(۲) وسيأتي الكلام على فوائد غض البصر في ص .)4١5(‏ 


or 


« کل بقع سم الما ما ی رها کار تریجده شیا وو جد له وندو 


سے شیعه ب 


کے وه ریغ لس ساب 3ج [النور/ ۳۹]. 


وأخسنٌ الناس همّة وأوضعهم نفسًا من رضي من الحقائق ق بالأماني 
الكاذبة» واستجلبھا!'' لنفسه» وتحلی بھاء وهي 25 الله - رؤوس 
أموال المفلسین» ومتاجر البطالین . وهي قوت النفس''' الفارغة التي قد 
قنعت من الوصل برّورة الخيال» ومن الحقائق بكواذب i‏ 
الشاعر : 


مُنَى إن تكن حقّا تكن أحسن المْتّی والا فقد عشنا بها زمتّا ردا 


وهي أضرٌ شيء على الانسان» وتتولد من العجز والکسل» وتولد 
او و والمتمتي ٩‏ لمّا فاته مباشرة الحقيقة بحسّه 
نحت“ صورتها في قلبه» وعانقھاء وضمّها إليه» فقنع بوصال صورة 
وهمية خياليّة''' صورها فکره. وذلك لا يُجدي عليه شییّا وإنما مثله 
مثل الجائع والظمآن يصوّر في وهمه صورة الطعام والشراب» وهو يأكل 
ویشرب . 


)١(‏ ف: «واستحلاها». ل: «واستحلها». 
(۲) ف: «قوت النفوس» 
(۳) لرجل من بني الحارث. شرح الحماسة للمرزوقي .)١511(‏ وهو محرف في 


سن 

)٤(‏ ما عدا ف : (التمنی). 

02 سءل: ابجسمه تحت . واتحت» تصحیف . وهي غير منقوطة في ز. 
)٦(‏ ل.ز: «خالیة». تحریف. 


۳۹ 


والسکون الی ذلك واستحلاژه؟ يدل علی خساسة النفس 


ووضاعتها» وإِنّما شرف النفس وزکاتها وطهارتها وعلوّها بآن ينفي عنها 
کل خطرة لا حقيقة لها ولا يرضى أن یخطرها بباله واف لنفسه 
منها. 


ثم الخطراث بعد أقسامٌ تدور على آربعة آصول : 

خطرات یستجلب بها منافع دنیاه . 

وخطرات یستدفع بها مضارٌ دنیاه . 

وخطرات یستجلب بها مصالح"۲) آخرته . 

وخطرات یستدفع بها مضارٌ آخرته . 

فلیحصر(۳ خطراته وآفکاره وهمومه في هذه الاقسام الأربعة . فإذا 


انحصرت له فیها* فما آمکن اجتماعه منها لم يتركه لغیره. وإذا 
تزاحمت عليه الخطرات لتزاخم متعلقاتها قدّم الأهمٌ الذي يخشى فوته 
وآخر الذي 7 لیس بأهمٌ ولا يخاف””' فوته . 


بقي قسمان آخران: آحدهما مهم لا یفوت . والثاني غير مه 


وو سر فو كل متس نی إلى شاه ی يقت لد ذه 
والحيرة. فإن قدّم المهمٌ خشي فوات ما دونه وان قذم ما دونه فاته 


(١) 
(۲ 
(۳ 
(€) 
(0) 


ماعدا ف : «استجلابه) . 

س: «منافع» وفي حاشیتھا: اخ مصالح» . 

ف: «فلیخطر». سءل: افلیحضرا. 

س : «انحضرت له منها». 

س : «ولا یخشی)ء وفي حاشیتها: «خ لا یخاف». 


Too 


الاشتغال به عن المهم . 


ری ٹور مر 
آحدهما إلا بتفويت الآخرء فهذا موضع استعمال العقل" والفقه 
والمعرفة. ومن هاهنا ارتفع من ارتفع» اسر اس ھت 
خاب . فأکثر من تری ممن يعم عقله ومعرفته پُژٹر غير المهمٌ الذي لا 
يفوت على المهم الذي يفوت . ولا تجد أحدًا یسلم من ذلك» ولکن 


والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع 
والقدرء والیها مرجم الخلق والأمر» وهي إيثارٌ أكبر المصلحتين 
وأعلاهماء وان فاتت المصلحة التي هي دونها؛ والدخول في آدنی 
المفسدتين لدفع ما هو أكبر منهاء فیفوّت مصلحة لتحصيل”' ما هو أكبر 
منهاء ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. فخطرات العاقل وفكره لا 
تتجاوز"“ ذلك. وبذلك جاءت الشرائع» ومصالح الدنيا والآخرة لا 
تقوم" إلا على ذلك . 


وأعلى الفکر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة. فما کان لله 


)١(‏ سءز: «ولذلك». 

(۲) ف: «ولا یتحصل. 

(۳) س.ل: «اشتغال العقل». 

)٤(‏ ماعدا ف: (یرجع». 

)٥(‏ ماعدا س : «ليحصل». 

)٦(‏ ف: فلا تجاوز». ل: «وفکرته لا تتجاوز». ز: «لا یتجاوز». 
(۷) ف: «ولا تقوم ولعله خطأ. 


۳۹۹ 


آنواع : 

آحدها : الفكرة في آياته المنزلةء وتعتّلها ۳" وفهم مراده منها. 
ولذلك آنزلها اللہ تعالی » لا لمجرد تلاوتهك بل التلاوة وسيلة. قال 
بعض السلف : أنزل القرآنْ يعمل به» فاتخذوا تلاوته عمل" . 


الثانی : الفكرة فى آياته المشهودة» والاعتبار بھاء والاستدلال بها 
على آسمائه وصفاته» وحکمته واحسانه» وبرّه وجوده. وقد حض الله 
سبحانه عباده على التفکر ۳" في آياته وتدبُرها وتعقّلهاء وذم الغافل عن 
ذلك. 

الثالث: الفكرة فى آلائه» واحسانه» وإنعامه على خلقه بأصناف 
النعم» وسعة رحمته ومغفرته وحلمه . ۱ 

[۷۷/ ب] وهذه الأنواع الغلاثة تستخرج من القلب معرفة الله » 
ومحبته وخوفه» ورجاءه . ودوام الفكرة في ذلك مع الذکر يصبغ القلب 

في المعرفة والمحبة صبغة کا 

: iT ۰  )۵( .اس‎ 

الرابع : الفکرة" في عيوب النفس وآفاتھا وفي عيوب العمل . 
وهذه الفکرة ة عظيمة النفع» وهي باب لكل خير» وتأثیرها في کسر النفس 
الأمّارة. ومتی کسرث عاشت ت النفس المطمئنت وانتعشت» وصار 


)١(‏ ف.ل: «وتعلقها»» وكذلك فيما يأتي» وهو تحريف. 

)٢(‏ من كلام الحسن البصري. مدارج السالكين (۰)16۱/۱ مفتاح دار السعادة 
(۱/ ۰۵۵0 ربيع الأبرار (۲۲۳/۳). وفيه (۸۸/۲) من كلام ابن مسعود . 

(۳) ف: «على الفكر»» وسقط منها «عباده». 

)٤(‏ كذا في ج جميع النسخ» وفي ط : «صبغة تامة». 

)٥(‏ «والمحبة. . . الفكرة» ساقط من ل. 


oV 


الحکم لها؛ فحبي القلب ودارت کلمته في مملکته» وب آمراءه وجنوده 


الخامس: الفكرة في واجب الوقت ووظیفته. وجمع الهم كله 
عليه. فالعارف ابن وقتە''ء فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه کلھا. 
فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت» وان ضيّعه لم يستدركه بدا . 

قال الشافعي : رضي الله عنہ''': صحبث الصوفية» فلم أستفد منهم 
سوى حرفين: أحدهما قولهم: الوقت سیف. فإن قطعته» والا 
فطعك"ء وذکر الکلمة الاخری"*. 


فوقت الانسان هو“ عمره في الحقيقة» وهو مادة حیاته الأبدية في 
النعيم المقیم» ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم» وهو یمر آسرع 


)١(‏ في حاشية س أن في نسخة زیادة: «ویومه». وفي ز: «لزم وقته»» ولعله تخییر 
من ناسخ لم یعجبه هذا التعبیر. وانظر في قولهم : «العارف ابن وفته» 
وتفسیره: مدارج السالکین (۳۶۱/۳) وانظر أيضًا: (۰۱۳۱-۱۲۸/۳ ومفتاح 
دار السعادة (۱/ ۰٥‏ ۳). 

)۲( هذا في ل. وفي س : «رحمه الله تعالی ورضي عنه". ولم یرد شيء في ف.ز. 

(۳) ف: «فإن لم تقطعه والا قطعك». وکذا وقع في المدارج (4۹/۲). وفي 
المدارج (۱۲۹/۳) كما هنا. 

)٤(‏ وهي كما ذکرها المصنف في المدارج (۱۲۹/۳): «ونفسك إن لم تشغلها 
بالحق وإلاً شغلتك بالباطل». وموقع «وإلآ» في هذا التركيب خطأ تكرر في 
كتب المصتف» والصواب حذفها. وقد زاد بعض ناشري کتابنا هذه الجملة هنا 
بعد إصلاحها: «ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل». انظر: ط 
عبدالظاهر (۲۰۹) وط فاید (۱۳۳) وغيرهما. (ص). انظر قول الشافعي في 
مناقب الشافعي للبيهقي (۲۰۸/۲). (ز). 

(ه) لم يرد «هو» في ف. 


۳6۸ 


من مر السحاب . فما كان من وقته لله وبالله» فهو حياته وعمره. وغير 
ذلك لیس محسوبًا من حياته» وان عاش فيه عيش البهائم . فاذا قطع وقته 
في الغفلة والسھو''' والأماني الباطلةء وكان خير ما قطعه به النوم 
لقال فوت هذا ضير که مش شام :و إذا كان لش وهو تی 
الصا لس له الا ما عقل متهاء فلیس له من عمره إلا ما كان فیه با 
را 


وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر» فإمًا وساوس 
شيطانية *۰۲ وإمًا أماني باطلة وخدع کاذبة "۰۳ بمنزلة خواطر المصابين 
۰و ۱ 0 

ولسان حال هؤلاء يقول عند انکشاف الحقائف 7" : 


إن كان منزلتي في الحشر عندکم 2 ماقد لقیث فقد ضبّعتُ أيامي ^ 


)١(‏ «والسهو» لم يرد في ف. فزاده بعضهم. 

(۲) ل: «له من صلاته» . 

(۳) «وله» ساقط من ف. 

(4) ل: «وساوس من شیطانه". 

(0) ل: «وإما خدع کاذبة». 

)٦(‏ ف: «السکاری المحشوشین». وکذا وردت الكلمة في النسخ بالحاء والشین. 
ولعل الصواب ما آثبتنا. والممسوس: الذي به مس وهو الجنون. قال رژبة: 

قد علم العالم والقسیس أن مرا حاربکم ممسوسن 
انظر طبقات فحول الشعراء (۷۱4). ولو آراد من الحشیش لقال: 

(الحشاشین». 

(۷) ف: «عند انکشاف الحقائق یقول». 

(۸) الرواية: «في الحب» بدلاً من «في الحشر»» وهذه إن لم نکن تغييرًا مقصودا 
فهي من تحریف النسّاخ. وفي ف مکانها: «ياقوم». وقد ورد البیت في روضة = 


۳۹ 


ظفرث نفسي بها زمئًا [1/۷۸ والیوم أحسّبها أضغات أحلاء“ 


واعلم أن ورود الخاطر لا یضرٌ؛ وإنّما یضر استدعاؤه ومحادثته. 
فالخاطر کالما على الطريق» فإِنْ لم تستدعه وتركته مرّ وانصرف 
عنك'' وان استدعيته سَحرك بحديثه وخذعه وغروره. وهو أخفّ 
شىء على النفس الفارغة الباطلةء وأثقل شىء على القلب والنفس 
ال نة السماوية المطمئنة . ۱ 


وق رکب اه خان و الإنسان نا آمارة وا مط وا 
عافواتہ فک ما کل لدع عل هد وك االات تج 
هذه تألمت به الأخری. فليس على النفس الأمّارة أشن من العمل لله 
ار دم على هواها؛ وليس لها نف منه. وليس على النفس 
المطمثة أشن من العمل لغیر اللهء واجابة"*" داعي الهوی؛ ولیس علیها 
اشرو من والملّك مع هذه عن یَمنةِ القلب» والشيطان مع تلك عن 
يَسرة القلب . والحروب مستمرة لا تضع آوزارها إلى أن 7 تستوفي أجلھا 
من الدنیا. والباطل كله ینحیز مع الشیطان اتا والح كله یتسیز 
مع الملك والمطمثلّة. والحروب دول وسجال» والنصر مع الصبر . ومن 


چ المحبین )٥٥٤(‏ وفي مطبوعته: «في الحب*. 

: ف: «ظفرت قلبي»» وهو خطأ. والبیتان لابن الفارض في دیوانه (۲۰۷) وفیه‎ )١( 
(ظفرت روحي» وفي البيت الأول: «ماقد رأيت».‎ 

)٢(‏ «عنك» لم يرد في س. 

(۳) ز: «وكلما». 

)٤(‏ س: «وما اجابه». ف: «وماجابه». 


)٥(‏ ف: «شيء آضر». 


۳۹۰ 


2ص امنور گمر اس اھت التاقت فى الا تاھد“ 
وقد حکم الله حكمًا لا يبدل أبدًا أن العاقبة للتقوى» والعاقبة للمتقین"۳ . 


فالقلب لوح فارغء والخواطر نقوش نش فيه» فكيف يليق بالعاقل 
أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب» وغرور» و وآماني باطلة» 
وسراب لا حقيقة له؟ و و و ود عفش نا هذه 
النقوش؟ 07001" و مسر کے ات سو 
النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه . فان لم يرغ القلب من 
الخواطر الرديّة لم یستقَر فيه الخواطر النافعةء فانها لات تستقرّ إلا في محل 
فارغ» كما قیل : 


آتانی هواها قبا أن اعت ا فصادف قلا غالا فیک 
ني هواها قبل أن أعرف الهوى 2 


3 س] ولهذا كثير من أرباب السلوك بنّوا سلوکھم''' على حفظ 
الخواطرء وأن لا یمکُنوا خاطرًا يدخل قلوبهی حتّی تصير القلوب 
فارغة قابلةً للکشف وظهور حقائق العلویّات ۲ فيها . 


(۱) ف: «فإِن له». 

(۲) يشير إلى الآية الکريمة (۲۰۰) من سورة آل عمران. 

(۳) كما جاء فی سورة الأعراف (۰)۱۲۸ وهود (4٦)ء‏ وطه (۱۳۲) وغیرها. 

)٤(‏ س: «من». 

)٥(‏ بيت سائر نسبه المؤلف في روضة المحبين )۲٥٤(‏ إلى قيس بن الملوح وهو 
مجنون لیلی» وینسب الی غيره. انظر ديوان المجنون (۱۹). 

)٦(‏ ز: «یتراسلوا لهم». وفي ل: «الشکوك بنوا شکوکهم». وکلاهما تحریف. 

(۷) ف: (المعلومات». وفی حاشية س إشارة إلى هذه النسخة. وهی تحریف. 


۳۱ 


ا ا تر 
فبذر فيها الباطلَ في قوالب اح أنها تھا أعلى الأشياء وأشرفهاء 
وعوّضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدی . وإذا خلا القلب 
عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليّاء فشغله بما يناسب 
حال صاحبه» حیث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية» فشغله بإرادة 
التجريد والفراغ"") من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن 
تكون هي المستولية على قلبه. وهي : : اراد مراد الله الدینی”” الأمري 
الذي يحبّه ويرضاهء وشغلٌ كن واهتمامه بمعرفته على 0 
به» والقیام به وتنفیذه في الخلق» والطوّق إلى ذلك» والتوصل إليه 
رر ۱[ فبرطلهم ۲۳ الشيطانُ عن ذلك بان 
إلى ترکه وتعطیله» من باب الزهد في خواطر الدنیا وأسبابھاء وآوهمهم 
أن کمالهم في ذلك التجرید والفراغ . وهیهات "۲ 


إِنّما الکمال فی امتلاء القلب والسر من الخواطر والارادات والفکر 
في تحصیل مراضي الرب تعالی من العبد ومن الناس» والفکر في طرّق 
ذلك والتوصل إليه . فأكمل الناس آکثرهم خواطر وفکرّا وارادات لذلك» 
كما أن آنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرًا وإرادات لحظوظه وهواه أين 


)١(‏ س: «أوهمها». وفي الحاشية إشارة إلى مافي غيرها. 

(۲) من هنا إلى «التجريد والفراغ» الآتي سقط من س لانتقال النظر. 
(۳) «الدينى» ساقط من ل. 

)٤(‏ ل: «ویشخل القلب». 

١ )٥(‏ فی الخلق» ساقط من ل. 

0( فلن رف رشاه. انظر آساس البلاغة (برطل). 

(۷) وانظر طریق الهجرتین (۳۸۰). 


۳۹۲ 


كانت . والله المستعان . 


وهذا عمر بن الخطاب كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب 
تعالی» فريّما استعملها فی صلاته» فكان يجهر“ جيشّه وهو في 
صلاته”"2 2 فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة. 

وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة. وهو باب عزيز 
شريف لا يعرفه" إلا صادق الطلب» متضلع من العلم عالي الهم 


بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتی"*۲. وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء . 


فصل 

وأما اللفظات» فحفظها بأن لا بُخرج لفظةً ضائعة» بل لا يتكلم إلا 
فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر : 
هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ فإِنْ لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وان كان 
فيها ربح نظر: هل يفوته بها كلمة هي أربح منهاء فلا يضيّعها بهذه. 

وإذا أردت أن [1//4] تستدل على ما في القلب. فاستدلٌ عليه“ 


)١(‏ س: «وكان تجهيز». 

(۲) ف: «عسکره وهو في الصلاة». وقد أخرجه البخاري تعلیقًا في كتاب العمل 
فى الصلاة» باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة (ص۲۳۹). (ص). ووصله 
ا آبي شيبة في المصتف ۱۸۸/۲ (۷۹۱۵۱). وصحح إسناده الحافظ ابن حجر 
في الفتح (۳/ ۹۰). 

(۳) ف: الا یدخل منه۲. 

.)۲۵۰/۱( وانظر زاد المعاد‎ )٤( 

)٥(‏ «علیه» ساقط من س. 


۳۹۳ 


بحركة اللسان» فإنّه يُطلِعٌ ما في القلب+' شاء صاحبه أم أبى . 


قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيهاء وألسنتها 


مغارفها. فانظر الرجل''' حين یتکلم فإنّ لسانه يغترف”” لك مما في 
ول : حلو وحامض» وعذب وأجاجء وغير ذلك . ويبين لك طعم 
قلبه اغتراف سا . 


أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعامء فتدرك العلم 


بحقيقته ؛ کذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه» فتذوق ما في قلبه 


کن وین ہے ۱ 


0) 
(۲) 
(۳ 
(6) 
(0) 
تی‎ 
(¥) 
(A) 


(A) 


ل: «على ما القلب»۰ فسقط منها «في) . 
ف: «فإن الرجل». 
ف : ايغرف) . 
لءز: «بما فى قلبه» . 
حلية الأولیاء (۱۰/ 7۷). 
ف: «فی القلب». 
«ولا يستقيم قلبه» ساقط من س. 
أخرجه أحمد )۱۳۰٣۸(۱۹۸/۳‏ وابن آبي الدنیا في الصمت وآداب اللسان (۹) 
والقضاعي في مسند الشهاب (۸۸۷) وغيرهم من طريق علي بن مسعدة عن 
قتادة عن أنس فذکره» وفيه زيادة. وهو حديث منكر» تفرد به علي بن مسعدة 
عن قتادة» وعلي ضعيف. والحديث ضعفه الهيثمي والعراقي. انظر مجمع 
الزوائد .)01"/١(‏ وروي من وجه آخر عن أنس ولا يصح . 

وثبت هذا عن ابن مسعود موقوفا. أخرجه الطبراني في الكبير (۸۹۹۰) 
وأبو نعيم في الحلية )١190/5(‏ وغيرهما عن زبيد عن مرة الطيب عن ابن 


€ 


وسئل گل عن آکثر ما یُدجِلُ الناس النان فقال: «الفم والفرج»۳. 
قال الترمذي حديث صحیح'''. 


وقد سأل معاذ النبیی گل عن العمل الذي يُدخله الجنة ويباعده من 
النار» فأخبره برأسه» وعموده» وذروة سنامه؛ ثم قال: «ألا أخبرك 
بملاك ذلك؟» قال: بلی يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه"» ثم قال : 
کت عليك هذا». فقال: وإنًا لمؤاحَذون بما نتكلّم به؟ فقال: «ثكلتك 


امك یا معاذا وهل یکت التاسن في التار۳؟ على وجوههم + آو علن 
مناخرهم - إلا حصائدٌ آلسنتهم؟»۳ قال الترمذي: حدیث 


مسعود مطولاً. وسنده صحیح. وقد روي مرفوعًا ولا یثبت. انظر علل 
الدارقطنی (۲۷۱/۵). 

)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۰۰6) وابن ماجه (4۲47) والبخاري في الأدب المفرد 
(۲۹۵) وابن آبي الدنیا في الصمت (4) وابن حبان (4۷7) والحاکم 
۶ وغيرهم من طریق عبداله بن إدريس عن أبيه وعمّه عن جذه 
يزيد الاودي عن أبي هريرة فذکره. قال الترمذي: «هذا حدیث صحیح 
غریب». وصححه ابن حبان والحاکم. 

(0) کذا في الأصول وخا. وفي خب وط المدني وعبد الظاهر وغیرهما: «حسن 
صحیح». وفي نسخة الجامع المطبوعة مع تحفة الأحوذي: «صحيح غریب». 

(۳) س: ابلسانه!» وفي حاشیتها إشارة إلى ما آثبتناه من غیرها. 

)٤(‏ «في النار» لم يرد فی ف. 

)55١015( ۲۳۱/۰ وابن ماجه (۳۹۷۳) وأحمد‎ )۲٦٦٦٢( آخرجه الترمذي‎ )٥( 
وغیرهم من طریق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ فذكره‎ 
. مطولا‎ 

قلت : تعقّب الحافظ ابن رجب الحنبلي تصحیح الترمذي فقال: «وفیما قاله 
رحمه الله نظر من وجهین: آحدهما أنه لم یثبت سماع آبي وائل من معاذء وان 
كان قد آدرکه بالسن. وکان معاذ بالشام وأبو وائل بالکوفة. . . والثاني أنه قد = 


۳۹۵ 


منہج 


(۱ 


ومن العجب أن الانسان یهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل 


الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرّم وغیر 
ذلك ویصعب عليه التحفظ من حركة لسانه» حتی تری الرجل ۳ بهار 
إليه بالدین والزهد والعبادة ۰ وهو يتكلم بالکلمات من سخط اللهء لا 
تلقن لها بالگ يرل بالكلمة الواحدة منها آبعد مما بين المشرق 

: 00۳ ک٠‎ EO 
والمغرب” *! وكم ترى من رجل متورّع عن الفواحش والظلم: ولسانه‎ 


(۱) 


(۳ 
(۳ 
(€) 
)٥( 


رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ. 
خرجه الامام آحمد [۲۲۱۳۳(۲۸/۵) وغيره] مختصرا. قال الدارقطني: وهو 
آشبه بالصواب. لأن الحدیث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه . 
قلت (أي ابن رجب): ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئا. وشهر مختلف 
في توثيقه وتضعیفه. وقد خرجه الامام آحمد [۲۲۱۲۲(۲۵/۵)] من رواية 
شهر عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ. وخرجه الامام آحمد أيضًا 
[۵/ ۲۳۷۰۲۳۳ (۲۲۰۲۸۰۲۲۰۳۲)] من رواية عروة بن النژال ومیمون بن آبي 
شبیب کلاهما عن معاذ. ولم یسمع عروة ولا میمون من معاذ. وله طرق 
آخری عن معاذ كلها ضعیفة» جامع العلوم والحکم (۱۳۰/۲). وانظر علل 
الدارقطنی /٦(‏ ۷۳۔ ۷۹). 
وناك سیل نی الا 00670 كنا مل تحزيظه انان عن سا 
هذا قال: 7 ھذا الباب عن معاذ وغیرہ أحاديث ثابتة من غير هذا الوجه». 
وانظر ابن حبان (۲۱۶). 
کذا في الأصول وخا. وفي خب وط المدني وغیرها وفي نسخة الجامع 
المطبوعة مع التحفة : (حسن صحیح». 
ل: «تری الذي». ز: «يرى الرجل». 
ز: «العبادة والزهد). 
«یزل» ساقط من ل . 
يشير إلى حدیث أبي هريرة الآتي. وقد سبق أيضًا في ص (۲۰). 


۳۹1 


يفري في أعراض الأحياء والأموات» ولا يبالي ما يقول! 


وإذا أردت أن تعرف ذلك» فانظر إلى ما رواه مسلم في صحیحہ*'' 
من حديث جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله [۷۹/ب] كف : «قال 
رجل : والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى 
علی أنّى لا أغفر لفلان؟ قد غفرث له وأحبطت عملك» . 


فهذا العابد!؟؟ الذي قد عَبَدَ اللّهَ ما شاء أن يعبده» أحبطت هذه 
الكلمة الواحدة عمله كله! ۱ 


وفي حدیث ابي هربرة نخو ذلك» ثم قال أبو هريرة: «تكلم بكلمة 
اوقت دناه واخرته) ۳ . 


وفی الصحیحین(* من حدیث آبی هريرة عن النبی ية : «إن العبد 


.)۲۲۱( کتاب الب والصلة. باب النهي عن تقنیط الانسان من رحمة اللہ‎ )١( 

(۲) ذکر العابد في حديث أبي هريرة الآتي» لا في حدیث جندب السابق. 

(۳) آخرجه آبو داود )٦۹۰٤(‏ وأحمد ۰۳۲۳/۲ ۸۷۹۰۸۲۹۲(۳۲۳) وابن حبان 
(۵۷۱۲) وغیرهم من طريق عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن آبي 
هريرة فذكر مطولاً. 

وفيه عكرمة بن عمارء في حفظه كلام. وقد اختلف عنه الرواة في الجملة 
الأخيرة. فرواه من قول أبي هريرة: عبدالله بن المبارك في الزهد (۹۰۰)؛ 
وأبو الوليد الطیالسی عند ابن حبان» وأبو عامر العقدي وعبدالصمد عند أحمد 
وعلي بن ثابت عند أبي داود. 

ورواها مرفوعة: موسى بن مسعود عند المزي في تهذيب الكمال 
(۳۲/۱۳) وغسان بن عبيد عند ابن أبي الدنيا في حسن الظن (55). 
والصواب : الموقوف. 

= آخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان (18۷۸) من طریق آبي صالح‎ )٤( 


۳۹۷ 


لیتکلم بالكلمة من رضوان الله» لا يلقي لها بالا يرفعه الله بي“ 
درجات . وان العبد لیتکلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالگ 


۰. )۲( 


يهوي بها © في جهنم). 


وعند مسلم(: إل العبد لیتکلم بالكلمة» ما يتبيّن ما فيهاء يهوي 


بها في النار أبعدَ ما بين“ المشرق والمغرب» . 


(١) 
(٢) 
(۳ 


(٤) 
)٥ہ(‎ 


(1) 
(۷) 


وعند الترمذي””' من حديث بلال بن الحارث المزني" عن النبي بل" : 


عن أبي هريرة ولم يخرجه مسلم من هذا الطريق. 


(بھا) ساقط من ز. 

ز: «يلقى بها». 

برقم (۲۹۸۸)ء وأيضًا عند البخاري )1٤۷۷(‏ من طريق عیسی بن طلحة عن 
أبي هريرة . 

ماعدا ف : «يزل بها. . . مما بین». 


برقم (۲۳۱۹). وأخرجه ابن ماجه (۳۹۹۹) وأحمد ۱۵۸۵۲(4۹۹/۳) 
والبخاري في تاريخه )٠١7- ٠٠١5/0‏ وابن حبان (۲۸۷۰۲۸۱۰۸۰) والحاکم 
)١110- ۱۳۱۱۰۷ ۱‏ وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة 
عن أبيه عن جدّه علقمة عن بلال بن الحارث المزني فذكره. قال الترمذي: 
«هذا حدیث حسن صحيح)». وقال الحاکم: «هذا 22 صحيح). وصححه 
ابن حبان. 

وقد رواه الإمام مالك وغیره عن محمد بن عمرو بن علقمة به» ولم يذكر 
(عن جده) . 

ورجح البخاري الأول رواية الجماعة فقال: «والأول آصح». وإليه مال 
الترمذي والدارقطني وابن عبدالبر. راجع تحقیق المسند (۱۸۱/۲۵- ۱۸۲) . 
«المزنی» ساقط من ز. 
ل: «الترمذي عن النبي ية من حدیث. ..». 


۳۹۸ 


ان أحدکم''' لیتکلم بالکلمة من رضوان اللہء ما یظت؟ أن ن تبلغ ما 
بلغث» فیکتب الله له" بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وان أحدكم لیتکلم 
بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله له“ بها 
سخطه إلى يوم يلقاه» . 


فکان(““ علقمة قوف کم من کلام قد 080 حديثٌ بلال بن 


وفي جامع الترمذي آیضا"" من حديث آنس قال: توفي رجل من 


)١(‏ س : (إن العبد». 

)٢(‏ ز: الا یظن». 

(۳) ز: «فیکتب له». 

)٤(‏ ز: «فیکتب له». 

)٥(‏ س.ل: «وکان». 

)٦(‏ ف: «یقول علقمة». وعلقمة هو ابن وقاص الليثي» راوي الحدیث عن بلال 
المزنی: 

(۷) لم ترد «قد» في سءل. 

(۸) قول علقمة هذا لم يرد في جامع الترمذي. 

(۹) برقم (۲۳۱۲). وآخرجه ابن أبي الدنیا في الصمت (۱۰۹) وأبو يعلى (4۰۱۷) 
وآبو نعیم في الحلية (01/۰)- وغیرهم من طریق يحيى بن یعلی وعمر بن 
حفص عن أبيه عن الاعمش عن أنس فذکره. قال الترمذي: «هذا حدیث 
غريب» وفي نسخة: «حسن غریب). وقال أبو نعيم: «تفرد به عمر عن أبيه 
حفص». وقال الذهبي في السير :)۲٥٢/٦(‏ «غريب يعد في أفراد عمر بن 
حفص شيخ البخاري». وفيه أيضًا أن الأعمش رأى أنس بن مالك ولم يسمع 
منه شيئًا . 

وأما طريق يحيى بن يعلى هو الأسلمي فلا يثبت» فان يحيى هذا قال 
ہیں لیس بشيء. وقال آبو حاتم : 9 بك لس باتوی وبه - 


۳۹۹ 


الصحابة» فقال رجل : ایک : بالجنة فقال له رسول اللہ له پا : «أوَ لا 
را أو بخل بما لا ينقصه). قال: حديث 


حسن 


(۲) 


وفي لفظ : أن غلامًا استشهد یوم آحد» فوجد على بطنه صخرة 


مربوطة من الجوع» فمسحت أمّه التراب عن وجهه وقالت: هنيئًا لك يا 
بن » لك الجنة”” . فقال النبى للا : «وما يدريك» لعلّه كان يتكلم فيما 
لا يعنيه » ويمنع ما لا يضره) . 


5 2 اہ سے اہر چہ و 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه: «من كان يؤمن 


بالله [1/۸۰] واليوم الآخر فلیقل خيرًا أو لِيَضْمْتْ). 


وفي لفظ لمسلم : «من كان یؤمن بالل واليوم الآخرء فإذا شهد 


7 f(D . ری سا‎ f 
أمرًا فلیتکلم بخير أو ليسكت».‎ 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(٤ 


(1) 


ضعفه الهيثمي ذ في المجمع ( ۰ 
وروي من طریق سعید بن الصلت عن الاعمش عن أبي سفیان عن أنس عند 
البيهقي في الشعب (۱۰۳4۲) ولا يصح . 
ل: «... تدري أنه». س: «وما يدريك لعله». 
کذا في جمیع النسخ التي بین يديّ. وانظر ما سلف في تخریج الحدیث. 
ف: «فقالت : یابنی هنیا لك الجنة». 
آخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان (14۷9)+ ومسلم في الإيمان» 
باب الحث على إكرام الجار. . . .)٦۷(‏ 
في كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء .)١538(‏ 
ف: «خيرًا». 


۳۷۰ 


وذكر الترمذيی''' باسناد صحيح عنه لا : «من حسن إسلام المرء 


ترکه مالا یعنیه» . 


وعن سفیان بن عبدالله"۲۳ الثقفي قال : قلثُ: يا رسول اللہ قل لي 


في الاسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك . قال: «قل: آمنث بالله؛ ثم 


نفسه» ثم قال : «هذا». والحدیث صحیح! 


استقم» . قل : یا رسول الله ما آخحوف ما تخاف علیت؟ فأخذ بلسان 


(٤ 


وعن أم حبيبة زوج النبي 7ئ عن ال ا قال: لام ابن 





0) 


(۳) 
(۳ 
(€) 


2) 


برقم (۲۳۱۷). وأخرجه ابن ماجه )۳۹۷٦(‏ وابن حبان (۲۲۹) والقضاعي في 
مسند الشهاب (۱۹۲) وابن عبدالبر في التمهيد (۰۱۹۸/۹ ۱۹۹) وغيرهم من 
طريق قرة بن عبدالرحمن المصري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعا. 

وخالفه الإمام مالك ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد وزياد بن سعد كلهم 
عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي بي مرسلاً. أخرجه الترمذي 
(۲۳۱۸) وعبدالرزاق (۳۰۷/۱۱) وابن آبي عاصم في الزهد (۱۰۳) والقضاعي 
(۱۹۳). قال الترمذي: «هكذا روی غير واحد من أصحاب الزهري عن 
الزهري عن علي بن الحسین عن النبي يِه نحو حديث مالك مرسلا» وهذا 
عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وعلي بن الحسين لم يدرك 
علي بن أبي طالب». 

ورجح الإرسال الإمام أحمد ویحبی بن معين والبخاري والعقيلي والدارقطني 
وغيرهم. انظر الصيام من شرح العمدة لابن تيمية (۷۹۱/۲). 
3 «بن عیینةاء 
ل: «قال: قلت». 
آخرجه مسلم في الایمان» باب جامع آوصاف الاسلام (۳۸) إلى قوله: «ثم 
استقم» . 
س : «عنه». وفي ل.ز: «زوج النبي ولو قال». 


۳۷۱ 


آدم ۲۱۱ عليه لا له إلا مد بمعروف» آو نهی عن الک ان أو ذكرٌ 


الله ) 


۴ (۳( 


ل الترمذي : حدیث رن 


وفي حديث آخر: إذا أصبح العبد“ فان الأعضاء كلها تكمّر 


اللسان > تقول" انی, اھ ا٣‏ اتا سن نله فان اسظمے 
استقمنا؛ وان اعوجحجت اع و جين" , 


(۱) 
(۳ 
(۳) 


(€) 


)٥( 
(1) 


(¥) 
(A) 


ما عدا ز: «كل کلام ابن آدم». 
ماعدا س : «منکر. 
آخرجه الترمذي (۲8۱۲) وابن ماجه (۳۹۷) والبخاري في تاريخه 
۲٦ /١(‏ ۔ )۲٦٢‏ وعبدالله بن أحمد فى زوائد الزهد (۱۲۳) وابن أبي الدنیا في 
الصمت )١4(‏ والنسائي في أماليه )۱١(‏ والحاكم )7897(9917/١‏ وغيرهم من 
طريق محمد بن يزيد بن خنيس سمعت سعيد بن حسان المخزومي حدثتني أم 
صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة فذكرته. 
ورواه البخاري في تاريخه (١/١1؟)‏ عن محمد بن يزيد بن خنيس عن 
سعيد بن حسان عن أم صالح مرسلاً . وفيه أم صالح مجهولة. 
والحدیث ضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث 
محمد بن يزيد بن خنيس» . وقال ابن حجر : «حسن غریب» الأمالي المطلقة (۱۲۰). 
كذا في جميع النسخ. وفي المتن المطبوع مع تحفة الأحوذي (۷۹/۷): «حسن 
غريب». وذكر الشارح أن في بعض النسخ: «حديث غريب». 
س : «آن العبد إذا أصبح». ۱ 
كذا في جميع النسخ؛ والترمذي. ولعل الصواب: «للسان» كما في المسند 
(۱۸/ 4۰۲ والفائق (۳/ )۲٦۸‏ من التكفير بمعنى الخضوع . 
«فینا» من س . 
آخرجه الترمذي (۲4۰۷) وأبو يعلى (۲/رقم ۱۱۸۰) وأبو نعيم في الحلية 
۰۹/0 ) وابن عبدالبر في التمهید (۱ 7/۲ 4( وغیرهم من طرق عن حماد بن 
زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري فذكره مرفوعا. 
قلت: كان حماد بن زيد أو أبو الصهباء (فيه جهالة) يضطرب فيه ويشك - 


۳۷۲ 


بارد. 


ولقد رئي بعض الأکابر من أهل العلم ۲۳ في النوم» فسئل عن حاله» 


فقال : آنا موقوف على کلمة قلتها. قلتُ: ما حوج الناس إلى غیث! 
فقيل لي : وما يدريك؟ آنا أعلم بمصلحة عبادي . 


وقال بعض الصحابة لخادمہ''' يومًا: هات" السفرة نعبَث بها. ثم 


قال: أستغفر اللہ ما أتكلم بکلمة إلا وأنا أخطمُها وأزْكھاء إلا هذه 
الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام''“. أو كما قال. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤) 


فیقول: «لا آعلمه الا رفعه» أو «آحسبه عن النبى عْ». هکذا رواه عن 
حماد بن زید: عفان بن مسلم وبشر بن السري وعمران بن موسی ومسدد 
والطیالسی: عند أحمد فی المسند (۱۱۹۰۸) والمروزي فی زیاداته على الزهد 
لابن المبارك (۱۰۱۲) وابن آبی الدنیا فی الصمت (۱۲) وابن السني (۱) 
والطيالسى فی مسنده (۲۳۲۳). 

وربما رواه حماد بن زيد موقوفا. رواه عنه عبدالرحمن بن مهدي وحماد بن 
أسامة وإسحاق بن أبى إسرائيل وأبو كامل الجحدري؛ عند الترمذي (۲:۰۷) 
وأحمد في الزهد (۱۰۸۶) وابن عبدالبر في التمهيد (4۱/۲۰). 

قال الترمذي عندما ساق الموقوف: «وهذا أصح من حديث محمد بن 
موسى (يعني المرفوع). هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد. وقد 
رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه». 
هو الجنيد. انظر التدوين في أخبار قزوين (۱/ .)۲٦٢‏ 
س »ف : «لجاریة . 
ماعدا ل: «هاتی». 
آخرجه آحمد ۱۲۳/6 )۱۷۱۱١(‏ وابن المبارك في الزهد (۸:۳) وابن آبي 
الدنیا في الصمت (4۳۸) وأبو نعيم في الحلية (/۷۸-۷۷) وغیرهم من طریق = 


۳۷۳ 


وأیسر''' حرکات الجوارح حركة اللسانء وهي أضبُھا على العبد . 


واختلف السلف والخلف هل يُكتّبٌ جميع ما یلفظ به العبد» أو 


الخیر والشر فقط(۹؟ علی قولین» آظهرهما الأول 


قال عفن الا كلّ کلام ابن آدم عليه لا له إلا ما کان من 


کر اھ وما والاه. 


وکان الصدّيق رضی الله عنه يمسك بلسانه ویقول: هذا آوردني 


کہا 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


(٥) 


والكلام أسيرك» فإذا خرج من فيك صرت أسيره. واللُ عند لسان 


ابن المبارك وروح وعيسى بن يونس كلهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية 
قال: بلغني أن شذاد بن أوس كان في سفر فقال لغلامه فذكر نحوه. وزاد روح 
حديثًا مرفوعًا: «إذا كنز الناس الذهب والفضة فاکنزوا هؤلاء الکلمات : اللهم 
إني أسألك الثبات في الأمر. ..». 

ورواه سويد بن عبدالعزيز عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي عبيدالله 
مسلم بن مشكم عن شداد فذكره. أخرجه ابن حبان في صحيحه (۹۳۰) 
وأبو نعيم في الحلية .)۲٦٦ /١(‏ قلت: وسويد ضعيف» ورواية الجماعة أرجح 
لكنه منقطعء حسان بن عطية لم يسمع من شداد. وللحديث المرفوع طريق 
آخر. انظر تحقيق المسند (۲۸/ .)۳٥٣‏ 
ف: اأشراء تصحيف. 
«فقط» ساقط من س. 
انظر تفسیر الطبري (۰)4۲4/۲۱ والمحرر الوجیز (۰)۱۷۰/۰ ومجموع 
الفتاوی .)4٩/۷(‏ وانظر مدارج السالکین (۱۱6/۱). 
ف: «وقال السلف». وسماه في المدارج (۱۱۰/۱): «الحدیث المشهور» 
(ص). لم أقف عليه (ز). 
تقذم تخریجه ص(۹۱). 


VE 


کل قائل : ۲ اف من ول[ ده ریب عتید ا [ق/ ۸. 

وفی اللسان آفتان عظیمتان» إن [۸۰/ب] خلص من احداهما لم 
یخلص من الأخری : آفة الكلام» وآفة السکوت . وقد یکون کل منهما 
أعظم إثمًا من الأخرى في وقتها. فالساکت عن الحق شیطان آخرس 
عاص لہ مراء داهن إذا لم یخف علی رڈ والمتکلم بالباطل 
شيطان ناطق عاص لله و اکن الخلق منحرف في كلامه وسكوته» فهم 
بين هذين النوعين . 

وأهل الوسط ‏ وهم آهل الصراط المستقيم - کوا ألسنتهم عن 


الباطل ؛ وأطلقوها فيما يعود عليهم نفقه في الآخرة . فلا یری أحدهم أنه 
يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعةء فضلاً عن''' أن تضزہ في 


.آخرته . 
وان العبد لياتي یوم القيامة بحسناتٍ آمثال الجبال» فيجد لسانه قد 
نما عليه زان رای بسیتات لا فیجد لسانه قد هدمها 
من كثرة ذكر الله وما اتصل به . 
فصل 
وأما الخطوات : ۰ فحفظه””*' بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه» 
فان لم يكن في خطاه مزيدٌ ثواب» فالقعود عنها خير له. ويمكنه أن 


)١(‏ «عاص لله مراء... نفسه» ساقط من ل. 
0) «عن» من فا. ٠‏ 

(۲) ل: «مثل الجبال». 

. ل: «فیحفظها‎ )٤( 


۳۷۵ 


يستخرج من كلّ مباح يخطو إليه قربةٌ ينويها لله» فتقع''' خطاہ قربة . 

ولما كانت العثرة عثرتين: عثرة الرجل» وعثرة اللسان جاءت 
إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى  :‏ وا اَم ليت يَسَمُون مَل 
اکس وکا ود لبم لورت > قالوا سکم 4 [الفرقان/ »]٦۳‏ فوصفهم 
بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم؛ كما جمع بين اللحظات والخطرات 
في قول  :‏ ینام حاب الا لاه عن وما شف الوم )€ [غافر/ 19]. 


فصل 

وهذا كله ذكرناه مقلّمة"" بین يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ 
الفرج . 

وقد قال النبي* ككلِِ: «أكثرُ ما يُدخل الناس النارَ: الفم 
والفرج»!* 


وفي الصحیحین عنه يَكلِِ: الا يحل دم امریء مسلم إلا باحدی 
ثلاث : الب الزانی» والنفس بالنفس» والتارك لدینه المفارق 


TES 

. ل: «فیقطعها؟‎ )١( 

(۲) «قوله» لم یرد فی ف؛ وفیها: «الخطرات واللحظات». وقد سقط من ل: 
«والخطرات!. 


(۳) «مقدمة» ساقط من ف. 

. ز: «رسول الْه». س : «قال كلا‎ )٤( 

(0) تقدم تخریجه .)۳٦٣(‏ 

)٦(‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الدیات باب قول 
الله تعالی: أن لس بالتّفيس وَألعیرے بالن 4 (1۸۷۸)؛ ومسلم في 


۳۷۹ 


وهذا الحدیث فى اقتران الزنى بالکفر وقتل النفس نظیر الآية التی 
في الفرقان ۲ رظ ار ا سا“ ۱ 

(۰ وبداً رسول الله ول بالاکثر وقوعاء ثم بالذي يليه. فالزنی 
أكثر وقوعًا من قتل النفس» وقتل النفس آکثر وقوعا من الردة. وأیضا 
فاته انتقال من الاکبر إلى ما هو أكبر" منه . 

ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالی فإنَ المرأة إذا زنت آدخلت 
العار على آهلها وزوجھا!'' وأقاربھاء ونکست رژوسهم بين الناس . وان 
حملث من الزنی فإن قتلث ولدها جمعت بين الزنی والقتل» ون 
حمّلته الزوج آدخلّت"*) على آهله وأهلها أجنييًا ليس منهم فورئهم 
ولیس منهم» ورآهم» وخلا بهم» وانتسب إليهم» ولیس منهم؛ إلى 
غير ذلك من مفاسد زناها. وأما زنی الرجل فانّه یوجب اختلاط 
الانساب أيضّاء وافساد المرأة المصونةء وتعریضها للتلف والفساد. 
وفي هذه الكبيرة خراب الدنیا والدین» وان عمرت القبور"؟ في 
ترتع والتار. کی :الفرہ فک سی الزنی. نت اسول 


القسامةء باب ما يباح به دم المسلم (151/5). 

(۱) وهو قوله تعالی: وین لا يتوت مع آله إلا ءَاحَرَ ولا باون الس ال حرم له 
بح ولایزوک؟[الفرقان/ 1۸]. 

() وقد سبق مع الآية المذکورة في ص (۲۹۱). 

(۳) ز: «من الأكثر إلى ماهو آکثر» تصحيف. 

)٤(‏ ف: «زوجها وأهلها». 

. ف: «آدخلته)‎ )٥( 

)٦(‏ س: «التنور» بتشدید التاء والنون. وفي ل آیضا دون التشدید. 

(۷) س» «وکم». 


۳۷۷ 


پیا وفوات حقوق» ووقوع مظالم! 


ومن خاصیته!۲ اہ یوجب الفقر» ویقصر العمر» ویکسو صاحبه 
سواد الوجه وثوب المقت بين الناس . 


ومن خاصيته آنا أنه ا يشتت القلب» ویمرضه إن لم یمته . 
ےت راع اعت الات ويقرب منه 
الفشطات ٢‏ 


فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته" رت فيه 
القتل علی آشنع الوجوه وآفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امر 
حرمته فتلت کان آسهل عليه من أن یبلغه نها زنت . 


وقال سعد بن عبادة : لو رأيثُ رجلا مع امرأتي لضربته بالسیف غير 
مُصفَح ''. فبلغ ذلك رسول الله ل فقال: (تعجبون من غيرة سعد؟ 
واللّه لأنا أغيدُ منه» واه أغيَد مني . ومن أجل غيرة الله حرم" الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن». متفق علیه © . 


(۱) ف: المحرمات). 

(۷) ز: «خاصته» هنا وفیما يأتي. 

(۳) ف: «ویقربه من الشیطان». 

(8) من الملك. .. مفسدته» ساقط من ز. وفي س: «مفاسده. 

)٥(‏ ف: «شرع الله). 

.)۳۶/۳( من أصفحه بالسيف» إذا ضربه بعرْضه دون حده. النهاية‎ )٦( 
س : «حرم الله».‎ )۷( 

)۸( تقدّم تخریجه ص (۱۱۳). 


۳۷۸ 


وفی الصحیحین کون عنه هی : (إن الله يغارء وان المومن 
يغار وغيرة الله أن يأتي العبدٌ ما حوّم علیه:(۳ . 


وفي الصحیحین عنه بي : «لا أحد أغيّرُ [۸۱/ب] من اللہ من أجل 
ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا َحد أحبٌ إليه العذرٌ من 
الله » من أجل ذلك آرسل الرسل مبشرين ومنذرین . ولا أحدَ أحبٌٗ إليه 
المدح من الله » من أجل ذلك أثنى على نفسه»“ . 


وفي الصحيحين في خطبته بي في صلاة الكسوف أنه قال : «يا أمْة 
محمد. والله اه لا أحدَ أغيرُ من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة 
محمد. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا». ثم رفع 


وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقیت صلاة الکسوف سر بديع 
لمن تأمّله . 


وظهورٌ الزنى من أمارات خراب العالم» وهو من آشراط الساعة؛ 


)۱( «أيضًا» لم يرد في س. 

(۲) ز: «والمومن یغار». 

۳( «وفي الصحیحین . . . حرم عليه» ساقط من ف. والحدیث عن آبي هريرة رضي 
الله عنه. آخرجه البخاري في النكاح» باب الغيرة (۰)0۲۲۳ ومسلم في التوبة» 
باب غيرة الله تعالی وتحریم الفواحش (۲۷۱۱). 

.)۱16( تقذم تخریجه‎ )٤( 

.)۱16( تقڈم تخریجه‎ )٥( 


۳۷۹ 


یحدّثکموہ أحد بعدي سمعتّه من النبي ی . سمعت النبي كله یقول : 
امن أشراط الساعة أن ير فع العلم» ويظهر الجهل. ويُشرّب الخم 
ویظهر الزنا» ول الرجال وتکثر النساء حتی یکون لخمسین امرأة 
ال 

وقد جرت سنّة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنى يغضب الله 
راگ آن یوثر غضبه فى الارض عقویة. 

قال عبدالله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنی في قرية إلا آذن اللَّهُ 
بإهلاكها!؟ . ١‏ 

ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنًا له يغامز امرأة» فقال: مهلا 
يابني» فصرع الأب عن سريره» فانقطع تُخاعه وأسقطت امرأته . وقيل 
له : هکذا غضبت لی؟ لا يكون في جنسك حر“ | ا 


سبحانه » ویشتد غضبه » فلا بد 


وخص سبحانه حد الزنى من بين الحدود بثلاث خصائص : 
أحدها: القتل فيه آشنع القتلات» وحيث خففه فجمع فيه بين 
العقوبة على البدن بالجلد» وعلى القلب بتغريبه عن وطنه ۳ سنة. 


)١(‏ ف: «من رسول الله». 
(۲) أخرجه البخاري في العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل (۸۰ ۔-۸۱)؛ ومسلم 
في العلم» باب رفع العلم. . . (۲۲۱۷۱). 


(۳) ف: «ولابد». 

(4) ف.ل: «بهلاکها». س: «في هلاکها"» وفي الحاشية إشارة إلى ما آثبتنا. وقد 
تقدم تخریج الأثر في ص (۱۰۷). 

)٥(‏ ل: «خیرا!. 

.)۱۲6( تقدّم تخریجه في‎ )١( 

(۷) س: «من وطنه». 


۳۸۰ 


الثاني : أنه تھی عباده أن تأخذهم بالزناة رأفةٌ في دینه» بحيث 
تمنعهم من إقامة الحدّ علیهم. فاه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع 
هذه [۸۲/ العقوبة فهو آرحم منکم""*۰ ولم تمنعه رحمته من آمره بهذه 
العقوبة» فلا يمتَمْکم أنتم ما يقوم بقلوبکم من الرأَفة ۳" من إقامة آمره. 


وان كان اقا قن ما الحدوة» ول کک فى جد الزن 
خاطة اعد الحاجة إلى ذکره. فان الاس لا یجدون في قلوبهم من 
الغلظة والقسوة على الزاني ما یجدونه على السارق والقاذف وشارب 
الخمر فقلوبهم ترحم الزاني آکثر مما ترحم غیره من آرباب الجرائم» 
والواقع شاهد بذلك. فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفةء وتحملهم على 
تعطیل حد الله . 

وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط 
والارذال "۰۳ وفي النفوس أقوى الدواعي إليه» والمشارك فيه كثير» 
واکثر آسبابهالعشت» والقلوب مجبولة علی رحمة العاشق» وکثبر من 
الناس يعدّ مساعدته طاعةً وقربة» وان كانت الصورة المعشوقة محرّمة 
عليه. ولا ُستنکر** هذا الأمرء فهو مستقرٌ عند ما شاء الله من آشباه 
الأنعام. ولقد حكي لنا من ذلك شيء کثین. أكثره عن ناقصي العقول“ 


کالخدام والنساء. 
)١(‏ ف: «أرحم بكم منکم بهم . 


(۲) «رحمته من أمره. .. الرأفة» ساقط من ز. 

(۳) ف.ل: «الاراذل». 

)٤(‏ س.ف: الا تستکثر». وفي ل: « لا یستلزم»» تحریف. 
(0) سءز: اناقص العقول». 


۳۸۱ 


وأيضًا فان هذا ذنبٌ غالبُ ما يقع مع التراضي من الجانبين» ولا يقع 
فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما ينفر النفوس منه» وفيها شهوة 
غالبة له» فتصور ذلك لنفسهاء فيقوم بها رحمةٌ تمنع إقامة الحد . 

وهذا كله من ضعف الإيمان. وکمال الإيمان أن يقوم به قوة يقيم 
بها“ آمر اللہ ورحمة يرحم بها المحدودء فيكون موافمًا لربّه تعالى 
تی ارح 

الثالث : أنه سبحانه أمر أن یکون حدّهما بمشهد من المؤمنين» فلا 
يكون خلوة حيث لا یراهما أحد. وذلك آبلغ في مصلحة الحد وحكمة 
ا 

وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف 
بالحجارة. وذلك لاشتراك الزنی واللواط في الفحش» وفي كل منهما 
فساد یناقضص(*۲ حكمة الله فى خلقه وأمرہ. فإِنَ فى اللواط من المفاسد ما 
قت الس والتعداد. ولأنْ یقتل اقول به خير له من أن 
يُؤتى» (۸۲/ب] فاته يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح آبدّا. ويذهب 
خيره كله وتمُصّ الأرض ماويّة الحیاء* من وجهه فلا يستحي بعد 


)١(‏ ف: «ضعف الإيمان أن يقوم قوة يقوم بها»» سقط وتحريف. 

(؟) «فى» ساقطة من ز. 

۳( 7 «وحكمته الموجود»! 

)٤(‏ ف: «مناقض!. 

(0) ف: «المفاسد تفویت الحصن». تحریف. 

)٦(‏ ف: «ماوية وجهه». وکذا وردت «ماویة» في جمیع النسخ . وقد ضرب بعضهم 
في ف على «ویة» وکتب فوقها الهمزة لتقرأ: «ماء وجهه» وکذا فعل بعضهم 
في خب. و«الماوية» كالمائية نسبة إلى الماء. 


TAY 


ذلك لا من الله ولا من خلقه وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما 
يعمل السم في البق" . 


وقد اختلف الناس : هل يدخل الجنْةَ مفعول به؟ على قولين سمعتٌ 
شيخ الاسلام يحكيهما. والذين قالوا: لا يدخل الجنةء احتجوا بأمور: 
منها: أن النبى ييه قال: «لا يدخل الجنّة ولد زنیةا'''. فإذا كان هذا 
حال ولد الزنی» مع أنه لا ذنب له في ذلك» ولكنّه مظنة كل شر وخبث» 
وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدّاء لاه مخلوق من نطفة خبيثة» وإذا 
كان الجسد الذي تريّى على الحرامء النارٌ أولى بەء فكيف بالجسد 
المخلوق من النطفة الحرام؟ 


.)۱۳۸( الطرق الحكمية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 1۸۹۲(۲۰۳/۲) وابن حبان (۸/رقم ۳۳۸۳) والنسائي في 
الكبرى )٦۹۱٦(‏ والطحاوي في شرح المشكل )41١5(‏ من طريق الثوري وشيبان 
وجرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبدالله بن عمرو 
مرفوعًا. 

ورواه شعبة عن منصور عن سالم عن نبيط بن شريط عن جابان عن 
عبدالله بن عمرو. أخرجه أحمد (1۸۸۲) والنسائي في الكبرى (5115) وابن 
حبان (۳۳۸۶) وغیرهم. 

قال النسائي: «لا نعلم أحدًا تابع شعبة على نبيط بن شریط». تحفة الأشراف 
/٦(‏ ۲۸۳). قال البخاري في تاریخه الکبیر (۲/ )۲٥۷‏ بعد أن ذکر طریق شعبة: 
«ولم یصح. ولا یعرف لجابان سماع من عبدالله بن عمرو» ولا لسالم من 
جابان» ولا من نبیط». وقال ابن خزیمة: جابان مجهول. 

ورواه شعبة من طريق آخر عن ابن عمرو موقوفا. آخرجه النسائي (4۹۱۷). 

ورواه مجاهد وقد اختلف عليه كثيرًا. انظر تفصیل ذلك عند النسائي في 
الکبری وعند آبي نعيم في الحلية (۳۰۹-۳۰۷/۳) وتحقیق المسند 
(۱۱/ 1۷۳ ۔ ۰6۷ 1٩4۳‏ -8۹9). 


TAT 


قالوا: والمفعول به شر من ولد الزنی» وأعزی(۱؟ وآخبث» 
وأوقح'''. وهو جدیر آن لا یوفق لخیں وآن یحال بینه وبينه» وکلما 
عمل خيرًا قيض ما يفسده عقوبة له. وقل أن تری من كان كذلك في 
صغره إلا وهو" في كبره "مين كان ولا يوفق لعلم نافع ولا 


عمل صالح» ولا توبة نصوح . 


والتحقیق في المسألة أن یقال : إن تاب المبتلی بهذا البلای 
وناب ےر و کت وکان فی کبره خيرًا منه فی 
صغره. وبدّل سيئآته بحسنات» وغسل 090 بآنواع الطاعات 
والقربات» وغض بصره وحفظ فرجه من المحرمات» وصدق الله فى 
میات ہکا نشی 40 و فو من اهر الف فان اه شش الاب 
جمیعَاء وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتی الشرك بالله» وفتل أنبيائه 
وأوليائه» والسحرء والکفر» وغیر ذلك. فلا تقصر عن محو هذا 
ازز“ 


وقد استقرّت حكمة الله به عدلاً وفضلاً أن التائب من الذنب کمن 


)١(‏ زاد بعدها في ف: «وأقبح». 

() في ل: «أوسخ». وأشير في حاشية س إلى هذه النسخة. ولم يرد «أوسخ» أو 
اأوقح» في ف" 

(۳) س: الا هو). 

(8) «أشر؟. 

(0) س : «وان». ف : «المسألة إن». 

.)0۸/۱۵( وانظر: مجموع الفتاوی‎ )٦( 

)۷( «به» لم ترد في ل.ز. 


۳۸ 


لا ذنب لە'' وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفسر”) 
والزنی أنه يبدل سيئاته حسناتٍ”". وهذا حكم عام لكلّ تائب من كلّ 
ذنب"*؟. .وقد قال تعالی: ى لت تفا علق یهن لا 
کی کو اة لہ إنَّ أله یر آلز ا الل ااه عم © 4 
پر مت فلا بخ ۲۳ وہ م 02+ 


وأتا مفعول به كان في كبره شرًا مما كان في صغره» لم يوق لتوبة 
نصوح ولا لعمل صالح» ولا استدرك ما فات» ولا أحيا ما آمات» ولا 
بدّل السيئات بالحسنات = فهذا بعید أن یوفق عند الممات لخاتمة یدخل 
بها الجنة عقوبةً له على عمله . فن الله سبحانه یعاقب على السيثة بسيئة 
آحری» فتتضراعش(۱) عقوبة السات بعضها یک ٠‏ كما یثیب على 


)١(‏ هذه المقولة وردت في أحاديث عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهماء ولا يثبت 
منها شيء. وهي ثابتة عن التابعي الجليل عامر الشعبي» أخرجه وكيع في الزهد 
(۲۷۸). انظر تفصيل ذلك في تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة 
.)٦٦ - ۱ ۷(‏ 

(۲) ز: «قتل أنبيائه»» خطأ. 

(۳) وذلك في قوله تعالی « والین لا یتشک مع الہ ءاخر وی لوح لش ی حرم 
لالج رلاڈ وت يفل کیک یلق یف له الاب ہر 

فی تا © إلا من تاب وض ومیل حسملا سیا هدک یل له انوم 
سی وان له موا ریما 41 [الفرقان/ ۸٦۔‏ ۷۰]. 

. امن کل ذنب» لم يرد في س‎ (٤٤ 

)٥(‏ ف: «ولا یخرج*. 

)٦(‏ ل.ز: «وتتضاعف؟». 

۷( (بعضها ببعض» لم يرد في ل. 


۳۸۵ 


e 


وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين 
حسن الخاتمة"» عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ 
أبو محمد عبدالحقٌ بن عبدالرحمن الإشبيلي رحمه اله" : 


«واعلم أن لسوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - أسبابًا“» ولها طرق 
وأبواب» أعظمها: الإكباب على الدنياء والإعراض عن الأخرى» 
والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان 
ضرب من الخطيئة» ونوع من المعصية» وجانب من الإعراض» ونصيب 
من الجرأة والإقدام» فملّكٌ قلبّه. وسبى عقله وأطفأ نوره» وأرسل 
عليه حجبه " فلم تنفع فيه تذكرة» ولا نجعت فيه موعظة. فربما جاءه 
الموت على ذلك» فسمع النداء من مكان بعيد» فلم يتبيّن له المراد ولا 
علم ما آراد؛ وإن كرّر عليه الداعي وأعاد!». 


قال: «ويروى أنَّ بعض رجال الناصر''2 نزل به الموت» فجعل ابنه 
يقول: قل : لا إله إلا الله فقال: الناصر مولاي! فأعاد”" عليه القول» 
فأعاد مثل ذلك . ثم أصابته غشية» فلمّا أفاق قال : الناصر مولاي. وكان 


)١(‏ افتتضاعف... بحسئة أت ی ساقط من ل. 
. بو مس 

۲( س : «بينهم وبين الجماعة»! 

(۳) فى کتاب العاقبة (۱۷۸ ۔ ۱۸۰). 

)٤(‏ ما عدا س : «آسباب». 

)٥(‏ ف.ل: «محنة) وکذا فی حاشية س. 

)٦(‏ بعده في س کلمة تشبه (بين». 

)۷( س: «وآعاد» . 


۸/٦ 


هذا دأبه» كلمًا قيل له: قل: لا إله إلا اللہ قال: الناصر مولاي!'''. ثم 
قال لابنه: يا فلان» الناصر تما يعرفك بسيفك» والقتل» القتل . ثم 


مات . 


قال عبدالحق : «وقیل لاخر ممن أعرفه : قل : لا اله الا الله فجعل 
یقول : الدار الفلانية أصلحوا”" فیها كذاء والبستان الفلاني افعلوا فيه 
کذا) . 


وقال: «وفیما أذن لی [۸۳/ب] أبو طاهر السلفی آن َحدّث به**) عنه 
آن رجلا نزل به الموت» فقيل له: قل : لا إله الا اللہ فجعل یقول 


لار دق ارده رة اح عو ز۰ 


وقیل لاخر : قل : لا له إلا الله» فجعل یقول : 
أين الطريق إلى حمّام منجاب؟۲۳۲ 


قال: «وهذا الكلام له قصة. وذلك أن رجلاً كان واقمًا بازاء دارہ 
وكان بابها يُشبه باب هذا الحمّام» فمرّت به جارية لھا منظرء فقالت: 


(۱) «وكان هذا دأبه... مولاي» ساقط من ف. 

(۲) س: «والقتل والقتل». وفي العاقبة : «فالقتل ثم القتل». 

(۳) ف: «افعلوا». والكلمة ساقطة من ل. 

. «به» لم يرد في س‎ )٤( 

)٥(‏ ما عدا ف: «بإحدى عشر». وكذا في جميع النسخ مع باء الجرّ. وفي العاقبة: 
(عشرة» أحد عشر» دون الباءء وهو الصواب. وقال عبدالحق بعد ذکر 
الحكاية: «كان هذا الرجل من أهل العمل والديوان فغلب عليه الحساب 
والمیزان» . 

.)5١5( انظر ما سبق في ص‎ )٦( 


FAY 


أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فقال: هذا حمام منجاب. فدخلت 

الدار» ودخل وراءها. فلما رأث نفسها فى داره» وعلمت أنه قد 

خدعهاء آظهرت له" البشر والفرح باجتماعها معه» وقالت له: یصلح 

أن یکر معنا ما بطیب یه شنا وت یع رتا ٠‏ . ققال لها الساعة 

آتيك بكلّ ما تريدين وتشتهين. وخرج» وتركها في الدار» ولم يغلقها. 

فأخذ ما يصلحء ورجع» فوجدها قد خرجت» وذهبت» ولم تخنه في 

۱ ۱ کیل ا « (۳) کت 

شيء . فهام الرجل» وأكثر الذکر لهاء وجعل يمشي" " في الطرق والأزقّة 
CO ۱ ۰‏ 

ویقول"*": 

يا رب قائلة يومًا وقد تعبت كيف الطریق إلى حمّام منجاب 

فبينا هو يومًا يقول ذلك» وإذا بجارية أجابته من طاق : 
نان هلا جعلتَ إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلاً على الباب) 


فازداد هيمانه» واشتد هيجانه» ولم يزل على ذلك حتى كان هذا 
البیت آخر کلامه من الدنیا» . 


قال : «ویروی أن رجا" علق شخصاء فاشتدٌ کلفه به» وتمکن 


(۱) «له» ساقطة من ف. 
(۲) ف: «آعیننا». وفي ز: «تصلح معنا ما نطیّب .۰ . ونقر. ۰ .۷. 
(۳) ف: «فجعل یمڑا. 
(4) ف: «وهو يقول». 
)٥(‏ ف : «طاق تقول». 
)١(‏ في س: «جعلت سريعًا (ذ". فان صخت هذه الزیادة» فقولها: «قرنان» لا 
یکون جزءًا من البیت . والقرنان: الديّوث. 
(۷) س: «شخصًا»» وفي حاشیتها: «خ رجلاً». وهذا الرجل آحمد بن کلیب 


ما 


TAA 


حبّه من قلبه» حتّی وقع لما به" ولزم الفراش بسببه. وتمنّع ذلك 
الشخص علیه» واشتد نفاره عنه. فلم تزل الوسائط يمشون بينهماء حتى 
وعده آن يعوده. فأخبر بذلك البائس » ففرح» واشتد سروره» وانجلى 
غمّه» وجعل ینتظره للمیعاد الذي ضربه""* له. فبینا هو کذلك إذ جاءه 
الساعي بينهماء فقال : نه وصل معي إلى بعض الطریق» ورجع» فرغبت 
إليه» وکلمته» فقال: انّه ذكرني» وبرّح بي ولا أدخل مداخل الریب» 
ولا آعزض نفسي لمواق قع التهم . فعاودته فأبى» وانصرف. 2 
سمع البائ [۱/۸4] أشفط في بدا وعاد إلن اشد هما كانه وبدت 


عليه علائم الموت . فجعل یقول في تلك الحال : 


ا ا ا عفنا 9 
پا ر 2 ول ثر 2 


النحوي الشاعر صاحب أبي الحسن أسلم بن أحمدبن سعيد ابن قاضي 
الجماعة. والقصة أوردها الحميدي في جذوة المقتبس (۱8۳) من رواية ابن 
حزم . وانظر مصارع العشاق (۲۹۷/۱)ء ومعجم الأدباء .)577/١(‏ 

)١(‏ كذا في جميع النسخ. وقولهم: «هو لما به» أو «آنا لما بي تعبير عن حالة 
مبرّحة من شدّة المرض أو الكرب وهو شائع في كلام المتقدمين. ومن ذلك 
قول مصقلة بن هبيرة لما سئل عن معاوية رضي الله عنه: «زعمتم أنه لما به» 
والله لقد غمزني غمزة كاد يحطمني. ۰ (زھر الاداب ۵۰/۱). وفي روضة 
المحبين (585): «وقيل لبثينة: هذا جميل لما به. فهل عندك من حيلة تنفسين 
بها وجده». ومنه قول ابن زيدون (دیوانه: ۵۰): 

وقد أشكلت العبارة على ناشري الکتاب. فغيّروها إلى: «ألمّا به». 

(۲) س: اضرب؟. 

(۳) س: «كلما)» تحریف. 

)٤(‏ ز: «علیه». 


۳۸۹ 


رضاك آشهی إلى فؤادي ‏ من رحمة الخالق الجليإ“ 
فقلت له: پا فلان"۳ اق اف قال: قد کات فقمت عنه فما 


جاوزت باب دار سی تقعت فخ اأہرت : 
فعياذا بالله من سوء العاقبة» وشوم الخاتمة»*. 


«ولقد بکی سفیان الثوري ليلة إلى الصباح» فلما أصبح قیل له : کل 
هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ تبْنڈ من الأرض» وقال: الذنوب آهون من 
هذا وائما أبكى من خوف ا : 

وهذا من أعظم الفقه: أن یخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند 
الموت» فتحول بینه وبين الخاتمة بالحسنی . 


وقد ذكر الإمام نين عن أبى الدرداء أنه لما احتضر جعل يُغمى 


)١(‏ ف: «حبّك أشهى». 
(۲) ز: «له فلان». 
(۳) ز: «صيحة الموت». 
)٤(‏ العاقبة (۱۸۰). 
)٥(‏ ل: «آبکی خوف الخاتمة». 
)٦(‏ العاقبة (۱۷۰). 
(۷) في الزهد. ولیس في المطبوعة. ومن طريقه آخرجه آبو نعيم في الحلية 
(۱۷/۱) والبيهقي في الشعب (۱۰۱۸4) وغیرهما قال الامام أحمد: ثنا الولید بن 
مسلم حدثني ابن جابر عن إسماعيل بن عبيدالله عن أم الدرداء فذکره . 
وأخرجه أبو داود في الزهد (۲۱۲) من طریق الولید بن مسلم به. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۲) وابن أبي شيبة (۳4۵۹۲) وابن آبي 
الدنیا في المحتضرین (۱۲7) وابن عساکر في تاریخه (۱۹۸۰۱۹۷/:۷) 
وغیرهم من طریق ابن المبارك عن ابن جابر به بمثله. وهو ثابت صحیح. 


۳۹۰ 


و 2 رم 5 چ مرت عط 
عليه » ثم يفيق ويقرأ ول نب افد 0 اد بصدرهج كما لہ ونوا بء ول صقر 
کی وی کر 16 n‏ ۰. 9 خاف السلف 


قال" : «واعلم أن سوء الخاتمة - آعاذنا الله منها - لا تكون لمن 
استقام ظاهره. وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم به» ول الحمد. 
وإِنّما تکون لمن له فساد في العقیدة۳ أو ٍصرار على الکباثر» واقدام 
على العظائم . فربما غلب ذلك علیه» حتی ينزل به الموت قبل التوبة 
فيأخذه قبل (صلاح الطویة» وْصطلم ۳ قبل الإنابة» فیظفر به الشیطان 
عند تلك الصدمت ویختطفه عند تلك الدهشة . والعیاذ بالله» . 


قال: «ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدًا للأذان والصلاة" 
وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة» فرقي يومًا المنارة على عادته للأذان» 
وكان تحت المنارة دار لنصراني» فاطلع فيهاء فرأى ابنة صاحب الدار 
فافتتن بهاء فترك الأذان ونزل إليهاء ودخل الدار عليهاء فقالت له: ما 
شأنك؟ وما ترید؟ قال آریدكث. قالت: لماذا؟ قال: قد کی نی 
راغات انم فل کالما ل اجك إلى ر ااال 
آتزوجك . قالت: أنت مسلمء وأنا [44/ب] نصرانية» وأبي لا يزوجني 
منك. قال لها: أتنصّر. قالت: إن فعلت أفعل. فتنصّر الرجل 


.)۱۸۱( يعنى عبدالحق الإشبيلى. انظر كتاب العاقبة‎ )١( 

)۲( ف «العقائد». ز: «العقد» . 

(۳) من اصطلمه الموت أو العدو: استأصله. 

)٤(‏ س: «يلازم المسجد. . .». ف : «يأوي مسجدًا للصلاة والأذان». 
)٥(‏ س: ازنیةا. 


۳41 


ليتزوجهاء وأقام معهم في الدار فلمّا كان في أثناء ذلك الیوم رقي إلى 
سطح كان فی الدارء فسقط منهء فمات. فلم يظفر بها" وفاته 
دینه !0/۳۱ . 

ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنیا 
والآخرة من أعظم العقوبات . 

وقد اختلف الناس : هل هو أغلظ عقوبة من الزنی» أو الزنی أغلظ 
عقوبةً منه» أو غو هما سواه حكن لات اقرال ۳ 
الوليد» وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن عباس » وجابر بن زيد» 


و[عبيد الله بن] عبدالله بن معمر» والزهري» وربيعة بن أبي 





ج 


)١(‏ ف: إلى السطح في الدار». 
(۲) «فمات» ساقط من س. وفي ف : «ولم یظفر بها» . 

(۴) العاقبة (۱۸۱). وقول المؤلف: «ولقد بکی سفيان الثوري. .۰." إلى آخر 
الفصل قد تقدّم في بعض الطبعات - ومنها ط المدني - على قصة ابن کلیب . 
(:) وانظر روضة المحبين )٤٥٥(‏ وذم الهوی ۲١٢(‏ ۔٠٢٠۲)ء‏ والمحلى 

(۳۸۱-۳۸۰/۱۱). والمغني (۳۵۰-۳۸/۱۲). 
)٥(‏ ف: «عبداله بن عمرا. وفی س : «عبداله بن عمر ومعمر!. وفي ل.ز» خب: 
«عبدالله بن معمر». .۰ تحریف صوابه ما أثبتنا. وکذا في المغني 
(۷/٣۳)ء‏ ونحوه في مساوىء الأخلاق للخرائطي )٥٥۹(‏ وذم اللواط 
للاجري (۳۵) من طريق حماد عن قتادة عن خلاس عن عبيدالله بن معمر. 
وأخرجه ابن أبى شيبة (۲۸۳۳۹) وابن أبي الدنيا في الملاهي )۱٥۸(‏ من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبيدالله بن عبدالله بن معمر. وكذا في ذم - 


۳۹ 


عبدالرحمن"! 


٠'‏ ومالك واسحاق بن راهویه. والامام أحمد''' في 


أصمّ الروایتین عنه "۰۳ والشافعي في أحد قولیه = إلى أن عقوبته أغلظ 
من عقوبة الزنا. وعقوبته القتل على کل حال محصنًا كان أو غير 


وذهب عطاء بن آبي رباح» والحسن البصري» وسعید بن 


المسیّب"*۰ وإبراهيم النخعي"* ٠‏ وقتادة» والأوزاعي والشافعي في 


(0) 
(۲) 
(۳ 


(0 


(0) 


الهوی (۲۰۶) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن جابر بن زيد 
وعبيدالله بن عبدالله بن معمر . 
وعبيدالله بن معمر بن عثمان رأى النبي يي وتوفي في خلافة عثمان رضي الله 
عنه. وعبيدالله بن عبدالله بن معمر ابن أخي الأول. وقد يقع الخلط بينهما. 
انظر الإصابة (۵۵/۵). 
ف: ربیعة بن عبدالرحمن)ء خطأ. 
س: «أحمد بن حنبل؟. 
وهي رواية إسحاق الكوسج عنه انظر: مسائله (۳۶۷۱/۷). وانظر: ذم الهوی 
(۲۰۰۵). 
في ذم الهوی (۲۰6) أنه قال: برجم أحصن أو لم یحصن (ص). ومثله في 
المساوي للخرائطي )٥٥٤(‏ وذم اللواط للاجري (۵۰). وأخرج عبدالرزاق 
(۱۳۸۹) عنه أنه قال فيه: «مثل حد الزاني» إن كان محصنًا رجم» - كما نقل 
المصنف هنا وفي سنده: الاسلمي» متروك. وابن جریج» مدلس. (ز). 
کذا في ذم الهوی (۲۰). وفیه (۲۰۵) قول آخر له مثل القول الأول. قال: 
«لو كان أحد ينبغي أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتين» (ص). 
قوله الأول أخرجه عبدالرزاق )۱۳٣۸۷(‏ وابن أبي شيبة (۲۸۳۳۰۰۲۸۳۳۳) 
والطحاوي في شرح المشكل )44۹۰88۸/٩(‏ والاجري (۳۸) من طريق 
حماد بن أبي سليمان وأبي معشر عن النخعي قال: «حد اللوطي حد الزاني». 
والقول الثاني رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي. - 


۳۹۳ 


ومحمد = إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني "" سواء. 


وذهب الحکم "۳" وآبو حنيفة إلى آَنْ عقوبته دون عقوبة الزاني وهي 


مقدّراء فکان فيه التعزیر» كأكل الميتة والدم ولحم الخنزیر . 


قالوا: ولائّه وطء في محل لا يشتهيه الطباع ۰۳ بل رکبها الله تعالی 
على النفرة منه حتى الحيوان البهيم » فلم يكن فيه حذ كوطء الحمار 


۰ 


وعیرہ. 


قالوا: ولأنه لا يسمّى زانیا لغةَ ولا شرعًا ولا عرفاء فلا یدخل فی 
النصوص الدالة على حد الزانیین . 


آخرجه ابن أبي شيبة )۲۸۳۳٦(‏ والأجري .)۳۷۰۳٦(‏ قلت: اللفظ الأول 
أصح» فقد رواه سفيان الثوري وغيره عن حماد بن أبي سلیمان. 
وله قول ثالث وبه قال الحكم بن عتيبة من کبار آصحابه. رواه الثوري عن 
منصور عن النخعي قال: «یضرب دون الحد». آخرجه ابن آبي شیبة (۲۸۳۳۸) 
وابن حزم في المحلی (۳۸۲/۱۱) وغيرهماء وسنده صحیح . 
قلت: هذا أصح من حدیث حماد بن آبي سلیمان وأبي معشر» وال أعلم 
(ز) . 
)١(‏ س: «الزنا. 
(؟) هو الحکم بن عتيبة» عالم أهل الکوفة من کبار آصحاب إبراهيم النخعي 
مات سنة ۱۳۲ه-. سير آعلام النبلاء (۲۰۸/۵). 
(۳) ل: الا تشتهیه الطبائم». 


۳4٤ 


قالوا: ولا رأينا قواعد الشريعة”'' أن المعصية إذا كان الوازع عنها 
طبعيًا اكتفي بذلك الوازع من الحدّء وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل 
فيها [1/86] الحدّ بحسب" اقتضاء الطباع لها. ولهذا جعل الحدّ في 
الزنى والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. 


قالوا: وطرد هذا أنّه لا حدّ فی وطء البهيمة ولا الميتة. وقد جبل 
الله سبحانه الطباعٌ على النفرة من وطء الرجل مثلّه أشدً نفرة» كما جبلها 
على النفرة من استدعاء الرجل من يطؤه» بخلاف الزنی فا الداعي فيه 
من الجانبین . ۱ 


قالوا: ولأنْ أحد النوعين إذا استمتع بشکله لم يجب عليه لح 
كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت کل واحدة منهما بالأخرى . 


قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد 
إجماعًا للصحابة -: ليس في المعاصي مفسدة أعظم" من هذه 
المفسدة» وهي تلي مفسدة الكفر» وربما كانت أعظم من مفسدة القتل» 
کما سنبینه إن شاء الله.. 


قالوا: ولم یبتل الله تعالی بهذه الکبيرة قبل قوم لوط أحدًا من 
العالمین» وعاقبهم عقوبة لم یعاقب بها أمة غیرهم» وجمع علیهم من 


(۱) کذا في جمیع النسخ الا خا التي فیها: «قالوا: وقواعد الشریعة». وفي ط فاید 
وعبدالظاهر: «من قواعد». وفی بعض الطبعات المتأخرة: فى قواعد». وقد 


تقدم تفصيل هذه القاعدة في ص .)۲۵٩(‏ 


(۲) ز: «بحيث). 


(۳) س: «آشذ». وأشير في حاشیتها إلى هذه النسخة. وفي ف. ز : «أعظم مفسدة». 


۳۹۵ 


آنواع العقوبات من الاهلالك"؟۲ وقلب دیارهم عليهم» والخسف بھم؛ 
ورجمهم بالحجارة من السماء؛ فنکل بهم نکالاً لم ینکله بأمّة سواهم 

وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تکاد الأرض تمید من جوانبھا''' 
إذا عملت علیها. وتهرب الملائکة إلى آقطار السموات والارض لذا 
شاهدوها» خشية نزول العذاب على أهلهاء فیصیبهم معهم؛ وتعج 
الأرض إلى ربّها تبارك وتعالی» وتکاد الجبال تزول عن آماکنها . 


وقتل المفعول به خير له من وطثه. فایّه إذا وطئه الرجل قتله 
قتلا!** لا ترجی الحياة معه ؛ بخلاف قتله فإِنّه مظلوم شهيد» وربما ينتفع 
به في آخرته . 


قالوا: والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حدّ القاتل إلى خيّرة 
الوليّ» إن شاء قتل» وان شاء عفا؛ وحتم قتل اللوطي حدّاء كما أجمع 
عليه أصحاب رسول الله اف ودلت عليه سنّة رسول الله بلا الصحيحة 
الصريحة التي لا معارض لهاء بل عليها عمل أصحابه وخلفائه 


الراشدين 1 


وقد ثبت عن خالد ؛ الو اك ال رسای مو شراس ارات 
رجلا [1/۸۰] کح کما تتکح المرأت فكتب إلى آبي بكر الصدیق » 


)١(‏ ف: «عليهم أنواع العقوبات بين الإهلاك». 
(۲) ف: «جوانبهم). 

(۳) ابه» لم یرد في ف. 

(8) س: «قتلة»» وفي حاشیتها: اخ فتلا 

)٥(‏ «ودلت. ..» إلى هنا ساقط من س. 


۳۹1 


فاستشار آبو بكر الصحابة رضي الله عنهم» فکان''' علي بن أبي طالب 
آشذهم قولاً فيهء فقال: ما فعل هذا إلا مه من الأمم واحدۃ'ء وقد 
علمتم ما فعل اللہ بها. آری أن یحرّق بالنار. فکتب أبو بكر إلى خالد 
يي 

وقال عبدالله بن عباس: ينظر أعلى بناء في القرية» فيرمى اللوطي 
منه منکب(" ثم يُتبع بالحجارة . ود اسر عبان هذا الف 


عقوبة الله للُوطیة قوم لوط . 


وابن عباس هو الذي روى عن النبي 6 : «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». رواه أهل السنن"» وصخحه 


)١(‏ س: «وكان». 

(۲) س: «واحدة من الامم». 

() أخرجه الخرائطي في المساوي (40۱) وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي )١55(‏ 
والآجري في ذم اللواط (۲۹) والبيهقي في السنن (۲۳۲/۸) وابن حزم في 
المحلى (۳۸۱/۱۱) وغيرهم من طريق محمد بن المنكدر وموسى بن عقبة 
وصفوان بن سُلیم أن خالد بن الوليد... فذكره. قال البيهقي: هذا مرسل. 
وقال ابن حزم: فهذه كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك أبا بكر. 

)٤(‏ ز: «منكسًا». 

)٥(‏ آخرجه ابن آي شيبة (۲۸۳۲۸) والعباس الدوري في تاريخه (۳۲۹/4) وابن 
أبي الدنيا في ذم الملاهي (۱۳۰) والآجري في ذم اللواط (۳۰) والبيهقي 
۵ ) وغيرهم من طريق أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ 
فذكره. وسنده صحیح . 

)٦(‏ آخرجه أبو داود (5577) والترمذي (۱4۵7) وابن ماجه (۲۵۷۱) وأحمد 
۱ (۲۷۳۲) وابن عدي (۱۱۱/۰) وابن الجارود (۸۲۰) والحاکم 
1٤‏ ۸) وغیرهم من طریق الدراوردي وسلیمان بن بلال عن عمرو بن = 


۳۹۷ 


ابن حبان وغیره» واحتج الامام آحمد بهذا الحدیث . واسناده علی شرط 
البخاري . 


قالوا: وثبت عنه أنه" قال : «لعن الله مَن عمِلٌ عمل قوم لوط . لعن 


الله من عمل عمل قوم لوط . لعن الله من عمل عمل قوم لوط . 


ولم تجىء عنه لعنة الزاني في" حديث واحدء وقد لعن جماعة من 


آهل الکبائر فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة» وكرّر لعن اللوطية 
فأكده ثلاث مرات . 


(۱) 
("۲) 


(۳) 


أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مرفوعا. 

قال الترمذي: «وإنما نعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي يي من 
هذا الوجه». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم یخرجاہ: وله 
شاهد». وسئل البخاري عن الحديث فقال: «عمرو بن أبي عمرو صدوق» 
ولكن روى عن عكرمة مناکیر؛ ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن 
عكرمة». واستنكر هذا الحديث على عمرو هذا: یحیی بن معين والنسائي وابن 
عدي. وقال الإمام الشافعي: «إن صح قلت به».انظر التلخيص الحبير 
(٤/۹۱۔۹۲).‏ 

وله طرق عن عكرمة» ولا یثبت منها شيء. وروي عن أبي هريرة وجابر 
ولا يثبت. 
«أنّه؛ ساقط من ف. 
أخرجه أحمد ١/094./ا7(91١481,‏ ۲۹۱۵۰۲۹۱۳) والنسائي في الكبرى 
(۷۳۳۷) وأبو یعلی (/۲۵۳۹) وابن حبان (14۱۷) والحاکم ۳۹۹/۶ 
(۸۰۵۲) وغیرهم من طریق زهير بن محمد وسلیمان بن بلال وعبدالرحمن بن 
أبي اراد كلهم عن عمرو بن أبي عمرو عن عکرمة عن ابن عباس مرفوعا 
مطولاً۔ 

قال النسائي: «عمرو ليس بالقوي». وانظر الحدیث السابق. 
س : (من! . 


۳۹۸ 


وأطبق آصحاب رسول الله یا على قتله لم یختلف''' فيه منهم 
رجلان . وانما اختلفت آقوالهم في صفة قتله "۰*۳ فظنّ بعض الناس أنّ 
ذلك اختلاف منهم في قتلەء فحکاها مسألة نزاع بين الصحابة وهي بینهم 
مسألة اجماع ۳ لا مسألة نزاع . 

قالوا: ومن تأمل قوله سبحانہ: ٭ ولا وال مک قك 

رسا یلا 402 [الإسراء/ ۴۲]ء وقوله في اللواط  :‏ تَأَنتَ الْمَحِكَدمَا 
سک ا من أَحَرِ 2 رت میت 4 [الأعراف/ ص۵ 2ھ 
بینهما. ۷ھ“ سبحانه نکر الفاحشة قن لاق أي هو " فاحشة من 
الفواحش؛ وعرّفها في اللواط حت يفيد أنه جامع لمعاني اسم 
الفاحشةء كما تقول : زيد الرجل" ونعم الرجل زيد. أي: أتأتون 
الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد"؟ فهي لظهور فحٹھا!“ 
اک اک 


سس حت سے سے مر سے 2 فعلّتَ # 


وهذا نظیر قول فرعون لموسی" :وفعت فعاف أله 
[الشعراء/ 14] أي : الفعلةً الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. ‏ 


(۱) س: «اختلفوا». 

(۲) «وانما. ۰ . قتله» ساقط من س 

۳( س: «بينهم اجماع». 

)٤(‏ ف: «وأنّه). 

)٥(‏ لم ترد «أي» في ف.ل. وفي ل: «هي». 

)٦(‏ في ز: «زيدًا لرجل» کذا مضبوطا؛ وهو خطأ. 

)۷( (عند) ساقطة من س. 

(۸) في سل زيادة: «عند کل آحد». 

(۹) «لموسی» ساقط من ف. وقد استدرکه بعضهم في الحاشية. 


۳۹۹ 


ثم أكد سبحانه بيانَ فحٹھا''' باتها""" لم يعملها أحد من العالمین 
قبلهم» فقال : ل مَاسَتَفَکم این مامت 4)3" [لاعراف/ ۸۰]. 
ثم زاد في التأكيد بأن صرح ہما تشمئرٌ منه القلوب» وتنبو عنه الأسماع 
وتنفر منه أشدّ التفرة الطباغء وهو إتيان الرجل رجلا مثلهء ینکحه كما 
ینکح الأنثى» فقال : ٭ اک اون ارجال» [الاعراف/ ۰۲۸۱ 


ثم نبّه على استغنائهم عن ذلك» وأنْ الحامل لهم عليه ليس إلا 
مجرد الشهوة» لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الانشی"۳» من 
قضاء الوطر ولذة الاستمتاعء وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة 
لها أبويها وتذكر بعلھاء وحصول النسل الذي هو“ حفظ هذا النوع 
الذي هو أشرف المخلوقات» وتحصين المرأة وقضاء وطرهاء وحصول 
علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب”"'» وقيام الرجال على النساء 
وخروج أحبّ الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء 
والصالحین "۰ ومكائرة النبي گل الانبياء بأمّته» إلى غير ذلك من 
مصالح النكاح . والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك کلّه» وثُربي 


)١(‏ ل.ز: «شان فحشها». وقد سقطت الكلمة من ف» فاستدركها بعضهم في 
حاشيتها وكتب: «شان». 

(۲) ف: «يأنه). 

(۳) «قبلهم. ..» إلى هنا ساقط من س.ز. 

(4) ف: «ینبو. . . وینفر. . . كل النفرة». 

. «إلى» ساقطة من س‎ )٥( 

)٦(‏ «هوه لم ترد في س. 

(۷) ز: «أحب النسب»» تصحیف. 

(۸) ماعدا ف: «المومنین» مکان «الصالحین». وفي س: «کالأولیاء فلم يرد فیها: 
لكالا نبياء؟ . 


5٠ 


عليه" ہما لا یمکن حصر فساده» ولا يَعلم تفصیله إلا الله . 


ثم أكد قبح ذلك بان اللوطية عکسوا فطرة الله التي فطر علیها 
الرجالء وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكورء وهي شهوة النساء 
دون هة ال کین ات ا وعكسوا الفطرة والطبیعةء فأتوا 
الرجال شهوة من دون النساء”؟ ». ولهذا قلب الله سبحانه علیهم ديارّهم» 
فجعل عالیها سافلها. وکذلك قلبوا هم وکسُوا" في العذاب على 


(€) : 


رژوسهم 


ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأنْ حکم علیهم بالاسراف؛ وهو مجاوزة 
الحدّ. فقال :¥ بل آشم فوم مس رفوت )4 [الأعراف/ ۰۲۸۱ 


داح ہس سے # وه مب الق الو 
تعمل . کیت ابیت € [الانبیاء/ ۶.ء ثم أكد عليهم الذمّ وو 


القبحء فقال: < إِکھم كوأ [۸۲/ب] وم سوو تين 6 [الأنبياء/ ۷۰]. 


وسمّاهم «مفسدين» في قول نبتهم : رب أنضرني على الْقَوم 
المَمصییت 42 [العنكبوت/ ۳۰]. و سماهم «ظالمين» في قول الملائكة 


لإبراهيم : إِنَا مهلك اَهَل هلزو الفریبة 2 2 آفلیا کارا ظيبيرت ©) 
[العنکبوت/ ۳۱]. 


)١(‏ أي تزيد عليه. وفي ف: «علیها». والكلمة ساقطة من ل. 
(۲) «دون شهوة. . . النساء» ساقط من س. 

)۳( س: (قلبوا ونكسوا». 

)€( ام آکد قبح لك . . . رژوسهم» ساقط من ز. 


اہ 


فتأمَّل من عوقب بمثل هذه العقوبات» ومن دمه الله“ بمثل هذه 
المذمات! ولمّا جادل فیهم خلیله ابراهیم الملائکة وقد أخبروه 
۸۶۳۱ء م 


هلاکهم» قیل له : : ¥ ینم آعیض عن هذا | ان فد ما انم ریش ولنم ءاتبهم 
BEE‏ [هود/ .]۷٢‏ 


وتأقل خبت اللوطية وفرط تمزدهم على الله» حیث''' جاؤ وا نبیّهم 
لوطا لما سمعوا بأنّه قد طرقّه أضيافٌ هم من أحسن البشر صوراء فأقبل 
اللوطية ال ن فلما فلما رآهم قال لهم: «بمور هلولا با هن 
اھر لک 4 (مود/ ۸ء ففدی أضيافه ببناته» TT‏ 
نفسه وأضیافه من العار الشدیدء فقال : « یم عابتا هُنَّ له رلک 
نا اللہ ولا رون في َيف الس ینک رل رید 40 1 ۸ فردوا 
عليه» ولکن رد جار عنیدِ: « قد مت ما ا في بتاك من حن وف ار ما 
که [مود/ ۷۹] . فنفث نب الله نفثة مصدور» وخرجت من قلب مکروب 

000+ وب یک زره شید € [مود/ ۸۰ 
تی لگ اه وت | لخن حقیقة الحال» وأعلموه هم لیسوا* 
ممّن يُوصّل إليهم ولا إليه بسیبهم ٠‏ فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم» وهون 
عليك» فقالوا: یلوط رل ريك نیلوا ليك [هود/ ۸۱] وبشروه بما 
جاؤوا به من الوعد ار ی ار المصیب فقالوا: « اشر 


ر سے ےم 


ماک بقلم ن ال رک ینوت منم ا الک إل ماما سام 


(۱) زاد في س : «عليه»» وهو خطأ. 
(۲) ز: «حین!. 

(۳) لم يرد «إليه» في س . 

)٤(‏ العمید: الشدید الحزن. 


)٥(‏ ل: «أنه لیس». 
٢‏ 


دم لیخ ۱۳4 [مرد ۱ فاستبطاً نبي الله موعد سور 
وقال: أريد أعجل [۸۷/] من هذاء فقالت الملائكة : ٭ الس ا 


۱ ر 
بغرب لگ . 


فوالّه ما كان بين هلاك أعداء الله ونجاة نبیّه وأوليائه إلا ما بین السحر 
وطلوع نیو وإذا ۵ء0" Sn‏ ورفعت نحو 
ہے ےت سرت رت 
يقلبها عليهم ےت عا عر من باز : فلم 
اه امتا جملا عیلیها سافلها وَأَمَطْرًا مها ججارةً يّن جيل € [هود/ 
۳۲.ء 


فجعلهم آي للعالمین» وموعظة للمتقین» ونکالا وا لمن 
شارکهم في آعمالهم من المجرمین» وجعل ديارهم بطریق السالكين . 


© إن فی ذلك ایت موه یت © وبا سل مقيم ل[ إن فی ذلك لیڈ 
منت )€ [الحجر/ ۷۰ ۷۷]. 


آخذهم على غرّة وهم نائمون» وجاءهم باس وهم في سکرتهم 
یعمھون؛ فما آغنی حم ما کانوا یکسبون» فانقلی(۳) تلك اللذات 
الا ما فا بها عديوة : 


)١(‏ وردت الآية في ج جمیع النسخ والطبعات التي بين يديّ بتکملتها الاتية فیما بعد 
ولعله هی ج اناد فإن إثباتها هنا مخالف للسياق . 

(۲) ل: «آمر موعد هلاكهم». 

(۳) ز: «تقلبت». 


مآربۂ كانت فی الحياة لأهلها عذايًا فصارت فی الممات غذابا(۱) 

ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات . وانقضت الشهوة» وآورئت 
الشقوة. تمتعوا قلیلا. وعذبوا طويلاً. رتعوا مرتعًا وخيمّاء فأعقبهم 
عذابًا أليمًا. آسکرتهم خمرة تلك الشهوة. فما استفاقوا منها إلا في ديار 
المعذبین . وآرقدتهم تلك الغفلة» فما استیقظوا إلا وهم في منازل 
الهالکین . فندموا والله أشدّ الندامة حين لا ینفع الندم. وبکوا على ما 
أسلفوه بدل الدموع بالدم . 

فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفت. والنار تخرج من منافذ 
وجوههم وآبدانهی وهم بين أطباق الجحيم» وهم يشربون بدل لذيذ 
الشراب كؤوس الحمیم ویقال لھپ وهم على وجوههم پسحبون : 

لاەر سوا سسجت و سل ا . موس نكس و ہے ے ہے ن 
«ذوفواما کم تخبون 409 [الزمر/ ۰۲۲6 9# أصلوها قأصيرقا أو لا پرواسوا؟ 
2 کم انم رون ما شتم مود )€ [الطور/ ۱7]. 

ولقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم 
في [۸۷/ب] العمل؛ فقال مخوّفا لهم أن یقع الوعيد: ٭وَمَا هی من 
الیک بر 4 (موہ/ ۸۳]. 
فيا ناكحي الذُكران يهنيكم البشری ‏ فيومَ معاد الناس إن لکم أجرا 


كلوا واشربوا وازنُوا ولوطوا وأبشروا فإنْكجُ فا إلى الجنّة الحمرا“ 


.)٤٦۸( ف: «في المعاد» مكان «في الممات». وسيأتي مرة أخرى في ص‎ )١( 


وقد أنشده المؤلف فى طريق الهجرتين (۱۱۹)ء وروضة المحبين (؟2)575 
والفوائد )٤(‏ وفیها: «كانت فى الشباب. . . فصارت فی المشيب». 
(0) زفًا: اي تُرَفُون. وفي ف: «فإِنَ لكم». ولعله مغيّر. 


٤ 


فإخواتكم قد مھّدوا الدارَ قبلکم وقالوا: إلينا عجُلوا لکم''' البشری 
ومانحن أسلاف لكم في انتظارکم میجمعنا الجبّارٌ في ناره الکبری''' 
ولا تحسّبوا أن الذين نکحتم یغیبون عنکم بل ترونهم جَهُرا 
ویلعن کل منکم لخليله ویشقی به المحزون في الكرّة الأخرى 
يعدب كل منهج بشریکه كما اشترکا في لَه توجب الوزرا 
فصل 

في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنی 

آما قولهم : إِنّھا معصية لم یجعل الله فیها حدًا معیّاء فجوابه من 
وجوه: 

أحدها : أنّ المبلّْ عن الله جعل حدّ صاحبها القتل حتمّاء وما شرعه 
رسول الله وه فإِنّما شرعه عن الله . فن أردتم أن حدّها غير معلوم بالشرع 
فهو باطل» وان أردتم آنّه غير ثابت بنصّ الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء 
حکمہ لثبوته بالسنة. 

الثاني : أن هذا ينتقض عليكم بالرجم» فاه إنما ثبت بالسّة . 

فان قلتم: بل ثبت بقرآن تُسخ لفظه وبقي حکمه قلنا: فینتقض 

الثالث : أن نفي دلیل معیّن لا یستلزم نفيّ مطلق الدلیل ولا نفي 
)١(‏ ف: «فقالوا». 
© یئز: «أسلافاة. فد اسيجمعنا الرحمة». 


0 


المدلول» فكيف وقد قدّمنا أن الدلیل الذي نفيتموه غير منتف؟ 


وأما قولكم: إنه وطء في محل لا تشتهیه يه الطباع» بل رکب اللہ 
الطباع على النفرة منه» فهو كوطء الميتة والبهيمة؛ فجوابه من وجوه: 


أحدها: أنه قياس فاسد الاعتبار» مردود بسثة رسول الله پل 


الثاني : أن قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتللہ تربي على كلّ 
فتنة ۳ [1/۸۸] على وطء آتان أو امرأة ميتة» من آفسد القیاس. وهل 
تغل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة: أو سبى ذلك عقل عاشق» أو أَسَرَ 
قلبه» أو استولى على فكره ونفسه؟ فليس في القياس أفسد من هذا . 

الثالث: أن هذا منتقض بوطء الأمّ والبنت والأخت» فإنْ النفرة 
الطبيعية عنه حاصلةء مع أن الحدّ فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين» 
وهو القتل بكل حال محصنًا كان أو غير محصن. وهذا إحدى 
الروایتین''' عن الامام أحمد» وهو قول إسحاق بن راهويه وجماعة من 
أهل الحديث . 


وقد روى أبو داود”) من حديث البراء بن عازب قال: لقيث عمّي 


)١(‏ س : امن کل فتنةاء خطأ. 

(۲) ف: «وهو. ..". س: «أحد الروایتین». 

(۳) برقم ۷ وأخرجه النسائي (۳۳۳۲) وابن الجارود )1۸١(‏ والدارمي 
(۲۲۸۵) وغيرهم من طريق زید ب بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن 
البراء عن أبيه فذكره. 

ورواه السدّي وأشعث بن سوار -وقد اختلف عليه - والربيع بن الركين 
وغيرهم عن عدي عن البراء عن خاله فذكره» باسقاط (يزيد بن البراء). أخرجه = 


٦ 


ومعه الراية» فقلت: إلى أين ویو قال: بعثني رسول الله لا إلى 
رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. 


اسمه الحارث بن عمرو(۳ ۰ 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(€) 


(0) 


قال الترمذي: هذا حديث حسن'''. قال الجوزجاني: عم البراء 
( 


وفي سنن ابن ماجه““ من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله 


أحمد (۵۷۸۰۱۸۵۰۷٥۱۸)ء )۱۸٦٦٦‏ والترمذي (۱۳۱۲) وقال: «حسن 
غريب»» وابن ماجه )۲٦۷(‏ وغیرهم. 

ورجح آبو حاتم حدیث زید بن اس أنيسة لزیادته (يزيد بن البراء). انظر 
العلل لابن أبي حاتم (۱۲۷۷۰۱۲۰۷) وعلل الدارقطني (۲۰/۲ -۲۲). 
والحدیث سنده جید . 
ف: «فقلت : أين تريد». 
في المتن المطبوع مع تحفة الاحوذي: «حسن غریب"» ومثله في نسخة 
الکروخی (ق/ ۹۸ب). 
ويقال: إنه خاله. وفي بعض طرق الحديث: «لقيت خالي». وانظر الإصابة 
(۱۸۸/۱). ۱ ۱ 
برقم .)۲٥٤۸(‏ وآخرجه الترمذي )١577(‏ وأحمد في المسند ۲۷۲۷(۳۰۰/۱) 
والطبري في التهذیب (مسند ابن عباس -۸۷۱) والطبراني /١١(‏ رقم )۱۱٥۸۰‏ 
وابن عدي في الكامل )۲۸٦/٥(‏ وابن حبان في المجروحين (۱۱۰/۱) من 
طريق إبراهيم بن إسماعيل (ابن أبي حبیبة) عن داود بن حصین عن عکرمة عن 
ابن عباس مختصرا ومطولا. قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وإبراهيم بن إسماعيل یضعّف في هذا الحديث». 

وقال أبو حاتم الرازي: «هذا حديث منکر؛ لم يروه غير ابن أبي حبيبة». 
العلل .)۱۳٦۷(‏ 
ف: «ابن ماجه عن ابن عباس». وفي ط المدني وعبدالظاهر وغيرهما: «وفي 
سنن أبي داود وابن ماجه...» وهو مخالف لجميع النسخ التي بين يديّء 


۷ 


بالات : «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» . 


وو بی سر دی حر ےت 
واسألوا''' مَن هاهنا من آصحاب رسول الله كلِ. فسألوا عیداله بن 
مطرّف» تال سمعت رسول اللہ ل یقول'': «من تخطی حرم 
اک ا و ا 


ت وخطأ أيضاء فان الحدیث المذکور لم یرد في سنن آبي داود. 

)١(‏ ف.ز: «وسلوا». 

(۲) «یقول» ساقط من س .ف. 

(۳) آخرجه ابن آبي عاصم (۵/رقم ۲۸۱۷) والبغوي في معجم الصحابة 
(٤/رقم۱۷۱۲)‏ وابن قانع في معجم الصحابة (۵1۲) وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (5/ رقم ۲ والخرائطي في اعتلال القلوب (۱۱۱) وفي مساویء 
الأخلاق (070) والعقيلي في الضعفاء (۲۰۲-۲۰۱/۲) وابن عدي في الكامل 
(۱۷۰/۲) وغيرهم من طريق رفدة بن قضاعة عن صالح بن راشد القرشي قال: 
أتي الحجاج برجل فذكره. 

قلت: هذا حديث لا يثبت» لضعف رفدة ولخطثه في الحديث. وحكم 
أبو حاتم وأبو زرعة بأنه خطأ وغلط. وقال البخاري: لم يصح حديثه (أي 
حديث صالح بن راشد) وقال مرة: ولم يصح إسناده. وقال ابن منده: غريب. 
وقال ابن السكن: في إسناده نظر. 

ويرى أبو زرعة أن الصحيح أنه من فتوى عبدالله بن مطرّف بن الشخیر. 
هكذا رواها عنه قتادة وداود بن أبي هند. 

قلت : هذه الفتوى أخرجها الطبري في التهذيب (مسند ابن عباس -۸۸۷ - ۸۸۹) 
والخرائطي في اعتلال القلوب (۱۱۲) من طريق قتادة» وابن أبي شيبة 
-۱۳۱/٤(‏ الاصابة) والطبري في التهذيب (۸۹۱) من طريق حميد عن بكر بن 
عبدالله فذکره. وسند الفتوی صحيح . 

راجع : علل ابن أبي حاتم )۱۳٦۹(‏ والجرح والتعديل ۱٥١ /٥(‏ ۔ ۱۸۲۰۱۵۳) 
والتاريخ الكبير للبخاري (٤/۲۷۹)ء )۳٣/٥(‏ والإصابة /٤‏ 5961(171). 


00 


وهو أن من لا یباح''' وطؤہ بحال فحدٌ وطئه القتل . دلیله : من وقع على 
مہ وابنته . وكذلك يقال في وطء ذوات المحارم ووطء من لا يباح له 
وطؤه بحالء فکان''' حدّه القتل» کاللوطي . 


والتحقيق أن یستدل على المسألتین بالنص . والقياس يشهد لصحة 

وقد" اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحذ 
وإِنّما اختلفوا فى صفة الحدّ: هل هو القتل بكل حالء أو حدّه حدّ 
الزاني؟ على قولین : 

فذهب الشافعى ومالك وأحمد فی إحدی روا أن [۸//ب] حذّه 
حد الزانی . 

وذهب أحمد واسحاق وجماعة من آهل الحدیث إلى أن حدّه القتل 
بکل حال . 

وکذلك اتفقوا كلهم على أنه لو آصابها باسم النکاح عالمًا = أنه 
يَحَدٌ إلا آبا حنيفة لاگ فالہ رأى ذلك شبهةٌ مسقطة للحد . 
ومنازعوه يقولون: إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدّة» 


)١(‏ س: «لا يباح له۷. وسقطت (من) من ف. 

)٢(‏ سءز: «وکان». 

(۳) لم يرد اوقد» في ف. 

(4) س: «إحدى الروایتین». وفي الحاشية: «روايتيه». 
)٥(‏ «وحده» لم يرد في ف؛ل. 


۹ 


فائه ارتكب محذورين عظیمین : محذور العقد ومحذور الوطء؛ فکیف 
تخمّف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟ 

وأما وطء الميتة» ففیه قولان للفقھاء وهما فی مذهب آحمد 
وغيره. أحدهما : يجب به الحذ وهو قول الأوزاعی فان فعله أعظم 
جرمّا وأكثر ذنبًا لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة . 

فصل 

وآیا''' وطء البهيمت فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: 

احدھا: أنّه وو ولا حذ عليه. وهذا قول مالك وأبى حنيفة 
والشافعی فی آحد قولیه» وقول إسحاق. 

والقول الثاني : أن حکمه حكم الزاني؛ یجلد إن كان بكرّاء 
ويرجم إن کان محصتًا. وهذا قول الحسن . 

والقول الثالث : أن حکمه حکم اللوطي . نصّ عليه آحمد؛ فیخرَج 
على الروایتین في حذه: هل هو القتل حتمّاء أو هو كالزاني؟ 


والذین قالوا: حدّه القتل» احتجَوا بما رواه آبو داود”*' من حديث 


(۱) س : «فأما». 

(۲) ف: «آن يؤب». 

۳( ر «والثانی» . 

)٤(‏ برقم (4414) وأخرجه الترمذي (۱8۵۵) والطبري في التهذیب (مسند ابن 
عباس - ۸۷۰) والحاکم ۳۹۹/۶ (۸۰4۹) والبيهقي (۲۳۳/۸) من طریق 
عمرو بن أبي عمرو عن عکرمة عن ابن عباس فذکره. 

وهو حديث منکر؛ تكلم فيه الأئمة کالامام أحمد والبخاري وأبي داود = 
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ابن عباس عن النبي گا : «من آتی بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» . 


قالوا: ولأنّه وطء لا يباح بحال» فكان فيه القتل کحد اللوطي . 


ومن لم ير عليه حا قالوا: لم يصح فيه الحدیث ولو صح لقلنا 


به» ولم یل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألتُ 
آحمد عن الذي يأتي البهيمة > فوقف عندهاء ولم ینت حديث عمرو بن 
أي عمرو في ذلك“ . وقال الطحاوي الخد ی رض 
زار2 0ا عابط وق آنن N‏ 1 ,فان این دود وم 


(١) 
(۳) 
(۳ 


والترمذي وغیرهم. وسبب نکارته - كما ذکر أكثر أهل العلم - أن فتوی ابن 
عباس أن من أتى بهيمة فلا حذ علیه. وسيأتي تخریجه. 

ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس فذکره. آخرجه الطبري في 
التهذیب ۲۳(۵۵۰/۱) والبيهقي (۲۳۳/۸) والحاکم ۶ ۸۰ 

قلت: وفیه. عباد بن منصور مدلس؛ فلعله أسقط ابراهیم بن محمد بن أبي 
يحيى الأسلمي وهو متروك. قال ابن حبان في المجروحين (۱0۱/۲) في 
ترجمة عباد بن منصور: «کل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي 
یحبی عن داود بن الحصین» فدلسها عن عكرمة». 

وانظر علل ابن آبي حاتم .)١755(‏ 
المغنى .)٠۲/۱۲(‏ 
سءز: «فرواية»» تحریف. 
«عليه» ساقط من س. (ص). وأخرج قوله أبو داود (5575) والترمذي في 
السنن )١555(‏ والعلل الكبير (۸٢٦)ء‏ والطبري في التهذيب (8594-4851) 
والطحاوي في شرح المشكل )55١- 14۰/٩(‏ والحاكم )6005١1(9895/5‏ 
والخرائطي في مساوىء الأخلاق )٥٥۷(‏ والبيهقي )۲۳٣/۸(‏ من طريق 
والثوري وأبي الأحوص وشريك وأبي بكر بن عياش وأبي عوانة واسرائیل كلهم 
عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس قال: «من أتى بهيمة فلا حذ 


۱١ 


يُضعف الحدیث . 


ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن تیان البهيمة آقوی من الزاجر 


الطبعي"“ عن التلوط» ولیس الأمران في طباع [1/84] الناس سوات 
فالحاق آحدهما بالاخر من أفسد القياس» كما تقدم. 


فصل 
وأما قياسكم وطءَ الرجل لمثله على تدالك المرأتين» فمن أفسَد 


القياس› إذ لا إيلاج هناك وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير 
إیلاج ؛ وا موسر و ہت : «إذا أتت المرأ ة المرأة 
فهما زانیتان»؟ ۳ ولکن لا یسب الحد بذلك لعدم الایلاج» وان أطلق 


(۱) 
(۲) 


علیه» . 

ورواه آبو حنیفة عن عاصم بن عمر عن أبي رزین عن ابن عباس فذکر مثله . 
أخرجه النسائي في الکبری (۷۳۶۱) والطحاوي في شرح المشکل (44۰/۹) 
وقال : (هذا غير صحیح؛ وعاصم بن عمر ضعیف في الحدیث؟. 

ریب می وعاصم هو ابن بهدلة كما جاء مصرّخا به في رواية 
الثوري و بى الأحوص وأبي عوانة. والأثر حسن الإسناد. وبهذا الأثر أعله 
البخاري والترمذي وأبو داود والطحاوي. 
«عن تیان . . . الطبعی» ساقط من ف. 
آخرجه الآجري في ذم اللواط (۱۷) مختصرّا والبيهقي في الکبری (۲۳۳/۸) 
من طریق محمد بن عبدالرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سیرین عن آبي موسی 
مرفوعًا فذکره. وأوله : «ٍذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. . .». قال البيهقي: 
«ومحمد بن عبدالرحمن هذا لا آعرفی وهو منکر بهذا الاسناد». قال ابن 
التركماني معقّبًا على البيهقي : «قلت: هو معروف يقال له المقدسي القشيري؛ 
روى عن... ذكره ابن أبي حاتم في کتابه [الجرح ۷ وقال: ذکره 
البخاري. وسألت أبي عنه فقال: متروك الحدیثء كان يكذب ویفتعل 


1۲ 


عليهما اسم الزنى العامٌ» كزنى العین واليد والرجل والفم . 

إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حکم التلوط مع المملوك 
كحكمه مع غيره. ومن ظنّ أن تلوط الانسان بمملوكه جائز» واحتجّ على 
ذلك بقوله تعالى : ل الا علق روجهم اما ملکت لمم ہم ير مون (ج) 4 
[المعارج/ ۰]۳۰ وقاس ذلك على أمته المملوكة» فهو كافر یُستتاب؛ كما 
يستتاب المرتد. فإنْ تاب والا ضربت عنقه. وتلوط الانسان بمملوكه 
كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم . 

فصل 

فان قيل: وهل“ مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العُضال» ورقیة 

لهذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ 


الحديث» . 

وله طريق آخر ذكره البخاري في تاريخه (۸۱/۲) وابن أبي حاتم في مقدمة 
الجرح (۱/ .)۳٣٤‏ وأخرجه الآجري في ذم اللواط (۱7) والطبراني في الأوسط 
)5١57( ۳‏ والخطيب في تالي تلخيص المتشابه )۲٦۸(‏ من طريق أبي 
داود الطيالسي عن بشر بن الفضل عن أبيه عن خالد الحذاء عن أنس بن سیرین 
عن أبي يحيى عن أبي موسى مرفوعًا: «لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما 
زانيتان. . .4. قال الطبرانی: «لا يروئ هذا الحديث عن أبي موسی الا بهذا 
الإسنادء تفرد به أبو داود. وأبو یحبی الذي روى عنه أنس بن سيرين في هذا 
الحديث هو معبد بن سيرين». 

قلت: وقع عند الاجري: «عن أبي يحيى المعرقب». واسمه مصدع. وثقه 
العجلي» ولم يعرفه ابن معين وتكلم فيه ابن حبان في المجروحين (۳۹/۳). 
وقال ابن حجر: مقبول. تهذيب الكمال (۱۵/۲۸). والحديث لا يصح. فيه 
بشر بن الفضل بن الوليد العيزار. قال الأزدي: مجهول. 

. سل : «فهل»‎ (١) 
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وهل من طريتي قاصدٍ إلى التوفیق؟ وهل یمکن السکرالٌ بخمرة 
الهوی أن یفیق؟ 

وهل يملك العاشق قلبّه» والعشق قد وصل إلى سویدائه؟ وهل 
للطبیب بعد ذلك حيلة في برئہ''' من سوء دائه؟ 


إن لامه لائم التذ بملامه ذكرًل”" لمحبوبه» وان عذله عاذل أغراه 
ل وسار به في طريق مطلوبه. ينادي عليه شاهدٌ حاله» بل لسانْ 
قال : 
وقف الهوی بي حيث أنتٍ فليس لي متاه عنه ولا متقدَمُ 
وأهنټني فآهنت نفسي جاهدًا > ما من يهون عليك ممن يُكرَمُ 
أشبهتٍ أعدائي فصرث أحبّهم إذ کان حظي منك حظي منهم 
أجد الملامةً في هواك لذيذة حيًا لذكرك يمني اا 

ولعل هد هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء 
والداء الذي طلب له الدواء . 


قیل: نعم» الجواب من رآس «وما أنزل الله سبحانه من داء إلا 


(۱) ف: امن برئه». 

(۲) ف: «ذاکر|». 

(۳) «آغراه عذله» ساقط من س 

)٤(‏ ف : «شاهد حاله بلسان قاله». 

)٥(‏ الأبیات لأبي الشیص الخزاعي في دیوانه (۱۰۱). وقد آوردها المصنف في 
روضة المحتین (۰)4۰۲ وانتقدها نی طریق الهجرتین (1۵۹). 


ء٤‎ 


أنزل [۸۹/ب] له دواء . علمه من علمه وجهله من جهله» ۲۲ . 


إن أَزِمّة الأمور بیدیه . 


سها 


والکلام في دواء هذا الداء من طریقین : 
آحدهما: حشم مادته قبل حصولها . 
والثاني : قلعها بعد نزولھا. 


وکلاهما يسير على من يسّره الله عليهء ومتعذر على من لم يُعِنْه 


فما الطريق المانع من حصول هذا الداءء فأمران : 


آحدهما: غض البصر(" كما تقذم فان النظرة سهم مسموم من 


م إبلیس . ومّن أطلق لحظاته دامت حسراته. وفي غض البصر عدّة 
منافعء وهو بعض آجزاء هذا الدواء النافع 


(۳) 


أحدها: أنّه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد فی معاشه 


ومعاده فليس للعبد فی دنياه وآخرته آنفع من امتغال آوامر رنه تبارك 
وتعالی . وما سَعدّ من سَعدّ في الدنیا والاخرة إلا بامتثال آوامره ۳ وما 


شقي من شقي في الدنیا والاخرة الا بتضییع آوامره. 


(١) 
(۲) 
(۳) 


(٤ 


الثانية : أنه يمتنع من وصول آثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاکه 


والثاني سيأتي في الفصل القادم . 

«وهو بعض. . . النافع» انفردت بها نسخة ف. وانظر فى فوائد غض البصر: 
روضة المحبين »)5١7-1١95(‏ وإغاثة اللهفان .)١١5-٠١1(‏ وانظر ما سبق 
فى آفات النظر فی ص (758) . 

ز: «أوامر ربّه؛. 


إلى قلبه. 

الثالثة : أنه یورث القلب آنسّا بالله وجمعيةً على اللہ فإِنْ اطلاق 
البصر یفرّق القلب» ويشتته» ويُبعده من الله . ولیس على العبد شىء آضر 
من إطلاق البصرء فإِنّه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. 

الرابعة: أنه يقوي القلب ويفرحه» كما أن إطلاق البصر يضعفه 
ويحزنه . 


الخامسة: أنه بكسب القلب نورا كما أن اطلاقه يكسبه ‏ ظلمة , 


ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر فقال: # قل 
نینوک يسوا ین اتمم روج € [النور/ ۳۰ ۳ 
إثر ذلك : « ا الله تور السمواتِ والارض كل یہ کیشکزز یی نا ۹ 
[النور/ ۳۰] أي: مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل آوامره 


وإذا استنار القلب أقبلت”" وفود الخیرات إليه من كلّ ناحیةء كما 
أنه إذا أظلم آقبلت سحائب البلاء والشرّ عليه من کل مکان. فما شئت 
من بدع وضلالة» واتباع هوى» واجتناب هدى» وإعراض عن أسباب 
السعادة» واشتغال بأسباب الشقاوة! فان ذلك إِنّما [1/۹۰] يكشفه له النور 
الذي في القلب» فإذا 3 قر ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي 


)١(‏ ف: «يلبسه». 

(۲) «قال» ساقط من ف. 

(۳) ف: «أقبل». 

)٤(‏ س : «نفد»» وفي حاشیتها: «خ فقد». 


۱ء 


السادسة: أله يُورئه فراسة صادقةً يميّز بها بين المحق والمبطل٭ 
والصادق والکاذب . 


وكان شجاع الكرماني”" یقول: من عمر ظاهره باتباع السنق 
وباطته بدوام المراقبة ؛ وغض بصره عن المحارم» وکف نفسه عن 
الشهوات. واغتذی بالحلال = لم تخطیء فراسته. وکان شجاع هذا لا 
تخطی» له فراسة" . 


والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله» ومن 
ترك لله شیا عوّضه الله خيرًا منه» فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه 
الله بأن يُطلِق نور بصيرته عوضا عن حبسه”'' بصره لله» ویفتح علیہ“ 
باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصیبة التي إِنّما تنال 


)١(‏ س: «الحق والباطل». ل: «الحق والصادق» فسقط منها: «الباطل». 

(۲) كذا في جميع النسخ وروضة المحبين (۲۰۰). وفي إغاثة اللهفان :)۱۰١(‏ 
«آبو شجاع» وفي المدارج )]۸٤/۲(‏ والروح :)٢٥٥(‏ «شاه الكرماني»» وهذا 
الأخیر هو الصواب. فهو آبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني. كان من آولاد 
الملوك وعلماء الصوفية. مات قبل الثلائمائة. طبقات الصوفية .)۱٩۲(‏ 

(۳) انظر حلية الأولیاء (۰)۲۵۳/۱۰ والرسالة القشيرية (4۲۸). وقد نقل المولف 
قول شاه في کتبه المذکورة في التعلیق السابق آیضا. وفي ف: «شیخنا» بدلا 
من «شجاع هذا»» وهو غريب . 

(4) ل: «شيئًا له». 

)٥(‏ «اخیرا منه. .. عوضه الله» ساقط من س. 

() س : امن حبسه. 

(۷) س: اوفتح الله علیه» . 


۰:۱۷ 


ببصيرة القلت''٠.‏ 


وضدّ هذا ما وصف الله به اللوطية من العمّه الذي هو ضد البصيرة» 


کبسمہ ےو 


فقال تعالی : * لَعتراه رم فى سکم يَعَمَهُونَ ی4 [الحجر/ ٢۷]ء‏ فوصفهم 
بالسکرة التي هي فساد العقل : والعمّه الذي هو فساد البصيرة . 


فالتعلق بالصور یو جب فساد العقل' وعمّه البصيرة » وک 


القلب”", كما قال القائل : 
سشکران شکر هوی وشکر مُدامةٍ ومتى إفاقةٌ مَن به سُکران*6؟ 


وقال ا 


5 م2 us‏ 9 وہ ہے ۳ 
قالوا جننت بمن تهوی فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانین 
العشق لا يستفيق الدهرَ صاحبہ ‏ وإِنّما يُصرّع المجنونُ في الحین) 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
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2) 
(٦٦ 


ف: «لا تنال الا ببصيرة القلب». 

«والعمه الذي هو فساد. . . العقل» ساقط من س. 

ز: «سکرة القلب». 

من أبيات للخلیع الشامي» في يتيمة الدهر (۲۷۱/۱)ء وفيه: «آنی یفیق فتی به 
سکران». وقد آنشده المؤلف في التبیان (۰)۲۷۳ وروضة المحبین (۰)۲۰۳ 
والمدارج (۳۰۸/۳). 

س : «اخر». 

أنشدهما المؤلف في روضة المحبين (۰)۲۹۲۰۱۳۰ ونقلهما في إغاثة اللهفان 
(۸۷۳) من اعتلال القلوب للخرائطي. وقد نسبهما في الروضة )١57(‏ إلى 
قیس. وهو مجنون لیلی؛ كما في الأغاني (۲/ ام ومصارع العشاق 
.)۱۸۱/۲۰۱۲٦/١(‏ وانظر ديوانه (۲۱۸). والرواية: «قالت جننت على رأسي 
فقلت لها الحب...4 وفي البيت الثاني: «الحب ليس یفیق. ..» وكذا في 
الاعتلال (۳۷۷)ء إلا أن فيه «العشق» مکان «الحب». 


۸ 


السابعة: أنه يورث القلب ثبانًا وشجاعة وقوة» فيجمع الله له بين 
سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة» كما فی الأثر: الذي 


و هذا" تجد فی“ المتّبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها 
ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه فيمن عصاه» كما قال 
الجن إّهم وان طقطقت بهم البغال' تم ومَمْلْجَتْ بهم البراذين» إِنْ 
ذل المعصية في رقابهم . أبى الله إلا أن یل من عصاء . 


وقد جعل الله سبحانه العرٌ قرين طاعته» والذل قرين معصیتهء فقال 
تعالی : ٢‏ ويله مره ولرسوله. ولا مُؤّمِذيتت * [المنافقون/ ۸] وقال: ۶ ولا 
تَهِنُوأ ولا روا اسم الأو إن کشر مُؤْمِنِينَ 3© ) [آل عمران/ ۱۳۹]. 


والایمان قول وعمل» ظاهر وباطن . 
یو ردس داه ee‏ 2 


وقال تعالی [۹۰/ب]: ۶ من کان بر العزة فلو لو جميعا له د 
رل العمل لمح برع 4 [فاطر/ .]٠‏ أي : : من كان يريد العزة 
فلیطلبها بطاعة الله وذکره من الکلم الطیب والعمل الصالح . 


)١(‏ ز: «السلطان»» تحریف. 

)٢(‏ آخرجه آبو نعيم في الحلية (۲۰/۶) عن وهب بن منبه قال: امن جعل شهوته 
تحت قدمه فزع الشیطان من ظله». وأخرجه أيضًا (۳۲۵/۲) عن مالك بن 
دینار قال: من غلب شهوة الحياة الدنیا فذلك الذي یفرق الشیطان من ظله». 

(۳) ف: «وضده؟. 

)٤(‏ «تجد فی» ساقط من ل. 

. ف: «النعال»» تصحیف‎ )٥( 


.)١55( تقدم تخریجه في ص‎ )٦( 


۹4 


وفی دعاءالقنوت : «إِنّه لا يذل من والیت» ولا يعر من عادیت»۳. 
ومن أطاع الله فقد والاه فیما آطاعه فيه؛ وله من العژ بحسب طاعته . ومن 
عصاه فقد عاداه فیما عصاه فيه » وله من الذل بحسب معصیته . 


الثامنة : أنه يسدّ على الشیطان مدخله إلى القلب» فائه یدخل مع 
النظرة» وینفذ معها إلى القلب آسرع من نفوذ الهواء في المکان الخالي» 
فیمثل له حسنَ''' صورة المنظور الیه» ویزینها» ویجعلها صنمًا یعکف 
عليه القلب . ثم يَعِدّه» ویمئیه» ويوقد على القلب نار الشهوة» ويلقي 


3 


عليه”*» حطب المعاصي التي لم يكن يتوصّل إليها بدون تلك الصورة 
فيصير القلب فى اللهيب”*' . فمن ذلك اللهیب"؟ تلك الأنفاسُ التى يجد 


(۱) آخرجه أبو داود )١5776١4175(‏ وابن ماجه (۱۱۷۸) والترمذي (414) وأحمد 
۱ ۵۵ وابن خزيمة (۱۰۹۰) وابن الجارود (۲۷۲) 
والبيهقي (۲۰۹/۲) وغیرهم من طریق آبي إسحاق السبيعي ویونس بن آبي 
إسحاق والعلاء بن صالح عن بريد بن آبي مریم عن آبي الحوراء عن الحسن بن 
علي فذکره. 

وخالفهم شعبة فرواه عن بريد بن آبي مریم به مثله ولم یذکر «في الوترا. 
آخرجه أحمد ۲۰۰/۱ (۱۷۲۳) وابن خزيمة (۱۰۹۲) وابن حبان (۷۲۲) 
رغیرهم . 

والحدیث صحیح الا أن ابن خزيمة طعن في لفظة «في الوتر» أو «في قنوت 
الوتر»» فلیراجع کلامه في صحیحه (۰)۱۰۹۲ 

(۲) «حسن» من س. 

(۲) «ثم» ساقطة من د. 

)٤(‏ ف: «علیها». 

)٥(‏ ل: «اللهب». 

. ف.ل: «اللهب»‎ )٦( 


۰:۳۰ 


فيها وهج النار» وتلك الزفرات والحُرُقاتُ. فان القلب قد آحاطت به 
النیران من كلّ جانب. فهو”'' في وسطها كالشاة في وسط التنور . 


ولهذا کانت عقوبة صحاب الشهوات للصور المحرمة۲ أن جعل 
۰ تو ہیں ۳(۶) ۰ E‏ ۰ 
لهم في البرزخ تنور”" من نار وآودعت آرواحهم فيه إلى یوم حشر 
آجسادهم كما آراه الله تعالی لنبيّه ی في المنام في الحدیث المتفق على 
(٤)‏ : 1 
صحده ۰ 


التاسعة : أنه يفرغ القلب للفکرة فی مصالحه والاشتغال بھاء 
واطلاق البصر يشتته عن ذلك» ویحول بینه وبيئه» فیتفر و (*) عليه 


آموره» ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذکر ربه . قال تعالی : ولا 
م سح ے ردم رر و 3 


ع من اغفلنا لبم عن دنا واتبع هوبة وكات أمرم و 099 4 [الكهف/ ۸. 
وإطلاق النظر یوجب هذه الأمور الثلائة بحسبه . 


العاشرة : أن بين العين والقلب منفذا وطریقّا يوجب انفعال أحدهما 
عن الآخرء وأن یصلح بصلاحه ویفسد بفساده. فاذا۲۳ فسد القلب فسد 
النظرء وإذا فسد النظر فسد القلب. وکذلك في جانب الصلاح"» فاذا 
خربت العين وفسدت [1/۹۱] خرب القلب وفسد» وصار كالمزبلة التي 


)١(‏ س: «فهي»» خطأ. ز: «فهو». 
(۲) ف: «والصور المحرّمة». 

(۳) ف: «تنورا». 

.)۱۵( تقدم في ص‎ (٤٤ 

)٥(‏ فءل: «فیفرط». ز: «فیتفرط). 
)٦(‏ ف: «واذا». 

(۷) ف: «صلاح العين» . 


۲١ 


هي محل“ النجاسات والقاذورات والاوساخ فلا یصلح لسکنی معرفة 
الله یت والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه » وائما يسكن فيه 
أضداد ذلك . 


فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها. 
فصل 

الات : اشتغال القلب ہما يصذه عن ذلك» ويحول بينه وبين 
الوقوع فيه . وهو" إمّا خوفٌ مقلق» أو حبٌ مزعج. فمتى خلا القلب 
من خوف ما فواته اض عليه من حصول هذا المحبوب» أو خوف ما 
حصوله أضو عليه من فوات هذا المحبوب!ء أو محبة ما هو أنفع له 
وخير له من هذا المحبوب وفواتّه أضرّ عليه من فوات هذا المحبوب = 
لم يجد با من عشق الصور . 


وشرح هذا أن النفس لا تترك محبويًا إلا لمحبوب آعلی من آو 
خشية مکروه حصوله أضرٌ عليها من فوات هذا المحبوب. وهذا يحتاج 
صاحبه إلى أمرين إن فقدا أو أحدهما لم ينتفع بنفسه : 


أحدهما: بصيرة صحيحة یفڑق بها بين درجات المحبوب 


والمکروہء فيؤثر أعلى المحبوبین على أدناهماء ويحتمل أدنى 


. ز: (محمل)‎ )١( 

(۲) يعني: الأمر الثاني المانع من حصول داء العشق . 

(۳( «وهوا ساقط من ف. 

(4) ف.ز: «فوات المحبوب». وقد سقط من ل: «أو خوف ما حصوله. .. 


المحبوب؟ . 


۰:۳۲ 


المکرومین ليخلص من أعلاهما. وهذا خاصّة العقل» ولا يعد عاقلاً من 
كان بضدّ ذلك» بل قد تکون البھائم أحسن حالاً منه . 


الثاني : قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك . فكثيرًا ما 
يعرف“ الرجل قدر التفاوت» ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته 
وعزیمته على إيثار الانفع» من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسّة 
همته . ومثل هذا لا ينتفع بنفسه» ولا ينتفع به غیره. 

وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من آهل الصبر واليقين» فقال 
تعالی وبقوله يهتدي المهتدون : وَحَعَلَتَا هم یمه دوت ياتا لن 


ای ای ره سیر ی 


وکانوا اما و وع 0409" [السجدة/ ۰۲۲۶ 


وهذا هو الذي ينتفع بعلمه "۳ وینتفع به“ الناس ۰ وضدہ لا ينتفع 
بعلمه ولا ينتفع به غیره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه» ولا 
ينتفع به غير" . فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره. والثاني 
قد طفىء نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته [۹۱/ب]. 
والثالث يمشي في نوره وحده . 


)١(‏ س: «يعلم». 

(0) من س. وفي النسخ الأخرى: «وجعلناهم آئمة. ۰۱.۰ وهو سهو والتباس بالاية 
الكريمة ۷۳ من سورة الأنبياء . 

)۳( وقع في ف هنا وفیما يأتي : (بعمله» . 

)٤(‏ ل: «وینفع به». 

)٥(‏ ل.ز: «ولا پنفع به۲. 

)٦(‏ «ومن الناس . . . غیره» ساقط من ل. 


< 


فصل 
إذا عرفت هذه المقدمة» فلا يمكن أن يجتمع في القلب''' حب 
المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدّاء بل هما ضدان لا یتلاقیانء بل 
لاب أن پُخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب 
الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبهاء صرّفه ذلك عن 
محبة ما سواه. وان أحبّه!"' لم يحبّه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى 
محبته آو قاطعا له غا یضاد محبته ویتقضها ۳ . 


والمحبة الصادقة تقتضي توحید المحبوب وآن لا يشرك* بینه وبين 
غیره في محبته. وإذا کان المحبوب من الخلق یأنف ویغار أن يُشرِكٌ 
مجثہ غیره* في محبته» ويمقته لذلك"؟ وییعده. ولا يُحظيه بقربه» 
ويعدّه كاذبًا في دعوی محبتہ؛ مع آنه ليس أهلاً لصرف قوة المحبة إليه» 
فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده» وکل محبة 
لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال؟ ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن 
يشرّك به في هذه المحبة» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 


فة الضور تفوات سے ما هو أنفع للعبد منهاء بل" تفوت 


)١(‏ ف: «للقلب». 

(۲) س : «فإذا». 

(۳) ف.ل: «ینقصها». 

(4) ف: «ولا پشرك». 

(0) س»ف: «محبة غیره۷. تصحیف. 
)٦(‏ س: «کذلك»» تحریف. 

(۷) كلمة «محبة» ساقطة من ز. 

(۸) «تفوت ... بل» ساقط من ل. 


<٤ 


محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبتہ''' وحده. 
فليختر إحدى المحتین» فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه . 
بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره» 
فيعذّبه بها في الدنیا وفي البرزخ وفي الاخرة. فإمًا أن یعذبه بمحبة 
الأوثاة » او بمخبة الصلبان» آو بمحة الیران؛ أو مجه المردان؛ آو 
تَحة السران: أو محنة الاشان او محة العشراء والخلان او 
محبة*؟ ما دون ذلك مما هو فی غاية الحقارة والهوان فالانسان عبد 
خر کال | اعت“ 


آنت القتیل بکل من أحببته فاختر نه لنفسك في الهوی من تصطفي () 
فمن لم يكن إِلهّہ''' مالکه ومولاه كان إلهه هواه . قال تعالی : 


ده مه صو ہے ور کے کو وک ےر سے یر مم ہے ۳ ر 
9 فرت من أنحذ |لهم هوه وَأَصَلَهُ اه عل عل وم عل موو ولیو وَجَعَل عل بصروء 


سے سر کم 


2 ر ےڈ ےہ دضو ا 
وه من هيه من بَمّد الہ فلا (1/۹۷] تَذَكَرُونَ 409 [الجائیة/ .]٢٢‏ 


. ز: المحبته)‎ )١( 

(۲) «أو محبة الائمان» ساقط من س. وفي ف: «أو بمحبة الانسان». 

(۳) ف: «العشران أو محبة الخلان». وتحت «العشران» فيها حاشية لم یظهر في 
التصوير منها الا: اجمع عشیر". 

(8) اضطربت النسخ في إثبات «محبة» أو «بمحبةا» وقد جاءت ثماني مرات. وقد 
اتبعنا نسخة س. آما غیرها. فقد وردت في ف بالباء في المواضع الستة 
الأولیء وفي لءز في الموضع الأول فقط . 

)٥(‏ لابن الفارض فی دیوانه (۰۱۵۱ وقد آنشده المولف في تهذیب السنن 
(۱۸۱/۱)ء وبدائم الفوائد (٦۷٢)ء‏ وروضة المحبین (۵3۸۰۱7۲) أيضًا. 


. ف: لاله‎ )٦( 


0 


وخاصية التعبّد"*: الحبّ مع الخضوع وال للمحبوب» فمن 
اج وخ هه رل له. بل التعبّد آخر مراتب الحت» 
ویقال له التتیّم آیضا۲۳. فإنَ آول مراتبه: العلاقق. وسمیت «علاقة» 
اا اجو 
وعُلّقتُ لیلی وَهْيَ ذات تمائم ولم یبد للأتراب من دیها ٥‏ 


۷٣ ھ٢ رقال‎ 


٤ 


أعلاقة أمَّ الولَيِّدِ بعد ما أفان رأسك كالتغام المُخلس“ 


(۱) ز: «وخاصة التعبد». س: «وخاصية تعبد». 

(۲) عقد المژلف في مدارج السالکین (۲۷/۳) فصلاً في مراتب المحبة» وذکر 
عشر مراتب. آولها العلاقةء وآخرها الخُلة. وانظر في آسماء الحب واشتقاقها 
روضة المحبین (۹۵). 

(۳) من س٠‏ وکذا في بدائع الفوائد (۰)۵۲۹ وروضة المحبین (۰)۱۰۲ ومدارج 
السالکین (۳/ ۲۷) وفي النسخ الأخری : «لتعلق المحب». 

)٤(‏ ف: «قال بعضهم». 

(0) لمجنون لیلی في الأغاني (۱۳/۲) وغیره. انظر دیوانه (۱۸). 

. ف.ل: «الآخر». وفي ز ورد البیت الآتي بعد السابق دون فاصل‎ )٦( 

(۷) آنشده المصنف في البدائع (۰)۵۲۹۰۲۵ والروضة (۰)۱۰۲ والمدارج 
(۲۷/۳). وهو للمرّار بن سعید الفقعسي. انظر خزانة الأدب (۲۳۲/۱۱). 
وفي ف: «بعيدما». الثغام: نبات أبيض الثمر والزهر يشبّه به الشیب. 
المخلس : الذي بعضه هائج وبعضه آخضر. شبّه به شعره الشمیط» وهو الذي 
اختلط بياضه بالسواد. 


اھ 


قال ۰ 

تشکی المحبون الصبابة ليتتي . تحملث مایلمقون من بینهم وحدي''' 

فکانت لقلبي لَه الحبّ كلها فلم يلقّها قبلي محبٌ ولابعدي 
ثم الغرام می بت سیت ينيك ہس . ومنه سمي 

الغريم غريمًا لملازمته صاحبّه"* وق ال : 9 رک عذابھا کان 

راما € [الفرقان/ .٥‏ وقد آولع ۳" المتأخرون باستعمال هذا اللفظ 

في الحبّ» وقل أن تجده في آشعار العرب . 


ولا یطلق في حقّہ"'. 


نم الشوق» وهو سفر القلب إلى المحبوب أحثٌ ال وقد 
جاء اطلاقه في حقّ الرب تعالی ۰ كما في مسند الإمام آحمد*؟ من 


)١(‏ ف: «وقال بعضهم). 

(۲) س: ایشکو؟. ل: «يشتكکي! وکلاهما تحریف. 

(۳) آنشدهما المصنف في روضة المحبین (۲۷۹۰۲۷۱) لشاعر الحماسة. انظر 
حماسة آبي تمام (۳۰/۲) والبیتان لمجنون لیلی في دیوانه .)٩۲(‏ 

)٤(‏ ف: الملازمة صاحبه». وهو ساقط من ل. 

)٥(‏ ف : «وقد ولع». 

.)۱۱۰( وانظر روضة المحبین‎ )٦( 

(۷) انظر روضة المحبین (۰)۱۱۲ وطریق الهجرتین (۷۱۳) والمدارج (۳/ ۵۳). 

(۸) زاد بعض من قرأ نسخة س: «مجازا» في حوض ياء «تعالى»» وهو تصرّف 
قبیح مله . 

٦٦٢/٤ )۹(‏ (۱۸۳۲۵). وآخرجه النسائي (۱۳۰۷) والطبراني في الدعاء (1۲۵) 
وغیرهم من طریق إسحاق الأزرق وغیره عن شريك القاضي عن أبي هاشم عن = 


¥ 


حديث عمار بن ياسر أنه“ صلی صلاة فأوجز فيهاء فقيل له في ذلك» 
فقال: ما۳۳" ني دعوث فيها بدعَواتٍ كان النبي ية يدعو بِهنّ: «اللهم 
إِني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أخيني إذا كانت الحياة 
م "ء وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي . اللهم وأسألك خشيتك في 
الغیب والشهادة» وأسألك كلمة الح في الغضب والرضلا ار اسان 
القصد فى الفقر والغنی» وأسألك نعيمًا لا ینفدء وأسألك قرة عين لا 
تنقطم» وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك 
الکریم "۰۳ وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير ضراء مُضرّة ولا فتنة 
مضلة. اللهم زیّا بزينة الایمان» واجعلنا هداة مهتدین . 


کک أثر فی «طال شوق الأبرار إل لقائي 4 وأنا إلى 


أبى مجلز قال: صلی بنا عمّار» فذکره. 
ورواه حماد بن زید وحماد بن سلمة وغیرهما عن عطاء بن السائب عن أبيه 

عن عمار فذکره. آخرجه النسائي (۱۳۰۵) وابن حبان (۱۹۷۱) والبيهقي في 
الاسماء والصفات (۲48) وغیرهم. 

(۱) ف: «في آنه». 

(۲) لم ترد «آما» في ف. وسقط قبلها «قال» من ز. 

(۲) «إذا... لي» ساقط من س. 

(4) س: «في الحق والرضا؟. 

)0( «الكريم» ساقط من ف. 

10( أورده المؤلف في طريق الهجرتين (۰)۷۱۵ وروضة المحبين (۱۱۳) وقال فيه: 
«جاء في أثر اسرائيليی». وقد آخرجه صاحب الفردوس )۸۰٦۷(‏ عن أبي 
الدردای وانظر: احیاء العلوم (٤/٣۳۲)ء‏ وحلية الأولیاء (۹۱/۱۰) (ص). = 


۰:۳۸ 


وهذا هو المعنی الذي عبر عنه النبی ية بقوله : من آحت لقاء الله 
آحت Pe‏ 1 

وقال بعض آهل البصائر''' في قوله تعالی : $ من کان جوا َِاء أله إن 
أجل مه لت [العنکبوت/ :]٥‏ لمّا علم الله سبحانه شدة شوق آولیائه إلى 
لقائه» وان قلوبهم لا تهدأ دون لقائه» ضرب لهم أجل وموعدًا للقاء 
تسكن نفوسهم به . 


وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبّين المشتاقين المستأنسين» 
فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة» ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم 


ولا أهنأ منها. وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: # مَنْ عَيِلَ 
امن ڪر أو آنق وهو مَؤْمن فلت حَية طیبَة 4 [النحل/ ۰۲۹۷ ليس 
المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنین والکفار”ء والأبرار والفجارء 
من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح؛ بل ربما زاد أعداء الله 
على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة . 


وقد ضمن الله سبحانه لکل من عمل صالخا أن يحييه حياة طيبة» 


وأخرجه عبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء (۱7) عن أحمد بن مخلد 
الخراساني قال: قال الله عز وجل: ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي» وإني 
إليهم لأشد شوقا. وما تشوق المشتاقون إلا بفضل شوقي إليهم. ..2 (ز). 

)١(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه (۷٦٥٣)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء» باب من 
أحبّ لقاء الله. . . .)۲٦۸۳(‏ 

(۲) هو أبو عثمان الحيري النيسابوري (۲۹۸ه). انظر الرسالة القشيرية (۳۳۲). 
وقد نقل المؤلف قوله فی روضة المحبين (۵۸۱۰۱۱۳) أيضًا. 

03 ار اکنا ماقم امن له 


اھ 


فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأيّ حياة آطیب من حياة مَن 
اجتمعت همومه كلهاء وصارت هما واحدًا في مرضاة الف ولم شعت 
قلبه بالإقبال على الله" واجتمعت إراداته وأفكاره التى كانت منقسمة 
د ہکل:واد منها شعبة - علی الله.. فصار ذکر محبوبه الاعلی» وحبّه 
والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه = هو المستولي عليه" . وعلیه تدور 
همومه وإراداته وقصوده» بل خطرات قليف دن سكت کت تال 
وإن نطق نطق بالله . وان سمع فبه يسمع» وان أبصر فبه يبصر . وبه يبطش» 
وبه يمشي» وبه يتحرك» وبه یسکن. وبه یحیاء وبه يموت» وبه یبعث ؛ 
كما في صحیح البخاري عنه و2 فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالی أنه قال : 


«ما تقب“ إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضث عليه. ولا يزال عبدي 
يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به [1]/۹۳]ء ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى 
)0( ۰ 1 3 1 . 1 
بها '. فبي يسمع» وبي یبصر» وبي یبطش» وبي يمشي. 


)١(‏ س: الم يشغب قلبه. .۰.. ل.خا: الم يتشعب قلبه. .۰.. وفي ف: الم 
يشعب قلبه بالاقبال على سوى الله تعالى»» وهذا صحيح في المعنی» ولكن 
رجحنا ماجاء في ز. ويؤيده قول المؤلف في المدارج :)۹١/۳(‏ «ولا یلم 
شعث القلوب شىء غير الإقبال على الله؟» وفيه (۳/ :)١75‏ «ففی القلب شعت 
لا يلمّه إلا الإقبال على الله». وانظر ما يأتي في كتابنا هذا .)٦۹٤(‏ وفي ط 
المدني وعبدالظاهر وغيرهما: «ولم يتشعب قلبه» بل أقبل على الله»» والظاهر 
أنه تصرّف من الناشرين. 

(۲) «عليه» ساقط من س. 

(۳) «وقصوده» ساقط من ف. 

)٤(‏ ف: «وما تقرب». 

)٥(‏ ل: «علیها!. 


1:۳۰ 


7 سا لذ عط ا ولتق استعاذنی ۲ لأعيذّنّه . وما تردّدث عن 
و 2 


شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي الممن؛ يكره الموت وأكره 
او 1 


فتضمّن هذا الحديث الشريف الالهي - الذي حرامٌ على غليظ الطبع 


كثيف القلب فهم معناه والمراد به - حصر أسباب محبته فى أمرين : آداء 
يف القلب فهم د به - حصر أسباب محبته في آمرین 
فرائضه» والتقرّب إليه بالنوافل . 


(0۱) 
("۲) 
(۳) 
(٤٤ 


)٥( 
(٦ 


وأخبر سبحانه أن آداء فرائف اح تنا تقرب به |ل''' المتقربون» 


فءز: «فلئن». 

«فبي یسمع . . . لأعطينه» ساقط من ل. 

س؛ز: «استعاذ بی). 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع 
(٦٦٦٦)ء‏ ما عدا قوله: «فبي يسمع... وبي يمشي». وبهذه الزيادة نقله 
المژلف من رواية البخاري في روضة المحبين (۵۰) والمدارج )١١٤/۲(‏ 
وکذا شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (۵۱۱/۵) وغیره. قال الالباني: «لم أر 
هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذکرنا من المخرجین» وقد ذکرها 
الحافظ في أثناء شرحه للحدیث نقلاً عن الطوفي ولم یعزها لاحد». سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (۱۹۱/۶). وانظر في شرح الحدیث: مجموع الفتاوی 
(۱۲۹/۱۸). (ص). هذه الرواية ذکرها الحکیم الترمذي في نوادر الاصول 
(ق٥٥/أ‏ 1/۱۹۰۰۱/۷۰) بدون سندء فقال: یحقق ذلك حديث عائشة رضي 
الله عنها عن رسول الله ية عن جبریل عن ربه جل وعرّ قال: «إذا أحببت 
عبدي كنت سمعه وبصره ولسانه» فبي يسمع» وبي يبصرء وبي ينطق» وبي 
يعقل» (ز). 

«إليه» ساقط من ف. 

«به» ساقط من س. وفي ل: «أحبّ إليه مما تقرب به». 


1 


ثم بعدها النوافل؛ وان المحبِ لا يزال پکثر من النوافل حتی یصیر 
محبوبًا لله . فاذا صار محبویّا 4 آوجبت محبة له له محبةً آغری منه له 
فوق المحبة الأولی "۰ فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام 
بغیر محبوبه» وملکت عليه روحه» ولم يبق فيه سعة لغیر محبوبه البتة. 
فصار ذکر محبوبه وحبّه ومثله الاعلی مالکا لزمام قلبه» مستوليًا على 
روحه» استبلاء المحبوب على محبّہ''' الصادق في محبته التي" قد 
امت وی کت كلها لگ ۱ 


ولا ریب أن هذا المحبٍ إن سمع سمع بمحبوبه» وان أبصر آبصر 


به » وان بطش بطش به. وإن مشى مشى به. فهو في قلبه؟ ومعه» 
وأئیسه وصاحبه. فالباء هاهنا باء المصاحبة"؟ وهی مصاحبة لا نظیر 
لهاء ولا تدرك بمجرد الاخبار عنها والعلم بھاء فالمسألة حاليّة لا علمية 


محضه . 


٦ 


وإذا کان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق”" التي لم یخلق لھا 


ولم يُفطر عليهاء كما قال بعض المحبین : 
۱ ون 1 ہے أو و له عار عا ے ا مه Nes‏ 
خيالك في عيني وذکرك في فمي ومثواك في قلبي فأین تغیب؟" 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤٤ 
(0) 
(٦) 
(¥) 
(A) 


ف: «محبة الله محبة أخرى هى فوق. . .» 

ف: الحنه). ۱ 

كذا في جميع النسخ؛ ولعل الصواب : «الذي». 

«له» ساقط من س. 

«في» ساقطة من س. 

وانظر عدة الصابرین (۷۹-۷۸). 

ف: «محبته المخلوق». 

لأبي الحکم ابن غلندو الاشبيلي الطبیب. انظر معجم الادباء (۱۱۹۶). وقد = 


۰:۳۲ 


وقال اش ۶۷۶ : 


ا ای أ أ فق 
ومن عجب أني احن إليهم وأسأل عنهم مَن لقیت وهم معي 


وتطلبهم عبني وهم في سوادها ویشتاقھم قلبي وهم بين أضلعی 
وهذا ألطف من قول الآخر: 

إن قلث غبت فقلبي لا يصدقني إذ أنت فيه مكان الس لم تخب 
أو قلت ماغبت قال الطرف ذا کذب" فقد تحيّرتُ بين الصدق والکذب!'' 


فليس شىء آدنی إلى المحب من محبوبه» رفاک عسمف الس 
حتی یصیر آدنی إليه من نفسه بحيث ينسى نفسه [۹۳/ب] ولا اناگ 
کبا فان : 


آنشده المصنف في روضة المحبین (۰)۱۰۰ وطریق الهجرتین (۰)47 ومع بيت 
آخر في مفتاح دار السعادة (۳۹/۱). وانظر الجواب الصحیح (۰۳۳۰/۳ 
۸ء ومنهاج السنة /٥(‏ ۳۷۷). 

)١(‏ ف.ز: «الاخر». 

(۲) ز: اومن عجبى». 

(۳) البيتان للقاضي الفاضل في دیوانه (441). وقد آنشده المزلف في هداية 
الحیاری (۰)۱۵۳ والروضة (۰)۳۸۵۰۱۰۰ والمفتاح (۰:۳۹/۱ وشیخه في 
الرد على البكري ۰)۳۶٩(‏ والجواب الصحیح (۳۸۰۳۳۱/۳) والمنهاج 
(VY /۵(‏ . 

.)۱٥١( أنشدهما المصنف في هداية الحيارى‎ )٤( 

)٥(‏ ف: «بحيث إنه ينسى نفسه ولا ینسی محبوبه». 

)٦(‏ س: «قال آخر. 


A 


أريد لانسی ذكرها فكأٽما ت مل لي ليلى بکل سیل" 
وقال 27 ۲ 
پراد من القلب نسیانکم وتأبی الطباع على الناقل”" 


وخصن في الحدیث''' السمع والبصر والید والرجل بالذکر» فان 
هذه اللات آلات الادراك وآلات الفعل» والسمح والبصر پُوردان على 
القلب الارادة والكراهة» ویجلبان إليه الحبٌ والبخض» فیستعمل اليد 
والرجل. فإذا کان سمعٌ العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات 
إدراکه» وکان(* محفوظا في حبّه وبغضه» فخفظ في بطشه ومشیه . 


وتأمّلٌ كيف اکتفی بذکر السمع والبصر والید والرجل عن اللسان. 
فإله إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارق 
وكذلك البصِرٌ قد يقع بغير الاختیار فجأة ۳ وكذلك حركة اليد والرجل 
التي لابدّ للعبد منها؛ فكيف بحركة اللسان التي لا تقع ۳ إلا بقصد 
واختیارء وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها؟ وأيضًا فانفعال اللسان 
عن القلب أتم من انفعال ساثر الجوارح» لاف ترجمانه ورسوله" . 


.)۲۰۲( لكثيّر فى دیوانه‎ )١( 

(۲) ف: «الآخر». 

(۲) للمتنبي في دیوانه (۳۹۵). 

)٤(‏ س: «هذا الحديث». 

)٥(‏ «سمع العبد. . . وكان» ساقط من ف. 
)٦(‏ «فجأة» ساقط من ف. 

(۷) س: «الذي لا يقع». 

(۸) «ورسوله» ساقط من س. 


<٤ 


وتأّل كيف ق حقّق تعالى کون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه 
ومشیه بقوله : «کنت سمعه الذي يسمع به وبصرہ الذي يبصر به 


ويده التي یبطش بها» ورجله التي يمشي بها» تحقیقّا لکونه مع عبده» 
وکون عبده به» فى |دراکاته بسمعه وبصره وحرکاته بيده ورجله؟ 


وتأمل كيف قال : (فبي يسمع » وبي يبصر » وبي يبطش». ولم يقل : 
فلي يسمع» ولي يبصرء ولي يبطش؟”'" . 


وربما يظنّ الظان أن اللام أولى بهذا الموضعء إذ هي آدل على 
الغاية ووقوع هذه الأمور لله» وذلك أخصّ من وقوعها به. 

وهذا من الوهم والغلطء إذ ليست الباء هاهنا لمجرّد الاستعانة» فٍن 
حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إِنّما هي بمعونة الله لهم وإِنّما الباء 
سو کت آي : ي: إنما یسمع ويبصر ویبطش ويمشي » وأنا صاحبه 
ومعه» کقوله في الحديث”" الآخر: «آنا مع عبدي ما ذكرني 
وتحركت بي شفتاه»(*. 


)١(‏ «ولم يقل... يبطش» ساقط من ل. 
(۲) وانظر روضة المحبين (006). 
(۳) «الحديث» ساقط من س 


)٤(‏ آخرجه اور مدن من حدیث زوق و ل و 
باب قول الله تعالى: « لا محر بی یسک » وفعل النبي یل حیث ينزل عليه 
الوحي. (ص). أخرجه ابن المبارك في الزهد (905) وأحمد 01۰/۲ 
(۱۰۹۷۹۰۱۰۹۷۵) والبخاري في خلق آفعال العباد )٤١١(‏ وابن حبان في 
صحیحه (۸۱۵) والطبزائی في مسند الشاميين (۱8۱۷) والبيهقي في الشعب 
۰۷۰۰0 وابن عساکر 0ه -1ه) من طريق ربيعة بن يزيد الدمشقي 
وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر وسعید بن عبدالعزیز والأوزاعي - في الرواية = 


(o 


وهذه هي" المعية الخاصّة 1/441 المذکورة في قوله ہی 0 


ایک الہ مک € [التوبة/ »]4٠‏ وقول النبي كَل : «ما نك بائنین 


سے ےر ےر مح ار 


ثالثهما)” ش وقوله تعالی : ۶ ون لیت - 0 ۹ 


مرو ۔ بير 


وقوله: 8 إِنَ الله معا ار ہم شرت )4 (النحل/ ۱۸ 


7 دور م 


وقوله: یں کاڈ ا نوریب 4۵ [الأنفال/ ]٦٤‏ وقوله: ¥ کل 
3 می رق مین 2 [الشعراء/ ]٦٦‏ وقوله تعالی لموسی وهارون: 
« نی ےکا اسع بلک 4 1ط / Pr‏ 


فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية“ دون اللام. ولا یتأتی للعبد 


الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه 
ا 


فمتى کان العبد بالله هانت عليه المشاقٌ» وانقلبت المخاوف فى 


حقّه أمانًا. فباللہ يهون کل صعب. ویسهل کل عسيوء ویقرب كل بعيد. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(€) 


الراجحة عنه - ومحمد بن مهاجر كلهم عن إسماعيل بن عبيدالله عن كريمة ابنة 
الحَسْحاس المزنية آنها قالت: حدثنا أبو هريرة ونحن في بيت هذه يعني أم 
الدرداء ‏ أنه سمع رسول الله بيا فذكره. وهذا سند صحیحء وكريمة تابعية 
وثقها ابن حبان. 

«هي» ساقط من ز. 

من حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في فضائل 
أصحاب النبي بيو باب مناقب المهاجرين (٣٣٦۳)؛‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر (۲۳۸۱). 

وأنظر مجموع الفتاوی (۲۹/۱۱). 

فءز: «مفيدة لهذه المعیة؟ . 


۰:۳۹ 


وبالله تزول الهموم والغموم''' والأحزان. فلا هم مع اش ولا غ 
ولا حزن إلا حیث یفوته۳ معنی هذه البای .فیصیر قلبه حینثذ کالحوت 
إذا فارق الماءٗء يكب ویتقلب''“ حتی يعود إليه . 


0 


ولما حصلت"؟* هذه الموافقة من العبد لريّه فى محابّه حصلت 
موافقة الربة لعبده في حوائجه ومطالبه» فقال: «ولئن سألني لأعطينه 
را استعاذنی غ اي: کما وافقنی فی مرادي بأمتثال آوامري 
والتقرّب إليّ بمحابيء فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فیما يسألني أن أفعله 
به ۲ ويستعيذني أن يناله . 
وقوي آمر هذه الموافقة من الجانبين» حتی اقتضى تردد الربة 
سبحانه؛ في إماتة عبده لأنّه يكره الموت والرب' تعالى یکره ما يكرهه 
عبدّه ویکره ساءته؛ فمن هذه الجهة يقتضي أن لا یمیته . ولكن مصلحته 
في إماتته» فإله ما آماته إلا لیْحییه ولا آمرضه "۲ إلا لبْصخه ولا آفقره 
إلا لیغنیه. ولا منعه إلا لیعطیه» ولم یخرجه من الجنة في صلب آبیه الا 
ليعيده إليها على أحسن آحواله» ولم يقل لأبيه: اخرج منهاء إلا هو يريد 
او 


)١(‏ «الغموم» ساقط من س. 

(۲) «ولا غم» ساقط من ف. 

(۳) ف: «يفوت العبد». 

)٤(‏ ف: «ینفلت»» تصحیف. 

)٥(‏ «حتی یعود. . .2 إلى هنا ساقط من ز. 

)٦(‏ ف: «سألني». وابه» ساقط من س. 

(۷) ل: «وما آمرضه». 

(۸) وانظر جواب شيخ الاسلام عن سؤال عن التردد المذکور في الحدیث في = 


¥ 


فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواہ بل لو كان في كل منبتِ 
شعرة من العبد محبّة تامّة لله لكان بعض ما يستحقّه على عبده : 


نمل فؤادّك حيث شئت من الهوى ما الحبّ إلا للحبيب الأول 
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدًا لأول ل 


فصل 

ثم التتيّم» وهو آخر مراتب الحبّء وهو تعبّد المحبّ لمحبوبه. 
يقال: تيّمه الحب إذا عبّده. ومنه تیٔم الله أي عبد الله . وحقيقة التعبّد: 
اذل والخضوع للمحبوب. ومنه قولهم: «طريق معبّد» أي مذلّل قد 
ذلّلته الأقدام. فالعبد هو الذي ذلّله الحبّ والخضوع لمحبوبه. ولهذا 
كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية» فلا منزل له أشرف 
منها. 


وقد ذكر الله سبحانه أكرمً الخلق عليه وأحبَّهم إليه - وهو رسوله 
محمد كي - بالعبودية في أشرف مقاماته» وهي: : مقام الدعوة إليه» 
ومقام التحدّي بالنبوف ومقام الإسراء''ء فقال را ارت 
کادوا یرون عليه لا )€ [الجن/ ]٣۹‏ وقال : ا ےت 
عل عبتا فا جوم من یلیہ4 [البقرة/ ۲۳] وقال: سبح 


مم دس وه e‏ 


بو للا مر المسجد انرام إل المسجد الأقصًا» [الاسراء/ 9 


= مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱۲۹ -۱۳۱۰). وانظر أيضًا (۵۹-۵۸/۱۰). 

.)۲۵۳ /4( لأبي تمام في دیوانه بشرح التبريزي‎ )١( 

(۲) انظر طریق الهجرتین (۰)۱۸ ومدارج السالکین (۰۲۹/۳ وشفاء العلیل 
(٢٢۲)ء‏ وروضة المحبین (۱8۳) ومفتاح دار السعادة (۱۱۰/۱). 


۰:۳۸ 


وفي حدیث الشفاعة: «اذهبوا إلى محمّدٍِء عب غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخر»*. فنال مقام الشفاعة بكمال عبودیته وکمال مغفرة 
الله له . 


والل''' سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له. التي هي 
أكمل أنواع المحبة» مع آکمل آنواع الخضوع والذل . وهذا هو حقيقة 
الإسلام وملة إبراهيم يم التي من رغب عنھا فقد سفه نفسه کک 
ف وی دناد وهنم إلا سوه تا ول لد ابت ن لديا واگ 


لح لین الصحب 9© رد ال آم م رب نیح ال نکنث سم رت ی 


الى سر مسي ش و 


روص يآ هعم به رب اله له أطت 1 م الد و َر 
لو5 ام م کم شاه إذحَضر یموب مود قال لني و ما تعمد ون 
بی الا کب لهك وَل ایک هعم وَإِسْمَِيلَ وک إ5 ولد 
ا مُسَلِمُونَ 49 [البقرة/ ۰۱۳۳-۱۳۰ 


ولهذا كان أعظم الذنوب عندالله الشرك [۹۰/]] والله لا يغفر أن 
يُشْرَك به . 





وأصل* الشرك بالله الإشراك به فى المحبة» كما قال تعالى: 


7 یی سا ل 2 6 شر عو سے f‏ 
٭ وص الاس من یلد من دون ال آندادا جوم کب الله والذن ءَاموا 


)١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. آخرجه البخاري في التوحید باب 
7 الله تعالى: « لماعت دی (۷4۱۰) وغيره؛ ومسلم في الایمان باب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۱۹۳)۔ 

(۲) ف: «فانه» مكان «والله». 

(۳) ف: «فقال». 

)٤(‏ كلمة «أصل» ساقطة من ل. 


۰:۳۹ 


ند ان که [البقر:/ ۰۲۱1۵ فأخبر سبحانه أن من الناس من ينك به » 
فیتخذ من دونه نا يحبّه کحت الله ؛ وأخبر أن الذين آمنوا أشدّ حبًا لله من 
أصحاب الأنداد لأندادهم ۰ 


وقيل: بل المعنى أنهم آشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لله فإتهم 
وإِنْ أحبّوا الله» لکن لمّا أشرکوا''' بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت 
محبتهم لله . والموحدون لله لما خلصت''' محبتهم له كانت أشدّ من 
محبة أولئك . والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو فى 
هذه اتمه كما د ۱ 


ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له أنکر على من 
اتخذ من دونه ولگ آو سے“ غاية الإنكار» وجمع ذلك تاره وأفرد 
آحدهما عن الآخر بالانکار تارق فقال تعالی: ‏ الله لى خلق موب 
سر یی سه سے صرح سل 1 کے ۶ے کے سم ہے مولس علطا ر سر ر ےہ سے 
والارزش وما بیتھما فی َة ایام ٹر أستوئ عل العرشٍ مَالکم من دونو من ولي ولا 
کس سے ےھ 


نیع آفلا ند 9 ۰ [السجد:/ ]٤‏ وقال : # وآنذر به ارب يحَافُونَ أن 
مھ وسو > ہےر ل٦‏ کے كرام ل وھ سی کے دک کوہ ہے 
مک روا( رهم لیس لہ ین دونو ول ولا شَفيْخ لهم نو [الأنعام/ ۰۲0۱ 


Al‏ ے برسي وه 


وقال فی الإفراد: ¥ أي أَحَحَدُوأ من دون الو سفعاء فل َو حک انوا لا 


)١(‏ ما عداس : «شركوا». 

(۲) «لله» ساقط من ز. 

(۳) ز: «والموحدون لما حصلت». سقط وتحريف. 

)٤(‏ ز: «ولیا وشفيعا». 

)٥(‏ هذه الآية ساقطة من ز. وجاءت مکانها الآية الثالثة من سورة یونس. وقد 
وردت کلتاهما فی ف. ولاشك أن إيراد الآية المذکورة من سورة يونس في 
هذا السیاق خبطا من بعض الات فإتها من مواضع الافراد لا الجمع . 


E 


کون معا ولا یلو 09 49 الزمر/ ۳ وفال تعالی : ۶ ین وداوم 
ج74 رک تی کی کا کے کے ولا ما شرا ین نون قآ رک د 


عَظِيمْ لگا [الجائية/ ۲]۱۰. 

فإذا والى”'' العبد ربّه وحده آقام له الشفعای وعقد الموالاة ۳" بینه 
وبين عباده المومنین» فصاروا آولیاءه فى اللہ بخلاف من اتخذ مخلوقا 
ولیّا من دون الله . 

فهذا لون وذاك لونء كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون» 
والشفاعة الحق الثابتة التي إِنّما تنال بالتوحید لون. وهذا موضع فرقان 
بين آهل التوحید وأهل الاشراك. والله يهدي من یشاء إلى صراط 
مستقیم . 

والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الاشراك باللہ في 
المحبة» بخلاف المحبة لله » فإنّھا من لوازم العبودية [۹۰/ب] وموجباتها؛ 
فان محبة الرسول بل تقدیمه فی الح على الانفس*** والاباء 
والأبناء - لا يتم الایمان إلا بھاء إذ محبته من محبة الله . وكذلك کل حب 
حلاوة الإيمان» ‏ وفي لفظ في الصحیح : (لایجد حلاوة الایمان إلا من 
كان فيه ثلاث خصال -: أن یکون الله ورسوله ا٘حبٌ إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبّه إلا لله» وأن یکره أن يرجع في الکفر بعد إذ أنقذه 


)١(‏ ف: «فإن ولى». 

(۲) ل: «وعقد له الموالاة». 

(۳) في الحب» ساقط من س. وفي ل: «في المحبة». 
)٤(‏ ف: «النفس». 


٤١ 


الله منهء كما یکره أن يُلقى في النار)”'' . 


لی ومنع له فقد استكمل الإيمان»" . 


وفي حدیث آخر: «ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما 
أشدّهما حبًا لصاحبه)”" . 


(۱) من حديث انس بن مالك رضی الله عنه. أخرجه البخاري في الإيمان» باب 
حلاوة الإيمان »)١5(‏ باللفظ الأول» وفى الأدب. باب الحب فی الله )٦٠٤١(‏ 
باللفظ الثانى ؛ ومسلم فى الإيمان» باب خصال من اتصف بمن وجد حلاوة 
الإيمان (1۳). 

(۲) أخرجه أبو داود )558١1(‏ والطبراني (۸/رقم۷۷۳۷) والبغوي في شرح السنة 
(۱۳/ رقم )۳٣٤۹‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱۲۱۸) وغيرهم من 
طريق يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة 
فذكره مرفوعا. 

ورواه عبدالرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي آمامة موقوفا. أخرجه ابن أ 
شيبة ۳:۷۱۹(۱6۵/۷) واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد (۱۷۱۶). قلت: 
عبدالرحمن بن یزید جاء مصرحًا عند اللالكائى بأنه «ابن جابر)» وهو ثقة. 
والصواب أنه عبدالرحمن بن يزيد بن تميم» وهو ضعيف كما آشار إلى ذلك 
البخاري وغيره. 

وروي من طرق أخرى عن يحيى الذماري» ولا تثبت. 

وورد من حديث معاذ الجهنی عند الترمذي )۲٥٢٢(‏ وقال: «حسن»» 
وأحمد (1۳۸/۳) وفي سندہ ضعف . 

(۳) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۵68) والطيالسي في مسنده )۲۱٦٦(‏ وابن 
حبان في صحيحه (5) والبزار في مسندہ (۱۳/رقم 1۸7۹( والحاکم 
65 (۷۳۲۱) وغیرهم من طريق مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس مرفوعا 
فذکره. والحديث صححه ابن حبان والحاکم . وقال الذهبى : هذا حديث حسن = 


٢ 


فان هذه المحبة من لوازم محبة اللہ وموجباتها وکلما كانت آقوی 
كان أصلها كذلك . 

وههنا أربعة أنواع من المحبّة يجب التفريق بينهاء وإنّما ضلٌ من 
ضل بعدم التمييز بينها : 

أحدها: محبة الله. ولا تكفى وحدها فى النجاة من عذابه والفوز 
بثوابه "۰ فإ المشركين وعبّاد الصليب واليهود وغيرهم یحبّون الله . 

الثاني : محبة ما يحبّه الله" . وهذه هي التي تدخله في الإسلام» 
وتخرجه من الكفر؛ وأحب الناس إلى الله أقومُهم بهذه المحبة وأشدّهم 


الإسناد. 

وتابعه عبدالله بن الزبير الحميدي عن ثابت به ولا يثبت. 

قلت: رفعه خطأء والصواب أنه من قول مطرف بن عبدالله الشخير. وإليه 
ذهب الخطيب فرواه حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف قال: «كنا نتحدث أنه 
ما تحاب' رجلان في الله . . ٠.‏ ذكره الخطيب في تاريخه (۹/ .)٥٤٥٤‏ 

ورواه سليمان بن المغيرة عن غيلان بن جرير سمعت مطرفا يقول: اما 
تحاب قوم في الله عز وجل إلا كان أفضلهما أشدهما حبًا لصاحبه» فذكرت 
ذلك للحسن؛ فقال: صدق. أخرجه أحمد فی الزهد )۱۳۲١(‏ واين عساكر 
١ .)۱۹۶ /۵۷(‏ 

قال الدارقطني: «رواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلاً وهو الصواب» العلل 
۳٦/٤(‏ ق/1). 

وقد ورد هذا اللفظ عن آبي زرعة بن عمرو بن جرير وأبي فزارة. آخرجه 
أحمد في الزهد )۲۲٢٢(‏ وهناد في الزهد (1۸۰). 

(۱) ف: ابنعيمه). 


(۲) فءل: «يحب الله. 


وك 


5 
الثالث : الحت لله وفيه . وهي من لوازم محبة ما يحبٌ» ولا يستقيم 
تشر ابیت انیت مد 


الرابع''': المحبة مع الله. وهي المحبة الشركية» وكلٌ من أحبّ 
شيئًا مع الله» لا لله ولا من أجله ولا فیه» فقد اتخذه ندا من دون اللہ 
وهذه محبة المشرکین 

وبقي قسم خامس: لیس مما نحن فيه» وهو المحبة الطبعية» وهي 
ميل الانسان إلى ما یلائم طبعه» کمحبة العطشان للمای والجائع 
للطعام» ومحبة النوم والزوجة”" والولد . فتلك لا تد إلا ذا ألوَتْ عن 
ذکر الله وشغلت عن محبته» كما قال تعالی ٠‏ « ییا الین ءاموالا لھک 
تک ولا اسم كُمْ عن کر اَل 4 [المنافتون/ ۹] وقال : رِجَالٌ ل 
هی ره ۲/۹۰0 وی [النور/ ۰۲۳۷ 


فصل 
ثم الحلةء تھی ضم سر قوف بجی وک 
ہے سا د رھدا المعثت اض ی رات الله ساد 


م 


)١(‏ ف: «والرابع» 

(۲) ل: «ومحبة الزوجة). 
,۳( س : اوهو يتضمن»2. 
)٤(‏ «ما» ساقطة من ل. 
)٥(‏ ف: «خاص». 


٤٤ 


علیهما: إبراهيم ومحمد» كما قال كَلةِ: «إن الله اتخذني خلیلا» كما 
اتخذ إبراهيم خلیلا ۳ . 


وفي الصحیح عنه یٍ: «لو كنت متخذّا من آهل الأرض خلیلا 
لاتخذت آبا بكر خلیلا؛ ولکن صاحبکم خلیل الله)”" . 

وفي حدیث آخر : «إني أبرأ إلى کل خلیل من خلته»۳۲ . 

ولما سال ابراهيم ارت فاع وتعق حبه بقلبه. فأخذ منه 
شعبة؛ ای کس مرو سی جم لمر فأمره 
بذبحه“ . وكان الأمر في المنامء ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء 
وامتحاتا . ولم يكن المقصود ذبح الولد» ولكن المقصود ذبحه من قلبهء 
لیخلص القلب للرب. وت الخال :إلى ۱8 وقذم محبة الله 
علی محبة ولده EE‏ امضرہ رع لاح . وفدي بذبح عظیم فان 
الرب" تعالی ما آمر بشيء ثم آبطله"*" رأسّاء بل لاہڈ أن یبقی بعضه أو 
دل كما أبقى شرعية الفداء وکما أبقى استحباب الصدقة بین يدي 
المناجاة» وكما أبقى الخمسَ صلواتٍ بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها 


)۱( من حدیث جندب رضي الله عنه . آخرجه مسلم في المساجد» باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور. .. (۵۳۲). 

)۲( من حدیث عبداله بن مسعود رضي الله عنه. آخرجه مسلم في فضائل الصحابة» 
باب من فضائل آبي بكر الصدیق رضي الله عنه (۲۳۸۳). 

(۳) آخرجه مسلم في الموضع السابق من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه 
(۷/۲۳۸۳) ولفظه : «آلا ٍئي أبرأ إلى کل ل من خله». 

. ف: «بذبح ولده‎ )٤( 

)٥(‏ ف: «وأبطله). 


وقال: ان القول لدی » هى خمس »2 وهي خمسون فی 
الا 


فصل 


وأما ما يظنّه بعض الخالطین أنَّ المحبة أكمل من الخلة» وأنّ إبراهيم 


خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهله. فإِنّ المحبة عامة» والخلة 
خحاصة. والخلة نهاية المحبة. وقد آخبر النبی گلا أن اه اتخذه خلا 
ولف اذايكون ل خلیل غير ريه مع اخبازه ا بیخبه ۲ لحا ولأا 
ولعمر بن الخطاب وغيرهم'" . 


وا تعاق بت ا ان وت الور 


ویحبٌ الصابرین ‏ [٦۹/ب]‏ ویحبٌ المحسنین» ويحبٌ الق 
و 
ویحب | لمقسطین . وخلته خاصة بالخلیلین. والشاب التائب حبیب 


(۱) ف : «مایبدل». 
(؟) «هی خمس وا ساقط من ف. وهو جزء من حديث الاسراءی آخرجه البخاري 


(۳ 
(٤٤ 
(0) 
(0 


(۷) 
(۸) 
("۹) 


في آول کتاب الصلاة »)۳٤۹(‏ ومسلم في الإيمان» باب الإسراء )۱٦١(‏ عن 
آنس بن مالك رضی الله عنه . 

«خليل الله) ا من نت 

س : «اختياره؟» تصحیف . 

فءز: (بحبّه) . 

كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» أخرجه البخاري (٣٦٦۳)؛‏ 
ومسلم (784) كلاهما في فضائل الصحابة. 

ف. ز: «وأيضًا فالله». 

«ويحب المتقين» ساقط من ف. 

كذا وقعت هذه الجملة هنا في جميع النسخ وقد وضعت في ط المدني 


٦ 


وإنما هذا" من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله . 
فصل 
۳( 


۳ العبد لا يترك ما يحبّه ویهواه إلا لما يحبه ویهواه 4 


وقد تقدم 


لکن يترك آضعفهما محبةً لأقواهما محبة؛ كما أنه يفعل ما يكرهه 
لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما یفعله أو لخلاصه من مكروه 
کراهبّه عنده أقوى من كراهة ما يفعله“ . 


وتقدّم أن خاصية العقل”*؟ إيثار أعلى المحبوبين على أدناهماء 


وأيسر المكروهين على أقواهما. وتقدّم”" أن هذا كمال قوة الحب 
والبغض . 


ولا يتم له هذا إلا بأمرين : قوة الإدراك» وشجاعة القلب . فان 


التخلّف”؟ عن ذلك والعمل بخلافه يكون ما لضعف الإدراك بحيث اه 


(١) 
(۲ 
(۳ 
(€) 
(0) 


(0 
(۷) 


وغیرها قبل الجملة السابقة» وهو آقرب. وقد رواه ابن آبي الدنیا فی كتاب 
التوبة وأبو الشیخ في کتاب الثواب من حديث آنس بسند ضعيف . یام «إن 
الله يحب الشاب التائب». قاله العراقي في تخریج الإحياء (5/ 5). (ص). 
ف: (هده). 

فءز: «قد تقدم» دون الواو. 

«إلا... يهواه» ساقط من ل. 

«أو لخلاصه. . . يفعله» ساقط من س»ل. 

ف: «خاصة العقل». وفى ز: «خاصة الغفلة إیثارا المحبوبین! تحريف 
29+ ۱ 

س : «وقد تقدم". 

ف : «المتخلف». 


ضز جی وو بی و سو سے وامّا لضعف 

في النفس وعجز في القلب لا یطاوعه لإيثار الأصلح له ا 
بان الأصلح . فإذا صح |دراکه وقویت نفسه وتشجم!۳ ۳ علی 
إيثار المحبوب الأعلى والمکروه الأدنى؛ فقد وُفق لأسباب السعادة. 
فمن الناس من یکون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله ولیمانه. 
فیقهر الغالب الضعیف **. ومنهم من یکون سلطان ایمانه وعقله 
قوی(“ 

وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما یضرّہء فتأبى عليه 
نفسه وشهوته الا تناو له ویقدم شهوته على عقله» وتسميه الأطباء 
7 المروء:»؛ فهکذا آکثر مرضی القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم 

شهوتهم له . 

فأصل الشرّ من ضعف الادراك» وضعف النفس ودناء‌تها. وأصل 

الخیر من كمال الادراك» وقوة النفس وشرفها وشجاعتها . 


مسي یت والبغض والکراهة أصل كل 
ك ومد ه. وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته . 


)۱( س: «ما كان». 

(۲) ما عدا ز: «لرفع» وهو تحریف اله مع . 

۳( س: اوشجع!. 

)٤(‏ ف.ز: «للضعیف؟». 

)٥(‏ «من سلطان عقله. . .» ساقط من ل. 

)٦(‏ «له» ساقط من ف. 

(۷) س: «أصل ترك». وفي ز: «کل شيء» بدلا من «کل فعل»» و«كل ترك». 


۸ 


ووجود الفعل الاختياري لا یکون الا بوجود سببه من الحب 
والارادة. وأما عدم الفعل فتارة یکون لعدم مقتضیه وسببه» وتارة يكون 
لوجود البغض والكراهة المانع منه. وهذا متعلّق الأمر والنهي» وهو 
الذي“ يسمّى الكف» وهو متعلّق الثواب والعقاب . 


E‏ يزول الاشتباه في مسألة الترك» هل هو أمر وجودي أو 
عدمي؟ والتحقیق آنه قسمان: فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي 
عدميّ» والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي"۳ . 

فصل 
وكل واحد من الفعل والترك الاختیاریین نما يُؤثره الحی لما فيه من 


حصول المنفعة التي یلتذٌ بحصولهاء أو زوال الألم''' الذي يحصل له 
الشفاء بزواله(*. ولهذا یقال: شفی صدره» وشفی قلبه . قال: 


هي الشفاءُ لدائي لو ظفرث بها ولیس منها شفاءُ الداء مبذول 


وهذا مطلوب يأثره العاقل» بل الحيوان البهيم ؛ ولكن يغلط فيه 
أكثر الناس غلطا قبيحَاء فيقصد حصول اللذة ہما يُعقب عليه أعظم 


)١(‏ «الذي» ساقط من ل. 

(۲) في س: «بهذا» دون الواو. 

(۳) انظر: إغاثة اللهفان (۸۲۶). 

)٤(‏ لءز: «وزوال الألم». 

)٥(‏ «بزواله... قال هي» ساقط من ل. 

)٦(‏ البيت لهشام بن عقبةء أخي ذي الرمت. وهو من شواهد سيبويه 
(۰۷۱ ۱۷۷ وانظر مصارع العشاق (۲/ ۱۹۰). 

(۷) ف: «على نفسه». 


۹ 


الألمء فیژلم نفسه من حيث يظنّ أنه يحصّل لذتهاء ويشفي"" قلبه ہما 
يُعقب عليه غاية المرض . 


ومذا شأن من قصَرَ نظره على العاجل» ولم يلاحظ العواقب. 
وخاصّةٌ العقل: النظر في العواقب'''ء فأعمّلٌ الناس من آثر لذته وراحته 
الاجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة؛ وأسفة الخلق من باع نعيم 
الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص”" فيها ولا 
نقص”*' بوجه ماء بلذّة منصة مشوبة بالآلام والمخاوف» وهي سريعة 
الزوال"* وفك الانقضاء . 


قال بعض العلماء"۲: فکرث فیما یسعی فيه العقلاء» فرأیٹ سعیهم 
كله في مطلوب واحدء وان اختلفت طرقهم في تحصیله؛ رأيتهم 
جمیعهم اما یسعون في دفع الهم والغمّ عن نفوسهم. فهذا بالأكل 
والشرب"*۰ وهذا بالتجارة والکسب. وهذا بالنکاح» وهذا بسماع 
الغناء والأصوات المطربة» وهذا باللهو واللعب . فقلت : هذا المطلوب 
مطلوب العقلاع ولکن الطرق كلها غير (۹۷/ب] موصلة إليه» بل لعل 
آکثرها نما یوصل إلى ضدّه. ولم أر في جمیع هذه الطرق طريقًا موصلة 


. لءز: (یشقي)ء تصحيف‎ )١( 

(۲) «وخاصة. .. العواقب» ساقط من ل. 

(۳) ف: «تنخص!. 

)٤(‏ «نقص» سافط من ل. 

 )٥(‏ «الزوال» ساقط من ز. 

.)۱۱- ۱۳( هو ابن حزم» وقد لخص المولف کلامه. انظر: الأخلاق والسیر‎ )٦( 
«والشرب» ساقط من ف.‎ )۷( 


0۰ 


إلا" الاقبال على الله ومعاملته وحده» وإيثار مرضاته على كلّ شىء . 

فان سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالی 
الذي لا فوت معه. وان حصل للعبد حصل له کل شيء» وان فاته فاته 
کل شیء. وان ظفر بحظه من الدنیا ناله على آهناً الوجوه. فليس للعبد 
أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته. وبالله 
التوفیق . 

فصل 

والمحبوب قسمان: محبوب لنفسه» ومحبوب لغيره. والمحبوب 
لغيره لاب أن ينتهى إلى المحبوب لنفسه دفعًا للتسلسل المحال. وكل 
ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره» ولیس شيء يحب لنفسه إلا 
اللہ وحده» وکل ما سواه يُحَبَ فإِنّما محبته تبع لمحبة الرب 
تعالی”'ء كمحبة ملائکته وآنبیائه وأوليائه» فإّھا تبع لمحبته سبحانه؛ 


وهي من لوازم محبته؛ فان محبة المحبوب توجب محبة”" ما يحبّه. 


وهذا موضع يجب الاعتناء به فإنّه محل فرقان بین المحبة النافعة 
لغیره» والتي”* لا تنفع» بل قد تضر. 

فاعلم أنه لا يُحَبَ لذاته إلا مَن کماله من لوازم ذاته» وإلهيته 
وربوبيته وغناه من لوازم ذاته. وما سواه فَإِنّما تاشن ویکره لمنافاته 


)١(‏ رسمها في ل.ز: «إلى»» وكذا كان في ف» فأصلحه بعض القراء. 
و سام سی ا ال 

(۳) «محبة» ساقط من ف. 

)٤(‏ ف: «والمحبة التي». 


محایه ومضادته لها وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافاة وضعفهاء 
فما كان أشد منافاة”'' لمحابّه کان أشدّ كراهةً من الأعيان والأوصاف 
والأفعال والارادات وغيرها. 

فھذا!''' ميزان عادل يوزن به موافقة الرب" ومخالفته» وموالاته 
ومعاداته . فإذا:وآينا شخضًا یحب ما رهه الرب تعالی» ویکره ما 
يحبّه» علمنا أنَّ فيه من معاداته بحسب ذلك . وإذا رأينا الشخص يحب ما 
ید الرفة» كروما کرت رکلم ا كان القت اعت إلى الرت كان 
آحبٍ إليه وآثر عنده وكلما کان أبغض إلى الرب' کان أبغض إليه وأبعد 
منه = علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك . 

فتمسَّكْ بهذا [1/۹۸] الأصل غاية التمسّك فی نفسك وفی غيرك. 
فالولاية عبارة عن موافقة الولى””' الحميد فى محابّه ومساخطه» ليست 
بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمرّق ولا رياضة. 

رايت رہ فسفان اکا 

أحدهما: ما يلتذ المحبّ بادراکه وحصوله. 


والثانی : ما یتالم پک ولکن ا لإفضائه 2 محبوبه » 


)١(‏ «وضعفها. . . منافاة» ساقط من ل. 

(۲) ل: «وهذا». 

(۳) ز: «یکره». 

)٤(‏ «علمنا أن فیه. . . یحبه» ساقط من س. 

)٥(‏ ل: «المولی»۰ وآشیر إلى هذه النسخة في حاشية س. 
)٦(‏ «وحصوله. . . به» ساقط من ل. 

(۷) «یحتمله» ساقط من ف. 


to 


۶ت 
یت رر کل 9 ہے اما ی کم وآنشتر 
o‏ فأخبر سبحانه أن و ا مع 
أنه خير لهم لإفضائه إلى أعظم محبوب ۲ وأنفعه. 

والنفوس تحت الراحة والدعة''' والرفاهية» وذلك شر لها لإفضائه 
إلى فوات هذا المحبوب . فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل 
فیژثرهك وألم المکروه العاجل فیرغب عنه» فان ذلك قد يكون شرا له ؛ 
بل قد یجلب عليه غاية الالی ویفوته أعظم اللذة. بل" عقلاء الدنیا 
يتحمّلون المشاق المکروهة لما يُعقبھم'' من اللذة بعدهاء وان كانت 

فالأمور آربعة : 

مکروه يُوصِل إلى مکروه. 

ومکروه یوصل إلى محبوب . 


ومحبوب یوصل إلى محبوب. 


)0( 
ومحبوب يوصل إلى مكروه . 


)١(‏ س: «المحبوب». 

(۲) ز: االفُرْغةاء تحريف. 

)۴ في ف واو العطف مكان «بل». 

)٤٤‏ يعني : تحمل المشاق. وفي ف : «تعقبهم»» يعني : المشاق. 

= ف.ز: «ومکروه يوصل إلى محبوب»» وهو خطأء فقد سبق هذا القسم. وقد‎ )٥( 


tor 


وجهین » والمکروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه" داعي الترك من 
وجھین . 

بقي القسمان الآخران یتجاذبهما الداعیانء وهما معترك الابتلاء 
والامتحان. فالنفس توثر آقربهما جوارا منهماء وهو العاجل . والعقل 
والایمان یژثران؟ آنفعهما وأبقاهما. والقلب بین الداعیین» وهو إلى 
هذا مر والی هذا مرة. 

وهاهنا محل الابتلاء شرعًا وقدر. فداعی العقل والایمان ينادي"۳ 
6 س ۰ / 1 5 8 (4) : 
کل یر بح على وت عند الصباح یحمد القومٌ السّرى ۰ وفي 
الممات يحمد العبد التقى . فان اشتد ظلام ليل المحبة» وتحكم سلطان 
الشهوة والاراد: یقول : يا نفس اصبري؛ 
فما هي إلا ساعة ثم تنقضي [۹۸/ب] ويذهب هذا كله ویزول(3) 


سقط القسمان الأخیران من ل. 

)١(‏ «داعى الفعل . ۰ . فیه» ساقط من ف» ل. 

زفق اا «يؤثر» بالإفراد» وهو جيد أيضًا. 

() «وهاهنا... الإيمان» ساقط من س . وفيها: «وإلى هذا ينادي». 

(:) من الأمثال السائرة» يضرب للرجل يحتمل المشقّة رجاء الراحة. مجمع الأمثال 
(۳۱۸/۲). 

)٥(‏ جواب إِنْء وکذا جاء مضارعا مرفوعًا في جمیع النسخ. 

)٦(‏ آنشده المولف في البدائم (۰)0۷۲ ومدارج السالکین (۰)۲۲۹/۳ وروضة 
المحبین (۸۰). وللبهاء زهیر بيت یشبهه» وصدره (دیوانه: ۲۱۰): 

وماهي إلا غيبة ثم نلتقي 
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فصل 
وإذا کان الحبّ أصل کل عمل من حق وباطل» فأصل الأعمال 
الدينية حب الله ورسوله. كما أنْ أصل الأقوال الدينية تصديق الله 
ورسوله. 


وکل إرادة تمنع كمال الحبّ لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة» 
و سو فهي معارضة لأصل الایمان ×× 
فان قویت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت کفرا وشرکا أکبن 
وان لم تعارضه قدحت في كماله» وأتّرت فيه ضعمًا وفتور] في العزيمة 
والطلب . وهي تحجب الواصل» وتقطع الطالب» وتنكس الراغب . 

لد تسج م الموالاة إلا بالمعاداة» كما قال تعالى عن إمام”'' الحنفاء 
المحبّين أنه قال لقومه: اف ٹر ا کت تعدو 7 و ٹر وءبازکم 
امو © وم َو رب تلن 48 [الشعراء/ ۰۲۷۷-۷۵ فلم تصحٌ 
لخليل الله الموالاة۲۳۳ والخُلة الا بتحقیق هذه المعاداة فإله لا وّلاء 7 
ببراءػ لوا لا وّلاء لله الا 1 “ من كلّ معبود سواه. قال 
تعالى : « مذ کات لک سوه حَستة وه اتيم والزت مهد قاو قوم اروا 
منک وکا بدو من دون ألو [الممتحنة/ ]٤‏ . 


(۱) «عن إمام» ساقط من ل. 

(؟) ماعدا س: «فلم یصخ... هذه الموالاة». 

(۳) س: «ببراءة». 

)٤(‏ ما بین الحاصرتین من خب. 

)٥(‏ ف.ز: «بالبراء». وقد ضرب في ز على إلا ببراء... لله» لتكون العبارة: 
«فإنه لا ولاء لله إلا بالبراءة. . .» 


00 


وقال تعالی"۲: لوقا مم له وق ہے وت 
إل آآیی رن و رین (© ماھ کم ینعی یم مش > 
[الزخرف/ ٦٢‏ -۲۸]. أي جعل هذه الموالاة: لله ِ ۳ من کل معبود 
سواه كلمة باقیةً في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض . وهي 
كلمة”" لا له إلا الله » وهي التي ورّثها إمامٌ الحنفاء لاتباعه إلى يوم القيامة . 


وهي الكلمة التي قامت بها الأرضٍ والسماوات» وفطر الله عليها 
جميع المخلوقات. وعليها ات ال ونُصبت القبلة» وجرّدت 
سيوف الجهاد» وهي محض حی الله على جميع العباد. وهي الكلمة 
العاصمة للدم والمال والذريّة في هذه الدار» والمنجيةٌ من عذاب القبر 
وعذاب النار. وهی المنشور الذي لا يدخل آحد** الجنة إلا به 
والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم یتعلّق!' بسببه . 


وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام . وبھا انقسم الناس 2 
شقي وسعيد» ومقبول وطريد. وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان» 
وتميّزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان. وهي العمود الحامل للفرض 
والسئّة» «ومن كان آخر كلامه : لا له إلا الله دخل الجنّة)”"' . 


)١(‏ «وقال تعالى» لم يرد في ف. 

(۲) ف: «البراء». 

(۳) «كلمة» لم ترد في ف. 

)٤(‏ «أحد» ساقط من ز. 

:» س: فل من تعلق‎ )٥( 

)٦(‏ هذا لفظ حديث آخرجه أبو داود (۳۱۱) وأحمد ۲۳۳/۵ (۲۲۰۳۶) والبزار 
في مسنده )۲٦٦٦(‏ والحاکم ۰۰۳/۱ (۱۲۹۹) وغیرهم من طریق صالح بن أبي 
عریب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل فذکره مرفوعا. قال الحاکم: «هذا = 


"٦ 


وروح هذه الكلمة وسرّها: إفراد الرب" - جل ثناؤه» وتقدّست 


آسماژی وتبارك اسمه وتعالی جلدّه ولا إله غيره ‏ بالمحبة والاجلال 
والتعظیم والخوف والرجاءء وتوابع ذلك من التوکل"" والانابة والرغبة 


والرهبة . فلا يحب سواہ وکل ما يُحَبَ غيره فانّما يحب تبعًا لمحبته 


۰ 


وکونه وسيلة إلى زيادة محبته. ولا یُخاف سواہ ولا یرجی سوا ولا 
یتوکل الا علیه» ولا یُرغب إلا الیه» ولا یرب الا منه» ولا يُحلف الا 
باسمه» ولا ينر إلا له» ولا يتاب إلا إليه» ولا يطاع إلا مه ولا 
حتت |لا به» ولا یستغاث"؟ فی الشدائد لا به؛ ولا یکنا زل إل 
ولا يسك د الا له ولا ینب الا له وباسمه. ویجتمع ذلك كله في حرف 
واحدء وهو أن لا يَعْبِدَ إلا یه بجمیع أنواع العبادة؛ فهذا هو تحقیق 
شهادة أن لا له إلا الله . 


ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله الا اللہ حقيقة 


الشهادة*۴. ومحال أن یدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام 


(۱) 
(۳ 
(۳) 
(€) 


حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه...». قلت: فيه صالح بن أبي عريب. 
ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن القطان: لا يعرف له حال. وقال ابن 
حجر : مقبول. تھذیب الکمال (۱۳/ ۷۳). 

يعلم أنه لا له إلا الله دخل الجنة» . 

س : «والتوكل». 

ل: «ولا يستعان». 

ف: «يلجأ». ز: «ملتجا». 

كما فى حديث أنس بن مالك رضی الله عنه. آخرجه البخاري في کتاب العلم» 
باب من خصن بالعلم قومًا دون قوم... (۱۲۸)؛ ومسلم في الایمان» باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (۳۲). 
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رھ ہم کک ہے 


بھاء كما قال تعالى : ہل ولیب مم دتم ینو )4 [المعارج/ ۰]۳۳ فیکون 
یت في قلبه وقالبه . فان من الناس من تکون 
شهادته ميتة» ومنهم من تكون نائمةً إذا ُّھت انتبهت» ومنهم من تکون 
مضطجعة» ومنهم من تکون إلى القیام أقرب. وهي في القلب بمنزلة 
الروح في البدن» فروح ميتة وروح مریضة إلى الموت أقرب» وروح إلى 
الحياة آقرب» وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن . 


وفي الحديث الصحيح عنه گل [۹۹/ب]: ١إ‏ ني لأعلم كلمة لا یقولها 
عد عد ارت إل یت وو 


فحياة الروح بحياة هذه الل فا كما ان حياة البدن بوجود 
الروح فيه . وکما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة یتقلّب فيهاء 
فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى» 


وعيشه أطيب عيش . قال تعالی : # وَأمَا من حاف مقام َي وََهَى آلفس عَن 


افو ا فان لد ھی | مر 47 [النازعات/ 4۰ .]4١-‏ 
فالجنة مأواه يوم اللقای وجة المعرفة والمحبة والانس بالله 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۷۹۵) والنسائي في عمل الیوم والليلة (۱۱۰۱) وابن حبان 
(۲۰۰). من طریق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن یحبی بن طلحة عن 
أمه سعدی المرية زوج طلحة بن عبيدالله قالت: مر عمر بن الخطاب بطلحة 
فذكره مطولاً. وسنده صحیح . 

ورواه مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله سمعت عمر بن 
الخطاب يقول لطلحة بن عبيدالله فذكره. أخرجه أحمد ۱۸۷(۲۸/۱) وأبو يعلى 
(540) وغيرهما. وفيه مجالد لين الحفظء فلعله وهم فيه. 
۲( س: «الروح بهذه الكلمة» . 


OA 


والشوقِ إلى لقائه والفرح" والرضى به وعنه مأوى روحه في هذه الدار. 
فمن كانت هذه الجنة مأواه هاهناء كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. 
ومن حرم هذه الجنةء فهو لتلك آشد حرمانًا. والابرار في النعيم» وان 
اشتذ بهم العيش» وضاقت عليهم الدنيا. والفجار في جحيم» وان 
اتسعت عليهم الدنيا. 

قال تعالى : « من یل صَدلڪا ین مر آز نق وه وین نیک 
حيو بد [النحل/ 97]. 


وطیب الحياة جنة الدنیا . 


۳۷ 3 کے کو1 ہی ےر e‏ رورم مه و 4 
وقال تعالی : # من برد له أن یھدیۂ یرم صدرو الاسالم ومن یرد أن 
یلم بل درم صیقَا ما4 [الأنعام/ ۱۲۰]. 
فأيّ نعیم أطيبٌ من شرح الصدر؟ وأيّ عذاب أمرُ من ضيق الصدر؟ 
a 5 4 1 ۰ 5 ٦‏ ۲ $ ۳۹ 5 سک تی ١‏ 
وقال تعالی : الا اک آولیاء الو لا وف ملب ولا هم رثوت 09 
مس را ے ہے سے ود ا هه رم م شق]حدص ےس مع لد 
لت امنأ کاو یتقو © لهم اشر في الْحَيَؤةٍ لديا وف الْآجِْرة 
لادی سکلت نک هرد میم( [يونس/ 0۲ -04]. 


فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشاء وأنعمهم بال 
وأشرحهم صدراء وأسرّهم قلبًا. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الاجلة . 

قال النبي يله : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». قالوا: وما 
رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر»”" . 


. ل.ز: «الفرح به‎ )١( 
.)۲۸۱( تقدّم تخريجه في ص‎ )٢( 


۹ 


ومن هذا: قوله قل: «ما بین بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة» . 


ومن هذا قوله» وقد سألوه عن وصاله في الصوم. فقال : «إنّي لست 
كهيئتكم. إن أظَلٌّ عند رئي يطعمني ويسقيني»۲۳. فأخبر ككل أن ما 
يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسّي» وأنّ ما 
يحصل له من ذلك أمر يختصّ”" به. لايشركه فيه غيره» فإذا أمسك عن 
الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه» وينوب منابه» ويغني عنه» 
کا 


لها أحاديث من ذكراك تشغلها ‏ عن الشراب وتلهیها عن الزاد 
e‏ ما ا kak‏ كمد )0( 
لها بوجهك دور ستصي ۶ به ومن حديثك في أعقابها حاد" 


ی 2 0 
إذا شكّث من کلال السیر آوعُها . روح اللقاء فتحیا عند میعاد 


(۱) تقدم تخریجه في ص (۲۸۲). 

(۲) من حدیث عائشة رضي الله عنها. آخرجه البخاري في الصوم باب 
الوصال . .. (١٤٦۱۹)؛‏ ومسلم في الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم 
(۱۱۰۵). 

(۳) ف.ل: «مختص». وفي ز: «عوض يقوم» مکان «من ذلك آمر"» وهو خطأ. 

۰)۱۸۰/۱( آوردها المژلف في زاد المعاد (۰)۳۳/۲ ومفتاح دار السعادة‎ )٤( 
وهي لإدريس بن أبي حفصة من قصيدة له في‎ .)۱٦١( وروضة المحبین‎ 
إسحاق بن إبراهيم المصعبي. انظر : الأنوار للشمشاطي (40۰/۱) وقد ورد فيه‎ 
)4۸4( وفي المدهش (٤٥٦)ء ودیوان المعاني (۰)۱۳/۱ والحماسة البصرية‎ 
البیتان الأولان مع بيت ثالث غير المذکور هنا.‎ 

)٥(‏ وفي المدهش : «من نوالك». وفي المصادر الأخرى: «من رجائك». 

() في المفتاح والزاد: اروح القدوم». 


aD 


)١( 
فصل‎ 


وكلما کان وجود الشيء آنفع للعبد وهو إليه احوج» رھ تألمه 
بفقده آشد. وكلّما کان عدمه أنفع له“ کان تألّمه بوجودہ آف٣‏ اكوا 
شيء على ال طلاق آنفع للعبد من (قباله على اللہ واشتغاله بای 
وتنعمه بحبه» وإيثاره لمرضاته؛ بل لا حياة له ولا نعیم ولا سرور 70 
بهجة إلا بذلك. فعدمه الم شي ء لہ وأشذه عذايًا عليه. وانما يغيّب 
الروحً عن شهود هذا الألم والعذاب اشتغالها بغيره» واستغراقها في ذلك 
الغير» فتغيب به" عن شهود ما هي فيه من ألم الفوت بفراق أحبٌ شيء 
إليها وأنفعه لھا . 


وهذا بمنزلة السكران» المستخرق في سکره» الذي احترقت"" " داره 
وأمواله وأهله وأولاده» وهو لاستغراقه في السکر لا يشعر بألم ذلك 
الفوت وحسرته» حتی إذا صحا وکشف عنه غطاءُ السکر؛ وانتبه من 
رقدة الخمر"*؟ فهو أعلم بحاله حينئذ . 


(۱) کلمة «فصل» ساقطة من النسخ المطبوعة. 

(۲) «له» ساقط من ل. 

(۳) ف: «آنفع وأشداء وهو غلط . 

)٤(‏ «پذکره» ساقط من ز. 

)٥(‏ «ولا سرور» ساقط من ز. وزاد في ف بعد انعیم» واسرور: «له». 
)٦(‏ «عن شهود هذا. .. به» ساقط من ف. 

(۷) س: «أحرق". 

(۸) «ذلك» ساقط من ف. 

(۹) س: ارقدته"» وفي الحاشية : «خ رقدة الخمر» . 
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وهكذا الحال سواءٌ عند كشف الغطاء» ومعاينة طلائع الآخرة» 
والإشراف على مفارقة الدنياء والانتقال منها إلى الله؛ بل الألم والحسرة 
والعذاب هناك أشدّ بأضعاف مضاعفة . فان المصاب في الدنيا يرجو جبر 
مصيبته بالعوض» ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له؛ فكيف بمن 
مصيبته بمالا عوضٗ عنهء ولا بدل منه" ولا نسبة بينه وبين الدنيا 
جميعها؟ فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة [1/۸۰۰ والألم 
لكان العبد جديرًا به» وإِنّ الموت ليعود أعظم أمنيته وأكبرَ حسراته. 
هذا" لو كان الألم على مجزد الفوات''ء فكيف وهناك من العذاب 
على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية مالا يُقدّر قدره؟ 

فتبارك من حمّل هذا الخلق الضعيف هذين الالمین العظيمين اللذين 
لا تحملهما الجبال الرواسي! 

فاعرض الآن على نفسك أعظمّ محبوب لك في الدنيا بحيث لا 
تطيب لك الحياة إلا معه » فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه» 
أحوج ما كنت إليه» كيف يكون حالك؟ هذاء ومنه كل عوض» فكيف 
بمن لا عوض عنه؟ 
من كلّ شيء إذا ضیِعتّه عوض ومامن الله إِنْ ضيّعته عوض”* 

وفي أثر إلهي : (ابنَ آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعَبْ» وتکفلت برزقك 
فلا تتعثء ان آدم اطلبْي تجذني» فان وجدتني وجدت کل شيءء وان 


(۱) ف: «لابد منه». 

(۲) ف: «وهذا). 

(۳) س : «مجرد غاية الفوات». 
(4) تقدّم في ص (۱۷۳). 


فك فاتك کل شيء . وأنا أحبٌ إليك من کل شيء»“. 
ولما كانت المحبة جنسّا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف؛ 
كان أغلب ما یُذکر''' فيها في حقّ الله تعالى ما یختصن به ويليق به من 


أنواعهاء ولا يصلح إلا له وحده. مثل العبادة والإنابة ونحوهما”” ؛ فإنّ 
العبادة لا تصلح إلا له وحدہء وكذلك الانابة "۴ . 


وقد تذكر المحبة باسمها المطلق» كقوله تعالی : 9 صوف باق البق 


هم وه 4 [المائدة/ 6] وقوله: # وم الاس من يد من دون ال 
نداد یتم کت اک الب ءَامَنْوَا اک حبار [البقرة/ .]٦٦٢‏ 

وأعظم أنواع المحبة المذمومة: المحبّة مع اللہ التي يسوي المحب 
فيها بین محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه . وأعظم آنواعها 
المحمودة : محبة الله وحده» ومحبة ما أحبٌ. وهذه المحبة هي صل 
السعادة ورأسهاء التی لا ينجو آحد من العذاب إلا بها. والمحبة 
المذمومة الشركية هی أصل الشقاوة ورآسها. التی لا یبقی فی العذاب 
إلا آهلها. فأهل المحبة الذین أحبّوا اللہ وعبدوه وحده لا شريك له 


.)۵۲/۸( وهو أثر !سرائيلي كما نصّ على ذلك شيخ الاسلام في الفتاوی‎ )١( 
وذكره المصنف في طريق الهجرتین (0758950) ومدارج السالكين‎ 
.)8۱۱۰۳۲۶۰۲۹۱/۳( ۰80۲ ۰۳۹/۲( 

(۲) ف: «نذكره». 

(۳) ز: «ونحوها!. 

.)۸۶۰( انظر : إغاثة اللهفان‎ )٤( 


)٥(‏ س : «محبة الله ومحبة الند». 


۰۲ 


لايدخلون النار» ومن دخلها منهم بذنوبه فإنّه [1/۱۰۱ لا يبق" فیها 

ومدار القرآن''' على الأمر بتلك المحبة ولوازمهاء والنهي عن 
المحبة الأخرى”" ولوازمها. وضرب الأمثال والمقاییس للنوعین؛ 
واخباره عن فعله بالنوعين» وعن حال النوعین"** في الدور الثلاثة : دار 
الدنیاء ودار البرزخ» ودار القرار. فالقرآن في شأن النوعین . 

وأصل دعوة جمیع الرسل من آولهم إلى آخرهم إِنّما هو عبادة الله 
وحده لا شريك له المتضمّنة لکمال حبّه» وکمال الخضوع والذل له 
والإجلال والتعظیم» ولوازم ذلك من الطاعة والتقوی . 

وقد ثبت في الصحیحین''' من حدیث آنس عن النبي كك أنه قال : 
«والذي نفسي بیده. لا یؤمن آحدکم حتی أكون أحبٌ إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين». 


وفي صحيح البخاري”"© أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 


)١(‏ ف: «دخلها بذنوبه لا یبقی». 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان (۸6۰). 

(۳) ف: «تلك المحبة الأخری». 

)٤(‏ «وأوليائهم. . . النوعين» ساقط من ف.ل. 

(0) ف: هي . 

)٦(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب حب الرسول که من الإيمان (١٠)؛‏ ومسلم 
فی الایمان» باب وجوب محبة رسول الله كَلِلة. . . .)٤٤(‏ 

)۷( ف الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي بيه (0۷۳۲). من حدیث 
عبدالله بن هشام رضي الله عنه. 
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با سل القن ال لات ات اتب كل شو لاهن فمی. ال 
الا یا عمر» حتى أكون أحبّ اليك من نفسك». فقال: والذی''' بعئك 
بالحق لأنت أحتٌ إلىّ من نفسی . قال : «الان يا عمر». 


فاذا کان هذا شْأنَ محبّة عبده ورسول ورجرت ای 
نفس الانسان وولده ووالده والناس آجمعین» فما الظنّ بمحبة مُرسله 
سبحانه وتعالی ووجوب تقدیمها على محبة ما سواه؟ 


ومحبة الرب تعالی ت تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وافراده 
سبحانه بها تہ ا a‏ 
ووالده» بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه؛ فيكون إلهه الحق 
ومعبوده احث البه من ذلك کله. 


والشيء قد يحب من وجه دون و وقد یَحَت لغيره. ولیس 
شيء یِحَبٍ لذاته ¿ کل وجه إلا الله وحده ولا تصلح الالوهية إلا له؛ 


و لو کان فيهما ما اة الا الله لفسد د لفسا € [الأنبياء/, ۲۲] والتألّہ''' هو المحبة 


والطاعة والخضوع ت0 


)١(‏ لم يرد «واله» في ف. وفي ل: «والله یا رسول الله لأنت». 
(۲) س : «قال: فوالذي». ز: «فقال: فوالذي». 

)۳( «دون وجه» ساقط من ل. 

)٤(‏ ل.ز: «والثاللة»» تصحيف طریف. 

.)۸۲٥( انظر : إغاثة اللهفان‎ )٥( 


ء1٥‎ 


فصل 
وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة فهي علتھا 
الفاعليّة [۱۰۱/ب] والغائیۃ!'. 
وذلك لان الحركات ثلاثة أنواع : حركة اختیاریة إرادية› وحركة 
طبيعية» وحركة قسرية . 


والحركة الطبیعیة''' أصلها السکون» وإنّما يتحرّك الجسم إذا خرج 
عن مستقرّه ومركزه الطبیعي''ء فهو يتحرك للعود إليه. وخروجه عن 
مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاسر المحرّك له. فله حركة قسرية 
بمحرّكه””*' وقاسره» وحركة طبيعية بذاته يطلب بها العود إلى مركزه. 
وكلا حركتيه”*' تابعة للقاسر المحرّك» فهو أصل الحركتين . 

والحركة الاختيارية الإرادیة هي“ أصل الحركتين الأخريين» وهي 
تابعة للإرادة والمحبة» فصارت الحركات الثلاث تابعةٌ للمحبة والارادة. 


)١(‏ انظر: روضة المحبين (١٢۱)ء‏ «الباب الرابع في أن العالم العلوي والسفلي 
إنما وجد بالمحبة ولأجلهاء وأن حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم 
وحركات الملائكة والحيوانات وحركة كل متحرك إنما وجدت بسبب الحتب؟. 
وانظر : إغاثة اللهفان (۱۸۲۰ء ۸۲۷ ۸۳۷). 

(؟) ز: «فالحركة الطبیعیة» . 


(۳) ف: «الطبعی». 

(4) س: ابتحريك محرکه». وفي ف: «محركةٌ وقاسرده. خطا. وکذا في ل دون 
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)٥(‏ الوجه: اكلتا حركتيه»» ولكن کذا في جميع النسخ. وله نظائر في کتب 
المولف. 


)٦(‏ «أصل الحرکتین. . . هي» ساقط من ل. 


كك 


والدليل”'' على انحصار الحركات فى هذه الثلاث أن المتحرك إن 
كان له شعور بالحركة فهي الإرادية» وإن لم يكن له شعور بهاء فإما أن 
تكون على وفق طبعه أو لا. فالأولى هى الطبيعية ۰*۳ والثانية القسرية. 


إذا ثبت هذاء فما فى السموات والأرض وما بينهما من حركات 
الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات 
وحرکات الأجنة فی بطون أمهاتهاء فائما هی بواسطة الملائكة المدیُرات 
آمرا والمقسمات آمرا» کنا ذل على ذلك نصوص القرآن والسنة فى غير 
موضع . 

والایمان بذلك من تمام الایمان بالملائكة» فان الله وکل بالرحم 
ملائكة» وبالقطر ملائکة وبالنبات”" ملائكة» وبالرياح» وبالأفلاك 
وبالشمس والقمر والنجوم. 


ووكل بكل عبد أربعةً من الملائکة: كاتبين على یمینہ'“'“ وشماله؛ 
وحافظين من بين يديه ومن خلفه. ووكل ملائکة بقبض روحه وتجهيزها 
إلى مستقڑھا من الجنّة أو النار”“ء وملائكة بمسألته وامتحانه فی قبره 
وعذابه هناك ا وملائكة تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره» 


.)۱۷۰( انظر: الصفدية‎ )١( 

(۲) ف: «الطبعية». 

(۳) س؛ف : «والئبات». 

. ف: «ملائکة. . . عن يمينه»‎ )٤( 

)٥(‏ ماعدا س : «والنار». 

)٦(‏ فءل: «ونعيمه». وقد سقط «هناك» من ف. 


۷٢۷ 


وملائكة بتعذیبه في النار أو نعیمہ*'' في الجنّة . 

ووكل بالجبال ملائكة» وبالسحاب ملائكة تسوقه حیث یرت به 
وبالقطر ملائکة تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله. ووکل ملائكة 
بغرس الجنة (۱/۱۰۲] وعمل آلتھا''' وفرشها وبنائها”" والقیام عليهاء 
وملائكة بالنار کذلك . 

فأعظم جند الله الملانکة. ولفظ «الملك» يُشعر بأنّه رسول منفذ 
لأمر غيره ولیس"*" لهم من الأمر شيء؛ بل الأمر كله لله . وهم يدبرون 
الأمر» ويقسّمونه بأمر الله واذنه . 

قال تعالى إخبارا عنهم: : ٭ وما رل لا بآمر ریک لم ما بت لَيِينَ وم 
خافتنا وما پر دیف وما با کان رك میا ) © [مريم/ ٤ء‏ وقال 0 
« پچ وکر ین مق لسوت لا تین َعم کی الا من بعد آن ینآ لَه لمن شا 
ور 407 [النجم/ .]٢٢‏ 

وأقسم سبحانه بطوائف الملائكة المنفذین لامره في الخليقة» كما 
قال: لمکم صَفًا €9 فَلَجرّتِ ۲ و ا 
۰۲۳-۱ وقال: 4 عَصَهًا وج ونر کک رجف لترقب 
و تسس فی وقال تعالی: 0 
{Ou‏ [النازعات/ 0 


)١(‏ ل: «بنعیمه». ف: اونعيمه). 

(۲) ف: «وعمارتها»ء والظاهر أنه مغيّر. 
(۳) ز: «وئیابها». ولعله تصحیف. 

(4) ف.ز: افلیس!. 
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وقد ذكرنا معنی ذلك وسر الاقسام به في كتاب «آیمان القرآن»۲۲۳ 

تاذ عرف ذلك فجميع تلك المحبّات والحركات والإرادات 
والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات» وجميع الحركات 
الطبيعية ۳" والقسرية تابعةٌ لها. فلولا الحبّ ما دارت الأفلاك ولا 
تحرکت الکواکب النیرات"* ولا هبّت الریاح المسکرات» ولا مرت 
الشٌخُب الحاملات» ولا ڌ تحرّكت الاأجنة في بطون الأمهات› ولا انصدع 
عن الب آنواع النبات» ولا اضطربت آمواج البحار الزاخرات» ولا 
ركف الد ات و الات ولا سبَحت بحمد فاطرها الأرضون 
والسماوات» وما فيها'' من أنواع المخلوقات . فسبحان من" تسبّحه 
السماوات السبع والأرض ومن فيهنّ» ۳ ون ین تلاح رو وین لا 


ممع ریم مھ 


لفقهون يهم تم کت ما ور 4)9 [الإسراء/ .]٤٤‏ 
فصل 


إذا عرف“ ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه» وكلٌ 
متحرك فاصل ہے کن المحبة والإرادة. ولا صلاح للموجودات إلا 


(۱) وهو المطبوع بعنوان «التبیان في أقسام القرآن». انظر ص (۲۵۸۰۸۹۰۸۳). 
(۲) ف: «وإذ). 

(۳) ف: «الطبعیة». 

)٤(‏ «النیرات» ساقط من س 

(۵) «الأجنة. . . تحرکت» ساقط من س. 

)٦(‏ ف.ز: «فيهما». 

(۷) «من» ساقط من س. 

(۸) س : اعرفت». ل: «وإذا عرف». 

(۹) س : «حرکاته». 


بأن تكون حرکاتھا''' ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده» كما لا وجود لھا 
إلا انتا وحدہ. 


ولهذا قال تعالی : ٭ لو كان فيا م00۳ شک € [الأنبياء/ ٢٢]ء‏ 
ولم بقل سبحانه: لما ژجدتا ولکانتا معدومتین» ولا قال۳: لیت ز 
هو سبحانه قادر على أن يُبقيهما على وجه الفساد؛ لکن لا یمکن أن یکونا 
على وجه الصلاح والاستقامةء الا بأن یکون الله وحده هو“ معبوذهما 
ومعبود ما حوتاه وسکن فیهما. فلو كان للعالم الهان لفسد نظامه غاية 
الفسادء فان كلّ إله کان يطلب مغالبة الاخر» والعل علیه» وتفرّده دونه 
بالالهية؛ إذ الشرك نقص ينافي كمال الإلهية» والاله لا يرضى لنفسه أن 
یکون إلها ناقصًا. فان قهر آحدهما الاخر كان هو الاله وحده» والمقهور 
لیس باله . وإن لم يقهر آحدهما الآخر لزم عجر کل منهما ونقصه ولم 
يكن تام الالهية» فیجب أن یکون فوقهما إله قاهر لهما حاکم علیهما؛ 
والا ذهب کل منهما بما خلق» وطلب کل منهما العلوٌ على الاخر. وفي 
ذلك فساد مر السماوات والأرض ومن فیهما"؟» كما هو المعهود من 
فساد البلد إذا كان فيه ملکان متکافتان"۰ وفساد الزوجة إذا كان لها 


)١(‏ س : «حرکته" ولعله مغيّر. 

(۲) ف: «بدعائه)» تحریف. 

(۳) «قال» لم يرد في ف. 

)٤(‏ ل:«وهو». ز: «وحده ومعبودهما). 
)٥(‏ ز: «فساد أمل). 

)٦(‏ ل: (فيهن». 

(۷) ما بعده إلى «فحلان» لم یرد في س . 


۰:۷۰ 


دن (۱) ۰ ہے (DD‏ 7 
بعلان» والشُول(؟ إذا کان فيه" فحلان . 


وأصل فساد العالم إِنّما هو من اختلاف الملوك والخلفاء. ولهذا لم 
یطمع آعداء الاسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدّد ملوك 
المسلمین واختلافهم وانفراد كل" منهم ببلادء وطلب بعضهم العلو 
علی بعض . 


فصلاح السماوات والأرض"*؟ واستقامتهما وانتظام آمر المخلوقات 
على أَتمْ نظام من آظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله“ وحده لاشريك له 
له الملك وله الحمدء وهو على كلّ شيء قدير؛ وأنْ كل معبود من لدن 
عرشه"؟ إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى . 


مرحم رمرم ہر 2 2 و 

قال تعالی : « ما افد ال ین ور وما کارت مه من إِلَٗ إذا أذهب کل 

لم یما خلق ولعلا بمضھم عل بعض سبح دن اللہ عم يصفويه ڑا 2 E‏ 
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مهو فلع سروک 49 [المزمنون/ ۱١‏ ۔ ۱۷(]۹۲. 
مر کے سو سن مک ابل سر مم کے 5 > جا مرحم مد 
وقال تعالی : # ار ادوا ءالهة ین لاض هم بنیروه €9 لا از كان فم 


)١(‏ الشَّوْلُ: الوق التي خف لبنها وارتفع ضرعها وأتى علیها من نتاجها سبعة آشهر أو 
ثمانية» الواحدة شائلة . واما الشائل بلا هاء فهي الناقة التي تشول بذتبها للتقاح ولا 
لبن لها أصلاً» والجمع شو . انظر : الصحاح (شول). 

۳( كذا ورد في النسخ وطبعات الكتاب» وکلمة «الشَّوْل» مؤنثة وکذا «الشول". 

(۳) ل: «کل واحد». 

)٤(‏ «والأرض» ساقط من ز. 

)٥(‏ ف: «الاهو!. 

)٦(‏ ف: امن عرشه!. 

(۷) وانظر الصواعق المرسلة (40۳). 


۷١ 


اة إلا ناتسد من ان 1/۱۰۳1 رب آآمزش عَم وت () لا سل ع 
سر مات 46 [الانبیاء/ ۰۲۲۳-۲۱ 

وقال تعالی : فل لو کان معد لد کا بقولوت إدا لوا 
سيلا 49 [الاسراء/ 4۲]. 

فقيل : المعنی: لابتغوا السبيلَ إليه بالمغالبة والقهرء كما یفعل 
الملوك بعضهم مع بعض . . ويدل عليه قوله في الاية الأخرى : ٭ ولعلا 
بعضهم عل بی“ [المومنون/ ۰۲٩۱‏ 


قال 0 والصحیح أن المعنی: لابتغوا إليه سبیلاً بالتقزب 
او فكيف تعبدونهم من دونه» وهم لو کانوا آلهة كما ت تقولون 


قال : ویدل على هذا وجوه: 
4 َه رمرم و 7 
منها : قوله تعالى : # أُوْلَيك از دعوت بدلغورے إل رَيَهمُا ويه آم 
رت ون رحمتم عات عاب € [الاسراء/ .]٥۷‏ 7 هولاء الذین 


1 ۳( ۱ 
تعبدونهم من دوني هم" "' عبادي» كما انتم عبادي »> يرجول رحمتي » 
ويخافون عذابي» فلماذا تعبدونهم دوني؟”*) 


الثاني : أنه سبحانه لم يقل : لابتغوا عليه سبيلاً» بل قال: لابتغوا 


)١(‏ يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وانظر: مجموع الفتاوی /١5(‏ /الاه), 
ودرء التعارض (۹/ ٣٥۳)ء‏ ورسالة في قنوت الأشياء (۲۳). 

)٢(‏ «هم» من فءز. 

(۳) «كما أنتم عبادي» ساقط من س 

.)٦٦٤( ف.ل: امن دوني». وانظر: الصواعق‎ )٤( 


۲ء 


ہے و 
اه »م 


إليه سبيلاً . وهذا اللفظ إِنّما يستعمل في التقرب. كقوله تعالی  :‏ أَتَقَوأ 


َه وبوا ی ألو يكة€ [المائدة/ ۰۲۳۰ وأما فى المغالبة فإلّما يستعمل 


ہہ ہم ور ےہ ے 
۰ 


3 کقوله : « إن تک فلا وان سے یلا“ (الساء/ ۳4]. 


الثالث : آنهم لم يقولوا: إن آلهتهم تخالبه وتطلب العلوٌ عليه» وهو 
سبحانه قد قال : قل لَوْ کن مده ءام گا يوون [الاسراء/ ٤٤]ء‏ وهم إنما 
کانوا یقولون: إن آلهتهم تبتخي التقرّب |لیه» وتفربهم زلفی إليه» فقال : 
لو کان الأمر كما تقولون لکانت تلك الالهة عبيدًا له» فلماذا تعبدون 
عبیده من دونه؟ 

فصل 

والمحبة لھا آثار وتوابع ولوازم وأحكام» سواء كانت محمودة أو 
مذمومة نافعة أو ضارة» من الذوق» والوجد""؟» والحلاوة» والشوق» 
والأنس» والاتصال بالمحبوب والقرب منه» والانفصال عنه والبعد منه 
والصذ والهجران» والفرح والسرور؛ والبکاء والحزن» وغیر ذلك من 
آحکامها ولوازمها . 

والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ینفعه 
فى دنياه وآخرته. وهده ا از سعادته [۱۰۳/ب] والضارة هی 
التي تجلب لصاحبها ما يضرّه في دنياه وآخرته» وهي عنوان شقاوته(. 

ومعلوم أن الحيّ العاقل لا يختار محبة ما يضرّه ویشقیه وإنّما 
يصدر ذلك عن جهلٍ وظلم فإن النفس قد تهوى ما یضر‌ها ولا ينفعها 


)١(‏ ف: «الوجد والذوق». 
)٢(‏ «والضارة. . . شقاوته» ساقط من ف . وانظر إغاثة اللهفان .)۸٤١(‏ 


VY 


وذلك ظلم من الانسان" لنفسه ۔ إما بأن تکون''' جاهلة بحال 
محبوبها بأن تھوی الشيء وتحبّه غير عالمة بما في محبته من المضرّة» 
وهذا حال من اتبع هواه بغیر علم؛ ؛ واما عام ما في محبته من المضرّة؛ 
لکن تؤثر هواها على علمها؛ وقد تتركبي”" محبتها من آمرین : اعتقاد 
فاسد» وهوى مذموم. وهذا حال من اتبع الظنّ وما تهوى الأنفس . 


فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جھل واعتقاد فاسد أو هوی غالب» 
أو ما تركب من ذلك» وأعان بعضه بعضاءٍ تعفن هة يه ا ای 
بالباطل ری لأ المحبوب؛ وشهوة تدعوه الی حصوله. فيتساعد 
جیش الشبهة والشهوة على جيش العقل والایمان» والغلبة لأقواهما. 

وإذا عرف هذاء فتوابع کل نوع من آنواع المحبة" له حکم 
متبوعه ‏ فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد» 


توابغها كلها نافعة له حکمها حکم متبوعها . فان بکی نفعه وان حزن 
نفعه » ون فرح نفعه» وان انقبض نفعه( وان انبسط نفعه . فهو يتقلب 


(۱) ف: «من ظلم الانسان». 
(۲) ل: «إما تکون». 
(۳) ف: اترکب». 


(8) ف: «شبهة شبهیة». ز: «شبهة شبهة. وقبلها في ف.ل: «فیتفق»» وفي ز: 
(فینفق !۰ تصحیف. 

)٥(‏ ف: ایزین!» تصحیف. 

)٦(‏ «من آنواع» ساقط من ل. 

(۷) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. ووجه الکلام: «فتوابع کل نوع ۰ . . لها 
حکم متبوعها» . 

(۸) «وان انقبض نفعه» ساقط من ل. 


2:۷ 


في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة. 


اة الان ای ترانعها واتار ها كلها قا اها نع 
له من ربّه» كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. 


وهذا شأن كلّ فعل تولّد عن طاعة ومعصية . فكل ما تولّد عن الطاعة 
فهو زيادة'2 لصاحبه وقربة*۳؟» وكلّ ما تولّد عن المعصية فهو خسران 
لصاحبه وبعد. قال تعالى : « دک نم يبه تلم ولا مسب ولا 
مه مل لله ولا يلوت مرا یط الَکَفار ولا لو ین 
در یلا 1/۰٤‏ لا کیب لمم ہی عمل صیح رک ان لا بیع أجر 
لمحن © ولا فقوت فة صَيِيرءُ ولا کیره ولا بقطمورت راديا الا 
كيب نم جیهم الَهُاَحَسَی مَاحكَانْوأيسَمَنُون4 [التوبة/ ۱۲۰ -۱۲۱]. 


فأخبر سبحانه في الاية الأولى”" أن المتولد عن طاعتهم 
وأفعالھم''' یکتّب لهم به عمل صالح. وأخبر في الثانية”*' أن أعمالهم 
الصالحة التي باشروها تكتّب لهم أنفسّها. والفرق بينهما أن الأول لیس 
من فعلهی وإنّما تولد عنه فکتب لهم به عمل صالح”'. والثاني نفس 
أفعالهم فکتبت "۲ لهم . 


(۱) ف: «في زیادة»» خطأ. 

(۲) ف: «قرب». 

(۳) ف: «في الأولى». 

)٤(‏ ز: «وانفصالهم». 

(0) س : ١‏ فی الاية الثانية». 

0( «وآخبر في الثنية... صالح» ساقط من ف. 
(۷) ف: افتکتب). 


۰:۷۵ 


فليتأملُ قتيلٌ المحبة هذا الفصل حم التأمل ليعلم ما له وما عليه : 
سيعلم يوم العرض أي بضاعة آضاع وعند الوزن ما كان حصلا 
فصل 

وكما أن المحبة''' والارادة أصل كل فعل كما تقدّم» فهي أصل كل 
دين سواء کان حقًا أو باطلاً. فإِنَّ الدين هو من الأعمال الباطنة 
والظاهرة وال والازادة أصل ذلك کله . 

والدین هر الطاعة و الاد والخلق. فهو الطاعة اللازمة الدائمة 
التى صارت خلمّا وعادة. ولهذا فسر الخلق بالدین في قوله تعالی: 
ط وک ملق خن عظيم )4 [القلم/ .]٤‏ 

قال الامام أحمد: عن ابن عيينة» قال ابن عباس: لعلی دين 
۴ )€( 


وسئلت عائشة عن خلق رسول الله َء فقالت : کان خلمّه القرآَنْ(* . 


)۱( آنشد المولف في إغائة اللهفان ٦۲۸(‏ -۲۹۰) مقطوعة بائية في آحد عشر بيتا 
لعلها له. ومنها هذا البیت. الا أن فيه هناك: «وعند الوزن ما خف آوربا». 

(۲) س : «وکمال المحبة»» تحریف. 

(۳) ماعدا ز : «العبادة»» تصحیف. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۸/۲۹) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فذکره 
وسنده حسن. ورواه عطاء عن ابن ذکره الواحدي في الوسیط 
(۳۳/۶۵). 

(۵) آخرجه مسلم في صلاة المسافرین؛ باب جامع صلاة الليل .)۷٤١(‏ 


۷٦ 


والطاعة. فلذلك یکون من الأعلى إلى الأسفل» كما يقال: دنثه فدان» 
أي قهرته فذل . قال الشاعر : 


0 


هو دان اباب إذ كرهوا الہ لین فأضحوا بعرّة وصیال) 


ويكون من الأدنى للأعلى > كما يقال: دنت الله ودثث لِلَّوه وفلان 
لا يدين للم دی ولا يدين الله بدين. فدان اللَهَ أي : أطاع الله وأحبّه 
وخافه . ودان لله أي : حشم له وخضم وذل وانقاد. 


والدين”"' الباطن لابدَّ فيه من الحبّ والخضوع كالعبادة سواءً» 
بخلاف الدين الظاهر”" فإنّه لا يستلزم الحبّ» وان كان فيه انقياد وذلَ 
في الظاهر . 

وستی اله سبحانه يوم القيامة #يوم الدین؟ لأنّه الیوم الذي يدين فيه 
الناسَ بأعمالهم» إن خيرًا فخيرٌء وان شرا [٤٠٠/ب]‏ فش . وذلك 
یتضمن جزاءهم وحسابھم جج موس 


حر مم سس ر 


وقال تعالی : # فلولا إن ک عم مین لٹا ترجعونباً 4 [الواقعة/ 
٦۔۸۷]‏ أي: هلا تردّون 0 مكانهاء وت ولا 
۰ زی 
مقهورین" ولا مجزیین . 


(۱) للاعشی في دیوانه .)١٦(‏ وفیه بعد «الدین»: «دراکا بغزوة وصیال». 
(۲) ف: (فالدین! . 

(۳) ف: «بخلاف الظاهر». 

)٤(‏ ل: «فخیرا وان شرا فشرا». وقد سقط افشرا من س. 

)0( أكمل الآية 0) في ف. 

)٦(‏ ف: لغیر مدینین مقهورین. 


VV 


وهذه الاية تحتاج إلى تا تفسیر''. فانها سيقت للاحتجاج علیهم في 
إنكارهم البعث والحساب. ولابذ أن یکون الدلیل مستلزمّا لمدلوله, 
بحیث ينتقل الذهن منه إلى المدلول» لما بینهما من التلازم؛ فكل ملزوم 
دلیل على لازمه» ولا يجب العکس . 


ووجه الاستدلال آنهم إذا آنکروا البعث والجزاء فقد کفروا بربّھم: 
وأنکروا۳ قدرته وربوبیته وحکمته. فما أن یروا بأن لهم ربا قاهرًا 
لهم» متصرفّا فیهم كما يشاءء يميتهم إذا شای ويحييهم |ذا شای 
ويأمرهم وينهاهم» ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم؛ وإما أن لا يُقرّوا 
برب هذا شأنه. فإنْ آقزوا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري 
والجزائي. وإن أنكروه وكفروا به فقد زعموا هم غير مربوبين ولا 
ی عليهم. ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد؛ و يقدرون على 
دفع الموت عنهم إذا جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرّها إذا بلغت 
الحلقوم؟ 

وهذا خطاب للحاضرین""" عند المحتضر وهم یعاینون موته. 
أي: فهلا تردّون روحه إلى مکانها إن كان لکم قدرة وتصرّف» ولستم 
مربوبین ولا مقهورین لقاهر قادر يُمضي علیکم أحكامه» وینقذ فيكم 
آوامره؟ 


وهذا غاية التعجیز لهم إذ ت تبیّن عجزهم عن رد نفس واحدة من مکان 


(۱) س: «وفي فهم هذه الآية»» وکلمة «الآية» ساقطة من ل. وفي ف: 
«تفسیرها» . وانظر التبیان في أقسام القرآن (۱۵۰). 

(۲) «البعث. .. وأنكروا» ساقط من ل. 

(۳) ف: «الحاضرین؟. 


CYA 


فیالها من اة دال علی رپوبیته سبحانه ووحدانیته» ونصرفه فی 
عباده» ونفوذ أحكامه فیهم وجرّیانها علیهم ! 


والدین دینان: دين شرعي أمري» ودين حسابي جزائي. وکلاهما 
لله وحده. فالدین كله لله أمرًا أو جزاء. والمحبة أصل كل واحد من 
الدینین . 

فان ما شرعه سبحانه وأمر به يحبّه ویرضاه» وما نهی عنه فإله يكرهه 
ویبغضه لمنافاته لما [1/۱۰۰] يحبّه ویرضاه» فهو يحب ضده. فعاد دینه 
الأمري كله“ إلى محبته ورضاه. ودين العبد لله( به تما یُقبل إذا كان 
عن محبة ورضى”"» كما قال النبي گل : «ذاق طعم الإيمان من رضي 
باه ربّاء وبالاسلام ديا وبمحمّد رسولا٤ ٠‏ . فهذا الدين قائم 
بالمحبة» وبسببھا شرع ولاجلها شرع" “ء وعلیها ا 


وکذلك دینه الجزائی» فإلہه یتضمن مجازاة المحسن باحسانه 
والمسيء باساءته. وكلّ من الأمرين محبوب للرب» فائهما عدله 
ونقيك > اه مشاه گا مت ام یه 
وصفاته» ويحبٌ من یحبها . 


(۱) «کله» ساقط من ف. 

(۲) الله» لم يرد في ل. 

(۳) س: «محبته ورضاه». 

(:) من حدیث العبّاس بن عبدالمطلب رضي اللہ عنه. آخرجه مسلم في کتاب 
الایمان (۳۶). 

)0( «ولاجلها شرع» ساقط من س . 


۷۹ء 


وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقیم الذي هو عليه سبحانه. 
فهو على صراط مستقیم في آمره ونهیه وئوابه وعقابه» كما قال تعالی 
7 .عن نبیّه هود أنه قال لقومه: # ان شید آله وادور أن برع ۶ ما 

کون چا ين دون و کت ون يعات لا نظرون € لی توت عل أله رق وکر 
امن 5ا 1 هر ےل بَا صا ان ری عل ص اط مه تنم )€ (مود/ ٤ه‏ نف 


ولمّا علم نبي الله أن ربّه على صراط مستقیم في خلقه وآمره» وئوابه 
وعقابه وقضائه وقدره» ومنعه وعطائه وعافیته وبلائه وتوفیقه 


وخذلانه» لد يخر 


في ذلك عن موجب کماله المقذس الذي تقتضیه 
آسماژه وصفاته من العدل» والحکمت والرحمة والاحسان والفضل» 
ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللاتق بها» ووضع 
التوفیق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والاضلال کل ذلك في آماکنه 
سنا اللائقة به» بحيث يستحو يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء = 
آوجب له ذلك العلم والعرفان ارد نادى على رژوس الملا من قومه 
بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجزد لله : © ا ہے 
جرک مما نشر؟ ون( ین مونو ككِدُوف جیار لا نظرون 9 إن ولت عل أ 
رق وري 04 . 

ثم ِ آخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سوا وذل کل شيء 
لعظمته فقال این اکر هی هاعد تا 6 فكت عاف ما ا 


)١(‏ ز: ١لا‏ مخرج»» تصحیف. 

(۲) ف: لإذا۔ 

(۳) «ولمّا علم نبي الله. . .» إلى هنا ساقط من ل. 
)٤(‏ «ثم» ساقطة من س. 


1۸۰ 


بيد غیره» وهو في فبضته وتحت قهره وسلطان(۱) دون وهل هذا إلا 


من ۲۳ آجهل الجهل وأقبح الظلم! 


ثم آخبر أنه سبحانه"" على صراط مستقیم في کلْ(۱۰۰/ب] ما“ 
يقضيه ویقدّره فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه فلا أخاف ما دونه فان 
ناصیته بیده ولا آخاف جوره ولا ظلمه فإله على صراط مستقیم. فهو 
سبحانه ماض في عبده حكمّه» عدل فيه قضاؤه» له الملك وله الحمد . 
لا يخرج تصرّقه في عباده عن العدل والفضل''' : إن أعطى وأكرّم ومدی 
ووفق» ففضله ورحمته . وان منع مان ' وأضلٌ رل وأشقى» 
فبعدله وحکمته . وهو على صراط مستقیم في هذا وهذا ۲ . 


وفي الحديث الصحیح: ( ما أصاب 7 ری هڪ ولا خرن 
فقال : اللهم اي عبدك ابن عبدك ابن أمتك؛ ناصيتي بیدكء ماض في 
حکمّك» عدل فی قضاؤك؛ أسألك بكلّ اسم هو لك سمّیت به نفسّك» 
أو أنزلته في کتابكء أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندكء أن تجعل القرآن العظیم“*' ربيع قلبي» ونور صدري؛ 


)۱( س: «وهو في فهره وقبضته وتحت قهر سلطانه دونه . 
(۲) ز: «ومثل هذا الأمر؛. ولعله تحریف. 

(۳) س.ل: «ثم إنه سبحانه أخبر أنه». 

)٤(‏ ف: «فيما». 

)٥(‏ «والفضل» ساقط من س. 

)٦(‏ «وأهان» ساقط من ف. 

(۷) «ومذا» ساقط من ل. وفی س : «وفي هذا». 

(۸) «قط» ساقط من ف. 


(9) «العظیم» من ل . 


۸۱ 


وجلاء حزني» وذهاب همّي وغمّي = إلا أذهب الله همّه وغمّهء وأبدله 
مكائه کی 00 


وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون 
باختيار العبد وغير اختياره» فكلا الحكمين”" ماض فى عبده» وكلا 


القضائين عدلٌ فيه. فهذا الحديث فشكن من هذه الآية» بينهما أقرب 
(٤٤‏ 
تست ۰ 


نصل 
ونختم!*۲ الجواب بفصل يتعلق بعشق الصورء وما فيه من المفاسد 
العاجلة والآجلة» وان كانت أضعاف ما پذکره ذاکر فإلّه يفسد القلب 
بالذات . واذا فسد فسدت الارادات والأقوال والأعمال» وفسد نفس 
التوحید") كما تقدّم؛ وکما سنقوره آیضا إن شاء الله . 


والله سبحانه وت ون المرض عن طائفتین من الناس» وهما 
اللوطية والنساء . فأخبر عن عه عشق امرأة العزیز لیوسف وما راودته وكادته 
ب4 وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه» مع أن 
الذي ابتلی به أمرٌ لا يصبر عليه إلا من صبّرہ الله عليه . فإِنَ موافقة الفعل 
بحسب قوة الداعي وزوال المانع» وكان الداعي هاهنا في غاية القوة» 


)١(‏ س: «فرجا». 
(۲) تقدم تخریجه في ص (۲۲/ ۲۳). 


(۳) س.ل: «وکلا الحکمین». 
)٤(‏ وانظر: زاد المعاد »)5١5/5(‏ والفوائد (۲۱). 


)٥(‏ س : اویختم. 
)٦(‏ ف: «ثغر التوحید». 


AY 


وذلك من وج : 


آحدها : ما رکبه الله سبحانه في طبع الرجل من میله إلى المرأة كما 


یمیل العطشان إلى الماء ۲۳ والجائع إلى الطعام حتی إن كثيرًا من الناس 
یصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء . وهذا لا يُدَمّ إذا صادف 
حلا بل یحمد» كما فى كتاب الزهد للومام ۳ من حدیث 


(١) 


(۲ 
(۳ 


ف: «لوجوه». وكذا في ل؛ ولكن تحتها: «من». وقد ذكر المصنف جملة من 
الوجوه المذکورة هنا في مدارج السالکین (۰)۱۵۱/۲ وطریق الهجرتین 
(٦٦)ء‏ وروضة المحبین .)46٩(‏ وصرح في المدارج آنها مما سمعه من شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وانظر مجموع الفتاوی (۱۳۸/۱۵). 
ف : «الماء البارد» . 
لیس في المطبوع. وقد أحال عليه المناوي في الفتح السماوي (۳۷۷/۱) 
فقال: «وقد رواه عبدالله بن أحمد في زيادات الزهد عن أبيه من طريق 
يوسف بن عطية عن ثابت موصولاً أيضًا». وقبله الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في الكشاف )۱۹٦/١(‏ من طريق أبي معمر. وأخرجه ابن حبان 
في المجروحين (۱۳۹/۳) من طريق قتيبة بن سعيد كلاهما عن يوسف بن عطية 
عن ثابت عن أنس» قال قال رسول الله كِ: «إن الله جل وعلا جعل قرة عيني 
في الصلاة. وحبّب إليّ الطيب كما حبّب إلى الجائع الطعام» وإلى الظمآن 
الماء. والجائع يشبع والظمآن يروى» وأنا لا أشبع من الصلاة. وكان إذا دخل 
البیت يكون في الصلاة أو في مهنة أهله» لفظ ابن حبان. والحديث لا یصح؛ 
وعلته يوسف بن عطية هذاء فإنه متروك الحديث. 

تنبيه على جملة (أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن): 

تعقب السيوطيٌ الزركشيّ في إيراده هذه الجملف بأنّه مر على الزهد لأحمد 
مرا فلم يجدها. والذي فيه: «... قرة عيني في الصلاة» وحبب لي النساء 
والطيب» والجائع يشبع» والظمآن یروی» وأنا لا أشبع من النساء». فلعله أراد 
هذا الطريق. انظر فيض القدير (۳۷/۳). 


CAY 


یوسف بن عطية الصا عن ثابت"؟ عن أنس» عن النبي ا : وت 
اي من دنياكم النساء والطيب» أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر 
عنهن! . 

الثاني : أن یوسف عليه السلام كان شابّاء وشهوة الشباب وحدته 


5 


اقوی. 
الغالت : أنه كان عزنا لیس له زوجة ولا سرب تکسر شدة الشهوة ۳ . 


الرابع : أنه كان في بلاد غربة يتأتّى للغریب فیها من قضاء الوطر مالا 
يتأتى له في وطنه بين هله ومعارفه . 


الخامس : أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحیث ان کل واحد 
5 4 ۲ (۳( 
من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها . 


السادس : آنها غير ممتنعة ولا آبية» فان كثيرًا من الناس يزيل 
رغبتّه في المرأة إباؤها وامتناعھاء لما يجد في نفسه من ذل الخضوع 
والسؤال لها. وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبّاء كما قال 
الشاعر : 


و 


وزادنی کلمّا فی الح آن منم احث شیء الی الانسان ما م 


)١(‏ ف: «ثابت البناني». 

(۲) ف.ل: «سورة الشهوة». ز: «ثورة الشهوة». 

(۳) ل: «موافقتها!. 

)٤(‏ «فان» ساقط من ل. 

(۵) البیت للأحوص في شعره المجموع (۱۹۵). وقد آورده المژلف في روضة 
المحبین (۱۸۰) آیضا. 


٤ 


المرأة ورغبتهاء ویضمحل عند إبائها وامتناعها . 

وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل''' عند امتناع 
امرأته أو و 
وإرادته بالمنع» وتشتد شهوته" كلما منم ويحصل له من اللذّة بالظفر 
نظیژ ما یحصل''' من لذة بالظفر بالصيد”'' بعد امتناعه ونفاره» واللذة 
بإدراك المسألة بعداستعصائها"؟ وشدّة الحرص على إدراكها . 

السابع : نها طلبت وأرادت وراودت''' وبذلت الجهد فکفته مؤنة 
الطلب وذل الرغبة إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة» وهو العزيز 
المرغوب إليه . ۱ 

الثامن : [۱۰۰/ب] أنه فى دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث 
یخشی إن لم یطاوعها من آذاها له؛ فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 

التاسع : اد وی اہ وو ود ہیں ٠‏ فاتها 
هي“ الطالبة والراغبة» وقد غلّقت الأبواب» وغيّبت ت الرقباء . 


وإبائها بحيث لا يعاودها. ومنهم من يتضاعف حبه 


(۸) 


(۱) «عند إبائها. . . تضمحل» ساقط من ف. 

(۲) س : «وسریته) . 

(۳) ز: «ویشتد شوقه». ل : افیشتد شوقه». 

)٤(‏ «له... یحصل» ساقط من ل. 

)٥(‏ ماعدا ف : (الضدا روب 

. س: «استصعابها». وأ شير إلى هذه النسخة في حاشية ف‎ )٦( 
«وراودت» ساقط من ل.‎ )۷( 

(۸) ف: «بحيث انه». 


)٩(‏ «التاسع... هي» ساقط من ف. وكلمة «الراغبة» الاتية أيضا سقطت منها. 


Ao 


العاشر : أنّه کان فى الظاهر مملوکا لها فى الدار بحيث يدخل 
ویخرج ويحضر معها ولا ینکر عليه» فکان''' الأنس سابقًا على الطلب» 
وهو من آقوی الدواعي؛ كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب"" : ما 

گی 

حملك على الزنی؟ قالت: «قرب الوساد» وطول الۓراذا'", تعني 
قرب وساد الرجل من وسادي(*؟» وطول السّواد بيننا. 

الحادی عشر: أَنّھا استعانت عليه بأئمة المکر والاحتیال فأرته 
زیَاهن» وشکت حالها الیهن لتستعيق بهن عله نيان هو باللہ 

55 ےک > ےر سس تھے مل کے کل یی س ر 2 ہی 


اوسن 


الثاني عشر: أنها تواعدته"** بالسجن والصّغار. وهذا نوع إكراه» إذ 
هو" تهدید ممن ب يغلب”'' على الظنّ وقوع ما هدّد به؛ فیجتمع"" داعي 
الشهوة وداعي السلامة من ضیق السجن والصغار . 


(۱) ف.ل: «وکان». 

(۲) هی هند بنت الخنّ الإيادية» امرأة جاهلية ذات دهاء وفصاحة ولسن. انظر : 
5 آبي عبید )۱٦٦/١١(‏ والبیان للجاحظ (۳۲۰۳۱۲/۱). 

(۳) السواد: المسارة والمناجاة. 

(4) ل: «وسادة الرجل من وسادتي». 

)٥(‏ كذا في جميع النسخ. وكذا ورد «تواعده» بمعنى توعده في طريق الهجرتين 
)٠(‏ في مسودة المصنف وغيرها. وفي النسخ المطبوعة : «توعدته"» ولعله 
من تصرّف الناشرین . 


(۷) فءل: «من يغلب». وفى ز: «من تغلب»» وكذلك ضبط فيها: «هدّد» بالبناء 
للمجهول. 


(۸) ف: افتجتمع به . 
۸ 


ر أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرّق به 
بينهماء ويبعد كلا منهما عن صاحبه» بل كان غاية ما قابلهما به به آن قال 
لیوسف  :‏ أغرض عن ناه . وللمرأة: « وَاسْتَعْفِرى لین نت 

من لَلفَاطِيِينَ 1ہ 9 € [یوسف/ ۲۹] وشدة الغيرة في الرجل من آقوی 
ا وهذا لم یظهر منه غيرة . 

ومع هذه الدواعي كلهاء فاثر مرضاة الله وخوقهء وحمله حيّه لله 
گے أن اختاز اليد ١ص‏ سی الات ا یت اتا 
وق له » [يوسف/ ۳۳]» وعلم اله لا ق ضرف ذلك عن شمه وان 
ربّه تعالی إن لم یعصئه ویصرِفٰہ''' عنه صبا إليهنَ بطبعه وكان من 
الجاهلین . وهذا من كمال معرفته بربّه وبنفسه . 

وني هذه القصة من العبر والفوائد والحکم ما يزيد على آلف 
فائدة”" » لعلنا إن وفق" * الله (۱۰۷/ أن نفردها في مصنف مستقل(۳ . 


فصل 
والطائفة الثانية الذين حكى”'' عنهم العشق هم( اللوطیةء كما قال 
تعالی : # وجا ال الم یه يبرو €9 قال إن هدول نی قلا تحن € 


0 


(۱) ف: «وحمله خشية الله على اختيار السجن». 

)٢(‏ يعني: كيدهن. وفي ف: «ويصرف». 

(۳) وقال نحوه في شفاء العليل .)۲٢٢(‏ 

)٤(‏ ل: «وفقنا». 

)2( لم نجد إشارة إليه في موضع آخرہ ولا ندري أتمكن من تأليفه أم لا 
)٦(‏ ل: «حكى اللها. 

)۷( في س : «في» مكان اهما تحریف۔ 


CAV 


وتو سے ر 


لو الله ولا رزوت لا 9 الوا و نهک عن العلييب € تال هرلا ۽ با إن 
ٹر کڈ و اہم لی رمم مود 3© » [الحجر/ ٦۷‏ ۰۲۷۲۰ فهذه 


عشقت . 


فحکاہ''' سبحانه عن طائفتين عشقّ کل منهما ما حرّم عليه من 
الصورء ولم يبال بما''' في عشقه من الضرر . 


وهذا داء أعیا الأطبّاءَ دواؤہء وع علیهم شفاژه. وهو لَعمرٌ الله - 
الداء العضال» والسم القتال» الذي ما علق بقلب إلا وعرٌ على الوری 
استنقاذه من إساره» ولا اشتعلت ناره في مهجة الا وصعب على الخلق 
تخلیصها من ناره . 


وهو أقسام. فاه تارة یکون کفرّا کمن اتخذ معشوقه ندٌا يحبّه كما 
يحب اللہ TS‏ ھت 
لا يُغفر لصاحبه» فإله من أعظم الشرك والله لا یغفر أن يُشْرَك به ؛ وإنما 
يُعْمّر بالتوبة الماحية . 


وعلامة هذا العشق الشر کي الكفري آن یقڈم العاشق رضا معشوقه 
ےس 0 تعارض عنده حفْ معشوقه وحظه وحقٌ ربّه وطاعته 
قدّم حقّ معشوقه" "می سی ونان واير رضاه:غلی رفا اگ وبذل 
لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه» وبذل لربّه إن بذل ‏ أردأ ما عنده» 


. ٢لا س: «فحكى اللّه». ل: «فحكاه‎ )١( 
(؟) «بما» ساقط من س.‎ 

(۲) «وحظه... معشوقه» ساقط من س 
)٤(‏ ف: «رضا ربه). 


۸ 


واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرزب إليه» وجعل لربه 
- إن أطاعه ‏ الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته۲۲. 
فتأمّلُ حال آکثر عشاق الصور"" هل" تجدها مطابقةً لذلك؟ ثم 


ضع حالهم في کفة» وتوحیدھم وإيمائهم في کفة؛ وزِنْ وزئا يُرضي الله 
ورسوله» ویطابق العدل. ۱ 


وربما صرّح العاشق منهم بأنْ وصلّ معشوقه أحبٌ إليه من توحید 
ربه » كما قال العاشق ال غ۳ 


یترشفن من فمي رشفاتِ > ہن احلی فيه من التوحید"*؟ 


03 ۰ 5 1( ۳۹ 3 3 ۲ 
وكما اضرع a‏ الاجر بان وصل سم آسهی (به من 
رحمة ربّه» - فعيادًا بك اللهم من هذا الخذلان" _ فقال :(۱۰۷/ب] 


و 5 
وصلك أشهى إلى فؤادي ‏ من رحمة الخالق الجلیا ^ 


ولا ریب أن هذا العشق من أعظم الشرك . 


)١(‏ ف: «ساعته». 

(۲) س: «العشاق للصور». 

(۳) لم ترد «هل» في ف؛ل. 

. ل: ۱ لحبیب» 3 تصحيف‎ )٤( 

.)۳۰( من قصيدة للمتنبي قالها في صباه. دیوانه‎ )٥( 

)٦(‏ ل: ا الحبیب)ء تصحیف. 

(۷) س: «فعیاذا بالله من هذه الحال ومن هذا الخذلان». وأشير فی الحاشية إلى ما 
آثبتناه من غیرها. ۱ 0 

(۸) سبق البیت مع قصته (۳۹۰). 


۸۹ 


وكثير من العشاق يصرّح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغیر معشوقه 
البتة. بل قد ملك معشوقه عله قلبّه کل فصار عدا محضّا من كل 
وجه لمعشوقه! فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودیة۳1) 
مخلوق مثله فان العبودية هي كمال الحبّ والخضوع. وهذا قد استفرغ 
قوة حبه و خضوعه وذلّه لمعشوقه فقد أعطاه حقیقة العبودية . 


ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظیم ومفسدة الفاحشة. فإنْ تلك 


ذنب کبیر لفاعله حکم آمثاله ؛ ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك . 


وکان بعض الشیوخ من العارفین ۳ یقول : لأن آبتلی بالفاحشة مع 
تلك الصورة أحبٌ إلي من أن آبتلی فیها بعشق یتعبّد لها قلبي ويشغله عن 


اللہ . 


فصل 


ودواء هذا الداء القتال: أن یعرف ما“ ابتلی به من الداء المضاد 


(۱) لم ترد «علیه» في س . ولم ترد «کله» في ف.ل. 

(۲) زاد في ف بعدها: «غیره». 

(۳) ز: «الشیوخ العارفین». 

)٤(‏ في طبعة عبدالظاهر: «أنَّ ما»» وزيادة «أنَ» هذه خطأ جعل الکلام ناقضّاء 
وأذی إلى زيادة أخرى في بعض الطبعات» وسیاقها في طبعة المدني: «[أن] ما 
ابتلی به من [هذا] الداء المضاد للتوحید [إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن 
اف فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته] أولاً». وقد وضع الناشر «إنما 
هو. . . آولاً» بين قوسين» وقال فى تعلیقه: «هذه الزيادة سافطة من المخطوطة 
وترى أنه لاد مهاه: تی جو و ريت 
بات ساس اتک الزيادة یوحاقت الفوسيى 


1۹۰ 


للتوحيد أولاً» ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما یشغل قلبه عن 


دوام الفكرة فيه» ویکثر اللجاً والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك 
عنه وأن یراجع بقلبه إليه . 


ولیس له دواء آنفع من الاخلاص لله . وهو الدواء الذي ذکره الله في 
کتابه حيث قال : « ذلك ارف عَنه اشن والْتحشاء إِنَمُ من عبار 
المُخْلِصینٌَ4 ۲۲ [يوسف/ .]٤٤‏ فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من 
العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصہ'''. فإنٌ القلب إذا حلص © 
وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور فإنّه تما یتمکن من قلب 
فارغ كما قال“ : 


فصادف قلبّا خاليًا فتمکنا(*) 
ولیعلم العاقل أن العقل والشرع یوجبان"" تحصیل المصالح 


)١(‏ «المخلصین» بکسر اللام قراءة ابن کثیر وأبي عمرو وابن عامر. انظر: الاقناع 
(۲۷۱). واستدلال المؤلف بالاية مبنن على هذه القراءة. 

(۲) ونحوه في زاد المعاد (۰)۲۷۸/۶ واغائة اللهفان (۰)۸۱۸۰۸۵۰۱۳۳ ومفتاح 
دار السعادة (۲۷۷/۱). 

(۳) ل: «خلص له . 

(4) ل: «کماقیل». 

)٥(‏ ف.ز: «قلبًا فارغا». وصدره كما في حاشية س.ف: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوی 

وقد سبق فى ص (۳۱۱). 

)٦(‏ ز: «قد واف 


۹۱ 


وتکمیلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا!'' عرض للعاقل آمر یری فيه 
مصلحة ومفسدة") وجب عليه آمران : آمر علمی» وأمر عملی . فالعلمی 
طلبٌ معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة فاذا ۱۰۸ تبن له 
الرجحان وجب عليه ایثار "۳ الأصلح له . 


ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنیویةء بل 
مفسدته الدينية والدنيوية آضعاف آضعاف ما یقڈر فيه من المصلحت 
وذلك من وجوه: 

آحدها: الاشتغال بحب المخلوق وذکره عن حب الرب تعالی 
وذکره. فلا یجتمع في القلب هذا وهذا إلا ویقهر آحدهما صاحبه 
ویکون السلطان والغلبة له . 

الثانی : عذاب قلبه بمعشوقه. فان من حت شيا غير الله عَذّب به 
ولا بد : 1 


فما فی الأرض آشقی من محت وان وَجّد الهوی حلوَ المذاق 
تراه باکیّا في کل حين ‏ مخافاً فرقة أو لاشتياق(“ 
فيبكي إن نأوا شوقًا إليهم ويبكي إن دئوا حذرَ الفراق 


فتسخن عیثه عند الفراق وتسحّن علہ عند التلاقی!* 


)١(‏ س: «واذا». 

(۲) «مصلحة و» ساقط من ز. 

(۳) س؛ل: تیان». 

)٤(‏ هذا البیت ساقط من ف. 

= دون‎ )٩۳/۲( الأبيات لنصیب في دیوانه المجموع (۱۱۱. وهي في الحماسة‎ )٥( 


۹۲ 


والعشق» وان استعذبه العاشق» فهو من أعظم عذاب القلب . 


الثالث : أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه» یسومه الهوانَ”'', 


ولکن لسكرة العشق لا یشعر بمصابه» فقلبه 
كعصفورة في كف طفل یسومُھا حیاض الردی والطفل يلهو ویلعب''' 


فعیش العاشق عيش الأسير الموتق» وعيش الخليٌ عيش المسيّب 


۱ لمطلق. فالعاشق کما کش 
طلیق برآي العين وهو آسیرژ عليلٌ على قطب الهلاك يدو“ 


ومّیت يُرىَ في صورة الحيٌ غاديًا ولیس له حتی النشور نشور 


0) 
(۲) 


(۳ 


(€) 


عزو. وأوردها المؤلف فى إغاثة اللهفان (۸۲۳۰۹۲) أيضًا. 
ف: «سوء الهوان». ۱ 
تمثل به المولف في روضة المحبین (۰)۲۰۲ واغاثة اللهفان (۸۲۳) آیضا. وقد 
نسب البیت إلى ابن الزات في معجم الشعراء للمرزباني (۰)۳7 والفتح بن 
خاقان في الزهرة (۸0). وهو في اعتلال القلوب (۳۱۲) من إنشاد ابن 
الزیات . ورواية العجز فیها جمیعا: «ورود حیاض الموت والطفل یلعب». 
وانظر دیوان مجنون لیلی (۳۸). 

وقد ورد بعده في طبعة المدني والنشرات التابعة لها زيادةٌ خلت عنها النسخ 
الخطیة» وهي : 
(کما قال بعض هؤلاء: 
ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خليّ البال تلهو وتلعب» 
«فالعاشق كما قیل» انفردت بها ف. وقد تمثل المؤلف بصدر البيت الأول في 
روضة المحبين (۲۰۱). 
ف: «تراه العین». 


۹۳ 


آخو غمَراتِ ضاع فيهن قلبّه فليس له حتى الممات حضور 

الرابع : آئہ''' يشتغل به عن مصالح دینه ودنياه. فليس شي؛ 
أضيع”" لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور . 

تا مصالح الدين فإِٹھا منوطة بِلَمٌ شعّث القلب وإقباله على اللہ 

عشقٌ الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا [۸ Pio‏ 

وأمّا مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين» فمن 
٤‏ ۶ لو ما و 

الخامس : أن“ آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من 
النار في يابس الحطب . 

وسبب ذلك أن القلب كلما زایا العشق وقوئ اتصاله به ب 
من الله فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. وإذا بعد القلب من 
الله طرقته الآفات من کل ناحیةء فان الشیطان يتولآه. ومن تولأء عدو“ 
واستولى عليه لم یله وبال ولم يدغ أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله . 
فما الظنّ بقلب تمكن منه عدوہ وأحرّصٌ الخلقِ على غیّه ۳" وفسادہ 
وبعد منه وليه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته؟ 


)١(‏ ماعداف: «أن». 

(۷) يعني: أشدّ إضاعةً. صاغ اسم التفضيل على أفعل من المزيد. 
(۳) «له» ساقط من ف. 

 )٤(‏ «أنْ» لم ترد في ف. 

)0( (ابه» ساقط من س. 

)٦(‏ «عدوّه» لم يرد في س. وسقط «واستولى علیه» من ل. 

(۷) ماعداف: (عيبه». 


۹٤ 


السادس: أنه إذا تمكن من القلب واستحکم وقوي سلطانه آفسد 
الذھنّء وأحدث الوسواس. ورہما التحق صاحبه بالمجانين الذين 
فسدت عقولهم فلا ینتفعون بها . وآخبار العشاق''' في ذلك موجودة في 

وآشرف ما في الانسان عقله» وبه يتميّز عن سائر الحیوانات؛ فاذا 
عدم عقله التحق بالحیوان البهیم» بل ربما كان حال الحیوان أصلح من 
حاله . وهل أذهب عقل مجنون لیلی وآضرابه إلا العشق؟ 

وربما زاد جنونه على جنون غیره» كما فیل : 
قالوا جُننت بمن تهوی فقلت لهم العشق آعظم مما بالمجانین 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبّه . وإتما يُصرّع المجنونُ في الحین( 

السابع : ارتا آفسد الحواسن آو بعضها"" إن فسادا معنویٌا آو 
شور 

ما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب» فان القلب إذا فسد 
فسدت العین والأذن واللسان» فیری القبیح حسئًا منه ومن معشوقه» كما 
فى المسند؟؟ مرفوعًا: «حبّك للشيء يُعمي [۱۰۹/ ویْصم!. فهو يُعمي 


)١(‏ ف : «العاشق». 

(۲) تقدم البیتان في ص (6۱۸). 

(۳) ز: انقتصهاا!» تصحیف. 

)٤(‏ س : «ضروريًاة» تحریف. 

(6) ۱۹/۵۰ (۰)۲۱3۹ 77558(560/5). وأخرجه أبو داود (۵۱۳۰) والبخاري 
في تاریخه (۱۰۷/۲) والبزار في مسنده (8۱۲۵) والطبراني في مسند الشامیین 
)١1555(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲۱۹) وغيرهم من طريق أبي بكر بن - 


۹0 


ویصم أذنّه عن الاصغاء إلى العذل فيه» فلا تسمع الأذن ذلك . 


والرغبات تستر العیوب» تارف في ای لا یری عيوبه حتى إذا 
زالت رغبته فيه أبصر عیوبه . فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من 
رية الشیء علی "۳" ما هو به» كنا قیل : 


هيك إذ عيني علیها غشاوة فلما انجلث قطعث نفسي آلوٹھا''' 


والداخل في الشيء لا يرى عيوبه» والخارج منه الذي لم یدخل فيه 
لا یری عیوبه . ولا یری عیوبه"" إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا 
وو سی تو ار لوہ ها ای 
في الا سلام . قال عمر بن الخطاب : نما تقٌض غُری الاسلام عروة عروۃً 
إذا ولد في الاسلام من لم یعرف الجاهلية“ . 


عبدالله بن أبي مریم الغساني عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء 
عن آبی الدرداء فذکره مرفوعا» وأحيانًا موقوفا. 
ورواه حمید بن مسلم وحریز بن عثمان کلاهما عن بلال بن أبي الدرداء عن آبي 

الدرداء قوله موقوفا . آخرجه البخاري (۲/ ۱۰۷) وابن عساکر في تاریخه (۱۰/ ۵۲۳) 

(۱) س : ۰059 تحریف. 

(؟) للحارث بن خالد المخزومي في مجموع شعره (۱۰۱). والرواية: «صحبتك» 
يعني عبدّالملك . وکذا آورده المؤلف في مفتاح دار السعادة (۱/ .)٦٦٤‏ 

 )۳(‏ «والخارج منه. . . عیوبه» ساقط من ز. 

.)۲۸۸/۲( ذکره المصنف في مدارج السالکین (۱/ ۰)۳۳ ومفتاح دار السعادة‎ )٤( 
. وفي النسخ: «ینقض» (ص). لم أقف عليه (ز)‎ 


۹٦ 


وأما إفساده للحواسن ظاهرا؟ فائه يُمرض البدن ویُتھکە؛ وربما 


آدی إلى تلفه» كما هو معروف في آخبار من قتلهم العشق . 


وقد رفع إلى ابن عباس - وهو بعرفة - شاب قد انتسل ۲۲ حتی عاد 


عظمًا بلا لحم" فقال : ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس 
یستعیذ ا من العشق عامّة وگ 


الثامن : أن العشق كما تقدّم - هو الإفراط في المحبة بحیٹ 


۵ 5 - هام ۰ (٦)‏ م و ۰ 
يستولي المعشوق على قلب العاشق حتی لا یخلو" " من تخيّله وذکره 
والفکر فیه» بحیث لا یغیب عن خاطره وذهنه . فعند ذلك تشتغل النفس عن 

0+ کس و رن 200000 6 
استخدام القوى الحيوانية والنفسانية » فتتعطل تلك القوی» فيحدث بتعطلھا'“ 


(۱) 
(۳) 


(۳) 


(0 
(0) 


(1) 
(۷) 


س : «فظاهر»» خطأ. 

لم يرد «انتحل» في كتب اللغة بمعنى نحل الجسم نحولاً: رق وهزل. والظاهر 
أنه استعمال عامي . 

كذا في ف. وفي غيرها: «لحمّا على عظم». وفي حاشية س: «جلدًا» وفوقه 
علامة «(ص». وفى ز: «صار» مكان «عاد». 

«بالله» لم يرد في س. 

أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۳۲۲) وابن الجوزي في ذم الهوى 
(۳۷۳) وابن عساكر في تاريخه (۲۱/۳۷۔ ٢۲)ء‏ (۱۷۹/۲۹) من طريق 
محمد بن عيسى بن بكار عن فليح بن إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن صالح 
عن عمه سليمان بن علي عن عكرمة قال: (إِنَا لمع ابن عباس عشية عرفة...» 
نحوه. وسنده ضعيف» محمد بن عيسى بن بكار لم أقف عليه. وفليح ذكره 
ابن حبان في الثقات (۱۱/۹) وقال: يعتبر حديثه من غير رواية شاذان عنه. 
(ز). وانظر مصارع العشاق (۲/ ۲۱۷). (ص). 

س: «حتی یخلو؟ء خطأ. 

س٠‏ ل: «بتعطیلها». وقد سقط من ل: «تلك القوی فیحدث». 


۹۷ 


من الآفات على البدن والروح ما يعر دواؤه أو یتعذر؟ فتتغيّر أفعاله 
وصفاته ومقاصده» ويختل جميع ذلك» فيعجز البشر عن صلاحه» كما 
کی 


الحث أوَلَ ما يكون لجاجةٌ تأتي به وتسوقه الأقداط” 
حتى إذا خاض الفتی لج الهوی جاءعت آمور ١‏ عطاق کبار 


[۹/ب] والعشق مبادثه سهلة حلوة» وآوسطه هم وشغل قلب 
وسقم» وآخرہ عطب وقتل» إن لم یتدارکە''' عنایة من اللہ کما قیل : 


وعش خالیّا فالحبُ وله نا وأوسطه سقمء ھت تھا 
وقال آخر: 

تولّمَ بالعشق حتی عش فلقا استقل به لم بطق 
زای۔ ‏ ل لھا میت لا کی متا خر 


)١(‏ فءل: «ویتعذر". وفي س: «لو یتعذُرا. وصوابه ما آثبتنا من ز. 

(۲) للعباس بن الأحنف كما في الأغاني (۰/ ۰۱۹۳ وانظر: دیوانه (۱۳۹). وقد 
نسبا إلى المجنون (دیوانه 4۲) وجمیل (دیوانه ۸۶) ارتا 

(۳) س؛فءز: «لحاجة»» وقد ضبط في ف» ز بالجر وکتبت في ف علامة 
الإهمال. و المثبت من ل» وهي الرواية المشهورة. 

)٤(‏ ف: «تتداركه). س : (يدركهة. 

)٥(‏ لابن الفارض في ديوانه (۱۳۶) وروايته: «فالحب راحته عناء وأوله سقم». 

)٦(‏ ذکرهما المؤلف في روضة المحبين (۲۵۲) وشفاء العليل (۱۵۳۰۱۳۸) أيضا. 
وهما من أربعة أبيات نقلها ابن الجوزي بسنده في ذم الهوى (087) من إنشاد 
ابن نحرير البغدادي. 


۹۸ 


والذنب له فهو الجاني على نفسه» وقد قعد تحت المثل السائر : 
)۱( 


«يداك أَوْكتاء وفوكَ نمّخ» 
ف 
والعاشق له ثلاث مقامات : مقام ابتداء» ومقام توسط » ومقام 
انتهاء . 


فأما مقام ابتدائه» فالواجب عليه فیه "۳" مدافعته بكلّ ما يقدر علیه 
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إذا کان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرعا. 

فان عجز عن ذلك» وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه - وهذا مقام 
التوسط والانتهاء - فعلیه کتمان ذلك» وآن لا يُفشيه”” إلى الخلق» ولا 
یشبّبَ بمحبوبه ویهتکه بین الناس» فیجمع بین الشرك والظلم. فان 
الظلم في هذا الباب من أعظم آنواع الظلم» وربما كان أعظم ضررا على 
المعشوق وآهله من ظلمه في ماله . فاه يعرّض المعشوق بتهتکه في 
عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدّق ومکذب. وأكثر 
الناس يصدّق في هذا الباب بأدنی شبهة. وإذا قیل : فلان فعل بفلان أو 
فلانة کذبه واحد» وصذفه تسعمائة وتسعة وتسعون! 


وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني» 


(۱) انظر مجمع الأمثال للميداني (۵۱۹/۳). 


زف لم یرد (فیه» فی س . 
(۳) ف: (ولا یفشیه» . 
)€( (فيه» ساقط من ف. 


۹ 


بل إذا آخبرهم المفعول به عن نفسه''' كذبًا وافتراءً على غيره جزموا 
بصدقه جزمّا لا يحتمل النقیض""*۰ بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقًا 
جزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما. وجزمّهم في هذا الباب على 
الظنون والتخيّل والشّبه“ والأوهام والأخبار الكاذبة» كجزمهم 
بالحسّيّات المشاهدة. 


وبذلك وقع أهل الافك في الطيّبة المطيّبة حبيبة رسول الله كل 
المبرّأة من فوق سبع سماوات» بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها 
وحده خلف العسكر؛ حتى هلك من هلك. ولولا أنْ تولى اللهٌ 
سبحانه!* براءتها والذب عنها وتکذیب قاذفها والاً كان ان ا 


والمقصود أن في إظهار المبتلی عشق"؟ من لا يجلّ له الاتصال به 
من ظلمه وآذاه ما هو عدوان عليه وعلی أهله» وتعریض لتصدیق کثیر من 
الناس ظنونهم فيه . 


(۱) ف: (به نفسه). 

(۲) ز: «النقض). 

(۳) ز: «التخبیل والشبهة». 

)٤(‏ ز: أن الله سبحانه تولى». 

)٥(‏ ف.ز: «أمر» بالرفع. وکذا وقع «والا» هنا في جمیع النسخ» وهو استعمال 
عاتي تكرّر في کتب المولف. انظر طریق الهجرتین (44). والوجه حذفها. 
وفي ط المدني وغیرها: «قاذفها لکان»» ولعله اصلاح من الناشرین. وقصة 
الافك آخرجها البخاري في الشهادات؛ باب تعدیل النساء بعضهن بعضا 
(٢٦٦۲)؛‏ ومسلم في التوبة باب في حدیث الافك (۲۷۷۰) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

)٦(‏ ف: «بعشق»» خطأ. 


فان استعان عليه بمن يستميله إليه» ما برغبة أو رھب تعدّى 
الظلم وانتشر» وصار ذلك الواسطة ديّونًا ظالمًا" . وإذا كان النبي كلل 
قد لعن الزائش'' - وهو الواسطة د .ھا والمرتشي في إيصال 
الرشوة ‏ فما الظنّ بالدیوث لوا سطت(8) بين العاشق والمعشوق في 
الوصلة المحرّمة؟ فیتساعد العاشق والدیّوث على ظلم المعشوق وظلم 
غیرہ ممن یتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض . 
فه كثيرًا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تکون حياتها مانعة من 
غرضه . فكم من قتیل طُلّ دمه بهذا السبب من زوج وسیّد وقريب! وكم 
حيبت 7ے ااطلى بعلها وجارية وعبد على سيّدهما! وقد لعن 


)١(‏ فءل: «برهبة». 

(۲) س: «ظلمًا»» خطأ. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲۷۹/۰ (۲۲۳۹۹) وغيره من طريق ليث بن أبي سليم 
عن أبي الخطاب 0 أبي زرعة عن ثوبان قال: «لعن رسول الله ی الراشي 
والمرتشي والرائش 

والحديث مداره على ليث وهو ضعيف الحفظ وقد اضطرب فيه كثيرًا. 
وأيضا أبو الخطاب مجهول. وأبو زرعة لم يسمع من ثوبان. ولفظة «الرائش» 
لم يروها إلا ليث. انظر طرقه في تحقيق المسند .)۸٦/۳۷(‏ والحديث ضعفه 
الحاكم والمنذري والهيثمي . 

قلت: وورد عن عبدالله بن عمرو أنه قال: «لعن رسول الله یا الراشي 
والمرتشی». أخرجه الترمذي (۱۳۲۷) وابن الجارود (0857) وابن حبان 
(۵۰۷۷) والحاكم ۱۱۵/4 )۷۰٦٦(‏ وغيرهم. والحديث صححه الترمذي وابن 
الجارود وابن حبان والحاكم وغيرهم. 

)٤(‏ ف ز: «الذي» مكان «الواسطة». 

)٥(‏ ف: «خْبّب». وخیبت. أي خدعت وأفسدت» كما في الحديث الذي أشار إليه 
المؤلف: «من خبّب عبدًا على أهله فليس مناء ومن أفسد امرأة على زوجها - 


هم١‎ 


رسول الله گا من فعل ذلك » وا وهو من آکبر الکبائر . 


وإذا کان النبي ية قد نهى أن بخطب الرجل على خطبة أخيه» أو 


۱ را ی ۱۳۳ ۳ 
يستام على سوم أخيه "۰ فکیف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته 
وأمتِه حتى يتصل بهما؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من ای" لا 
يرون ذلك ذنیا'''. 


إن طلب العاشیٔ وصلّ معشوقه ومشاركة الزوج والسیّدء ففي ذلك 


من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصّر عن إثم الفاحشة إن لم يرب عليها . 


ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة . فإنّ التوبة وان أسقطت 


حقّ الله فحقٌ العبد باق» له المطالبةٌ به يوم القيامة. فان ظلم الوالد 
بإفساد 3۳ 9 اع عليه ٠‏ نفسه» [۱۱۰/ب] ود م الز و 
: ومن هو اعر عي من عاو ج 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤٤ 
)٥( 
00 


فليس منا». 


ورد ذلك عند أحمد ۳٥٣/٥‏ (۲۲۹۸۰) وابن حبان )٥٣٣٤٤(‏ والحاکم ۳۳۱/۶ 
)۷۸۱٦(‏ وغیرهم. والحديث صححه ابن حبان والحاکم. وورد من حديث اس 
هريرة عند أحمد (۳۹۷/۲) وصححه ابن حبان والحاکم. 

ز: «سومه». والحدیث آخرجه البخاري في البیوع» باب لا يبيع على بيع أخيه 
(۲۱6۰) وفي الشروط (۲۷۲۷)؛ ومسلم في النکاح» باب تحریم الجمع بین المرأة 
وعمتها وخالتها في النکاح (۱8۰۸) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

كذا ضبط بكسر أوله في س . والظاهر أنه آراد جمع الدیوث» ولکن لا یجمع 
فيعول على فعّلة. وفي ط المدني: «الدّيايئة»» وأخشى أن يكون إصلاحًا من 
الناشر. وضبط في حاشية ط عبدالظاهر بفتح الدال والياءء يعني جمع دائث» 
والدائث ليس بالديّوث» وإنما هو فريسته. 

ف: «ديثا)» ولعله تصحيف. 

س»ل: «يربوا». 

ل: «ولده کبده» وفي ف: «ولده كبيرة»» كلاهما تحريف. 


1 


بافساد حبیبتہ''' والجناية على فراشه أعظمٌ من ظلمه بأخذ ماله كله" . 
ولهذا يؤذيه ذلك أعظمَ مما يؤذيه أخذٌ ماله» ولا یعدل ذلك عنده إلا 
سفك دمه. فيا له من ظلم أعظم إثمًا من فعل الفاحشة! 

فان كان ذلك حقًَا لغاز فی سبيل الله وُقف له الجاني الفاعل يوم 
القيامة» وقيل له : «خذ من حسناته ما شئت»» كما أخبر بذلك النبی يلا . 
ثم قال النبي”" يك : «فما ظتكم»”*'؟ أي فما تظنون يُبقي له من حسناته؟ 

فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدّد الظلم 
وصار ظلمًا مؤكدًا بقطيعة الرحم وأذى الجار. و«لا يدخل الجنة قاطع 
رحم؛”*' ولا «من لا يأمن جار بوائقه»۲. 


فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجر" - إما 
بسحر أو استخدام أو نحو ذلك" - ضمٌ إلى الشرك والظلم کفرّ السحر. 
فان لم يفعله هو ورضي به كان راضيًا بالكفر غير كاره لحصول مقصده 
ود ا وهذا لیس ببعید من الکفر . 


. ف: «وظلمه بافساد حبیبه»‎ )١( 

)۲( «کله» ساقط من س. 

(۳) ز: «رسول الله». وفي ل في الموضعین: «رسول الله» . 

.)۲۱۳( تقدم تخريج الحدیث في ص‎ )٤( 

(0) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب» باب إثم 
القاطع (09485)؛ ومسلم في البر والصلةء باب صلة الرحم. .. .)۲٥٥٤٢(‏ 

.)۲۹۳( تقدم تخريجه‎ )٦( 

(۷) كلمة «الجن» ساقطة من ف. 

(۸) ماعداس: «ونحو ذلك». 

(۹) «به» ساقط من ف» ل. وفي ف: «مقصوده». 


0۰۳ 


والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الاثم والعدوان . 

وآما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعذي 
ضرره. فأم5 لا یخفی. فانه إذا حصل له مقصوده من المعشوق 
الوق اران اک بريد ن الان إعانته علبها > فلا یجد من إعانته 
بدّا» فیبقی "۲ كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان . 

فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من یتصل به من آهله وآقاربه 
وسیّده وزوجه. والعاشق یعین المعشوق على ظلم من یکون غرض 
المعشوق متوقفا على ظلمه. فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي 
یکون''' فيها ظلم الناس» فيحصل العدوان والظلم للناس» بسبب 
اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلمء كما جرت العادة بين 
العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي 
رات حتی ربما يسعى له [1/۱۱۱] في منصب لا يليق به ولا يصلح 
لمثله» وفي تحصیل مال من غير حله» وفي استطالته على غيره. فإذا 
اختصم معشوقه وغیزه أو تشاكيا لم يكن الا في جانب المعشوق ظالمًا 
كان أو مظلومّا . 

هذا إلى ما ینضم إلى ذلك من ظلم العاشق ق للناس بالتحیّل على آخذ 
آموالهم. والتوصّل بها إلى المعشوق"*" بسرقة أو غصب أو خيانة أو 
یمین كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك . وربما أدَى ذلك إلى قتل النفس 


)۱( س: «فبقي) . 

)٢(‏ لم یرد «یکون» في س. 

(۳) س: «عدوان وبغي». 

)٤(‏ س: «معشوقه". 

)٥(‏ ف: «سرقة أو غضبًا أو جنایة أو یمینا". 


0. 


التي حرّمها الله ليأخذ ماله» یتوصل''' به إلى معشوقه . 

فكل“ هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق 
الصور. وربما حمل على الكفر الصريح . وقد تنصّر جماعة ممن نشأ في 
ا سيت امس كما شرق عفر ا 7 حي این اور 
جمیلة علی سطح؛ ففتن بهاء فنزل ودخل عليهاء وسألها نفسّهاء 
فقالت : هي نصرانية» فان دخلت فی دینی تزوّجث بك» ففعل. فرقی 
ذلك الیوم''' على درجة عندھمء فسقط منھااء فمات. ذکر هذا 
عبدالحقّ في کتاب «العاقبة» له . 


وإذا آراد النصاری أن ينصروا الاسیر آروه امرأة جميلة» وآمروها أن 
تطمعه في نفسهاء حتّی إذا تمکن حبّها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل 
في دينها . فهنالك : « یه یرک اموأ الول ايت في ال 


مر مه و و 


وف الآخرة وَوَيَضِلٌ له لول اله یش اء [زبراهیم/ ۲۷]. 


وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق"" لصاحبه 
بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه" . فكل منهما ظالم لنفسه 


)١(‏ ف: «لیتوصل». 

(۲) ل: «وکل» . 

(۳) س: «في ذلك اليوم». وفي ف: «الرجل» مكان «اليوم». 

. لم يرد «منها» في س‎ )٤( 

.)۳۹۰٣( ص (۱۷۹). وقد تقدمت القصة مفصلة‎ )٥( 

)٦(‏ ف: «المعشوق والعاشق». 

)ر۷( زاد الشیخ محمد محيي الدین عبدالحمید رحمه اللہ بعده بين القوسين: «ما 
فيه»» لانه ظنّ الجملة ناقصة. ثم جاءت النشرات التابعة لنشرته» وحذفت 


وصاحبه وظلمهما متعدٌ إلى الغير كما تقدّم . واعظم من ذلك ظلمهما 
بالشرك . فقد تضمن العشق آنوا اع الظلم كلها . 

والمعشوق إذا لم يتق الله فانه يعرّض العاشق للتلف - وذلك ظلم 
منه - بأن يُطمعه في نفسه» ويتزيّن له» ويستميله بکل طریقء حتى 
يستخرج منه ماله ونفعه؛ ولا يمكنه من نفسه لثلا يزول غرضه بقضاء 
وطره منهء فهو“ يسومه سوء العذاب. والعاشق ربما قتل معشوقّه 
ليشفي نفسه منه» ولا سيّما إذا جاد بالوصال لغيره. 


فكم للعشق من قتيل من الجانبین! وكم قد أزال [۱۱۱/ب] من نعمةء 
وأفقر من غنّى» وأسقط من مرتبة» وشتّت من شمل! وكم أفسد من أهل 
للرجل وولد! فإ المرأة إذا رأت بعلها عاشقًا لغيرها اتخذت هي معشوقًا 
لنفسهاء فيصير الرجل مترددًا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة. فمن 
الناس من يؤثر هذاء ومنهم من يؤثر هذا" . 


فعلى العاقل”" أن لا يُحكم على نفسه عشقّ الصورء لئلا يؤديه ذلك 
إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. فمن فعل ذلك فهو المفرّط بنفسه 
المغرّر بهاء فإذا هلكث فهو الذي آهلکها. فلولا”'“ تکرار النظرَّ إلى 
وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه . 


إن آول أسباب الق الاستحسان سواء تولد عن نظر آو سما 


(۱) «منه» ساقط من ز. وفي ف: «وهو!. 

(۳) من هنا قارن ہما جاء في فتوی في العشق (۱۸۰ -۰)۱۸۱ والسطور الأولى 
منقولة منها بحروفها. 

)٤(‏ ف: «ولولا». 


العشق . فان اقترن به الطمع» فصرفه عن فکره" ولم یشتغل قلبه به" ؛ 


فان أطال مع ذلك الفکر في محاسن المعشوق» وقارنه خوف ما هو 
آکبر عنده من لذة وصاله: إما خوف دینی کدخول النار» وغضب 
الجیّار. واحتقاب الأوزار؛ وغلب هذا الخوف علی ذلك الطمع 
والفکر » لم يحدث له العشق . 

فان فاته هذا الخوف. فقارنه خوف دنيوي» کخوف تّلاف"" نفسه 
وماله. وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس» وسقوطه من عين من 
یعرٌ عليه؛ وغلب هذا الخوف لداعي العشق = دفعه . 


وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو آحب إليه وأنفع له من ذلك 


المعشوق» وقدم محبته على محبة المعشوق ؛ اندفع عنه العشق . 


)١(‏ ف: «فصرفه فكره». 
0) ز: «ولم يشغل...٠2.‏ و«به» ساقط من ل. 
() مصدر تلف والمذكور في كتب اللغة: التلف. وقد ورد في كلام الشعراء 
والكتاب المتأخرین» ومن ذلك قول ابن زيلاق الموصلي الكاتب الشاعر 
(+٦٦١ھ)‏ من قصيدة: 
تجمعت فيك للوری فتن على تلاف النفوس تتفق 
انظر: فوات الوفیات (۳۸۸/۶). وقد جمع آبو العلاء بین المصدرین في 
قوله من لزومية (۱۰۵/۲): 
تلات آمرك من قبل التّلاف به فایةُ الناس في دنياهم التلفُ 
وفي النسخ المطبوعة: «اتلاف»» ولعله تغيير من بعض الناسخین أو 
الناشرین . 


0-۷ 


فان انتفی ذلك کلّه» أو غلبت محبة المعشوق لذلك؛ انجذب إليه 
القلب بكليّته» ومالت إليه النفس كل المیل . 


فان قیل''“: قد ذکرتم آفاتِ العشق ومضاره ومفاسده. فهلاً ذکرتم 
منافعه وفوائده التي من جملتها: رقة الطبع» وترویح اللفس» وخفتها 
وزوال ثقلها» ورياضتهاء وحملها على مکارم الأخلاق من الشجاعة 
والکرم والمروءة ورفة الحاشية ولطف الجانب . 


وقد“ قیل ليحيى بن معاذ الرازي: ان ابنك عشق فلانة» فقال: 
الحمد لله الذي صيّره إلى طبع الادمي"۳! 


وقال بعضهم : العشق داء أفئدة الکرام!*) 1 


وقال غیره: العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة» 
أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل» أو لذي أدب بارع وحسب ناص“ . 


وقال آخر: العشق تع جنان الجبان» ويصفي ذهن الغبيّ » 
ويسخي كفت البخيل» ویُذلٌ ع الك اوک نوافر الاخلاق(. 
وا یی بر لاعت اد 


)١(‏ من هنا إلى ص (۵۳۲) فصل طويل في فوائد العشق التي ذکرها المؤلف على 
لسان المعترض» ثم رد عليه . 

)٢(‏ لم يرد اوقدا في ف. 

(۳) فتوى في العشق (۱۷۸). 

() المرجع السابق. 

42 المرجع السابق . 

)٦(‏ ف: «الأعلاق»» تحریف. 

(۷) فتوی في العشق (۱۷۹)ء المصون (۰)67 بهجة المجالس (۰)۸۲۳/۱ روضة = 


0٩۸ 


وقال آخر: العشق يزيل الأثقال» ویلطف الروح» ويصفي کدر 


القلب» ویوجب الارتیاح لأفعال الکرام ۳ كما قال" : 

سيهلك في الدنيا شفيقٌ علیکم ‏ إذاغاله من حادث الحبٌ غائله۳) 
كريم يُميت السب حتی كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله 
سو ا a‏ 
ویهتز للمعروف في طلب العُلى لِتُحمّد يومًا عند ليلى شمائله 


فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق. 
ہس پوس ٤‏ : العشق يروّض النفس» ويهذب الأخلاق. 


اظهاره؟ “ طعي ؛ واضماره ےت 


فهو فاسد المزاج ¢ محتاج إلى ٦‏ ۰ 


(0) 
(۲) 
(۳) 


(٤٤ 
(0) 
(10 
۷ 
(A) 


وآنشدوا فى ذلك : 


المحبین (۲۸۱). 

ف: «لأفعال الب را ۔ 

ديوان كثير عة (۲۷ - .)۲٤۸‏ 

سءل: «جانب الحب». ف: «جاذب الحب». ز: (فی جاذب...»۰ ولعل 
كليهما تصحیف . ورواية الديوان: «حادث الدهرا. ١‏ 

ف : «وقال الحكماء» 

ز: «وإظهاره». 

فتوى في العشق (۱۷۹). 

ف: ١(يهيج».‏ 


نشدي الع لقاع إلى بارس 


۹ 


إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فأنت وعَيرٌ في الفلاة سوا" 
وقال آخر: 
إذا آنت لم تعشق ولم تدر ما الهوی . فكن حجرًا من جانب الصخر جلمدا''' 
وقال آخر: 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الھوی غقُمْ واعتلف تبّا فانت حمار””) 
وقال آخر: 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيبٌ 
وقال بعض العشاق أولو العفة والصیانة: عثُوا تشدفوا واعشقوا 
۳۷ 7 ۵ اه ۰ 0 70 )0( 5 
سا ھی وو ما كنت تصنع لو ظفرت" بمن تهوی؟ 
e‏ آم“ ۰ سس ۰ 5 0 
فقال: ١‏ متع طرفي بوجهه وارؤح قلبي بذكره وحدیثه» واستر 
ات تہ بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده. ثم 


)١(‏ المرجع السابق (۱۷۹)ء ذمّ الهوی (٣٢۳۰)ء‏ الواضح المبين (50). ونقله 
المؤلف في روضة المحبين )۲۸٢(‏ أيضًا. 

(۲) للأحوص فى العقد /٦(‏ ٦٦)ء‏ وانظر ديوانه (١۱۲)ء‏ وروضة المحبين (585). 
وکذا جات الصخر» في جمیع النسخ» والرواية: «يابس الصخر». 

(۳) هذا البيت ساقط من س.ل. وانظر روضة المحبین .)۲۸٢(‏ 

)٤(‏ نقله المؤلف في روضة المحبین (۲۸۱) من قول عبداللہ بن طاهر أمير خراسان 
لولده. وانظر: الواضح المبین (1۲). 

)٥(‏ ف: «إذا ظثرت». 

)٦(‏ «کنت» ساقط من س. 


0٠ 


آنشد [۱۱۲/ب]: 


آخلو به فأعف عنه تكرّمًا خوف الديانة لست من عشاقه۲۲ 
کالماء في ید صائم يذه . ظماً فیصبر عن لذیذ ماف“ 

وقال إسحاق بن |براهیم ۳ : آرواح العشاق عطرة لطیفةء وآبدانهم 
رقیقة خفیفة نزهتهم المؤانسة. وکلامهم يحي مَوات القلوب» ویزید 
في العقول ؛ ولولا العشق والهوی لبطل نعیم الدنیا . 


وقال آخر: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للابدان . إن ترکته ضرك 
وان أكثرت منه قََلك'''. وفی ذلك قیل : 


خلیلی إن الحت فيه لذاذةٌ وفيه شقاء دائم وکروب 
على ذاك ما عيش يطيب بغیره ولا عيش إلا بالحبیب يطيبُ 


ولا خير في الدنيا بغير صَبابة ولا في نعيم ليس فيه حبيبُ©) 


(۱) «تکرمّا؛ ساقط من ز. وفي ف مکانه: امن الخنا». وفي فتوى في العشق 
(۱۸۳): «كأنني»» وهو أجود. 

(۲) انظر القول مع الشعر في فتوى في العشق (۱۸۳). 

(۳) هو إسحاق بن إبراهيم الموصلي الأديب النديم المغني المشهور المتوفى سنة 
٥ه‏ لا الامام إسحاق بن راهويه كما في بعض طبعات الکتاب. انظر 
منازل الأحباب (۱۸۵). 

.)۱۸( البصائر والذخائر (۸/۲٦۱)ء ومنازل الأحباب‎ )٤( 

)٥(‏ منازل الأحباب (۱۸۵)ء وروضة المحبين (۲۸۱). ونقل المؤلف البیت الثالث 
في الروضة (۲۸4) وهو في الواضح المبين (18). وفي ز: «بغير صيانة». 


تصحیف . 


61١١ 


وذكر الخرائطي”'' عن أبي غسان قال : مر آبو بكر الصديق رضي الله 
عنه بجارية وهي تقول : 


وهويثه من قبل قطع تمائمي متمايسًا مثل القضيب الناعم 


فسألها: أحرّة”" نت أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة. فقال: مَن 
هواك”"؟ فتلكأت» فأقسم عليها“» فقالت : 


وأنا التي لعب الهوى بفؤادها قُتَلَتْ بحبٌ محمد بن القاسم 


فاشتراها من مولاهاء وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن 
أبی طالب"* وقال: هؤلاء فتن الرجال. وکم والله ‏ قد مات بهن 
كريم» وعطب بهن سليم! 


وجاءت عثمان بن عفان جاريةٌ تستدعي على رجل من الأنصار» 
فقال لھا عثمان: ما قصّتك؟ فقالت : كلفث يا أمير المؤمنین بابن أخيه» 
فما أنفكٌ أراعيه . فقال له عثمان: إما أن تهبها لابن أخيك» أو أعطيك 


)١(‏ في اعتلال القلوب (۲۳۱) من طریق علي بن الأعرابي ثنا أبو غسان النهدي 
قال: «مرٌ أبو بکر...». ولا يثبت» فان بين النهدي واسمه مالك بن 
إسماعيل ‏ وبين أبي بكر مفاوز! فالنهدي توفي سنة ۲۱۹ وأبو بكر توفي سنة 
۳ (ز). وانظر روضة المحبین (۵۲۰) والتعليق الآتي . 

(۲) ف: «امرأة». 

(۳) س: امن هوا. 

)٤(‏ «علیها» ساقط من ف. 

)٥(‏ وهذا دلیل آخر على فساد هذا الخبر. فليس من أولاد جعفر بن آبي طالب من 
یسمّی قاسمًا. وانما أولاده عبدالله» ومحمدء وعون. انظر نسب قريش (۸۰) 
وجمهرة أنساب العرب .)٦۸(‏ 


۲ھ 


ثمنها من مالي . فقال : أشهدك يا أمير المؤمنین أنّها له" . 

ونحن(۳) لا نتکر فساد العشق الذي ملت فعل الفاحشة 
بالمعشوق» وإنما الکلام في العشق العفیف من الرجل الظریف الذي 
يأبى له دينه وعفته ومروءته أن يُفسد ما بينه وبين الله وما بینه وبين 
معشوقه بالحرام. وهذا کعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. فهذا 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عشقّ حتى 
اشتهر أمرہء ولم نکر عليه» وعَدٌ ظالمًا مَن لامه. ومن شعره”*) : 
کتمت الهوى حتى أضر بك الكثمٌ ولامك أقوام ولومُھم ظلم 
٦ 7 ۳ ۰ ۰ 7 dd.‏ 3 ۰ ۰2 و(ه) 
فنمّ عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوی قد نم لو ينفع الکۃ 
فأصبحت كالنّهْديٌ إذ مات حسرة على إثر هند أو كمَنْ شمه سف 
تجنبت إتيانَ الحبيب تنما ألا إن هجرانَ الحبيب هو الائم 
و مَجْرّھا قد كنت تزعم أنه رشادٌ ألا يا ربّما کذب الزَّعْمُ 


وهذا عمر بن عبدالعزیز» عشقّه لجارية فاطمة بنت عبدالملك بن 


)١(‏ الواضح المبین (۳۱) عن امتزاج النفوس للتميمي. وانظر: روضة المحبین 
(۵۲۱). 

(۷) «ونحن» ساقط من ز. ولا پزال الکلام مستمرًا على لسان المعترض. 

(۳) توفي سنة ۹۸ه. انظر ترجمته في سير آعلام النبلاء .)٦۷٤/٤(‏ 

(4) الأبیات في الأمالي (۰)۲۰/۲ ومصارع العشاق (۳۲۱/۱) وغیرهما. 

)٥(‏ الرواية: «لو نفع النم». 

)٦(‏ ما عدا ل: «الهندي"» تحریف. والمقصود عبدالله بن عجلان النهدي» وهند 
زوجه. انظر ترجمة عبدالله في الأغاني (۲۵/۲۲). 


o1۳ 


مروان امرأته مشهور"۲۳. وكانت جارية بارعة الجمال وكان معجبًا بهاء 
وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبّها له فتأبى. ولم تزل 
الجارية في نفس عمرء فلما استخلف أمرت فاطمةٌ بالجارية 
فأصلحت. وکانت ملا في حسنها اوجتالياة ثم خلت علی عمر 
وقالت : يا أمير الممنین إِنّك كنت معجبًا بجاريتي فلانة» وسألتنیها 
فأبيت عليك. والآن فقد طابت''' نفسي لك بها. فلما قالت له ذلك" 
استبان الفرح في وجهه وقال: عجّلي بها علی . فلما دخلتها عليه ازداد 
بها عجبّاء وقال لها: ألقي ثيابك» ففعلث. ثم قال لها على رسلك» 
أخبريني لمن كنت؟ ومن أين صرت لفاطمة؟ فقالت: أغرم الحَجُاج 
عاملاً له بالكوفة مالا وكنت في رقيق ذلك العامل”*' فأخذني» وبعث 
بي إلى عبدالملك» فوهبني لفاطمة . قال: وما فعل ذلك العامل؟ قالت : 
هلك. قال: وهل ترك ولذا؟ قالت: نعم. قال: فما حالهم؟ قالت: 
سيئة . فقال: شدي عليك ثيابك» واذهبي إلى مكانك. ثم كتب إلى 
عامله على العراق أن ابععث إلي فلان بن فلان على البريد. فلما قدم قال 
له : ارفع ال جميع ما غرّمه الحجّاج لأبيك . فلم يرفع إليه'' شيعا إلا 


) 


سے 


) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب ١٦(‏ ۔ ۱۲). (ز). وأخرجه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق بسنده عن الهیثم بن عدي . والهيثم كذاب متروك الحديث. 
وانظر منازل الأحباب (56). (ص). 

(۲) ف: «قد طابت». 

(۳) «فلما. .. ذلك» ساقط من س. 

)٤(‏ بعده في ف: «قالت». 

)٥(‏ «له» ساقط من ز. 

)٦(‏ «إليه» ساقط من ف. 


دفعه إليه”'" . ثم آمر بالجارية فدفعت إليه . ثم قال له : إياك وإياهاء فلعل 
آباك کان ألم بها. فقال'''' الغلام: هي لك يا أمير المومنین . قال: لا 
حاجة لی بها. قال: فابتغها مى . قال لست إذا ممن نهی النفس عن 
الهوی . فلما عزم الفتی على الانصراف بها قالت : أين وجدُك بي يا أمير 
حتی مات رحمه الله . 


وهذا أبو بكر ها داود الظاهري» الیل( المشھور فی 
فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب» وله قول فى الفقه » 
وهو من أكابر العلمای وعشقه مشهور . 

قال نفطويه: دخلث عليه فى مرضه الذي مات فيه» فقلت: كيف 
تجدك؟ فقال0' : حب من تعلم أورثني ما تری . فقلت: وما يمنعك من 
الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين: أحدهما 
النظر المباح» والآخر اللذة المحظورة. فأما النظر المباح فهو الذي 
أورثنى ما تری . وأما اللذة المحظورة فمنعنى منها ما حدثنى آبی» حدثنا 
سويد بن سعیل » حدثنا علي بن مُسْهرء عن أبي یحیی القنّات» عن 
مجاهد » عن ابن عباس يرفعه: امن عشق وكتم وعف وصبر غفر الله لهء 


. س: «رذه عليه‎ )١( 

(۲) ف: «قال». 

(۳) فل: اہن محمد»» خطأ. وسقط «بن داود» من ل. 

)٤(‏ س: «العالم». ز: (المعلماء تحریف. 

.)۱۰۹/۱۳( انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٥/٢٥۲)ء وسیر أعلام النبلاء‎ )٥( 
ف: «قال.‎ )٦( 


016 


وآدخله الجنةا'''. ثم آنشد : 

انظر إلى السّحر يجري في لواحظه 

وانظر إلى شعراتِ فوق عارضه 
ثم أنشد : 


مالهم أنكروا سوادًا بِحَدَّْ 


32 


SNE 


وانظر إلى دَعَج في طرفه الساجي”") 


4 


كأنهنَ نمال دب في عاج 


ه ولا ينكرون ورد الغصون 


ر فعيبُ العيون شَعْدُ الجفون۳ 


فقلت له: نفيت القياس فى الفقه» وأثبتّه فی الشعر. فقال: غلبة 
الوجد وملكة النفس دعوا إليه. ثم مات من لیلته!* . 


وبسبب معشوقه صّف كتاب «الزهرة». ومن كلامه فيه : من يئس 


ممن يهواه ولم یمُٹ'' من وقته سلاه 1/۱۱٤‏ وذلك أن أول روعات 
الیأس" تأتى القلب» وهو غير مستعدً لها؛ فأما الثانية فتأتى القلب» 


وقد وطأته لها الروعة الأولى9' . 


. انظر کلام المصنف على هذا الحديث في آخر الفصل‎ )١( 


(؟) س: امن لواحظه». 


(۳) ورد الشطر الأول في ف هكذا: «إن يكن عيبه عيب الشعر». 
(4) ف: «في ليلته» . وانظر: تاریخ بغداد (۲۲۲/۵). 

.)1۵۲( وأوله عنوان الباب الثامن والأربعين منه. انظر ص‎ )٥( 
ز: «تأسّى بمن». وفي س : اباس بمن».‎ )٦( 

(۷) في الزهرة: لم یلتفت» ولعل صوابه: «لم يُفتلّتثْ». 


(۸) ز: «التأسّى»» تحريف. 


(9) «الأولى» ساقط من س. وفي الزهرة: «الأولة». 


٦ 


5 3 7 (۱) . ج‫ 
والتقی هو وآبو العباس بن سُرّیج''" في مجلس آبي الحسن علي بن 


عيسى الوزیر""" فتناظرا في مسألة من الایلاء» فقال له ابن سریج: آنت 
بأن تقول: «من دامت لحظاته كثرت حسراته»"" أحذق منك بالکلام 
على الفقه! 


فقال: لئن کان ذلك فإتي آقول : 


آنژه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي آن تنال محرما 
وأحمل من ثقل الهوى ما لو اه يُصَبٌ على الصخر الاصم تهدّما 
وينطق طرفي عن مترجّم خاطري فلولا اختلاسي رده لتکلم(*) 


رأیٹ الهوى دعوى من الناس كلهم فلس أرى ودًا صحيحًا مسلّما 


فقال له "۲ آبو العباس بن سُرّیج : ہم ته تمحر علی؟ ولو شثت لت 


ومطاعم كالشّهد في نغماته قد بث أمنعه لذیذ سناته 


0۱) 


(۲۳ 


(۳ 


(© 
(0) 


سل : اشریح!» تصحیف . وهو أحمد بن عمر بن سریج القاضي البغدادي» 
شيخ الشافعية في وقته. توفي سنة ۳۰۲ه-. انظر ترجمته في طبقات السبکي 
(۰)۲۹/۳ وسير أعلام النبلاء (۲۰۱/۱۶). 

آبو الحسن علي بن عیسی بن داود بن الجراح البغدادي» من بلغاء زمانه. وزر 
غير مرة للمقتدر والقاهر. توفي سنة ۳۳6ه-. انظر ترجمته في معجم الادباء 
(۰)۱۸۲۳ وسير أعلام النبلاء (۲۹۸/۱۵). 

وهو عنوان الباب الأول من کتاب «الزهرة» (ص4۵) وفیه: «من کثرت 
لحظاته دامت حسراته». وهو الصواب وکذا فى زهر الآداب (۷۲۸). 

في النسخ: «وذه». والتصحيح من تاريخ اد رشي 

«له» ساقط من ف. 


۰۷ 


اب 


ضا به وبحسنه و حدیثه وآنژه اللحظات فی رکا 
حتى إذا ما الصبح لاح عموده ولی بخاتم ربه وپراته 
فقال أبو بكر: يحفظ عليه الوزیر ما أقرَ به حتی یقیم شاهدّين على 
أنه وى بخاتم ربه وبراءته . 
فقال ابن سريج : يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك : 
نره في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي آن تال محرما 
فضحك الوزیر فقال : لقد جمعتما لطمًا وظرفا. 
ذكر ذلك أبو بكر الخطيب فی تاریخہ'''. 
وجاءته یوما فتيا مضمونها: 
يا ابنَ داود يا فقيهَ العراق آفتنا فی قواتل الأحداق“ 
1 3 و کے 
هل علیها بما أتت من جناح ام حلال لها دم العشاق 
فکتب الجواب تحت البیتین بخطه : 
عندي جواب مسائل العشاقی فاسمعه من قرح الحشا مشتاق 
(۱) ما عدا ف : ١صرًا‏ به». 
)۲٦٢ :۵( )0(‏ ولکن سياق القصة فيه مغاير لما ذکره المصنف هنا. فالمناظرة في 
رواية الخطیب وقعت في مجلس القاضي أبي عمر محمد بن یوسف؛ والمسألة 
من مسائل الظهار» مع خلافات آخری. وسیاقها هنا يوافق ما ورد في المصون 
() وزهر الآداب (۷۲۸))ء ووفيات الأعيان /٤(‏ ٢٦٦)ء‏ ومنازل الأحباب 


(۷۲). 
(۳) ل: «فواتك الاحداق». 


لما سألت عن الهوی هيّجتني وأرقت دمعا لم یکن بمراق 


إن كان معشوق يعدب عاشقًا كان المعدَّبُ آنعم العشّاق© 


قال صاحب كتاب «منازل الأحباب)7'؟ شهاب الدين محمود بن 


سلمان بن فهد صاحب الإنشاء9 ؛ وقلتٌ في جواب البيتين على 
وزنھما''' مجيبًا للسائل : 

قل لمن جاء سائلاً عن لحاظ هن يلعبن في دم العشاق 
ما على السيف في الورى من جناح إن ثنى الحدّ عن دم مھراتی 


وسیوف اللحاظ أولى بان ص ام عمًا جنث على العشّاق 


(0) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


تاريخ بغداد (٥/۷٥۲)ء‏ ومنه في مصارع العشاق (۲۱۳۰۱۱۹/۲). وقد نقلها 
الخطيب بسنده عن الطبراني عن بعض أصحابه قال: «كتب بعض أهل الأدب 
إلى أبي بكر...». ونقل ابن خلکان )55١/4(‏ عن ابن أبي الدنيا أنه كان 
حاضرًا فى مجلس أبى بکرء إذ جاءه المستفتى» وذكر أنه ابن الرومی الشاعر 
اشير آنا 0,۳ داود فذکره بهذا اللفظ : ۱ 
کیف یفتیکم قتيل صریع بسهام الفراق والاشتیاق 
وقتیل التلاق آحسن حلا عند داود من قتيل الفراق 
وهذان البیتان على وزن بیتی السوال» خلافا لرواية الخطیب. 
عنوانه الكامل: «منازل السات ان الألباب»» وهو مطبوع . 
ولد في حلب سنة 166 ه. وتوفي بدمشق سنة ۰۷۲۵ قال ابن رجب : بقي في 
دیوان الانشاء نحوا من خمسین سنة بدمشق ومصر. وولي کتابة السرّ بدمشق 
لح من مان سنین قبل وفاته. الذیل .على طبقات الحنابلة 4۵۹/6 واعیان 
العصر ۵/ ۳۷۲. 
وهذا يدل على أن شهاب الدین وقف على رواية الخطیب فقط . فلحظ أن 
جواب آبي بكر لم يكن على وزن شعر السائل . 


۹ھ 


إنما کل من قَتلنَ شھیڈ''' ولهذا یفنی ضنیٗ وهو باق 
ونظیر ذلك فتوی وردت علی الشیخ آبي الخطاب محفوظ بن أحمد 

الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته" : 

قل للامام آبي الخطاب مسألة جاءت اليك وما خَلقٌ سواكٌ لها 

ماذا على رجلٍ رامٌ الصلاة فمُذُ ‏ لاحث لخاطره ذاث الجمال لي“ 
فأجابه تحت سؤاله: 

قل للأديب الذي وافى بمسألة ‏ سرّث فوادي لما أن أصخث لها 


إن الذي فته عن عبادته ريده ذاث حسن فانثتی و 
إن تاب ثم قضی عنه عبادته فرحمهةً اه تكش من عصّی وله( 

وقال عبدالله بن معمر القیسي'': حججتٌ سنق ثم دخلث مسجد 
المدينة لزيارة قبر رسول الله لل . فبینا آنا جالس ذات لیلة' “ بين القبر 


)١(‏ في النسخ الخطیّة: «شهيدًا» بالنصب. والصواب ما آثبتنا 

۲( لم ترد في منازل الأحباب» وکانت أولى به. 

(۳) ولد في بغداد سنة ۳۲هب. وتوفي فیها سنة ۵۱۰. ترجمته في الذيل على 
طبقات الحنابلة (۲۷۰/۱). 

)٤(‏ من اللهو. 

)٥(‏ الولّه: ذهاب العقل والتحيّر من شدة الوجد. الصحاح (وله). 

)٦(‏ من اللهو. والقصة نقلها ابن رجب في الذیل (۲۷۱/۱) عن ابن السمعاني. 

(۷ القصة في المستجاد من فعلات الأجواد للتنوخي ۱۲١(‏ - ۰6۱۳4 ومنازل الأحباب 
۰0۱۹۳-۱۸۷ ومنه في الواضح المبین (۲۵۹-۲۵۵). وفي المستجاد: 
«عبدالله بن المعتمر . . ۰» ولم أجد له ترجمة. 

(۸) ما عدا ل: «جالس ليلة». 


۲۰ 


والمنبر إذ سمعت أنيئاء فأصغيت إليه» فإذا هو یقول : 


أشْجاكٌ توح حمائم السَّدْرِ 
أم عر نومّك ذكرٌ غانية 
يا ليلة طالت على دنف 
أسلمتٍ من یهوی لحر جوی 
فالبدرٌ يشهد آنني كلف 


[1/۱۱۵] ماكنت أحسبني أهيم بها 
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فأَمَجْنَ منك بلابل الصّذر 
أَهدّثٗ إليك وساوس الفکر ۲۳ 
یشکو الشْهاد وقلةً الصبر 
موف کتوفد الجَمْر“ 
مُغْریَ بح شبيهة البدر 


حتی بلیت وکنت لا آدری 


ثم انقطع الصوت, فلم آدر من أين جاء. وإذا به قد آعاد البکاء 


والأنين» ثم آنشد: 

آشجاك من ریا خیال زائر 
واعتاد مهجتك الهوی برسیسه 
نادیت ريا والظلامٌ کائه 
والبدڑ يسري في السماء أنه 


وترى به الجوزاء ترقص في الدّجى 


(۱) ف: «ذكر غائبة»» تصحيف. 


واللیل مسودٌ الذوائب عا 
واهتاجٌ مقلتك الخيال الزائةا؛) 
يم تلاطم فيه موج زاخر 
ملك ترجّلٌ والنجومٌ عساکر 
رقص الحبيب علاه سك ظا9۶'' 


(۲) ماعداف: «تهوی» تصحيفف. وفى ل: «متوقدًا». 


(۳) ف: «من فی ٢ء‏ ولعله تحريف. 


)٤(‏ كذا في النسخ والواضح المبین. وفي منازل الأحباب: الخیال الباکر». 


(0) ف: (ضیا الجوزاء يرقص». 


۱ھ 


يا لین طُلْتَ على محبٌ ما له إلا الصباحَ مُساعِدٌ وموازر 
فأجابنى مُت حتف أنفكَ واعلمَنْ أنّ الهوى لَهُوَ الهَوانُ الحاضه 


قال: وکنت ذهبثٌ عند ابتدائه بالأبيات7١‏ " فلم ينته إلا وأنا عنده. 
فرأيث شائا تایه قد خرق الدمع في خدّه خرفین» فسلمتُ 
علیه» فقال: اجلس» من آنت؟ فقلت : عبدالله بن معمر القیسی . قال: 
الك حاجة؟ قلت: نعم» كنث جالّا في الروضة» هما راعني الا 
صوتك . فبنفسي آفديك. فما الذي تجد؟ فقال : آنا عتبة بن الخباب بن 
المنذر بن الجموح الأنصاري”", فو یوما إلى مسجد الأحزاب» 
فصلیت فيه» ثم اعتزلث غير بعيد» فإذا!'“ بنسوة قد أقبلن يتهادّين مثل 
القطاء و مس او ہس افو کیلهک فوقفت عليّ 
وقالت: يا عتبةٌ ما تقول في وصل من يطلب وصلك؟ ثم تركثني 
وذهبّث» فلم أسمع لھا خبرّاء ولا ققوث لها أثرّاء وأنا حيران أنتقل من 
مكان إلى مكان. ثم صرخ وأكبّ مغشيًا عليه ثم أفاق کأنما'“ صبغت 


وجنتاه بوَرس » ثم انشا بقول"': 


(۱) «بالأبيات» من ل. 

(۲) ف: «مقبلاً). 

(۳) في المستجاد: «عيينة بن الحباب. . .». الحباب بن المنذر صحابي معروف. 
وهو صاحب الرأي یوم بدر. وابنه حشرم من أهل الحديبية. انظر جمهرة 
آنساب العرب .)۳٥۹(‏ والاصابة (۲۸۵/۲). آما عتبة أو عيينة بن الحباب فلم 
آجد له ذكرًا. 

)٤(‏ ز: «ولذا». 

(ه) ز: «فکأئما». 

)٦(‏ لم يرد «یقول» في س.ف. وفي ل: لم آنشد». 


ھ٦‎ 


آراکم بقلبي من بلاد بعيدة فا هَل روني بالفؤاد على بُعد 
فوادي وطرفي يأسفان علیکم وعندکم روحي وذکرکم عندي 
ولسث الذٌ اليس . حتى آراکم ‏ ولو كنت في الفردوس فی نة الخاد 


فقلت : یا ابن آخي تب إلى ربك» واستخفر من ذنبك" "۰ فبین 


يديك هول المُطَلَع'''. فقال: ما آنا بسالِ حتی يؤوب القارظان”"! ولم 
أزل معه إلى أن طلع الصبح"*» فقلت : قم بنا إلى مسجد الاحزاب 
فلعل الله أن یکشف كربتك . قال: آرجو ذاك إن شاء اله ببركة طلعتك . 
فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب» فسمعته يقول: 


يا لَلرّجالٍ ليوم الأربعاء أما ینفلت يُحدِث لي بعد التْهَى طربا 


ما إن يزال غزالٌ منه 


يُقلقني2 يأتي إلى مسجد الأحزاب مُنتقبا*) 


يُخْبّر الناس أن الاجر همتّه وما أتى طالبًا للأجر محتسبا 


لو كان يبغي ثوابًا ما أتى صَلِقًا ‏ مضمّنًا بفتيت المسك مختضبا”' 


(1) 
(٢) 


(۳ 


(€) 


(0) 
(0 


ف : «لذنبك». 

يعني الموقف یوم القيامة أو ما یشرف عليه من آمر الآخرة عقیب الموت. قال 
عمر رضی الله عنه: الو أن لی مافی الارض جمیعا لافتديث به من هول 
المطلع». انظر النهاية (۲/ ۰6۱۳۲ 

من آمثالهم في التأبید. انظر تفسیره في فصل المقال (۰)4۷۳ وجمهرة الأمثال 
(۱۲۳/۱). 

ل: «حتی طلع الفجر». س: «آن حتی طلع الصبح». 

في المستجاد» ومنازل لاحات والواضح المبین : «يظلمني». 

الصلف: الغلوٌ في الظرف مع تكبر. اللسان (صلف) . . وفي المستجاد. ومنازل 
الأحباب» والواضح المبین : «أتى ظهرا». 


o 


ثم جلسنا حتى صلینا الظھر . فإذا بالنسوة قد أقبلن» ولیست 
الجارية فيهن» فوقفن عليهء وقلن له: يا عتبةٌ ما ظنْكَ بطالبة وصلك 
وكاسفة بالك”'؟ قال: وما بالها؟ قلن : آخذها أبوهاء وارتحل بها إلى 
آرض السماوة. فسألتهن عن الجاریةء فقلن: هی ربا ابنة الغطريف 
السُلّمي . فرفع عتبة رأسه إليهن» وقال: 
شل ناک اعد . كرا . سارك إلن ارهن الاو ىه 
یل إن قد عَشيث من البكا فهل عند غيري مقلةٌ أستعيثها" 

فقلت له: :اتی قد وردث:بمال جزیل آزید به هل الس ووالله 
0 ہہ آشرفنا على ملا منهم» فسلمت فأحسنوا 
الرد. فقلت : آیها الملا ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا: من سادات 


العرب . فقلت : إِنه قد رمی بداهية من الهری» وما أريك منكم إلا 
المساعدة إلى السماوة. فقالوا: سمعا وطاعة. 


۰ فرکبناء ورکب القوم معنا؛ حتى آشرفنا على منازل بني سُلیم. 
فأغلم الغطريفٌ بناء فخرج مبادراء فاستقبلنا وقال : حیّتم بالاکرام. 
فقلنا: وأنت فحيّاك الله» إِنَا لك آضیاف. فقال: نزلتم أكرّم منزل. 
فنادى: يا معشر العبید آنزلوا القومٌَ. ففرشت الأنطاع واللّمارق*› 


)۱( في النسخ کلها: «كاشفة بالك» بالشین المعجمت تصحیف 
(۲) ف: «آخذن بکورها» تحریف. 

(۳( في المستجاد بيت آخر بینهما . 

)٤(‏ ز: «السيرا» تصحیف. 

)٥(‏ التُطع: بساط من آدیم. والتّمُرُقة: الوسادة. 


oY 


وبحت الذبائح. فقلنا: لسنا بذائقي طعامك حتی تقضي حاجتنا. 
فقال : وما حاجتکم؟ قلنا: نخطب عقیلتك الكريمة لعتبة بن الحباب بن 
المنذر. فقال: إن التي تخطبونها آمزها إلى نفسهاء وآنا آدخل 
آخیرھا۲۷, 

ثم دحل مغضبّا على ابنته» فقالت : يا آبت ما لي آری الغضب في 
وجهك؟ فقال: قد ورد الانصار یخطبونك"" منی. فالت: شاود" 
کرام استخفر لهم النبي 7ئ فلمن الخطبة منهم؟ قال : لعتبة بن 
الحباب . قالت : والل لقد سمعت عن عتبة هذا أله یفی بما وعد» ویدرك 
إذا قَصّد. فقال: أقسمث لا زوّجئك”*' به أہدّاء ولقد نمی ال بعض 
حديئك معه . فقالت : ما كان ذلك!“ء ولکن إذ آقسمت فان" الانصار 
لا یرون" ردا قبيحاء فاحسنْ لهم الردٌ. فقال: باي شيء؟ قالت: 
آغلظ لهم المهر ۰ فانهم یرجعون ولا یجیبون. فقال: ما آحسن ما 
قلت ! 
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سے سی دی زا سے کل وو س (۶)۹ 
ثم خرج مبادر] فقال : إن فتاة الحيّ قد آجابت» ولكتي" " آرید لها 


(۱) ف: «أخطبها». 

)٢(‏ ف: «یخطبون». 

(۳) س : «سادات». 

)٤(‏ س؛ف: للا أزوجك». 

)٥(‏ س : «كذلك». 

)٦(‏ (إذ آقسمت فإنْ؛ ساقط من س. 
(۷) ف: للاترد». 

(۸) «المهر» ساقط من س. 

(۹) ف: «ولکن). 


۰۳۵ 


مهر مثلها" ۰ فمن القائم به؟ فقال عبداللہ بن معمّر : أناء فقَل ما شئتَ! 
فقال: آلف مثقال من الذهب» ومائة ثوب من الأبرادء وخمسة أكرشة 
عنبر ۱ . فقال عبدالله : لك ذلك» فهل أجبت؟ قال: نعم قال عبدالله : 
فأنفذث نفرّا من الأنصار إلى المدینة» فأتوا بجمیع ما طلب . ثم صنعت 
الوليمة وأقمنا على ذلك أيامًا. ثم قال: خذوا فتانکم» وانصرفوا 
مصاحبين . 


ثم حملها في هودج» وجهزها بثلاثين راحلة من المتاع والتخف» 
فودعناه» وسرناء حتی إذا بقی بیننا وبين المدينة مرحلة واحدة خحرجت 
علینا خیل ترید الغارت آحسبها من سليم» فحمل علیها عتبة بن 
الحباب» فقتل منهم رجالاء وجدّل آخرین. ثم رجع وبه طعنة تفور 
دمّاء فسقط إلى الأرض .51١١/ب]‏ وأتتنا نجدة9" 2 فطردت عنا الخیل . 
وقد قضى عتبة نحبهء فقلنا: وا عتبتاه! فسمعتنا!'' الجارية» فألقت 
نفسّها عن البعیرء وجعلت””*' تصيح بحرقة وأنشدت : 


وس و 7 41 سی 
تصبّرث لا أنئى صبرت وانما أعلل نفسی أنّها بك لاحقه 


فلو أنضمَّت روحی لکانت إلى الژدی أمامك ‏ من دون البريّة سابقه 


)١(‏ ف.ل: «مهرا مثلها. 

() ف: امن العنبر». والاکرشة: جمع کرش وهي وعاء الطیب والثوب. اللسان 
(کرش). وفي المستجاد زيادة خمسة الاف درهم من ضرب هجر» وعشرین 
ثوبّا من الوشي المطيّرء وعقد من الجوهر» وعشرین نافجة من المسك الاذفر! 

(۳) س : «وانثنی بخدها تصحیف. 

)٤(‏ ف: افسمعت». 


)٥(‏ «وجعلت» ساقط من ف. 


فما أحدٌ بعدي وبعدكٌ منصفٌ خليلاً ولا نفسنٌ لنفس موافقه 


ثم شهقت » وقضت نحبها. فاحتفرنا لهما قبرا واحدّاء ودفتاهما 
فيه. ثم رجعث؛ فأقمث''' سبع سنین . ثم ذھبث إلى الحجاز» ووردتٌ 
المدینة» فقلت : والله لآتينَ قبر عتبة آزوره. فأتیت القبر فاذا عليه 
شجرة علیها عصائب حمر وصفر . فقلت لأرباب المنزل : ما يقال لهذه 
الشجرة؟ قالوا: شجرة العروسین ! 


ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشدید الا الحدیث 
الوارد بالحسّن من الأسانيد» وهو حديث سويد بن سعيد» عن على بن 
مسهر » عن أبي يحيى القنّات» عن مجاهد» عن ابن غاي رک 
عشق وعفٌ وکتم فمات» فيو تی۲ 


ورواه سويد أيضا عن ابن مسهر» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن 
عائشة مرفوعا. 


ورواه الخطيب» عن الأزهري» عن المعافى بن زکریاء عن قطبة بن 
الفضل !۳ عن أحمد بن مسروق عنه . 


. ف: «ثم رحت إلى المدينة وآقمت»۰ وهو غلط . والمقصود أنه رجع إلى بلده‎ (١) 

(۲) آخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق (۱۹۰/4۳) وابن الجوزي في ذم الهوی 
(۱۰۱). وأخرجه الخطیب في تاریخ بغداد )۳٦٣ /٥(‏ و(4۸/7) و(۲۹۰/۱۱) 
و(۸۰/۱۳) وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۲۸۷۰۱۲۸۲) وفي ذم الهوی 
(٢٥۲۔۸٥۲)‏ من طريق جماعة عن سويد بن سعيد به. وسيأتي کلام المولف 
عليه في آخر الکتاب . 

(۳) ف: «قطبة عن الفضل٤؛‏ خطأ. 


ورواه الزبیر بن بكارء عن عبدالعزيز الماجشون”ء عن 
عبدالعزیز بن آبي حازم عن ابن آي نجیح » عن مجاهد» عن ابن 
عباس . 


وهذا سیّد الأولين والآخرين ورسول ب ؟ العالمین نظر إلى زينب 
بنت جحش فقال: (سبحان مقلّب القلوب»”" وکا تحت ريد يه 
حارثة مولاه» فلما هم بطلاقها قال له ا و ربك عدك ريسك 
فلمّا طلقها زوّجها الله سبحانه من رسوله من" " فوق سبع سماوات» 
فکان هو وليّها ووليٰ تزویجها من رسوله . وعقد [1/۱۱۷] عقد نکاحها 


)١(‏ س»ف: «ابن الماجشون». 

(۲) آخرجه ابن سعد في الطبقات (۱۰۱/۸- ۱۰۲) والحاکم في المستدرك ۲۵/6 
(1۷۷۵) من طریق محمد بن عمر الواقدي عن عبدالله بن عامر الاسلمي عن 
محمد بن یحبی بن حبان قال: جاء رسول الله کل بيت زيد يطلبه... فذکره 
مطولاً. وفيه: «سبحان الله العظیم مصرف القلوب». الواقدي متروك الحدیث. 

ورواه سلیم مولی الشعبي عن الشعبي أن رسول اللہ كل فذکره وفيه: 
«سبحان الله مقلب القلوب». آخرجه ابن عدي في الکامل (۳۱۱/۳). قلت: 
سلیم ضعيف» والحدیث مرسل. (ز). 

وقال المؤلف في زاد المعاد :)۲٦٦ /٤(‏ «وأما ما زعمه بعض من لم یقدر 
رسول اللہ گلا حق قدره أنه ابتلي به في شأن زینب بنت جحش وأنه رآها فقال: 
«سبحان مقلب القلوب»» وأخذت بقلبه. وجعل يقول لزید بن حارثة: 
آسکها. . . فظنّ هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق وصنف بعضهم كتابًا في 
العشق» وذكر فيه عشق الأنبياء» وذكر هذه الواقعة. وهذا من جهل هذا القائل 
بالقرآن وبالرسل؛ وتحميله كلام الله ما لا يحتمله» ونسبته رسول الله يك إلى ما 
برأه الله من فان زينب...». وانظر ما سيأتي من كلام المصنف على قصة 
زینب في ص (005) (ص). 

(۳) لم ترد «من» في ز. 


o۸ 


فوق عرشهء وأنزل على رسوله: # ولذ تقو ل لک اسم له عليْه وانعمت 
6 د میاه مک ریبک وان اله نحن في سک ما الله مب دید ونخٹی الئاس 
رصم ۵ به 


وا اح أن تس [الأحزاب/ ۰۲۳۷ 


وهذا داود نبيّ الله لمّا كان تحته تسع وتسعون امرأة ثم أحبّ تلك 
المرأة» فتزوّجهاء وكمّل بها المائة !°“ 
وقال الزهري: أول حب" كان في الإسلام حب النبي بيا عائشة ۳ 


وان مس وی شا اخ رر ل رت الال : 


)١(‏ أخرج القصة بطولها الطبري في تفسیره (۱9۱-۱۰۰/۲۳) وغیره من طريق 
يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك فذکر قصة ذلك مطولاً. وهو حدیث باطل لا 
وجاء نحو هذه القصة في ته تفسیر الطبري أيضًا (۱۱/۲۳ - ۱۵۱) عن السدّي 
والحسن البصري ووهب بن منبه ومجاهد وعطاء الخراساني وعن ابن عباس 
بی و 

)۲( من «ثم أ حب تلك. ۰ الی هنا ساقط من س 

(۳) ز: «لعائشة» (ص). آخرجه آبو نعیم في الحلية )٤٤/۲(‏ من طريق الوليد بن 
محمد الموقري عن الزهري فذکره. ورواه الولید أيضًا عن الزهري عن أنس. 
آخرجه الدارقطني في الأفراد (۲۲۰/۲ ۲۲۱ - آطراف الغرائب). قلت: 
الحدیث باطل موضوع. والولید متروك الحدیث. قال الشوكاني في الفوائد 
المجموعة :)۱۲٦١(‏ «رواه الدارقطني عن أنس مرفوعا وفي إسناده كذابان». 

ورواه محمد بن الزبير الحراني عن الزهري فذكره. أخرجه الخطيب في 
تاريخه .)۳٤٣/٤(‏ فيه محمد بن الزبير. قال ابن عدي: منكر الحدیث عن 
الزهري. الكامل .)۲۳۸/٦(‏ 

4١١/75 أخرجه ابن سعد في الطبقات (57/48) والإمام أحمد في العلل‎ )٤( 
)۳۰/۱۳( وأبو نعيم في الحلية (44/۲) وابن عبدالبر ف وی‎ )۲۸٤۰( 
- وغيرهم من طريق الأعمش وحبيب بن أبي ثابت عن مسلم أبي الضحى عن‎ 


2۳۹ 


ا أكان و وش 6 فقالت : لا۔ مت 7 
12101111 لا الك غا 


وذكر سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد » عن أبيه قال: كان 


إبراهيم خليل الله َة يزور هاجَرَ في کل يوم من الشام على البراق من 


(۱) 


(۲ 


مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة قال: «حدئتنی الصذيقة بنت الصدیق 
حبيبة حبيب الله المبرأة فلم أكذبها». وسنده صحیح . 1 
أخرجه النسائي في الكبرى (۳۰۷۲) وأحمد )۲٠٠۳۳( ۲۹٦/٦‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (۳۰۳۰) والطحاوي في شرح المعاني (۲/ ۹۳ 
والطبراني في الکبیر (۲۳/ رقم ۳۸۹( وغيرهم من طريق موسى بن علي بن 
رباح عن أبيه عن أبي قيس مولی عمرو بن العاص عن أم سلمة 

قال ابن عبدالبر في التمهيد :)۱۲٥/٥(‏ «هذا حديث 72 لكنه 1 
يجيء إلا بهذا الإسنادء ولیس بالقوي. وهو منكر على أصل ما ذكرنا عن أم 
سلمة. وقد رواه عن موسى بن علي: عبدالرحمن بن مهدي و. ات 
به موسى بن علي فليس بحجة» والأحاديث المذكورة عن أم سلمة معارضة له 
وهي أحسن مجيئًا وأظهر تواترّاء وأثبت نقلاً منه». 

قلت: لموسى بن علي حديث آخر غريب شاذ نظير هذا تكلم فيه الأثرم 
وابن عبدالبر. انظر الناسخ والمنسوخ للأثرم (۱۸۰) والصيام من شرح العمدة 
لانن ية 2935/5 (0): 

ومن أحاديث أم سلمة المعارضة له: ما رواه مسلم في كتاب الصيام 
(۱۱۰۸) عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله يكلهِ: أيقبل الصائم؟ فقال له 
رسول الله ة: «سل هذه» (لأم سلمة) فأخبرته أن رسول اللہ ية يصنع ذلك. 
(ص). 
ف: «سعیدا» تحریف. 


2۳۰ 


یں ماد (MD.‏ 
شغفه بها وقلة صبره عنها ۰ 


وذکر الخرائطی''' أن عبدالله بن عمر اشتری جارية رومية» فکان 


يحبّها حبّا شديدّاء فوقعت ذات یوم عن بغلة له» فجعل یمسح التراب 
عن وجههاء ا" وكانت تكثر أن تقول له: يا يتطرون» أنت 
قالون. تعني: يا مولاي أنت جیّد. ثم إنها هربت منه» فوجد عليها 
وجدًا شدیدّا وقال: 


قد كنت أحسّبني قالونَ فانصرفت فالیوم أعلم اني غیر قالون 


60 
المهديين کر 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۳۱۱) مطولاً. وفيه الواقدي» متروك 


(٢) 


(۳) 
(€) 
(0) 


الحديث. (ز) وانظر روضة المحبين (۲۷۵). 

وكذا قال في روضة المحبين (۲۷۸) أيضا. وكذا عن الخرائطي في الواضح 
المبين (۲۹)ء ولم أجده في المطبوع من اعتلال القلوب (ص). أخرجه ابن 
عساكر في تاريخه (۱۷۸/۳۱) من طريق شيخ من أهل المدينة عن مالك قال» 
فذكره. وسنده لا يصح لجهالة هذا الشیخ» ولأجل الانقطاع بين مالك وابن 
عمر (ز). 

س »ل : اویقبّلها» . 

سءلءز: «يعني». ولم ترد الكلمة في ف. 

كذا ورد قول ابن حزم في الواضح المبين (۳۰) وروضة المحبين (۲۷۸). 
والذي في طوق الحمامة(٥):‏ «من الخلفاء المهديين والائمة الراشدین». وقد 
ذكر ابن حزم بعده عبدالرحمن بن معاوية» والحكم بن هشام» وعبدالرحمن بن 
الحكم من حکام الأندلس وبعض كبار رجالهم. وفي ف: «وقد أحب الخلفاء 
الراشدون والأئمة المهديّون كثيرًا»! 


۱ھ 


وقال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنین رایت امرأة 
فعشقنها . فقال : ذاك مالا تملك؟. 


فالجواب - وبالل التوفیق - أن الکلام في هذا الباب لا بد فيه من 
التمییز بين الواقع والجائز ۳ والنافع والضار. ولا يُسجَل”" عليه بالذم 
والإنكار ولا بالمدح [۱۱۷/ب] والقبول من حيث الجملة *. وإنما يتبين 
حکمه وینکشف آمره بذکر متعلقه» والا فالعشق من حیث هو لا ن 
ولا یذ . ونحن نذکر النافع من الحبّ والضار والجائز والحرام. 


اعلم أن آنفع المحبة على الاطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محة 
من جلت القلوب على محبته» وفطرت الخليقة على تألّهه. وبها قامت 
الأرض والسماوات» وعلیها فطرت المخلوقات. . وهي سر شهادة أن لا 
إله إلا اش فان «الإله» هو الذي تألهه القلوبٴ بالمحبة والاجلال 
والتعظیم والذل والخضوع؛ وتعبده. والعبادة لا تصخ إلا له وحده 
و«العبادة» هي كمال الحبّ مع كمال الخضوع والذل. والشركُ في هذه 
العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله. والله تعالى يُحَبَ لذاته من 
جميع الوجوه» وما سواه فإنّما يُحَبٌ تبعًا لمحبته . 


.)۳۰( الواضح المبين‎ )١( 

۱ ف: «الواقع الجائز».‎ )٢( 

(۳) سءل: الا يستعجل». والمثبت من ز. وكذا في ف» ولكن يظهر أنه غيّر. 
وأسجل الحكم: أرسله. والمقصود أنه لا يحكم عليه مطلقًا بالمدح أو الذمّ. 
قال المصنف في الصواعق المرسلة (۷۹۱): «وأسجل عليهم بالكفر والنفاق». 

.)۳۱۰( انظر: روضة المحبين‎ )٤( 


oY 


وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع”'' كتبه المنزلة» ودغرة 
نع رس وفطرته التي فطر عباده علیها؛ وما رکب فیهم من العقول؛ 
وما أسبّغ عليهم من النعم ‏ فإنَ القلوب مفطورة مجبولة على محبة من 
نم عليها وأحسن إليهاء فکیف بمن كل" الاحسان منه» وما بخلقه 
جمیعهم من نعمة فمنه " وحده لا شريك له. كما قال تعالی : # ومایکم 
من ا فس کس 4 شم دا مک الضر وَل ترا رود 40 [النحل/ ۳ وما 
نكن فنا دوس مالک را ۱۵ وما دلّت عليه آثار 
مصنوعاته من كماله ونهاية جلالہ'ٴ'' وعظمته . 


والمحبة لها داعیان: الجمال والاجمال"؟ والرب" تعالی له 
الکمال المطلق من ذلك» فائه جمیل بحب الجمال ۰۲۳ بل الجمال كله 
له» والاجمال'' كله منه . فلا یستحق أن يټ لذاته من کل وجه سواه. 
قال تعالی : # فل إن کنٹر تی مک ی ون بتک ال4 [آل عمران/ ]"١‏ . 


وقال تعالی : # تاا رین مرا من برتد منک عن وینو قوف باق له قور 


(۱) «فانما یحت... جميع» ساقط من ل. 

(۲) س : «کان». تحریف. 

(۳) ف: فمن الله». 

(4) کذا في س. وفي ف.ل: «من کماله وبهائه وجلاله» وفي ز: «من جماله 
وبهائه وجلاله». 

(۰) انظر مدارج السالکین (۲۸۸/۳). وآراد بالاجمال: الاحسان والانعام. وفي 
ف: «والإجلال» تحریف. 

)٦(‏ العبارة «والرب تعالی. . . الجمال» ساقطة من ف. 

(۷) ف: «الاجلال!» تحریف. 


oY 


روہ داور هر سے 2 سس 7 f‏ ک> روے ہے ہے ورے۔ 
هم وحبوته: اذغ علّ لْمُؤّمِنِينَ أمرّز عل أ کفرین هدوت فى سیل کے ولا افو 
< تیم ذلِكَ فصل ۹ مرس م و م2 7 2 ولو مور 
[۱۱۸/] لومة "يم ذالك فضل الله پڑت من يشا eee‏ الله 
2 26 1 ني 1 ہے کے سوح 4 24 
ورسولم وال ءامنا ال یقیمُوں الصلو نوت رة وهم ركعون € الله 


و م 


صا تر سوم ان مر جب او مم الا )€ [المائدة/ 6 ۳۹۹ 

والولاية أصلها الحبّ» فلا موالاة إلا بحت؛ كما أن العداوة أصلها 
البغض . واللَّه وليّ الذين آمنواء وهم أولياؤه. فهم یوالونه بمحبتهم له 
وهو يواليهم بمحبته لهم . فالل''' يوالي عبدّه بحسب محبته له. 

ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياءَ بخلاف من والى 
أولیاء فاته لم يتخذهم من دونه» بل موالاتہ''' لهم من تمام موالاته. 

وقد آنکر على من سوی بینه وبين غيره في المحبة» وأخبر أن من 
فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادًا يحبّهم”" كحب اللہ والذين آمنوا 
أشدّ حيًا لله . وأخبر عمّن سوی بينه وبين الأنداد في الحبّ آنهم يقولون 
of ۰‏ ديه 7 ر و ت 
في النار لمعبودیهم : 8 تن کنا لی کل مین جا إذ شویکم رب 
لت مین 42 [الشعراء/ ۹۷ - ۹۸]. 

وبهذا التوحید في الحبّ آرسل اللہ سبحانه جمیع رسله. وأنزل 
جمیع کتبه؛ وأطبقت عليه دعوة الرسل من آولهم إلى آخرهم ولاجله 
خلق السماوات والأرض والجنة والنار» فجعل الجنة لاهله والنار 
للمشرکین به فيه . 


)١(‏ ز: «وائها. 
(۲) ف: «فانهم لم یتخذوهم من دونه بل موالاتهم». 


(۳) س»ف: (یحبونهم . 
)٤(‏ «فيه» ساقط من ف. 


وقد آقسم البي گل آنه لا یؤمن عبدٌ حتی يكونٌ هو أحبٌ إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين»”'' فكيف بمحبة الرب" جل جلاله؟ 

وقال لعمر بن الخطاب : فلا حتّی أكون أحب إليك من نفسك؛!'''. 
أي لا تؤمن حتی تصل محبتك لی إلى هذه الغاية . 

وإذا كان النبي ية أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمهاء أفليس 
الرب" ‏ جل جلالهء وتقدست آسمافه وتبارك اسمه وتعالى جده» ولا 


إله غيره ‏ آولی بمحبّیہ''' وعباده من آنفسهم؟ 


وک ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته» مما يحب العبد أو 
پکره. فعطاؤہ و ومعافاته وابتلاوژه» وقبضه وسطه وعدله 
وفضله وإماتته وإحياؤه» ولطفه وبرّهء» ورحمته [۱۱۸/ب] واحسانه» 
وستره وعفوه» وحلمه وصبره على عبده واجابته لدعائه. وکشف 
كربه» واغائة لهفته» وتفریج کربته - من غير حاجة منه إليه» بل مع 
غناه التامّ عنه من جميع الوجوه") - کل ذلك" داع للقلوب إلى تألّهه 


ومحته . 


بل تمكيئه عبدّه من معصیته وإعانته عليه وسّترُه حتی بقضي وطره 


(۱) تقذم تخریجه .))٦٤(‏ 

(۲) تقدم تخریجه (515). 

(۳) ل.س : «بمحبته!» تصحیف. 

)٤(‏ ف : «عطاژه ومنعه». وقد سقط «ومنعه» من ز. 
)٥(‏ «بل» ساقطة من زء وامع» ساقطة من س. 
)٦(‏ ف: «کل الوجوه». 

(۷) ل: «وکل ذلك» خطأء وقد سقط منها «داع». 


oro 


منهاء وکلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصیته بعینه. 
ویستعین علیها بنعمه = من أقوى الدواعي إلى محبته . 

فلو أن مخلوقّا فعل بمخلوق آدنی شيء من ذلك لم يملك قلبّه عن 
محبته. فکیف لا یحبّ العبد بکل قلبه وجوارحه من یحسن إليه على 
الدوام بعدد الانفاس» مع إساءته؟ فخیره إليه نازل» وشره إليه صاعد 
يتحبّب إليه بنعمه وهو غنيّ عنه» والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقیر 
إليه"'2! فلا إحسانه وبرّه وإنعامه عليه يصدّه عن معصيته» ولا معصية 


العبد ولؤمّه يقطع إحسان ربّه عنه! 
لام اللؤم تخلف القلوب عن محبة مَن هذا شأنه» وتعلٹھا بمحبة 
ںہ 1 


وأيضًا فكلّ من تحبّه من الخلق ويحبّك إِنّما يريدك لنفسه وغرضه 
منك والله سبحانه وتعالى يريدك لك» كما في الأثر الالهي: (عبدي؛ 
كل يريدك لنفسهء وأنا أريدك لك“ فكيف لا يستحبي العبد أن يكون 
ربه له" بهذه المنزلة» وهو مُعرض عنه. مشغول بحبٌ غيره» قد 
بر سن 0 - 


وأيضًا فكلّ من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يُعاملك› 


)١(‏ مأخوذ من «أثر إلهي» قال وهب بن منبه إنه قرأه في بعض الکتب. انظر حلية 
الاولیاء (۳۱/4). ونقله المولف فى غير موضم. انظر: زاد المعاد 
(۰)4۰۹/۷۲ ومدارج السالکین (414/۱). 

(۲) ذکره المصنف أيضا في مدارج السالکین (4۰۷/۳). 

(۳) ف: «له ربه». 

(4) س.ل: «وقد استغرق». 


۳۹ 


ولا بد له“ من نوع من آنواع الربح . والرب تعالی إِنّما يعاملك لتربح 
آنت عليه عظم الربح وآعلاه. فالدرهم بعشرة آمثاله إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» والسيئة بواحدة» وهي آسرع شيء محوا . 


وأيضًا فهو سبحانه خلقك لنفسه» وخلق کل شىء لك فى الدنيا 
والآخرة. فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في 
مرضاته؟ 


وأيضًا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعًا لدیه. وهو أجود 
الأجودین» وأكرم الأكرمين» وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما یؤمّله. 
يشكر القلیل من العمل وينميه [۱۱۹/ ]۰ ویغفر الکثیر من الزلل 

ہے سے ےس سم وح پیک 2 2> سے . مع 

ویمحوہ'''. ہل یلم من فی لو والازش کل یم هو فی مأو [الرحمن/ ۲۹]. 
لا یشغله سمع عن سمع؛ ولا یغلطه کثرة المسائل» دا راس 
الملخین» بل يحب الملخین في الدعاء. ویْحب أن يُسأل» ويغضب”" 
إذا لم يُسأل. پستحیی من عبده حیث"* لا پستحبی العبد منه» ویستره 
حيث لا يستر نقسه ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه 
واحسانه""* وأياديه إلى كرامته ورضوانه» فأبی. فأرسل رسله في طلبه 
وبعث إليه معهم عهده. ثم نزل سبحانه إليه بنفسه» وقال: «من يسألني 


)١(‏ «له» ساقط من س. 

0( بعده فی س » ف: «ويسأله». 

(۳) ف: افیغضب) . 

(4) ف: امن حیث». والعبارة «يستحي. .. حیث لا» ساقطة من س. 
(0) س: ادعاہ پاحسانه». 


ov 


فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟»۲۳. 


آنزل الا يي اقات في. نو 

وکیف لا تحت القلوب من لا يأتى بالحسنات الا هو ولا يذهب 
بالسیثات الا هو ولا يجيب الدعوات الا هو ولا یُقیل''“'“ العثرات 
ویغفر الخطیئات ویستر العورات ویکشف الکربات ويُغيث اللهفات 
ویتیل الطلبات سواه؟ 


فهو «أحقٌّ مَن ذکں واخی من شک وأحق من عبد وأحقّ من 
و ع ۔ ع ¢ 1ء ۶ 3 
حمد. وأنصر من ابتغي» واراف من ملك» وأجود من سئل» وأوسع من 
1 2ه ۱ 0 )٥(‏ 1ل و 
آعطی » وارحم من استرزحم» واکرم من فصد»" > واعز من التجىء 
۲ 9 ۳ 6 ت 
إليهء وأكفى من توركل عليه . أرحَم بعبده من الوالدة بولدھا واشد 


(۱) سبق تخريجه (۲۳۳). 

(۲) ل: «يطلبك». 

(۳) لم یرد هذا الشعر في س . وذهب على الناشرین أنه نظم» فأثبتوه نثرًا! 

)٤(‏ ف: «ومن یقیل». وفی ل. ز: «ولا يجيب الدعوات ویقیل العثرات». 

)٥(‏ هذا لفظ حدیث آخرجه الطبراني في الکبیر وفي الدعاء عن أبي أمامة الباهلي 
أن النبي گل كان إذا أصبح قال: نو لال ی فى مجمع: الزؤائة 
(۱۱۷/۱۰): رواه الطبراني وفيه فضالة بن عبيد مجمع على ضعفه. 

وقد ذكره ابن القيم مضمَنًا في الوابل الصيب )۱٥١(‏ أيضا. 

)٦(‏ س»ف: «توكل العبد علیه». ل: «توکل عليه العبد». 

(۷) كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب؛ باب 
رحمة الولد... (۵۹۹۹)؛ ومسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى = 


o۸ 


فرحًا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التى علیها طعامه وشرابه فی الأرض 
المھلکة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. 


وهو الملك لا شريك له والفرد فلا ند" له . کل شي ء مالك الا 
وجهه . لن بطاع إلا بإذنه» ولن يعصى إلا بعلمه . يُطاع فيَشْكرُء وبتوفیقه 
ونعمته أطيع . وتخصى فیخفر ویعفو" ۳ وحفه أضيع . 


فهو أقرب شهید وأجل حفيظ . وأوفى وفي بالعهد. وآعدل قائم 
بالفسط . حال دون النفوس» وآخذ بالنواصي» وکتب الاثار» ونسخ 
الآجال::. فالقلوب له مفضية» :والس عنده علانية. والغیب لذ 
مكشوف» وكلّ أحد إليه ملهوف” . 


عنّتِ الوجوه لنور وجهه» وعجزت القلوب عن ادراك کنهه» ودلت 
الفطر والادلة كلها على امتناع مثله وشبهه. آشرقت لنور وجهه 
الظلمات» واستنارت له الأرض والسماوات» وصلحت عليه جمیع 
المخلوقات . دلا ینام ولا ینبغی له أن ينام . یحفظ القسط» 
ويرفعه. [۱۱۹/ب] يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل 
الليل. حجابه النور» لو كشفه لأحرقث سَبَحَاتٌ وجهه ما انتهى إليه 


.)۲۷۸۵ ١( 
يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الدعوات:‎ )١( 
.)۲۷٤٤( باب التوبة (۸٠1۳)؛ ومسلم في التوبة» باب في الحض على التوبة‎ 
س.ل: لا ند».‎ )۲( 
س: «فيعفو ویغفر». وسقط «ویعفو» من ز.‎ )۳( 
ز: «عنده).‎ )٤( 


)٥(‏ بعض هذه الألفاظ وارد فی حدیث آبي آمامة السابق. 


۳۹ 


بصره من خلقه»۳؟ . 


ما اعتاض باذ حبّه لسواه من عوض ولو مك الوجود بأسره 
فصل 

وهاهنا آمر عظیم يجب على اللبیب الاعتناء به» وهو أن كمال اللذة 
والفرح والسرور ونعیم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين : 
الت من کل ما سواه. 

والأمر الثانی : كمال محبته» واستفراغ الوسع في حبّه» وإيثار قربه 
والوصول إليه على کل شيء . 

وكلّ عاقل یعلم آن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته . 
فکلما كانت المحبة آقوی(" كانت لذة المح آکمل . فلذة من اشتد 
ظموّه بادر اك الماء الز لال» ومن اشتد جوعه باکل الطعام الشهي ونظائر 
ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته . 

وإذا''“ عرف هذا فاللذة والسرور والفرح آمر مطلوب في نفسه» بل 
هو مقصود کل حی؛ واذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها. فهي 


(۱) من حديث آبي موسی الاشعري رضي الله عنه. آخرجه مسلم في الایمان؛ باب 
في قوله عليه السلام: إِنْ الله لا ينام. . . (۱۷۹). 

(۲) ل» حاشية س : «المحبة». 

(۳) «أقوى» ساقط من ز. 

)٤(‏ ف: «الحب». 

(0) س: «فإذا». 


0:۰ 


تدم( إذا أعقبَّث ألما أعظم منهاء أو منعث لذة خيرًا وأجلّ منها. فكيف 
إذا أعقبت أعظم الحسرات» وفوتت أعظم اللذات والمسرّات؟ وتحمّد 
إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرّة لا تنغيص فيها ولا نکد بوجه 
ما٦‏ وهی لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها”" . قال تعالی : « بل 


ع 2 


تویرون اه لت وَلَِْخَء ۳ وأبيّح 186 [الاعلی/ 7 - ۱۷ ]۰ وقال 


السحرة لفرعون لما آمنوا: «فاقض ما آت قاض إِنَّما تقضی هلذو ليه 
اڈنا © نا اما ریا یتفر ا عبت وبا آفرهتا مه من مخ واه حر 


بقع( ۰ (طه/ ۲۔ ۷۳]. 

والله سبحانه خلق الخلق لهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد 
وأما الدنیا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو أبدًا ولا تدومء بخلاف الآخرة فان 
لذاتها دائمة» ونعیمها خالص من كل كدر وألم» وفيها ما تشتهیه الأنفس 
وتلذٌ الأعين مع الخلود أبدًا. ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيه“ 
من قرة أعين» بل فيها ما لا عینٌ رأث» ولا أذ سمعث» ولا خطر على 
قلب [۱۲۰/]] بشر. 

وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله: « يموم أَنَيِعُونٍ 
مل اراد 9 يفوم إِتَاعَذ اسه ادا مح ورد تنج 
هم داز الْصسرَار لچ ۲۳ [غافر/ ۳۹-۳۸] فأخبرهم أن الدنيا متاع 


. ف: «ندم)» تصحيف‎ )١( 

(۲) ل: «وتنکد بوجه). 

(۳) ا ولا نکد. . . فیها» ساقط من س. 

)٤(‏ في النسخ: «اقض» دون الفاء. 

(۵) ف: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم». 

0) في النسخ: «اتبعوني» بإثبات الیای وقد آثبتها آبو عمرو وقالون في الوصل؛ 


0:١ 


وه 


الا 


Zore‏ (۱) أ ال »م کی 
پستمتع بها إلی غيرهاء وآأن الاخرة هي المستقرٌ. 


وإذا عرف اَن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لات 
کک ولذلك لقت الدنیا ولذاتها فکل لذة أعانت على لذة 


الآخرة وأوصلث إليها لم دم م تناو لها بل يُحمّد بحسب (یصالها إلى لذة 
الآخرة. 


إذا عرف هذاء فاعظم نعيم الآخرة ولذاتها: النظرُ إلى وجه الربة 


جل جلاله» وسماع كلامه منه» والقرب منه؛ كما ثبت في الصحيح في 
حدیث الرؤية : «فوالله ما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إليه»”" . 


وفي حديث آخر: (إِنّه إذا تجلی لهم ورأوه نوا ما هم فيه من 


التعیم»* . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


وابن كثير في الحالین. الإقناع (۷۰۵). 

سل : (یتمتع۹. 

ف : «لذة الاخرة؟ . 

ف: «إلى وجهه الکریم». وهو من حدیث صهیب رضي الله عنه. آخرجه مسلم 
في الایمان باب ثبات رژية المزمنین في الاخرة رهم سبحانه وتعالی 
(۱۸۱). 

أخرجه ابن ماجه )۱۸١(‏ والعقيلي في الضعفاء ۲۷٢/٢(‏ -۲۷۹) وابن أبي 
الدنيا في صفة الجنة (۹۸) وغيرهم بنحوه. فيه الفضل بن عيسى الرقاشي 
متروك الحديث. والحديث تكلم فيه العقيلي وابن عدي وابن الجوزي وابن 
كثير والبوصيري. وجاء عن الحسن البصري بمثله عند الآجري فى ار 
(۵۷۲). وفي سنده عمر بن مدرك القاص . قال يحيى بن معين: كذاب. انظر 
الجرح (۱۳۰/۲) ولسان المیزان (5/ رقم ۵1۹۰). 


o۲ 


النبي یو في دعائه : «وأسألك لذَّةَ النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك»۳؟. 
وفي کتاب السنّة لعبدالله ابن الامام أحمد''' مرفوعًا: «كأنَ الناس 


بوط القافة لم سی الع ادا تفر ال سم یی ای ۶ 
يوم الق يسمعو إذا سمعوه ' من الرحمن؛ فکانهم 
يسمعوه قبل ذلك». 


وإذا عرف هذاء فاعظم الأسباب التي تحصّل هذه اللذة هو أعظم 
لذات الدنيا على الإطلاق» وهر لذ a‏ سبحانه ولذة مسته » فان 


ذلك هو جنة الدنیا ونعیمها العالي ؛ تسه لذاتها الفانية إليه کتقلة في 
بجر فان الروح والقلب والبدن إتما خلق لذلك. تیاه فالتا 
و مو وألڈُ ما في الجنة رژیثه ومشاهدئّه. . فمحيلہ ومعرفته 


قرّة العيون» ولذة الارواح» وبهجة القلوب» ونعيم الدنيا وسرورها. بل 
7 الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلامّا وعذابًاء ویبقی صاحبها فی 


.)۲۹-۲۸( سبق تخريجه‎ )١( 

)٢(‏ لم آجده في المطبوع. والحديث أخرجه الرافعي في التدوين )٦٥٤/٢(‏ من 
طریق إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن آبي هريرة قال قال 
رسول الله ككلِ: «كأن الخلق لم يسمعوا القرآن حين يسمعونه من الرحمن يتلوه 
عليهم يوم القيامة». 

ورواه بعضهم من قول محمد بن كعب القرظي قال: «كأن الناس لم يسمعوا 
القرآن قبل يوم القيامة حين يتلوه الله عليهم». أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني 
(الدر المنثور ۱۳/۳). 

والمرفوع لا یصحء لأن فيه إسماعيل بن رافع المدني ضعيف. 

(۳) ز: «سمعوا». 

)٤(‏ ف: «كأنهم». 

(0) س : «والدنيا»» تحریف. ولما آشکلت الکلمة على بعض من قرأ النسخة 
ضرب علیها ثلاث مرّات! 


o 


المعيشة الك فلیست الحياة الطيبة الا با 


وکان بعض المحبّین تمر به أوقات» فیقول : إن كان أهل الجنة فی 


مثل هذاء هم لفي عيش طیّب !۲۱۳ 


وکان غیره [۱۲۰/ب] يقول: لو علم الملوكٌ ما نحن فيه لجالدونا 


۶ ن ۳ : 
وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب 
المحبِ''' یقول في حاله : 
وما الئاس إلا العاشقون ذوو الھوی ولا خير فيمن لا يحت وبعش“ 
7 اا 
اٹ لِلدّنيا متی ما لم یکن“ صاحبٗ الدنيا محبًا أو حبیبا"؟ 


0۹) 
(۲) 
(۳) 
(٤) 


)٥( 


لف 
)۱۷( 


سبق في ص (۱۸۲). 
سبق أيضًا فى ص (185). 
ف: «کان الات عذاب القلب والمحب». وفي ل: «على قول المحب». 
البیت للعباس بن الاحنف في دیوانه (۲۲۲). وقد عزاه المؤلف إليه في روضة 
المحبین (۲۸۲). وانظر منازل الأحباب (۵۰) ومدارج السالکین (۲۱۳/۳). 
بل صاحب البیت السابق نفسه كما في منازل الأحباب (۵۰). وانظر دیوان 
العباس (۵۸). 
ز : «إذا ما لم یکن» . وکذا في المنازل والدیوان. وفي ل: «متی لم یکن٤‏ خطأ. 
کذا ورد البیت في س» ومنازل الأحباب. وهي رواية مغيّرة» فان الابیات التي 
منها هذا البیت من الضرب الثالث من الرمل وعجزه في الدیوان (0۸) مکذا: 
صاحب الدنیا حبيبًا أو محبّ 

والذي في النسخة س والمنازل من الضرب الأول. وفي خا: «محبًا أو 

حبیب»» وفي النسخ الأخرى: «محبّ أو حبيث»» وهما من الضرب الثاني! 
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ويقول الآخر : 


ہے هو ۰ و ہج ع ف .رك و و (Dua‏ 
ولا خير في الدنيا ولا في نعیمها . وأنتَ وحيدٌ مفرَدٌ غیر عاشق"' 


ويقول الآخر: 


ہنی کی لا اك ده ان انت اب 


ويقول الاخر : 


تشکی المحبّون الصبابة ليتني ‏ تحمّلت ما يلقّون من بينهم وحدي 
فکانت لقلبي له الحبِ كلها فلم یلها قبلي مجحب ولا بعدي 


(۱0 


(۲) 


(۳ 


فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح» وليس للقلب 


منازل الأحباب .)0١(‏ وانظر: روضة المحبيّن (۲۸۳)ء ومدارج السالكين 
(۳/ ۳۱۲). 

البيت لبشار بن برد من قصيدة في دیوانه (ابن عاشور: ۰1۲/۳ إحسان عباس : 
۹) مطلعھا: 


دَعْ ذ کو عبدة له فد وتعزً ترقذ مثل ما رقدوا 
ورواية صدر البيت فيه : 
۱ فاسکن إلى سکن َو به 

ویروی: «تلذ به». انظر : دیوانه (العلوي ۰17 الحاشیة). فالأبیات من 
الضرب الرابع من الکامل. والذي ورد هنا من الضرب الثاني. وفي روضة 
المحبین (۲۸4): «... وأنت خالٍ مفرد» وفي مدارج السالکین (۲۱۲/۳): 
«وأنت منفرد به» من الضرب الأول. ولا آدري آذلك كله من تصرّف ذاكرة 
المؤلف أم فيه نصيب للناسخین والناشرین أيضًا؟ 
سبق البيتان في ص (1717). 


۵۶:۵ 


لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بھاء وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم 
من آلم العين إذا فقدت نورهاء والأذنٍ إذا فقدت سمعهاء والأنف إذا 
فقد شمه واللسان إذا فقد نطمّه؟ بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره 
وبارئه والهه الحقّ أعظمٌ من فساد البدن"" إذا خلا من الروح. وهذا آمر 
لا يصدّق به إلا من فيه حياة» و«ما لجرح بمیّت ایلام»۱۳۳ 

والمقصود أن أعظم لذات الدنیا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة 
في الاخرة . 

ولذات الدنیا ثلاثة آنواع : 

فأعظمها وأکملها: ما آوصل إلى لذة الاخرة. ویثاب الانسان على 
هذه اللذة أتمّ ثواب . ولهذا كان المومن يثاب على ما یقصد به وجه الله 
من أكله وشربه ولبسه ونکاحه» وشفاء غیظه بقهر "۳" عدو الله وعدوّه؛ 
فکیف بلذة إيمانه ومعرفته باش ومحبته له“ » وشوقه إلى لقائه 
وطمعه في رژية وجهه الکریم في جنات النعیم؟ 

النوع الثاني: لذة تمنع لذة الآخرة» وتعقب آلامًا آعظم منها» كلذّة 
الذين اتخذوا من دون الله أوثانًا مودة بينهم في الحياة الدنیاء يحبّونهم 
کحبّ الله» ويستمتعون بعضهم ببعض» كما يقولون في الآخرة إذا لوا 
ربهم : 0 را اُسْتَمَْع بعشکا ییعض وَبلمْتا بلا ر أجلت[ ]1/1١‏ ا ال انا 
مودک خرن فیها إلا ما اه الہ إن ریک حكيم ليم ل وت نول بعش 


)١(‏ «ذا خلا... البدن» ساقط من س. 


(۲) للمتنبيّ» وقد سبق في ص (۱۳۲). 
(۳) ف: (بموت؟ . 
)٤(‏ «له» ساقط من ز. وکذلك «بالله» من ل. 
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سی 0 یرود € [الانعام/ + ۸۔ ۰۲۱۲۹ ولذة آصحاب 
وهذه اللذّات في الحقيقة إنّما هي استدراج من الله لهم » » ليذيقهم بها 
أعظم الالای ویحرمهم بها أکمل اللذات؛ بمنزلة من قدم لغیره طعامّا 
لذیڈا مسموما يستدرجه به“ إلى هلاكه . 
قال تعالی  :‏ سنستدرِجھم ین حیث لا یعلموں لب و أل لم ب کی 
مين € [الاعراف/ ۲ ۔ ۱۸۲۳]. 
قال بعض السلف في تفسيرها: کلما أحدثوا ذنبًا أحدئنا لهم 


:معو flee‏ داجب هر AA‏ 


مین ٠‏ طحق ًا وا يما را دتم بن کنا شم سوت €9 مم م دایز 
لقو م لذن لوا وا اڈ کون ای 42 ا 4 040 . 
وقال تعالی في أصحاب” "© هذه اللذات  :‏ سیون نما نید ھر بد من 


تقشع کن قد e‏ 6 -671]. 
وقال نی حقهم : 3 لآ تيك لمر ول وشم کید ای 
يان ارۇ نيا ززعو اشن شم کیره 4 [التوبة/ .]٥٤‏ 


وهذه اللذات تنقلب آخرا 6T‏ من أعظم الالام كما قيل : 





)١(‏ «به» ساقط من ز. 
(۲) جاء عن الضحاك قال: «كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة». ذكره الواحدي 
فی الوسيط (4۳۱/۲) والبغوي في تفسيره (۳۰۸/۳). وجاء عن عبدالله بن 
داود الخريبي أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر »)١١7(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
الحلية (۷/۷) والبيهقي في الاسماء والصفات (۰)۱۰۲ وسنده صحیح . وجاء 
عن بحبی بن المثنی عن أبي الشیخ (الدر المنشور ۰۲۷۲/۳ 
(۳) ل: «لأصحاب». 


oV 


مارب كانت فى الحياة لأهلها عذابًا فصارت فی المعاد عذاب) 


النوع الثالث : لذة لا تعقبٌ لذة في دار القرار ولا ألمّاء ولا تمنع 
أصل لذة دار القرار» ون منعث کمالھا'''. وهذه اللذة المباحة التی لا 
یستعان بها على لذة الاخرة. فهذه زمانها یسیر لیس لتمتُع النفس بها 
قدرء ولاب أن تشغل”" عمّا هو خير وأنفع E‏ 


وهذا القسم هو الذي عناه النبي ييه بقوله : «كل لهو يلهو به الرجل 
فهو باطل» إلا رميّه بقوسه» وتأديبّه فرسه» وملاعبته امرأته؛ فإنهنَ من 
ال 


فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حقٌء وما لم يعن علیها فهو 
باط" . 


فصل 
فهذا الحب لا نکر ولا یذ بل هو أحمد أنواع کیا وكذلك 


.)٦٥٤( س: «فصارت في الممات» وقد سبق البیت في ص‎ )١( 

(۲) ز: «لذة كمالها». 

(۳) س: «تشتغل». 

)٤(‏ «منها» ساقط من ف. 

(0) آخرجه آبوداود (۲۵۱۳) والترمذي (۱۱۳۷) والنسائي )۳٥۸۰(‏ وابن ماجه 
(۲۸۱۱) وأحمد في المسند )١55/5(‏ والحاکم في المستدرك .)۲٢١۷(‏ من 
حدیث عقبة بن عامر الجهنی. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن». وفي 
نسیخة : «هذا حدیث حسن صحیح». وقال الحاکم : صحیح الاسناد. ۱ 

)٦(‏ آشار شيخ الاسلام إلى هذا المعنی مرارا في الفتاوی وغیرها. 

(۷) ف : «المحبة» . 
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حب رسول الله ية . وائما نعني المحبة الخاصة» وهي التي تشغل قلب 
المحب''' وفكره وذكره لمحبوبه» [۱۲۱/ب] وإلا فكلّ فك في قلبه 
محبةٌ لله" ورسولهء لا يدخل في الإسلام إلا بها. والناس متفاوتون في 
درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله فبين محبة الخليلين ومحبة 
غیرهما ما بینهما . 

فهذه المحبة التي تلطف الروح”'ء وتختّف آثقال التکالیف» 
وتسخي البخيل» وتشجّع الجبان وتصفي الذهن. وتروّض النفس 
وتطیّب الحياة على الحقيقة» لا محبة الصور المحرمة. وإذا يليت 
السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير“ سرائر العباد» كما 
قيل : 


5 ید ا و وھ 5 ھ2 i‏ و(0) 
سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب یوم تبلى السرائة” 
وهذه المحبة التی تنوژر الوجه» وتشرح الصدر» وتحيى القلب. 


وکذلك محبة کلام الله فنّه من علامة محبّة الله. وإذا آردت أن 
تعلم "۲ ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر إلى محبة القرآن "۳ من 


)١(‏ ز: «قلبه». 

(۲) س»ف: «محبة الله». 

۳( (الروح» من ف. 

)٤(‏ ل: «خیر» دون امن». 

(۵) ف: «سرائر حبّ». والبیت للاحوص الانصاري. انظر: شعره المجموع 
(۱60). وقد تمثل الملف به في روضة المحبین )٥٥٤(‏ والتبیان (11). 

)٦(‏ ف: «آن تعرف؟؛ وهو ساقط من س. 

(۷) ما عدا ز: «فانظر محبة القرآن». 
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قلبك» والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب”'' الملاهي والغناء 


الوا بسماعهم ؛ فانه من المعلوم آن من أحبّ محبوبا كان کلامه 
وحديثه حب شیء إليه» كما قيل : 


3 227 و کان نے َ‫ 
إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي 
اتال اق ما ضا ه من لديل خحطابی ۳ 


وقال عثمان بن عفان رضی الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شف 
من کلام الله . ۱ 


وکیف يشبع المحبٌ من کلام محبوبه» وهو غایة مطلوبه! 


وقال النبی يله يومًا لعبدالله بن مسعود: «اقرأ علىّ». فقال: أقرأ 
2 5 8 8 
عليك» وعليك أنزل؟ فقال: (إِنَى أحبٌ أن أسمعه من غيري». 
فاستفتح» وقرأ سورة النسای حتّی إذا بلغ قوله: ٭ شحف |دّاجشتّاین 
بش چ >ے ہے ے۔ ے سمه مد ہے NS‏ 0 
کل أَمَّمَ بھی وجفتا بك عل هتؤلكه شهیدا © € [النساء/ ١‏ قال: 
«حسبك». فرفع رأسه» فإذا عينا رسول الله ا تذرفان من البکاء»۳. 


(0١)‏ «أصحاب» ساقط من ز. 

(۲) ف: «الغناء والطرب». 

(۳) البیتان في روضة المحبین (۳۱۲). 

(4) س»ف: اما شبعت». 

(۵) آخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على الزهد (1۷۸) وفي زوائده على فضائل 
الصحابة (۷۷۰) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (1/ ۰۳۰۰۰۲۷۲ من طريق 
سفيان بن عیینة قال: قال عثمان بن عفان فذكره. وسنده ضعيف للانقطاع . 

؛)۰٠٥٥( أخرجه البخاري في فضائل القرآنء باب البكاء عند قراءة القرآن‎ )٦( 
.)۸۰۰( ومسلم في صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن‎ 


0۰ 


وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفیهم آبو موسى یقولون: يا أبا موسى 
یا و 9 .0( 
ذكرنا ریت فيقرأ وهم يستمعون 

فلمحبّي القرآن من الوجد والذوق واللذة [1/۱۲۲] والحلاوة والسرور 
أضعافٌ ما لمحبی السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل: ذوقه ووخده 
وطربّہ ونشوتّه”" في سماع الأبيات دون سماع الایات» وفي سماع 
الألحان دون سماع القرآن» وهو كما قیل : 


تقرا عليك الختمه۳ وأنت جامد كالحجَدُ 


cT‏ ون نک 


)۳٥٣۹ ۳٥٥٣٣( آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (۷۹) والدارمي في سننه‎ )١( 
والبيهقي في‎ )۲٥۸/۱( وأبو نعيم في الحلية‎ )7١945( وابن حبان في صحيحه‎ 
الکبری (۲۳۱/۱۰) وغيرهم من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن‎ 
عبدالرحمن بن عوف قال: وكان عمر بن الخطاب» فذكره. وسنده ضعيف‎ 
.)۳۷۸( للانقطاع» فأبو سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب. انظر جامع التحصيل‎ 

ورواه جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق قال: بلغنا أن عمر بن 
الخطاب» فذكره. ورواه أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي قال: قال عمر لأبي 
موسى» فذكره. أخرجهما ابن سعد في الطبقات .)۱۰۹/٤(‏ 

قلت: حبيب يروي عن نافع وعروة وعطاء» فهو لم يدرك عمر. وأبو نضرة 
سمع من صغار الصحابة كاين عباس وأبي سعيد الخدري فلعله تلماه منهم . 
وهذا يدل على أن لهذا الأثر أصلاًء والله أعلم. 

(۲) ف: «شوقه». ل: «تشوقه»» وكلاهما تصحيف. 

(۳) س: «يقرا». 

)٤(‏ فی سءل: «بيت» دون الواو قبلها. وفي ف: وبیت شعر». وفي خب: ابیت 
الشعر». 

(0) ف: «فتمیل». ل: «کالسکران». 
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ہے سی یس رت 

ہے ےت والمغرور يعتقد أنّه نه على شيء! 

ففي محبة الله وکلامه ورسوله آضعاف أضعاف ما ذکر''' السائل من 
فوائد العشق ومنافعه» بل لا حبٌ على الحقيقة آنفع منه؛ وکلٌ حب 
سوی ذلك باطل» إِنْ لم یُعنْ عليه ویشوق المحب''' إليه . 

فصل 

وأما محبّة النّسُوان فلا لوم على المحبٌ فیها» بل هي من كمال" . 
وقد امترّ الله سبحانه بها“ على عباده فقال : < ا 
2 زوا لک زویجا کنو أ رها وحعل بت حك زر ور 2 ال في لك لاب 
وم یرو € [الروم/ ۷۱]. لاا ناه 
2 وجعل بینهما خالص الحب؛ وهو المودة المقترنة بالرحمة. 

e 
و يذ أله ۰ے م سک این و1 و‎ 
رم تح سار ا‎ 
.]۲۸- ۲٢ صَعِيِفًا 42 [الساء/‎ 


ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه : 


(۱) ف: «طلب». 

(۲) ف: «یسوق» بالمهملة. وفى ز: «يسوق المحبة». 
(۴ ف: «هى کماله». ١‏ 

(:) ف: «امتنّ. . .» بإسقاط «وقد». و«بها» ساقط من س. 


o0۲ 


قال""*: إذا نظر الی النساء لم ض۳ 


وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي گل : أنه رأى امرأة فأتى 
زينب» فقضى حاجته منهاء وقال: إن المرأة تقبل فى صورة شیطان» 
وتدبر في صورة شيطان» فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فلیأتِ آهله 
فن ذلك يرد ما فى نفسه)”” . 

ففى هذا الحديث عدة فوائد: 


منها: الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه كما يقوم 
الطعام”*' مقام الطعام [؟؟1/ب]» والثوب مقام الثوب. 


ومنها: الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورثِ لشهوتها بأنفع 
الأدوية» وهو قضاء وطره من آهله وذلك ينقض شهوته لها. 
وهذا كما أرشد المتحابّين إلى النکاح» كما في سنن ابن ماجه(* 


)١(‏ ف: «کان». سءل: «قال: كان». 

(۲) لم أجده في المطبوع. والذي فيه (۹۳): «سفيان عن معمر عن طاوس في 
قوله: # ولق آلاضن صَعِيِفًا 29 » قال: من أمر النساء». كذا في تفسيره. 
والصواب: «سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس». هكذا أخرجه 
عبدالرزاق في تفسيره (۱/ رقم ۵۵۳) والطبري (۳۰/۵) وغيرهما. فلعل آبا 
حذيفة راوي تفسير الثوري وهم فيه أو سقط من الناسخ. والذي ذكره المؤلف 
عن الثوري أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۱۱۷) وابن الجوزي في ذم 
الهوى 2))١75(‏ وسنده صحیح . 

(۳) آخرجه مسلم في النکاح» باب ندب من رأى امرأة. . . (۱4۰۳). 

)٤(‏ ف: «کما تقذم کقیام الطعام». 

)٥(‏ برقم (۱۸6۷). وآخرجه ابن آبي حاتم في العلل (۲۲۰۲) والعقيلي في 
الضعفاء (5/ 175) والطبراني (۱۱/رقم ۱۱۰۰۹) وتمام في فوائده (الروض = 


۳ 


مرفوعا: الم یر للمتحابّين مثل النکاح» . 


فنکاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله“ دواءه شرعا 


وقدر. وبه تداوى داود وٹ ولم يرتكب نبي الله محرّماء وائما تزوج 
المرأۃء وضگھا إلى نسائه لمحبته لها وكانت توبته بحسب منزلته عند 
الله وعلوّ مرتبته . ولا یلیق بنا المزید على هذا" . 


توافقه» وکان یستشیر النبيّ ی في فراقھا” وهو يأمره بامساکها؛ فعلم 


(0۱) 
(۲) 


(۳) 


البسام: ۷۳۲ ۔٣۷۳)‏ وغیرهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فذکره. 
ورواه سفيان بن عيينة وعبدالملك بن جریج ومعمر بن راشد كلهم عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن النبي بي مرسلاً. أخرجه العقيلي 
)١15/5(‏ وعبدالرزاق )۱٦۸۰۱٥١/٦(‏ وغيرهما. قال العقيلي: «هذا أولى». 
ورواه عبدالصمد بن حسان ومؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن إبراهيم بن 
ميسرة عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا. أخرجه الخليلي في الإرشاد 
(1۵۳/۷) و(۷/۳٢۹)‏ وابن جميع في معجمه .)۲٤٤(‏ قال الخليلي: «هذا 
جوّده عبدالصمد والمؤمل بن إسماعيل عن سفيان. ورواه غيرهما عن سفيان 
عن طاووس مرسلا. ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم مجوّدًا». 
قلت: كلامه هذا يدل على أن من رفعه عن الثوري أخطأ فیه. ولهذا عد 
الخليلي هذا الحديث مما تفرد به عبدالصمد عن الثوري. راجع : الروض 
البسام بترتیب وتخریج فوائد تمام (۲ ۷ ۔ )۳٦۸‏ للدوسري. 
سقط لفظ الجلالة من ز. 
بل القصة نفسها باطلة من آکاذیب الیهود» ولم یسلم نبي من آنبيائهم من 
القبائح التي افتروها علیهم. وانظر ما سبق في ص (0۲۹). 
ل : «بفراقها). 


|٥٤ 


رسول الله كك أنّه مفارقها ولاہڈء فأخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها 
زی وخشي مقالة الناس أن رسول ا کات رح زوجة ابنه» فا كان 
قد تبنّی زيدًا قبل النبوة» والربة تعالی يريد أن بشرع شر عا عاگًا''' فيه 
مصالح عباده. ذظ اف اث و انقضنت عدا مد اه الا 
يخطبها لنفسه. فجاء زيد» واستدير الباب بظهره» وعظّمتُ في صدره 
لما ذكرها رسول الله كه فناداها من وراء الباب: يا زينب إن رسول الله 
كله يخطبك . فقالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامرَ ربّي» وقامت إلى 
محرابهاء فصلّث. فتولی اللہ عز وجل نكاحها من رسوله* بنفسه 
وعقد التكاح له فوق عرشهء وجاء الوحي بذلك  :‏ فَلما قضی رید ينها 
وط روَحتکها که اف ۷ء فقام رسول الله ی لوقته» فدخل 
O, 7‏ خر علی تسا اي کا وتفول: آنتن 
زوّجكنّ آهالیکن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات( 


۹ کان‎ EET 
. فهذه قصة رسول اللہ لا مع زينب‎ 


)١(‏ ف: «أن النبى». 

7 «عاگا» ساقط من س. 

(۳) «منه» ساقط من ز. 

. س.ل: «رسول الله یر‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم في النکاح» باب زواج زینب بنت جحش (۱8۲۸) من حدیث 
آنس رضي الله عنه . 

)٦(‏ ف: «وكانت». 

(۷) «بذلك» لم يرد في ز. 

(۸) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد (۷:۲۱۰۷۲۰) من حديث أنس رضي الله 
عنه . 


(۹) انظر ما نقلنا في ص (۵۲۸) من کلام المولف في زاد المعاد (۲۲۱۲/۶). 


000 


[۳) ولاریب أن النبی ية كان قد یب إليه النساء''ء كما فی 
الصحیح من حديث آنس عنه ققلل: «حبّب إلىّ من دنياكم النساء 
4 ہے 3 م ٩‏ ظط 
والطيب» وجعلت قرّة عينى فى الصلاة» : 


۳ 


هذا تنظ لسر تن ما رم یر اب ونا 
برويه بعضهم بب الي من دن 


ثلاث . . .. 


(۱) لم ترد «کان» في ل. ولم ترد «قد» في ف. ثم سقطت كلمة «النساء» من ز. 

(۲) آخرجه النسائي (۳۹:۰۰۳۹۳۹) وأحمد ۱۲۸/۳ (۱۲۳۱۵) والعقيلي 
(۱۲۰/۷) والحاکم ۱۷4/۲ )۲٦۷٦(‏ وابن آبي عاصم في الزهد (۲۳۰) 
وغیرهم من طریق سلام آبي المنذر وجعفر بن سلیمان الضبعي وسلام بن أبي 
الصهباء كلهم عن ثابت عن أنس فذکره. 

قلت: سلام في حفظه لين. وقال العقيلي: «لا يتابع على حديثه». وذكر 
هذا الحديث ضمن مناكيره. وأما رواية جعفر بن سليمان فالراوي عنه ضعيف. 
وجعفر في حفظه مقالء وخاصة في روايته عن ثابت البناني. وأما رواية 
سلام بن أبي الصهباءء فسلام ضعيف. والحديث جعله ابن عدي ضمن 
مناكيره. لکن خالفهم حماد بن زيد قال الدارقطني: «وخالفهم حماد بن زيد 
فرواه عن ثابت مرسلا؟. 

وكذلك رواه محمد بن ثابت مرسلاً. انظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
في الكشاف للزيلعي .)۱۹٦/۱(‏ 

ورواه سليمان بن طرخان وليث بن أبي سليم عن النبي ب بنحوه. أخرجه 
عبدالرزاق في المصنف (5/ رقم ۷۹۳۹). والحديث صححه الحاكم والضياء 
في المختارة والذهبي والمؤلف والعراقي وابن حجر. 

(۳) كالزمخشري في الکشاف» والغزالي في الاحیای والقاضي عياض في مشارق 
الأنوار وغيرهم. انظر لسان الميزان (۱۳۹/۱) و(08/9) وكشف الخفا 
(4۰7/۱. وتكلم في هذا اللفظ جماعة منهم: شيخ الإسلام والمؤلف 
والزيلعي وابن حجر والعراقي والسخاوي والمناوي والزركشي وغيرهم. راجع 
فيض القدير (۳۷۰/۳). 


0605 


زاد الإمام أحمد في كتاب الزھد''' في هذا الحدیث : «آصبر عن 
الطعام والشراب» ولا أصبر عنهنٌ». 


وقد حسده آعداء الله الیهود على ذلك» فقالوا: ماهمّه إلا النکاح 


قرو ميجو ہے عه ہے سم KE‏ کرد ارس ما 
الهم ال من فَضَلِوء فد َاتَينَآ کال بھی اکب والیکمة وءاتهم ملک 
عَظِيمَا )€ [النساء/ ٥٤‏ . 


وهذا خلیل الله إبراهيم إمام الحنفاء كان عنده سارة أجمل نساء 
العالمین» وأحت هاج وتسڑی بها . 


وهذا داود كان عنده تسعة وتسعون امرأة فأحبٌ تلك المرأق 
"7 7 205 
وتزوج بهاء فكمّل المائة .2 


.)587( تقدم الكلام على هذه الزيادة في ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ رقم١047)‏ والطبري من طريق العوفي 
عن ابن عباس. وسنده ضعيف جدًا. وجاء عن سعيد بن جبير والسڌي 
والضحاك وعطية نحو ذلك (ز). وهو بعيد من السياق» والصواب «أن معنى 
الفضل في هذا الموضع: النبوة التي فضل الله بها محمدًا وشرّف بها العرب إذ 
آتاها رجلاً منهم دون غيرهم. . .» كما قال ابن جرير (4۷۹/۸). 

وقال ابن كثير في تفسيره )]۸٦/١(‏ ولم يشر إلى قول آخر البتة: "يعني 
بذلك حسدهم النبي پا على مارزقه الله من النبوة العظيمة. ومنعهم من 
تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل». ثم ما 
الذي يحمل اليهود على حسد النبي ِا على ذلك. أكان ذلك محرّمًا عليهم أو 
على أنبيائهم؟ (ص). 
(۳) قصة باطلت كما سبق (۵۵.۵0۲۹). 


۰-۷ 


وهذا سلیمان ابنه كان يطوف في الليلة على تسعين ان ا5ا 

وقد سئل رسول الله گلا عن أحبّ ا فقال : «عائشة» . 
وقال عن خديجة”" : (إني ررقت حّھا؛'''. 

تعره اا طن كمال" الان الان قباس ی مل الاڈ 


أكثرها نساء*' . 


للق 


(۲) 
(۳) 
(٤) 


(0) 


(10 


ف: «سبعین امرأة». والحدیث عن أبى هريرة رضی الله عنه. أخرجه البخاري 
في النکاح» باب قول الرجل: لأطوفنّ الليلة على نسائي (۵۲۲) وفیه : «بمائة 
امرأة». وفی أحاديث الانبیاء (۳۲۶): «علی سبعین» وفیه: «قال شعیب 
وابن آبي الزناد : «تسعین» وهو أصح». وأخرجه مسلم في الایمان باب 
الاستثناء (١١٦۱)ء‏ وفي احدی روایاته: «کان لسلیمان ستون امرأة». ولفظ 
الحدیث : «قال: لأطوفنّ علیهن اللیلة ٠٠٢.‏ وبینه وبين قول المصنف: «کان 
یطوف» فرق واضح . 

سبق تخریجه (4671). 

ف: «فى خدیجة؟ . 

من حديث عائشة رضي اللہ عنها. آخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب 
فضائل خدیجة رضي الله عنها (۲2۳0). 

آخرجه البخاري في النکاح» باب كثرة النساء )0٠579(‏ عن سعيد بن جبیر عنه . 
قال الحافظ ابن حجر: «والذي یظهر أن مراد ابن عباس بالخیر: النبي 


گلا . . .». الفتح (۱۱/۹). 


في العلل ومعرفة الرجال (۲۲۰/۲). وذکره الدوري في تاریخه (4/ رقم 
۱) وآأخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۱۵۱) كلهم من طریق هشیم بن 
بشیر عن علي بن زید بن جدعان عن أيوب بن عبدالله اللخمي عن ابن عمر فذکره. 
قال الإمام أحمد ویحیی بن معین : الم یسمعه هشیم من علي بن زید؟ . 

ورواه جماعة عن حماد بن سلمة عن علي بن زید به بمثله . آخرجه ابن آبي = 


004 


جلولاء جاريةٌ كأ عنقها إبريق فضة. قال عبدالله : فما صبرت أن قبّلٹھاء 
والناس ینظرون. 


وبهذا احتج الامام آحمد على جواز الاستمتاع من المسبيّة قبل 


الاستبراء بغیر الوطء بخلاف الأمة المشتراة. والفرق بینهما أنّه لا 
یتوٌُم انفساخ الملك في المسبیّةء بخلاف المشتراة فقد ینفسخ فيه“ 
الملكء فیکون مستمتعًا بأمة غيره”" . 


وقد شفع النبی بي لعاشق آن تور اضله معشوفته۳" بان تتژوج به 


فأبت . وذلك في قصة مغیث وبريرة» فإنّه رآه يمشي خلفها بعد فراقهاء 
ودموعه نجري [۱۲۳/ب] علی خدیه فقال لها: «لو زاح 
فقالت : آتأمرني یا رسول الله؟ قال: «لاء إِنّما آشفع». فقالت'“: لا 
حاجة لي به. فقال لعمّه : «يا عبّاس ألا تعجّب من حب مغیثٍ بريرة» 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(€) 


)٥( 


شیبة (۳/ رقم١١٦٦۱)‏ والبخاري في تاریخه (4۱۹/۱) والحربي في غريب 
الحدیث (۱۱۱۲/۳) وابن المنذر في الاوسط «التلخیص الحبیر: ۳/4) 
والمحلی (۳۲۰/۱۰). قلت: في هذا السند ضعف . فعلي بن زید في حفظه 
ضعف . وأيوب اللخمي تابعي سمع ابن عمرء وذکره ابن حبان في الثقات؛ 
ولم يوثقه غیره. 

ز: «بها». وقد سقط منها: «والفرق. . . ینفسخ». 

وهي إحدى الروایتین عن أحمد. والظاهر عنه تحریم مباشرتها فیما دون الفرج 
لشهوة. قاله صاحب المغني (۲۷۷/۱۱). 

ز: «یواصله معشوقه». وکذا في س مع تأنيث الفعل . 

كذا في جمیع النسخ وفي رواية ابن ماجه (۲۰۷۰). وهي لغة ضعيفة. وفي 
أصول صحیح البخاري: «راجعته». انظر الفتح (40۹/۹). 

ف: «قالت». 


00۹ 


ومن بغضها له؟» ولم ینکر عليه حبّهاء وإِنْ كانت قد باتّث منه فان 
غذاما لا تملکه ۳ . 


وكان النبي گلا يسوي بين نسائه في القَسْمء ويقول: «اللهم هذا 
قَسُْمي فیما آملك فلا تلْمْني فیما لا آملك»۳) . یعنی الحت. 


وقد قال تعالی: © ون طيغ آن تشد وان الك وو عرض ے4 
[الساء/ ٩‏ يعني : في الحب والجماع . 


(۱) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. آخرجه البخاري في الطلاق. باب 
شفاعة النبي ييه في زوج بريرة (۵۲۸۳). 

(۲) ز: الا يملك». 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۱۳۶) والترمذي (۱۱8۰) والنسائي (۳۹6۳) وابن ما 
(۱۹۷۱) وأحمد ١54/5‏ (۲۵۱۱۱) وابن حبان (4۲۰۵) والحاکم ۲۰/۲ 
(۲۷۱) وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن آبي 
قلابة عن عبدالله بن يزيد - رضیع عائشة - عن عائشة فذکرته. 

ورواه حماد بن زید وإسماعيل بن علية وعبدالوهاب الثقفي - في الرواية 
الصحيحة عنه - كلهم عن أيوب عن آبي قلابة عن النبي که مرسلا. آخرجه 
الطبري في تفسیره (۳۱۰۳۱۰/۵) وابن سعد في الطبقات (۲۳۱/۲) وان آبي 
شیبة في المصنف (4/ رقم ۱۷9۳6). 

قال الترمذي: «هکذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن آبي 
قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة أن النبي ككلِِ. ورواه حماد بن زید وغیر 
واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً أن النبي ب كان یقسم. وهذا أصح من 
حدیث حماد بن سلمة؟. 

قلت : والحدیث صححه ابن حبان والحاکم. وتکلم فيه البخاري وأبو زرعة 
والنسائي والترمذي والدارقطني ورأوا أنه مرسل . 

انظر: علل ابن أبي حاتم (۱۲۷۹) والعلل الكبير للترمذي (585) 
والتلخيص الحبير (۱۵۹/۳) ونصب الراية (۲۱6/۳). 


٦۰ 


3 ۳ 


إلى معشوقهم الجائز وصلهن. كما تقدّم من فعل آبي بكر وعثمان . 


وکذلك عليّ أتيّ بغلام من العرب وج في دار قوم باللیل» فقال 


له : ما فصتك؟ قال : لست بسارق» ولكنّى أصدقك : 

تعلقتُ في دار الرّياحيٌ خودة يذل لها من حسن منظرها البدر*' 
لها في بنات الروم حسنٌ ومنظرٌ إذا افتخرث بالحسن جائبَها الفخر 
فلما طرقث الدار من خر مُهُجة ‏ اتيت وفیها من توقدها الج“ 


تبادر آمل الدار لي ثم صیّحوا - هواللصنْ محتومّاله القتل والأسةا؟) 


فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رق له وقال للمهلب بن 


رياح : اسمح له بهاء فقال: يا أمير المؤمنين سَلّه من هو؟ فقال: 


(١) 


(۳ 


(۳ 
(٤٤ 


(0) 


ف: «الرباحي» بالباء. وفي ز بالنون. وأهمل النقط في س.خب. ولعل 
الشوات ها انیت مق ل وال القوت وسازل الاب 

س.خا: «الفجر». وفي ز: «الهجر» تحریف. وما قبلها فی ل: «حافیها!. 
وفي غیرها: «حافتها». وفي منازل الاحباب: !کان لها». وفي روضة 
المحبين» والواضح المبین: «صذقهاه. والأفرب إلى رسم النسخ ما أثبتنا من 
اعتلال القلوب. فان صحّ كان المعنی من قولهم: جانبه الشيء مجانبةً: صار 
إلى جنبه» والکلمة من الاضداد. انظر اللسان (جنب ۰۲۷9/۱ وفي ف: 
(فالحسن!. 

ف ز: «آبیت». 

«لي»: کذا في ف. وروضة المحبین. والواضح المبین. وفي غیرها: «بي». 
وفي ف: الم أصبحوا»ء تحریف. 

في اعتلال القلوب؛ ومنازل الأحباب زیادة: «اليربوعي». وفي النسخ «رباح» = 


0۱ 


النهامن بن غیینة۲۲. فقال : خذها فهی لك . 


واشتری معاوية جارية» فأعجب بها إعجابًا شدیداء فسمعها یومّا 


تنشد ابات منها؛ 


وفارفته كالغصن يهترٌ في الثری طریرا وسيمًا بعد ما طرّ شاربه 


فسألهاء فأخبرته نها تحب سیّدھاء فردها الیه وفي قلبه منها" . 


00 


(۲) 


(۳ 


بالموحدة ولعله تصحيف. وریاح بن يربوع بطن من تمیم. ولم أجد ترجمة 
للمهلب هذا. 
في الاعتلال والمنازل وروضة المحبين زيادة: «العجلي». وكذا وفع «عبینة» في 
النسخ والمصادر التي وردت فيها القصة. وأراه مصحمًاء والصواب: «عتيبة». 
ولعل أباه عتيبة بن النهّاس العجلي. وكان من وجوه قومهء وله إدراك ومشاهد 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وأخوه عتاب بن النهاس كان شريقًا. 
والمغيرة بن عتيبة بن النهاس كان قاضي الكوفة. انظر الإصابة (۱۲۱/۰). فهذا 
النؤاس إن صحت القصة ‏ سمّي باسم جده. 
أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۲۳۲ - ۲۳۳) من طريق أبي مخنف قال : 
رفع إلى علي بن آبي طالب. .. فذکره. وسنده تالف . فيه أبو مخنف لوط بن 
یحیی وکان شيعيًا محترقّا. قال آبو حاتم الرازي: متروك الحدیث. وقال ابن 
معین: ليس بثقة. وقال الذهبي: آخباري تالف لا يوثق به. انظر الجرح 
والتعدیل (۱۸۲/۷) ولسان المیزان /٦(‏ 1۳۰ -4۳۱). (ز). 

وانظر القصة في منازل الأحباب )۲٦٢(‏ والواضح المبین (۳۱) وروضة 
المحبين .)٥١١(‏ (ص). 
نقل المؤلف هذه القصة في روضة المحبین )٥۲۲(‏ من كتاب امتزاج النفوس 
للحكيم محمد بن أحمد التميمي. وكذا نقلها منه صاحب الواضح المبين 
(۳۱). وفي الروضة والواضح المبين: «فسألهاء فقالت: هو ابن عمّيء فردها 
إليه» وفي نفسه منها». وهنا وقف النصّ في الروضة. وتكملته في الواضح 
المبين: ...١‏ المقيم المقعدا. 


۲ھ 


۳ و اف کے 0 0) * . .2( . ؟ ۰ 3 
وذكر الزمخشري في ربیعه"" أن زو“ قرات في طریق مکة على 
حائط : 


أمَا في عباد الله أو في إمائه کريم يُجلي الهم عن ذاهب العقل 
له مقلةٌ أما المآقى قريحةٌ وأما الحشا فالنارٌ منه على رجل 

فنذرت أن تحتال لقائلهما إن عرفئه حتّی تجمع بينه وبين من يحبّه . 
فبينا هي بالمزدلفة إذ سمعث من ينشد البيتين» فطلبته» فزعم أنّه قالهما 
في ابنة عم لهء نذر أهلها أن لا يزوّجوها منه. فوجهت إلى الحيّء 
ومازالت تبذل لهم المال حتی زوّجوها منه؛ وإذا المرأة أعشق له منه 
لها. فكانت تعدّه من أعظم حسناتهاء وتقول: ما أنا بشيء سر مي من 
جمعى بين ذلك الفتى والفتاة. 

قال الخرائطي”" : وكان لسليمان بن عبدالملك غلام وجارية 
ولقد رآيتك في المنام كأنّما ‏ عاطيتني من ريق فيكِ البارد 
وكأنَ كفك في يدي وكأنّنا بنا جميعًا في فراش واحدِ 


f»‏ 2 # ع 
فطفقتث يومي كله متراقدًا لأراك في نومي ولسٹ براق“ 


(١)‏ ربیع الأبرار (۱۲۱/۳). ومنه نقلها في روضة المحبين (۵۳۰) أيضا. 

(۲) بنت جعفر» زوج هارون الرشید. 

() وکذا نقلها المژلف عن الخرائطي في روضة المحبین (۵۳۱) آیضا ولم آجدها 
في اعتلال القلوب. وهي في ربیع الأبرار (۳/ ۱۲۲) والواضح المبین (۳4). 

.)۱۷۱/۷( «طفقت» هنا بمعنی لزمت . انظر: المحکم لابن سيده‎ )٤( 


۳ 


فأجابته الجاریة: 


7 ۶ 


خيرًا رأيت وکلّ ما آبصرته ستناله مني برغم الحاسد 


ني لأرجو أن تکون معانقي فتبيت متي فوق ئدي ناهد 
وأراك بین خلاخلي ودمالجي وأراك فوق ترائبي ومجاسدي" 


فبلغ ذلك سليمانَ» فأنكحها الغلامَء وأحسن حالھما''ء على فرط 


سالث سعيد بن المسيّب مفتي ال مدينة هل في حبٌ دھماء من وژر ©) 


فقال سعيدٌ بن المسیّب 5 تلام على ما تستطيع من الأمر (*۲ 


)۱( الدمالج : جمع دنل وهو ما يحيط بالعضد 0 من الحلي . والمجاسد: جمع 
مجسد » کو ات الذي يلي الجسد. 

)۲( س: (حسن حالهما» . وفي الواضح المبين : «أحسن جهازهما» وهو آجود. 

(۳) ف.ز: «مرحبة» مضبوطا في ف بفتح الحاء مع علامة الاهمال. وفي س: 
«مزجية». والصواب ما أثبتنا من الواضح المبین (۳۲). وهو جامع بن مرخية 
الكلابي من شعراء الحجاز في العصر الأموي. ذکره صاحب الأغاني (۱:۳/۹) 
فى ترجمة عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. وسماه الغندجاني في فرحة 
الادیب )٠١*(‏ 2ت عمرو بن مرخية»» وأنشد ابن السكيت له بیتا في 

(4) ف: «في الحب دهمّا»! وادهماء» صاحبة الشاعر. ذکرها في آبیات آخری 
5 ا لاحب ۳ وفي ۷ئ «ظمياء» . 


ھ٤‎ 


فقال سعيد: والّه ما سألني آحد عن هذاء ولو سألني ما كنت 
أجيب إلا به" 


فعشق النساء" ثلاثة أقسام : 


عشق هو قربة وطاعةء وهو عشق الرجل امرأته وجاريته. وهذا 
العشق نافع فائه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النکاح» 3 
للبصر والقلب عن التطلّ ٩‏ إلى غير أهله . ولهذا تكد هذا العاشق 
الله وعند الناس . 


وعشق هو مقت من اللہ وبع من رحمته وهو أضرّ شيء على 
العبد فى دينه ودنياه؛ وهو عشق المردان. فما ابتلي [4؟1/ب] به" إلا 
من سقط من عين الله وطرده عن بابو وأبعد قلبه عنه . وهو من أعظم 
الحجب القاطعة عن اللہ كما قال بعض السلف : إذا سقط العبد من عين 
الله ابتلاه بمحبّة المردان . 





)١(‏ ف.ز: الما کنت». 

(۲) روی صاحب الأغاني عن الزبیر بن بكار أن قول جامع لمّا بلغ سعیدّا قال: 
«كدّب وال ما سألني ولا أفتيته بما قال». 

ونقل القصة صاحب الظرف والظرفاء (۱5۰) عن ثعلب؛ وفيه: «ابن مرجانة 

الشاعر». وهو تحریف . وانظر الرد على مثل هذه الفتاوی المزعومة في روضة 
المحبین (۲۷۰۲۲۷). 

(0) في حاشية س : «ظ فالعشق ثلائة»» لأن القسم الثاني لیس من عشق النساء. 
وقد يكون الصواب فى المتن : «فعشق الناس. 

)٤(‏ س: إلى التطلع»ء غلط 

(ه) ز: «به أحد». 


. ف.ل: «طرد» . وفي ف: «من بایه»‎ )٦( 


00 


وهذه المحبة هي( التي جلبت على قوم لوط ما جلبت» فما را 
إلا من هذا العشق'''. قال تعالى : « لت نی سوم مهود 9) ) 
[الحجر/ ۰۲۷۲ 

ودواء هذا الداء الدويّ: الاستعانة بمقلب القلوب وصدق 
اللجأ إليه» والاشتغال بذكره» والتعوض بحبّه وقربه» والتفکر في الالم 
الذي يُعقبه هذا العشق» واللذة التي تفوته به؛ و سی وی 
محبوب» وحصول أعظم مكروه. فإن أقدمت نفسّه على هذا وآئرنّہ 
فليكبّر عليها تکبیره على الجنازة» ولیعلم أن البلاء قد أحاط به! 


والقسم الثالث من العشق : عشق مباح لا یُملك. كعشق من وُصفت 
له امرأة جمیلةء أو رآها فجأة من غير قصدء فأورثه ذلك عشقًا لهاء ولم 
يُحدث له ذلك العشق معصیةً؛ فهذا لا مك ولا یعاقب عليه . والأنفع 
له مدافعته» والاشتغال بما هو أنفع له. والواجب على هذا أن یکتم 
ویعف» ويصبر على بلواه. فيثيبه الله على ذلك» ویعوّضه على صبره لله؛ 
وعفته» وتركه طاعة هواه» وإيثار مرضاة الله وما عنده. 


)١(‏ لم ترد اهي» في ف ل. 
(۲) ل: «إلا من هذا الباب الضيق». 
(۳) ف.ز: «الاستغاثة». 


والعشاق ثلاثة أقسام''': 

منهم من ي يعشق | لجمال المطلق . 

ومنهم من يعشق الجمال المقيّد» سواء طمع بوصاله أو لم يطمع . 

ومنهم من لا یعشق إلا من يطمع في الوصول إليه . 

وبين هذه الأنواع تفاوت في القوة والضعف. فعاشق الجمال 

نی( ور یھ 5 5 
المطلق قليه يهيم في کل واد» وله في كل صورة جميلة مراد! 
یومًا بخُزُوَی ویومّا بالعذیب ویو ما بالعقيق ويومًا بالخلیصاء 
وتارة تنتحي نجدًا وآونة شعْب العقیق وطورا قصر تیماء 

فهذا عشقه واسعء ولکثه غير ثابت کثیر التّل"*. 

۲ 5 ان و م و و (ه) 

يهيم بهذا ثم یعشق غیرّہ ‏ ویسلاهم من وفته حين یصبح" 
(۱) انظر: روضة المحبین (۱۸۷). 
(۲) «المطلق» ساقط من س. و«قلبه» ساقط من ف. 
(۳) ف: «ينتجي» تصحیف. والبیتان من قصيدة صاحبيّة لأبي محمد الخازن. 

انظر: اليتيمة (۳/ ۰۱٩۹۱‏ وفیه : (بحزوی ويومًا بالعقيق» وبالعذيب يومًا». 
)٤(‏ «کثیر التنقل» ساقط من ل» وفيها: «وقال آخر». 
)٥(‏ الم يعشق غيره» ساقط من س. والبيت من أبيات لسمنون بن حمزة أوردها 

المؤلف في طريق الهجرتين (۳۲) دون نسبة. وعزاها صاحب الزهرة (1۲) إلى 

«بعض أهل هذا العصر». وسمنون توفي بعد الجنيد (۲۹۷ھ) فهو معاصر لأبي 


بكر المتوفى ٦۲۹ھ‏ أو ۲۹۷ه. وقد أوردها السلمى فى طبقات الصوفية 


0¥ 


عاشق الجمال المقیّد أثبثُ على معشوقه وأدوَمٌ محبةً له . ومحبته 
آقوی من [۱۲۰/] محبة الأول لاجتماعها فی واحدء وتقسّم الأولى؛ 

وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعمَّلٌ العشاق وأعرّفهم» 
وحبّه أقوى لأنْ الطمع یمد ويُقويه. 

وأما حديث «من عشق فعفٌ ک فهذا يرويه سويد بن سعيد» فقد 
أنكره حفّاظ الاسلام ا 


قال ابن عدي في كامله" : هذا الحديث أحد ما آنکر على سوید . 


وکذا ذکره النبوقن» وابن طاهر فی الذخیر:!*؟» والتذکرة*. 
وأبو الفرج بن الجوزي» وعدّه في الموضوعات"'. 


.)٤۸٥ /١( الصفوة‎ = 

)١(‏ مكان «فعف» بياض في س. وفي ف: «فعف وکتم». 

(۲) سبق تخريجه ٥۲۸(‏ - ۰۵۲۹ وانظر: زاد المعاد (5/ ۲۷١‏ -۲۷۸) وروضة 
المحبين (۲۸۷ ۔ ۲۸۹). 

(۳) ليس في المطبوع فلعله مما سقط منە؛ وما أكثره!. وإنما فيه بعد أن ساق له 
أحاديث (۲۸/۳ -4۲۹) ليس هذا منها: «ولسويد مما أنكرت عليه غير ما 
ذكرت» وهو إلى الضعف أقرب» . 

)٤(‏ لم أجده في المطبوع. 

.)۹۱( تذكرة الموضوعات‎ )٥( 

)٦(‏ وكذا قال المؤلف في الزاد )۲۷۷/٤(‏ والروضة (۲۸۹). قال الكناني في تنزيه 
الشريعة )۳٦٣(‏ ضایر فير رات التعفة اذا الخدت أورده اب الجورئ 

في الموضوعات وأعله بسويد بن سعيد. وتعقبوہ بأ سويدًا من رجال مسلم وبأنه = 


۸ھ 


وأنكره أبو عبداللہ الحاکم !۲۲ - على تساهله - وقال: أنا أَتعجُب 


200220 
مبه ۰ 


عنهما موقوفا علیه فغلط سويد في رفعه". قال محمد بن خلف بن 
المرزبان"*۲: حدّثنا آبو بكر الأزرق» عن سويد به» فعاتبته على ذلك» 
فأسقط ذکر النبی ية . فکان"؟؟ بعد ذلك يسال عنه فلا یرفعه"۳؟ . 


ولا يشبه هذا کلام النبوة . 


وأمّا رواية الخطیب" له عن الازهري: حدّثنا المعافی بن زكرياء 


تابعه المنجنيقي . ومن طريقه آخرجه الدارقطني. ولم یذکر السيوطي الحدیث في 
کتبه. فلعل نسخ الموضوعات تختلف. والله آعلم». هذاء وقد ذکره ابن 
الجوزي فی العلل المتناهية (۷۷۱). 

.)۲۷۷/4( في تاريخ نیسابون كما في زاد المعاد‎ )١( 

(۲) ف: (أعجب منه». 

(۳) وقال المؤلف في الزاد (17/5؟): «وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظر». 
وذلك من أجل سويد بن سعید الذي رماه الناس بالعظائم» وأنكره يحيى بن 
معين » وقال: هو ساقط كذاب» لو كان لي فرس ورمح كنت أغزوه. . . إلى 
آخر ما ذكره المؤلف. 

.)۳۲۹( ذم الهوى‎ )٤( 

)2( ل: «وكان». 

() ف: «إذا سئل». 

(۷) ز: «ولا پرفعه» . وانظر المقاصد الحسنة .))٦۹٤ - ۶٩۱(‏ 

(۸) في تاريخ بغداد )٦۷٤/١٢(‏ وابن الجوزي في ذم الهوی .)۲٥۸(‏ فيه أحمد بن 
محمد بن مسروق. قال الدارقطني: «ليس بالقوي» يأتي بالمعضلات». قلت: 
رواه جماعة ‏ كما تقدم - بالطريق المشهور. ولهذا قال الخطيب: ارواه غير = 


۹ھ“ 


حدثنا قطبة بن الفضل حدثنا آحمد بن محمد بن مسروق» حدئنا 


سویدء حدئنا 00 عن هشام بن عروۃ'' عن أبيه» عن عائشة 
مرفوعا؛ فمن أب بين الخطأ. اع عام عن أبيه عن عائشة!؟) 
Es‏ ھ۶ 


ونحن تُشهد الله أن عائشة ما حدّثت بهذا عن رسول ال" با قط 


9-9 0" رت 


نجیح » عن ۳ عن ۳ عباس مرفو شا ۱ [۱۲۰/ب فکذب" 7 7 


الماجشون» فالہ لم نخدت 


وو عامس ONE‏ كان 


وإنما هذا من ترکیب بعض الوضاعین . 


ويا سبحان الله! كيف يحتمل هذا الاسناد مثل هذا المتن؟ فقبح الله 





(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤٤ 
(0) 
(1) 
(۷) 


واحد عن سويد عن علي عن آبي یحبی القتات عن مجاهد عن ابن عباس» 
وهو المحفوظ». 

ومما يدل على عدم ثبوته أيضا أنه كان يضطرب فيه» فمرة على وجه 
الصواب كما عند ابن الجوزي في الذم (٢٥۲)ء‏ ومرة عن عائشة. 
ف: «أبو مسهر»» خطأ. وفي س تحرّف كل «ثنا» في هذا السند إلى «بن». 
فوقع فيه: «سويد بن مسهر». ولعل الأصل كان اسوید ثنا ابن مسهر» كما في 
زءل: فلما تحرّف «ثنا» إلى «بن» تكررت كلمة «بن» فحذفت إحداهما. 
ز: «عن عروة» خطأ. 
س: «ولا یحمل». ف: «ولا یتحمل). 
«مرفوعا. . . عائشة» ساقط من ل. 
وانظر: زاد المعاد (5/ ۲۷۷) وروضة المحبين (۲۸۹). 
ف: «عن النبي. 


ز: «ما حدّث». 


5۷۰ 


الوضاعین! 


وقد ذكره آبو الفرج''' من حديث محمد بن جعفر بن سھل؛ حدثنا 
۳ ۰ ۰ لد عبدالر عرق ۰ ۲ ]و | ٢‏ 
يعدوت بن عسيى من ولد عبدالر حمن: "ین عن ابن ابی ييح 


وهذا غلط قبيح» فان محمد بن جعفر هذا هو الخرائطيّ» ووفاته 
سنة سبع وعشرين وثلاث مائةء فمحال أن يدرك شیخه يعقوب ابنَ أبي 
تجیح» لا سيّما وقد رواه فی كتاب الاعتلال" عن يعقوب هذاء عن 
الزبیر» عن عبدالملك» عن عبدالعزیز» عن ابن آبي نجيح . 


والخرائطي هذا“ مشهور بالضعف في الرواية» ذکره آبو افرح“ 
فى کتاب الضعفاء۲ . 


وکلام حمّاظ الاسلام في إنكار هذا الحدیث هو المیزان» والیهم 


.)۳۲۲( في العلل المتناهية (۱۲۸۸) وذم الهوی‎  )١( 

(۲) «عبدالرحمن» تکرر في ل. 

(۳) اعتلال القلوب (۷۹). 

)٤(‏ «هذا» ساقط من ف. 

)٥(‏ بعده في س : «ابن الجوزي". 

)٦(‏ لم یذکره ابن الجوزي في کتاب الضعفاء (0/۳؛ - ۷) وانما ذکر رجلین 
آخرین أحدهما محمد بن جعفر المدائئي» والآخر محمد بن جعفر بن عبدالله بن 
جعفر» فلعل المؤلف رحمه اللہ قد وهم. وقد نبّه على ذلك الالباني في 
السلسلة الضعيفة (۵۹۰-۰۸۹/۱) كما تعقب المولف فی تضعیفه للخرائطي 
وقال: ا ارا فلا اعرف اعدا سی المخدمین. رماه. بشیه دمن 
الضعف . . . وقال فيه ابن ماکولا: کان من الاعیان الثقات. ۰ :کی 


0۷1 


یرجم في هذا الشأن. وما صحّحہہ بل ولا حسّنه أحد يُعول في علم 
الحدیث علیه ويُرجَع في التصحیح") إليه؛ ولا مَن عادته التساهل 
والتسامح» فإنّه لم يُطنّف”'' نفسّه له. ويكفي أن ابن طاهر الذي یتساهل 
فی آحادیث التصوف» ويروي منها الغنثٌ والسمین والمنخنقة والموقوذة 
ند آلکره» وحکم بیطلانه(. 


نعم ابن عبّاس غير مستنکر ذلك عنه. وقد ذکر آبو محمد ابن حزم 
عنه أنه سئل عن الميّت عشقًاء فقال: قتيل الهوی» لا عقل ولا قود!!؟) 
ورفع إليه بعرفات شاب قد صار" کالفرخ» فقال: ما شأنه؟ قالوا: 
العشق . فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق"؟. فهذا نفس من قال: من 
عشق وعفتٌ وکتم ومات» فهو شهید. 


المقتول فی الجهاد» والمبطون والحرق» والنفساء یقتلها ولدها 
والغرق» وصاحب ذات الجنب"۲؛ ولم يعد منهم العاشق يقتله العشق . 


)١(‏ ف؛ل: «الصحیح» تحریف. 

(۲) ل: «یطیف!» تصحیف. طنفه بالأمر: اتهمه به. وطتّف للاأمر: قارفه. وطٛ٘ف 
نفسه إلى الشيء: آدناها إلى الطمع فیه. ولعل المقصود أن المتساهل آیضا لم 
یدفع نفسه إلى تصحیح الحدیث . 

(۳) وذکره في تذكرة الموضوعات (۹۱) كما سبق . 

)٤(‏ طوق الحمامة (7). وقد سقط من س !لا عقل». 

(0) ز: «صار» دون «قد. 

() سبق تخریجه .)4٩۸(‏ 

(۷) آخرجه الامام مالك في الموطأء کتاب الجنائز» باب النهي عن البکاء على 
المیت (۵۵0) من حديث جابر بن عتيك . قال النووي: «وهذا الحدیث الذي = 


2۷۲ 


وحسب قتیل العشق أن يصح" له هذا الأثر عن ابن عباس“ على 
ُه لا يدخل تحته حتّی يصبر لله» ويعف لله » ويكتم لله . وهذا لا يكون إلا 
مع قدرته على معشوقه» وإيثار محبة الله وخوفه ورضاه. 

وهذا من أحق من دخل تحت قوله : « وآمامن حاف مقام یرہ وهی لش 
عن اموک © مال ال هی المأوك لیا 4 [النازعات/ 4۰ ]4١-‏ وتحت قوله: 
ل ون عاف مقام رب نان )€ [الرحمن/ .]٤٤‏ 


فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن آثر حبّه على 
هواه» وابتغى بذلك ]1]/۱۲٦[‏ قربه ورضاه”” . 


= رواه مالك صحيح بلا خلاف» وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجاه». شرح 
النووي (11/۱۳). 


(1) س: (صح». 
)۳( ولکن المولف رحمه الله قال نفسه - كما تقدم - في زاد المعاد (/۲۷۷): 


«وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظر». 

۳( بعده في س : (آمین آخر الكتاب. . .۲ . وفي ف: «تم الكتاب والحمد لله رب 
العالمين...» وفي ز: ا تم الکتاب بحمد اللہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل». وفي 
ل: «بمثه وکرمه إنه جواد کریم» ثم بعد بیاض کتب : «تم الکتاب. . .». وکذا 
في خا. 


۷۳ھ 


فھارس الکتاب 


أولاً: الفهارس اللفظية 


-١ 


-۲ 


۳ 


۷۔- 


فهرس الا پات الكريمة 
فهرس الأحاديث والاثار 
فهرس القوافي 

فهرس الکتب 

فهرس الاعلام 

فهرس الجماعات والفرق 


فهرس الأماکن 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


التفسیر وعلوم القرآن 
الحدیث وعلومه 

مسائل العقيدة 

مسائل الفقه 

التزكية والسلوك 

فوائد لغوية وأدبية 

فوائد عن المؤلف وشيخه 


قواعد وفوائد أخرى 


ھ۷٥‎ 


آولا: الفهارس اللفظیة 
(۱) فهرس الا بات الكريمة 
سورة الفاتحة 
:ل الکَنتنل تب اليرت 4 ۲) 
سورة البقرة 
مارت رتم ۱:(4) 
« ون ڪن ف ریب یم ل نا (۲۳) 
ید رن 4 )۲١‏ 
ولا تکونوا رل اف رہ ۱) 


مر ہے وم 


3 ارکیک لذي شترا نیا )۸٩(‏ 
ومن رکف عن مهم چ )۱٣۳٣-۱٣٣(‏ 
:9 کڪ ووا ہداة عَل الاس 4 )٠٤۳(‏ 
کمک رکه وی 4 )٦٦٦(‏ 
ومر الاس من ید من دون الہ نداد (۱00) 
ظا ییا أل ءَامَواکلوا لوا من طیبت ما رگ (۱۷۲) 


(A4 ا‎ 


سپ نی ر 


ل وتو ی الات پ ۱۹۷(۸6) 


:ا کیب 16 یحم ره نک ۲۱۵4 


۳:1 


1:۳۸ 


2-۳ 


۳۱ 


1:۳۹ 


۲ 


19 


۶5 ئ٤‎ ٤٣٤ 


«! ا ای ے منوا وین مابزوا چ (۲۱۸) 
ظا 0200+ یت ۲۰۸(4) 


رر مگ 


ومایڈکر إِلا أؤلوأ الب پ 104( 


مس ور 1 اکا ہے ےو رو م 


رل وامآکان ممن رَصَوْنَ من الٹہداو 4 (۲۸۲) 


۵ فل إن گنر شوه امون ۳۱(4) 
قمہ۔ے۔ ء و 


:9 ومن يبتع عور الاسم دیا فان یقبل مه ون ۸۰(5) 
ید تن (۱۳۳) 


ولا تهنوا ولا روا 04( 


$ دَلِكَ حا مث یریخ ه(۱۸۷) 

ل اھ ی ءامنا ودیروا ۲۰۱۹ 
سورة النساء 

که كان تمه (۲۱) 


2 یذ ال ویب -۲۸) 

$ إن نبا ڪباير ما ہن ود عَنَةُ (۳۱) 
ن تسم تنواعم سی ©( 
ل کت دا جفتا یکل مم هید ی٭٤(۱١٦)‏ 


OVA 


AV ۰ 


140٥ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۱۳ 


۲ 


۹ء 


۳۲ 


۳۳۸ 


۳:1 


06, 


۲۹۳۴۸۹۰۰٤ 


VY 


00۰ 


۶ له لا یران شر کی 4 )٤‏ 
2 أَميحْسَدُونَ آلتاس عل مَءَاتَهُما الہ £ د( 
ولو ونم فعلوا ما بو ون یو 4 (17) 
وَمَن يَقُشّل مُوْمِسا 4 (۹۳) 
:9 إن تکووا امون نه يامو 4( ۱۰) 
$ ون شَسْمَطِيعُوأ أن تی لوا (۱۲۹) 
وسَوق وت أَنّهُالْمُؤْمِنِنَ جا را عَظِيمًَا #(147) 
سور المائدة 
جين أجل دك کتبتا عل بس یل ۳۲(4) 
توا اموا للد نويك ه(۳۰) 
صوف بآ آله بقوم بح و بور 46 (00) 
3 با ال ءامتوامن برد نگم عن دیزی ٤(4‏ 0 -01) 
:3 جَعَلَ اله له الکمبة بت اكرام تیم لت تم لایس )٩۷(46‏ 
ل یت امالك نکی ۱۰۰4 
سورة الأنعام 
الد یل لی لق ا سوت الرس #(1) 


ای ہمہ 


عاضوا ما دروا بو فتحنا لھم آبو 271 اب ڪل کی 4 (11) 


۶ 
چ ومان دَق فالا ض 4 (۳۸) 
۶ 


۰۷۹ 


۲۰۰۱ 


O0۷ 


۳۳ 


۳:۲ 


۱۹۹ 


0.۰ 


۱۷۵ 


۳۳۷ 


1:۷۳ 


1۳ 


ھ٤‎ 


1۹٦ 


۱۳۱ 


۳۷۹ 


۷۷ 


دا روا یملع همست بإ(٤٤-٤٥)‏ 


کمن امن وم لا وف لیم چ (4۸) 
# وآنزز يدأ الذي يحَاهُونَ أن نی روز رهم ۰۱(46) 
نب أفد هم وَبصَدرهُةَ هم )11١(#‏ 


۳ وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لکل لڪل تي عدوا ۱۱۲(4) 


ہو ہا سے مه و 


فمن برد الہ أن يهد یه یشرع صذرة چ۴ )۱٦٢١(‏ 


ع سح سے مھ ار 


ووم برک جک 6 (۱۲۸) 


پوسمس و 


یما کانوا ي یو 4 (۱۲۹) 
EY‏ زل الكتب عل طایمتَن 04 
سورة الأعراف 


کس ۳ 


:3 فیما عو ادن يك امسقم چ )۱۷-۱٦(‏ 
أ (r4‏ 

9 لا تقح لم ب اس > )٤٤(‏ 

اتان لحك مَاسَبَفَكْم این ریت الْعَلَمِنَ ۸۰(4) 
3 کت 8 ا (A‏ 

ولوان اهل الشر ء امو ونوا ٭(٦۹)‏ 
20 ا پ۹(١٥۱)‏ 


0۸۰ 


9:۷ 


۷۷ 


٤ 


۳۹۱ 


۲۳ 


۹ 


۳۳/۸ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۳۹ 


۱۳۳ 


04 


٤٤+۹ 


٠:٣١٠٤ 


۹ 


۳۲ 


3 عنم هون پچ (177) 
عا یمق بو لس 4 (177) 
9 أت و وم تیمها ڪت عن هَدَاعَيْلینَ 2004 
مرجم منت لاتوت وم هم ۱۸۲(4- ۱۸۳) 
سور الأنفال 
اذ يوج رب إلى المکیگ ۱۲(4) 
وان همع موب 144%( 
إن توا یل کم نما چ (۲۹) 
ایرد لمع ریت 4 (41) 


سوم 
۲ 


لک يِمَاكَدَمَت اي یکم 4 (۱ (o‏ 


ر 
جو دَلِكَ يأك لَه لم یك مس ه(0۳) 


سورة التوبة 


چ اہ اضر مت الْمُؤْمييت نهر ٭(۱۱۱) 


پا التتيئُوت الصديذوت آلترڈوت (۱۱۲) 


0۸1 


۲۵ء۷٢٦‎ 


۷٦ 


۳۲ 


۷ 


۳۲ 


۳۲ 


2 


کرت راھ کا هم اراب ۱۷۱-۱۲۰۱ 
سورة يونس 


ہہ 27 ساعد 4( ) 
گے نہ 104 -16) 


سورة هود 

(4 وأ وأستفيوا نویه‎ ١ 
)0۷( طرَلَاتَْیزلِرَتَزکنی سکن ناکین‎ 
)01-06(56 ااا أن بی ماک روت‎ EE 
6 ل کا أخرض عن‎ 


مرو لاه بیان هد اھر کہ # (۷۸- -۸۲) 
ے_ے (AT)‏ 
سورة یوسف 
سک رتست ۱ 
وش آغرض عن عدا وا ری بل ۲0۹ 
حا مات وت له ه(۳۳) 
سورة الرعد 
-- که ماع ی امیش 4 (۱۱) 
سور |براهیم 


پل مجن اه رت اما لول الاب © (۲۷) 


مه 


ع 


0۹ 


۳۸۰ 


۱۳ 


1۸۰ 


۲ 


T۲ 


٤ 


۱ء 


AY 


A“ 


001۸ 


سورة الحجر 
3 وجا وجاء آهل الم تیوه 4 (۷۲-۱۷) 
<9 مر ربج فى 0 


ال 4 


$ اد فی دك لیت ین 46 (۷۰- -۷) 


سے سے و مم کے ص رو 


ماخلقنا أَلسَّمْوتِ ا 6 )۸°( 


ھ-ج 


کی مرو ہم 


و9 ان ین سىء إلا سیخ یوء © )٤٤(‏ 


22 سک وھ عم 


اولك الذين یدعورت بدلغورے ِل یه يهم الله چ۴ )0۷( 


د 


موب 


ره 


$ وت من الْمُرْءَانِ ماهو فا 4 (۸۲) 


2۸۳ 


CAA 


4ق ء كله 


۳ 


۳۹۵ 


۱۳۸ 


۳۸۰ 


2۳۳ 


CO ۰ 


۵۰ 


1:۳۹ 


1:۳۸ 


4۳7 


VY 


سورة الکھف 
0" لا به عن کون چ (۲۸) 
لد که سم لدم یچ ره) 
9 فشا یلح (۱۱۰) 
سورة مریم 
وَوَعبنا لم صن میم 46 (0۰) 


2ع 


انَل ایام ریک © (54) 


« نكاد لسوت يفطن چ )٩۰(‏ 
مین أن ید و )٩۲(‏ 
سورة طه 
ئی مک اسم ورف 46 (10) 
:3 مر یر نا ٭(۷۳-۷۲) 
:3 وم سور حشر الْمْجَرِمينَ © (۱۰6-۱۰۲) 
نمض عن ز ری قن له مه نک © (۱۲۵) 
سورة الأنبياء 
3 7 نذا هه من اض ۲۳-۲۱(۹) 
پل لڑکان فما اة ل آنه تا چ (۲۲) 
۷ 


کے و ری لوكت تعمل تفر کیت ۷۵ 
لئ سا سا تلهم لم ی 


08 


۲١ 


۸۱۷۷ 


۳۰۳ 


۱۹۳ 


1۸ء 


۲۲۰ 


۳٦ 


0:١ 


۲۷ 


۲۷۸ 


¥۲ 


V* c10 


٤١ 


۳۳ 


ظا للا أت سْبَحسك 4 (۸۷) 

و شتا تال رکه ینام 4 (۸۸) 

و ےئا أ رغوت ف الْحَيرتٍ 4 )٩۰(‏ 

سورة الحج 

ومن من أَلَهُكَما ماه ین کم 4 (۱۸) 

لوس بش بان کان خر وک اتمه (۳۱) 

کل من لب اما چ (۳۸) 

لاجر چ ) 
ها الاش صرب مل فاس يعو لق # (۷۳ ٤-‏ ۷) 


سورة المؤمنون 


27 
پت 


6 
وود 


لومون .... 6 (۷-۱) 

$ بوهم کنا م هون # (۸:) 

بناج بها الرسل كوأ ین لت 44 (۵۱) 

:9 سبح تما یدهم بو ینت وین .... € (ہ )٥٥٦-:‏ 

لن اين هم من حَفْيَة ةريهم مُشْفُِونَ . )٦٦-0۷( gf...‏ 

9# ولعلا بعض هم عل بعض 4 (۹۲-۹۱) 

:3 فی کم لبر في لی عد من 6 (۱۱6-۱۱۲) 
سورة النور 

لال امن حضوا من رهم 00046 


2۸۵ 


۱۱۳۰ 


۳۲ 


۳۳ 


۱۹٣۱۱۸۷۱ ء٤‎ 


5۹ 


۱۷۵ 


۲۷ 


۳۳۱ 


۳:۹ 


٣۳ 


۱ 


0۷ 


۸۹ 


الاق ”لاع 


۳:۷ 


٦ 


چ الله ور نوات وَلارضِ 4 (۳۰) 
2 مال لا میم ره ولا بیع عن که 4 (۳۷) 


سے6 


اب یعة بحسب که المکان مآ 4% )4( 
اسالد حرج 4 )٥٦(‏ 
سورة الفرقان 
لو ماکان يتنا ان تسد من دونك من أي “N‏ 
وه ای رل ۰۲(4) 
$ وی ساد من ال یمشُوح علض وکا #(۱۳) 
زک دابا کان غرم پچ )٦٦(‏ 
ورین لاشو مع وللا ءاخر یہ (۷۰-۱۸) 
سورة الشعراء 
وفعلت تمعلتاف الق فلت ۱۹(۰6) 
ل کد م وق سی 004 
ا ناث تنه 00-1٠04...‏ 
ول ساد دقف في لخن * )۸٤(‏ 
لام مال ولا بون . (۸۹-۸) 
:3 نونکا لی ضَللثین...چ(۹۸-۹۷) 
:3 مارت ب شون ...4 (۲۱۱-۲۱۰) 
سورة العنکبوت 


كمه 


ء١١۵٥‎ 


٤ 


oc 


۲۷٤ 


۳۰ 


10۸ 


۳۷۳۹ 


¥ 


9٣٢٤۲ 


۳۹۹ 


Al 


00 


۱۹۳ 


YAY 


oro 


1۰ 


لام کہ ایتک( 
رت صني وت ۳ 
نَا مُهیکوام مذ افر چ (۳۱) 
ول میرن یچ (19) 
سورة الروم 

:3 ومن ايدنلق لكر چ (۲۱) 

صرب لک ملا من شیک چ (۲۸) 
$ هرادن َو وب 4 )٤١(‏ 


سورة الأحزاب 
<< و مول رت نم ال کیو # (۳۷) 
سورة سباً 
و شم چیه چ (۰ ٤۱-٤‏ ) 
سورة فاطر 


پل من کان بی مره يوالم جیما ۱۰(4) 


رنه لسن والارض أن کرو 4 ) ۱ (٤‏ 


سورة يس 


2۸۷ 


۹ 


۲ 


A 


o0۲ 


۳۳۰ 


۰۰۰۷ 


٠ 


YYT ٥ 


٣٥٥ ۹ء‎ 


۳۳۷ 


۹1٤٦ 


11۰ 


ار هد لیک ادم ۱۱-۰(4) 
ل َمَاعَلَنه الع م24 46 )٥٦۹(‏ 
سورة الصافات 

لعفت صَفًا .... 6 (۳-۱) 
اک مِنشْيكَيم. رهم .... 4 )۸٤-۸۳(‏ 
مادا تو لیا آینکا له .... # الصافات: ۸۰ - ۸۷) 
:ا فلولا ان کان ینسح .... 4( ۱۸6-۱6۳) 
:١ك‏ ون ناموت 4 (۱۷۳) 

سورة ص 
لت ایی 4 (۲۹) 
چو ربمم اکل وب 4 )٤ 1-٤ ٥(‏ 

سورة الزمر 
ڈوڈوا ما کم تبون )۲٤(‏ 
<< ار دوين دناو سقعَاة © (£۳) 


ابعر الوب جیعاً 4 (۰۳) 


سو 


ترم کان 1 2 مرو 


چو وماقدروا للع درم # (0۷) 

سورة غافر 
تیه اک وت حزلۂ ۸4ہ 
ل إِنَّكَ أ المَریژ لحم ۸(4) 


۸۸ 


۱۳۱۱۳۸۳۷ 


۳۹ 


A 


YAY 


۳۰۰۸ 


۳۳ 


۳۳/۸ 


۳۲ 


۲*4۲ 


٤ 


اہ 


۳۸۵ ۳۳٣۰۰ 


۳۳۱ 


۱۷۹ 


۲۷۱ 


( تھ اسیا 4 » 
ف لت ری نحو 4 (۷-) 
ل لع کاب لین © (۱۹) 
وحن ان لي مرا 6 (۳۷-۳) 
a:‏ یعون هد کم ("4-A‏ 
ادون تیب 4( 
سورة فصلت 
ل وکلک طت کر الى تنش ریک € (۲۳) 


ر 


ان لیک اورا 4 (۲۱-۲۰) 

مایت 4( 

وله رن ی © )٤٤(‏ 
سورة الشوری 

و وا مگ من کو فا کت یکره (۳۰) 
سورة الز خرف 

:9 دارهم لأبيه ویو چ ۲۸-۲) 

ظ ولآ کرد اش اه ود پچ (۳۰-۳۳) 

ومن یش عَن وك رن یل تیا 4 (۳۹-۳۰) 
ل اسشوت اينهذ 4 (00) 


سورة الجاثية 


o۸۹ 


۳۹۹ 


۱5۲ 


۳۷۰۸ 


۳۳۰ 


0:١ 


۳۰ 


TIA 


۲01 


۱۹ 


۷۷1| 


۷۸ 


۲۲۳ 


۳۳ 


و تار 0۰2€ 


«( آم حب الین يحوأ یا بی(۲۱) 


یت من اتد لم َو که (۲۳) 
سور الأحقاف 
کہم وم بر ماب و & (۳۰) 
سورة الفتح 
عم در الس چ )٦(‏ 
سورة الححرات 


بلتم ال بعد آلایتن (۱۱) 


ظط و اشک اک یر 4 (۲۱) 


$ ما حنت اکن وان إل در که (٥أ)‏ 


3 وتاب ريك وق ۷04 
کي -ه و 


ا أصلوها نیا آزلا صَيرُوأ ۱(4) 


سورة النجم 


0۹۰ 


۳۰۷۶۷ 


۳۸ 


۱۹ 


۳۷۵ 


۸۳ 


۳۹۹ 


۹۲ 


٤ 


۸ 


ظط اي یت كر الإ چ (01) 


سورة الرحمن 
:3 کمن ف لسوت والارض چ (۲۹) 
:9 ون حاف مقام ریہ نان #6 (10) 

سورة الواقعة 
۶ ولا ان کم رم (۸۷-۸۲) 

سورة الحدید 


الد مد e‏ ریسکا با ےکا 0)4( 
سورة المحادلة 


و2 


9 يروم مه ریت اموأ 4 (۱۱) 
سورة الحشر 
و گلا یکن دو بین ایا ES‏ 
3١‏ ایا ای َامئُوأ تقر الہ یچ( ۱۹-۱۸) 
ط ولا موا یت تاه ی×(۱۹) 


سورة الممتحنة 
« کد کات لک ترا نازيم 0(4) 

سورة الصف 
ج جا لين امنوأه لل 46 (. ۱۳-۱) 

سورة المنافقون 


٥۹۱ 


۳۸۹ 


oY 


ارفك 


۷ء 


۳۹۹ 


۱۷۹ 


۳۲ 


۱۷ 


۳:۳ 


00 


YEA 


و مره زرسولو وَللَمومیْب 46 (۸) 
با رن متا لا ہلک مرک که (۹) 

سورة الطلاق 
اموا لَه ای الأب 4 (۱۰) 
« له لزع سبع سنوی ی ۱۷0 

سورة القلم 


ا و زير 4 (0) 
:9 مرن علا بل ل بل # (4۱-۳۹) 
سورة الحاقة 
فَعَصَوْارَسُولٌ ریم 6 (۱۰) 
اقم م یرون .... 46 (1۰-۳۸) 
سورة المعارج 


رو رو 


وا روجهم حلفظوںَ . ۰ -۳۱) 
وم چ (۳۳) 
سورة الجن 
وا استتمواعلط ره لته ۱4 
3 وم ددع ه (۱۹) 
سورةالمرسلات 


سکب عزف.... 6 (0-۱) 


0۹۲ 


ء١۰۲٦‎ 


٤ 


۱۹5 


۳۹۵ 


اڈ 


11۹ 


۳۳ 


۸۳ 


١۷ 


0۸ 


144 ۳۲ 


A 


۸ 


سورة النازعات 
9 وَالترصَتٍ ...که النازعات: )٥-۱(‏ 
وم کات مام رو 4۱-6۰(4) 
9 وک عن اما ین مسا چ )٤٤-٤٦٤(‏ 
روا © )٤٤(‏ 


سورة عبس 
عبس وآ پان لک چ (۱ - ۲) 
سورة التکویر 
من سا ینک آن تیم # (۲۸) 
سورةالانفطار 


دعر تسیر 4( 


2 


و وم لحَفِظِينَ. ۰ -۱۱) 
ظ رای ير .... ه(۱6-۱۳) 

سورة المطففین 
وو كلا کاب دربیم چ (۱۵-۱) 

سور الأعلى 
ایح منت ... 4 (۱۵-۱6) 
بل وثرو وهی ...4 (۱۷-۱۷) 

سورة الفجر 


9۹۳ 


a 


۰۸ "لاه 


۳:1 


۳۳ 


۳۷ 


۴11 


١ 


۳۹ 


YAY 1A 


۲۷۸۰۷ 


۱۱۳ 


ج١3‏ نم لسن وه که رب # (۱۷-۱۵۰) 
ون مت لین (۲4) 
سورة الشمس 
قد آفلح من رکا ...چ (۹-: 0 
$ مد فعَفروما 04%“ 
سورة اللیل 
3 ادرت رای ... 46 (۱٦-۱ ٤(‏ 
سورة الضحى 
9 وَلَسَوْفَ یک ربك فی بی (0) 
سورة الشرح 
لے ومالك ورك 4 )٤(‏ 
سورة البينة 
وما برا إلا يدوا لله © (0) 
سورة العصر 
اسر یب ا لاض لني خر ... 6۲-۱ 
سورة الإخلاص 


۷۸ 


۱۳۸ 


۱۸۹ 


۳۳ 


١ 


۱۹۳ 


۳۳۸ 


(۲) فهرس الأحاديث والاثار 
٭ ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا ( أبوبكر) 
أتعجبون من غيرة سعد؟ 
اجتنبوا السبع الموبقات 
أجعاتني لله نذا ؟ 
٭ أحرة أنت أم مملوكة؟ ( أبوبكر) 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 
إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان 
إذا أخفيت الخطيئة لم تضرٌ إلا صاحبها 
٭ إذا أذنب العبد نكت في قلبه (حذيفة ) 
٭ إذا استباحوا الزنى (عائشة ) 
إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان 
إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا 
إذا صار أهل الجنة في الجنة 
إذا ضن الناس بالدينار والدرهم 
٭ إذا ظهر الزنى والربا ( ابن مسعود) 
إذا ظهرت المعاصي في أمتي 
إذا كان يوم القيامة 


إذا كذب العبد 


٭ الأثر مسبوق بنجمة ومذكور قائله. 


040 


۹۱ 


۱۹۳ 


۳۹۰ 


۳۳۰ 


۲ 


1۲ 


مہ 


۱۳۷ 


۳۱۱ 


۳۷۲ 


۷۷ 


۱۳ 


۱۳۲ 


۳9۰ 


إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 
إذا وضعت الجنازة 

آذنب عبد ذنبًا 

اذهبوا إلى محمد 

استعاذة النبي بي من ثمانية أشياء 
استعيذوا بالله من عذاب القبر 
اسكني فإنه لم يأن لك بعد 

اسم الله الأعظم في ثلاث سور 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 
الإشارة إلى أحاديث اللعن 

اشتذ غضب الله على قوم 

أشد الناس عذابًا يوم القيامة 

٭ اعبدوا الله كأنكم ترونه 

أغيظ رجل على الله 

أف لك. أف لك 

اقرأ علي 

أكثر ما يدخل الناس النار : الفم والفرج 
ألا أخبرك بملاك ذلك 

ألا أخبركم بشيء؟ 


ألا آنبتکم بأكبر الکبائر؟ 


9۹۹ 


( آبو الدرداء 1 


۱ء 04 
50 

۳۷ 

1:۳۹ 

۱۷۸ 

065 

۱۱۱ 

۲٢ 

۱۹ 
۱۵۲-۹ 
۳۷ 

۳۹ 

٣۱ 

۳۸ 

or 

00۰ 

TV1 ۳۵ 
۳۹۵ 

۳۱ 


۲۹۰ 


ألظّوا ب( ياذا الجلال والإكرام) ۹ 


* اللهم اجعل عملي كله صالخا (عمر بن الخطاب) ۳۰۳ 
اللهم إني أسألك بعلمك الغيب ۸ 
اللهم لا تجعل قبري وثتا یعبد ۳۰۸ 
اللهم هذا قسمي فیما آملك 0۰ 
٭ آما بعد فان العبد إذا عمل بمعصية الله ( عائشة ۱۳۹ 
أما بعد یا معشر قریش ۳۸ 
آن تجعل د نذا ۲ 
أن تدعو لله نذا ۲۹۱ 
٭ أنشدك الله (عمر بن الخطاب) ۹۷ 
إن أحدكم إذا مات 1۷ 
إن أحدكم لیتکلم بالكلمة ۳۹۹ 
إن أخنع الأسماء عند الله ۳۷ 
٭ إن أشد ما أخاف على نفسي ( أبو الدرداء ) 4 
إن آول الناس یقضی فيه ۷۲ 
٭ إن الحباری لتموت في وکرها ( أبو هريرة ) ۱:۰ 
إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب ۱۳۳۳ 
إن روح القدس نفث في روعي ۱۹۹ 
إن السكينة تنطق على لسان عمر o۲‏ 
إن الشيطان قد قعد لابن آدم ۳۳۹ 


2۹۷ 


إن العبد لیتکلم بالكلمة ما يتبين ما فيها 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة 

إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم 

إن الله اتخذني خلیلا 

إن الله جعل الروح والفرح 

إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة 

إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء 

إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء 

إن الله يحب الملخین في الدعاء 

إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب 
إن الله يغار 

٭ إن للحسنة ضياء ( عبد الله بن عباس ) 
إن للملك بقلب ابن آدم لمة 

إن المرأة تقبل في صورة شيطان 

إن المصورين يعذبون يوم القيامة 

إن معکم من لا بفارقکم 

إن مما آدرك الناس من کلام النبوة 

إن من شرار الناس 


إن من الغيرة ما يحبها الله 


04۸ 


۳۹۸ 


۳۹۷ 


۷۸ 


۳۷۹ 


۱۳۵ 


۱۲۱ 


۳ 


۷ 


٥٥ 


۹۸ 


1710 


إن من كان قبلکم كان إذا عمل العامل 

إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم 

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 

إن المؤمن إذا أذنب 

٭ إن المؤمن يرى ذنوبه ( ابن مسعود) 
إن الناس إذا روا الظالم 

إن النبي يك كان إذا رأى عائشة 

إن النبي با كان يقبلها 

إن هذه القبور ممتلئة 
إنكم لتعملون أعمالاً 

إنما تطفأ النار بالماء 

إنه إذا تجلى لهم ورأوه 

إنه لا يذل من واليت 

إني أبرأ إلى كل خليل من خلته 

إني أرى ما لاترون 

اني رزقت حبها 

إني لأعلم كلمة 

٭ إني لا أحمل هم الإجابة (عمر بن الخطاب) 


أو لاتدري فلعله تكلم 


414 


۱۳۷ 
١ 
۱۳۱ 
0۳۰ 
o» 
۸۸ 
۱۳ 
۲۱ 
o۲ 


۰:۳۰ 


۳ 
004 
۸ 
۳۹ 
1۰ 


۳۷۰ 


٭ آول ما ینتن من الإنسان 


أي إخواني» لمثل هذا اليوم فأعدوا 


إياكم والجلوس على الطرقات 


إياكم و محقرات الذنوب 
أيها الناس إن الله طيب 


أيها الناس إن الله عز وجل يقول 
٭ أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة 


بعثني رسول الله يك إلى رجل 


تدنو الشمس يوم القيامة 
تعجبون من غيرة سعد؟ 
تعرض الناس يوم القيامة 
٭ تكلم بكلمة آوبقت 

٭ توشك القرى أن تخرب 
ثلاث من كن فيه 

جعل الذلة والصغار 


حبب الي من دنياكم ثلاث 


حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب 


حبك للشيء يعمي ويصم 


حديث حب النبى ال لعائشة وأبيها 


( جندب ) 


( عمر بن الخطاب) 


( أبوهريرة ) 
( عمر بن الخطاب ) 


۳:۲ 

۱ 
۳0۰ 
۲۷1 
۱۰ 

۱۳۰ 
١1١ 
۱:۳ 
۷ 
50 


۳۷۸ 


005 
005 «EAE 
۹0 


۵0۸ ء٦‎ 


حديث النهي عن دخول ديار ثمود 

الحياء خير كله 

خلق الله آدم وطوله في السماء ستون ذراعا 

٭ خير هذه الأمة أكثرها نساء ( ابن عباس ) 
دخلت امرأة النار في هرة 

دخل رجل الجنة في ذباب 

الدعاء سلاح المؤمن 

الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل 

دعوة ذي النون 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 

٭ ذاك ما لا تملك (عمر بن الخطاب) 
رأى النبي یا عمرو بن لحي یعذب 

٭ رأيت في الجاهلية قردا (عمرو بن میمون ) 
سباب المسلم فسوق 

سبحان الله العظیم 

سبحان مقلب القلوب 

سبقك بها عکاشة 

سیظهر شرار آمتي على خیارها 
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الشرك في هذه الامة 

الشيطان ذئب الإنسان 

الفولر اله الض ان سد 

عذبت امرأة في هرة 

عرف الحق لاهله 

علمني رسول الله ا إذا نزل بي كرب 

٭ عندنا عنز نحلبھا (آبو ذر) 
غضوا آبصارکم واحفظوا فروجكم 

* فأما طول الأمل فينسي الا خرة (علي) 

٭ فما صبرت أن قبّلتھا (ابن عمر) 
فما ظنكم؟ 

فواثه ما أعطاهم دك احب الف 

قال الله عز وجل: آنا عند حسن ظن عبدي بي 

قال الله عز وجل: آنا مع عبدي ما ذكرني 

قال الله عز وجل: لا يبدل القول لدي 

قال الله عز وجل :ما تقرب إلي عبدي بمثل 

قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب یخلق 

قتلوه قتلهم الله! 

٭ قتيل الهوى ( ابن عباس ) 
قصة زواج النبي ول من زينب 


۱۹۰ 


۳۸۹ 
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۹۵ 
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۳۷ 


۷۲ھ 


00 


قصة المرأة التي دخلت النار في هرة 

٭ قصة آبي معلق ( آنس بن مالك ) 
قصة مغيث وبريرة 

قل: آمنت بالله» ثم استقم 

# القلوب أربعة (حذيفة بن الیمان ) 
كان إذا أهمّه الأمر 

كان خلقه القرآن 

٭ كان عمر يجهز جيشه 

كان الملك ینافح عنك 

كان النبي اة إذا كربه أمر 

كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن 

كلام ابن آدم عليه 

كل أمتي معافى إلا المجاهرين 

كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل 

كل ما أسكر حرام 

الكيّس من دان نفسه 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه 

لا أحد أغير من الله 

لا إله إلا الله العظيم الحليم 

لا تتبع النظرة النظرة 
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۷٦ 
۳۳ 
00 
۳۷۱ 
۳۷۳ 
۱۹ 
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۳۹۳ 
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۳:۸ 


لا ترجعوا بعدي کفارا 

لا تزال هذه الامة تحت ید الله 

لا تشر بالله شيئًا 

لا تقتل نفس ظلمًا بغير حق 

لا يا بنت الصدیق 

لا تعجزوا في الدعاء 

# لا ولکنهم کانوا إذا آمروا (حذیفة) 
لا یا عمر لا یجد حلاوة الایمان 

لا يحل دم امری مسلم 

لا یدخل الجنة قاطع رحم 

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 
لا یدخل الجنة ولد زنية 

لا يرد القدر إلا الدعاء 

لا یزال العبد بخیر ما لم یستعجل 

لا یزال المؤمن في فسحة من دینه 

لا یزال یستجاب للعبد 

لا يزني الزاني حين يزني 

لا يستقيم إيمان عبد حتی یستقیم قلبه 
لا يغني حذر من قدر 


لا ینام ولا ينبغي له أن ینام 
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۳۹ 
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لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد 

لا یمن عبد حتى یکون 

لزوال الدنيا آهون على الله 

٭ لستم تنصرون بكثرة (عمر بن الخطاب ) 
٭ لعلى دين عظيم (ابن عباس ) 
لعن الله زوارات القبور 

لعن الله من عمل عمل قوم لوط 

لعن الله اليهود والنصارى 

لعن النبي يل الرائش 

لعن النبي گل من خبب امرأة 

لقد تضايق على هذا العبد 

لقد دعا الله باسمه العظيم 

لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى 

لقد سألت الله باسمه الأعظم 

لكل داء دواء 

لم ير للمتحابين مثل النکاح 

٭ لما احتضر أبو الدرداء 

لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 

لن يهلك الناس حتى يعذروا 

٭ لو آنني بين الجنة والنار (عثمان بن عفان ) 
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۱۸ 
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۹٤ 


٭ لو تعلمون ما آنتم لاقون 

# لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله 
لو كنت متخذا من أھل الأرض خلیلا 
٭ لیحذر امرژ أن تلعنه قلوب المؤمين 
ليس الخبر کالمعاينة 

ليس الشدید بالصرعة 

لیس المسکین بالطوّاف 

ما آصاب أحدًا قط همّ ولا حزن 

٭ ما أعظمك وأعظم حرمتك 

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 

ما بين بيتي ومنبري روضة 

ما تحاب رجلان في الله إلا كان 

ما الدنيا في الآخرة الا كما يدخل 

٭ ما شأن هذا؟ 

٭ ما صيد من صيد 

ما طفف قوم کیلا 

ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ 

٭ ما ظهر الربا والزنی في قرية إلا أذن الله 
٭ ما فعل هذا إلا أمة 


ما فعلت؟ أكنت فرقت الستة الدنانير 


( آبو الدرداء ( 


( عثمان بن عفان ) 


( أبو الدرداء ( 


(ابن عمر) 


( ابن عباس ) 


(أبو بکر) 


(علي) 


۹۵ 
00 
٦٢ 
۱۳۹ 
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۲۷ 
۲۷ 
۲۳ 
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۹۷ 
۹۲ 
۱۸ 
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٭ ما قصتك؟ ( عثمان) 


# ما قصتك؟ (علي) 

٭ ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث ( ابن مسعود) 
٭ ما لك؟ ما لك؟ (عمر) 
مالي لم أر میکائیل ضاحگا قط؟ 

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي 

٭ ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا (مورق) 


مررت ليلة أسري بي 

٭ مضّر الله بك الأمصار ( ابن عباس ) 
من أتى بهيمة فاقتلوه 

من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه 

من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم 

من أشراط الساعة 

من تخطى حرم المؤمنین 

من ترك الصلاة سكرًا 


من حلف بغير الله فقد أشرك 


۳۳ 
۱۱۲ 
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۳۰ 


من خاف أدلج 

من شرب الخمر شربة 

من صام رمضان وأتبعه بست من شوال 

من صلى العشاء في جماعة 

من عشق وعف وكتم 

من قال في يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة 
من قرأ قل هو الله أحد 

من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا 
من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فليقل خيرًا 
من كانت عنده لأخيه مظلمة 

من لم يسأل الله يغضب عليه 

من مات مدمتا للخمر 

من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط 

٭ من ورطات الأمور (ابن عمر) 
من وقع علی ذات محرم فاقتلوہ 

من يسألني فأعطیه 

ناركم هذه التي يوقد بنو آدم 


النظرة سهم مسموم من سهام إبلیس 
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۳۳۷ 
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نهی أن يخطب الرجل على خطبة آخیه ۲ 


نهی أن يستام على سوم آخیه 8 
تھی عن صلاة التطوع عند طلوع الشمس ۳۸ 
٭ هات السفرة نعبث بها ( شداد بن آوس ) ۳۷۳ 
٭ هذا آوردني الموارد ( بو بکر ) ۳۷4۱ 
هل آدلکم على اسم الله الاعظم ۲ 
هل رأى أحد منکم البارحة رژیا؟ ۱9۳ 
# هي أربع» يعني الکبائر ( ابن مسعود) ۲۹۱ 
٭ هي تسعة (عبد الله بن عمرو) |۹۱ 
# هي سبع ( عبد الله بن عمر ) ۹۱ 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك 0 
٭ وددت آني آنجو (عمر) ۹۳ 
٭ وددت أني خضرة (آبوبکر) ۹۲ 
٭ وددت آني شعرة ( أبو بکر) ۹۷ 
* وددت أني كبش ( أبو عبيدة ) ۹٦‏ 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه ۳ 
* والله لو ددت أني شجرة تعضد (أبوذر) ۳ 
٭ والله لوددت أني كنت هذه الشجرة ( أبوبكر) ۹۲ 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتی یبعث ۱۷ 
والذي نفسي بيده لا یمن أحدكم حتی أكون :33 


۹ 


وما يدريك آنها رقیة 

وما يدريك لعله کان يتكلم 

ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 

# ويحك ضع خذي على الارض 
# ويحك یا جبیر 

٭ يا آبا موسی ذکرنا ربنا 

يا أمة محمد ما حد أغير من الله 

يا آیها الناس تدرون ما مثلي ومثلکم؟ 
# يا آیها الناس ما هذا؟ 

٭ يا بنية إني أصبت من مال المسلمین 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 

٭ یا صاحب الذنب 

٭ يا ليتني كنت شجرة تعضد 

یا معشر المھاجرین خمس خصال 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن 

٭ يأتي على الناس زمان 

يجاء بالرجل يوم القيامة 

يجيء المقتول بالقاتل 


يخرج في آخر الزمان قوم 
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(عمر) 
( أبو الدرداء ) 


(الصحابة) 


(عمر) 
( أبو بکر) 


( ابن عباس ) 


(أبوذر) 


(علي) 
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یضرب الجسر علی جھنم 
يضغط المؤمن فيه ضغطة 


يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 


يقول الله عز وجل: العظمة إزاري 
٭ يكفي من الدعاء مع البر 

٭ ینظر أعلى بناء في القرية 

يؤتى بأنعم أهل الأرض 

يوشك أن تتداعى عليكم الأمم 


51١١ 


(أبوذر) 


( ابن عباس ) 
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۳۹1 
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00 


القافیة 
سا 
الخلیصاء (بیتان) 


کروبُ (۳ أبيات) 
شاربه 

عذابا 

طربا ٤(‏ أبيات) 
تب (بیتان) 
تصب (بيتان) 
منجاب 

ا 

منها بها 

كتابي (بيتان) 
سناته (۳ أبيات ) 


الساجي (بیتان ) 


(۳) فهرس القوافي 


البحر 
طويل 
بسيط 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 


طويل 


fe ٢ ¢ 
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القائل 
[الفتح بن خاقان] 
[ابن غلندو] 


عتبة بن حباب 


[العباس بن اللأحنف] 


الصفحة 
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۰۷ 


“ھ٦‎ 


و 


يصبح 
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ملیح (۲ أبيات) 


وحدي (بیتان) 
بعد (۳ آبیات) 
الزاد (۳ آبیات) 
الخال (بیتان) 
البارد (۳ أبيات) 
الحاسد (۳ آبیات) 
التوحيدٍ 

البدر ٤(‏ أبيات) 
حماز 

یدوز (۳ آبیات) 
السرائر 

المناظرٌ (بیتان) 
عیڑھا (بیتان) 


عاکر (۷ آبیات) 


۱۳ 


[سمنون بن حمزة] ۱۷۰ 
[البحتري] ۷ 
المژلف ۳۳ 
[بشار] 00 
[رجل من بني الحارث] of‏ 
[الأحوص] ۰ھ“ 
[مجنون لیلی] o0۷‏ 
عتبة بن الحباب o‏ 
[إدريس بن أبي حفصة] 1٠‏ 
[ محمود الوراق] ۲۳۱۱ 
س oY‏ 
کے ٤ھ‏ 
[ المتنبي] ۸۹ء 
النهاس بن عبينة ۱ 
بے ۰ 
ہے ۹۳ 
[الأحوص ] 9:۹ 
کے ۳01 
عتبة بن الحباب o‏ 
عتبة بن الحباب مر 


الاقداژ 
آجرا ۷ أبيات) 


الخمر 
وزر (بيتان) 
الشرر (٤أبيات)‏ 


الصدر ٦(‏ أبيات) 
کت 

طاري (یتان) 
نفسي (بيتان) 
المخلس 
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۰۰ 


۳ 


و مانن 


معي (بيتان) 

/ ی 

لم یط (بیتان) 
لانتفرق 


۶ 


یحری 


طویل 
طویل 
طویل 


کامل 
کامل 


وافر 


[العباس بن الأحنف] ۸ 
٤‏ 
2 ۱2۰ 
[جامع بن مرخية] o14‏ 
سے ۳0۰ 
عتبة بن الحباب ۱ھ 
سے 13 
[ محمود الوراق] 0۸ 
الخنساء ۲٤‏ 
[المرار الفقعسي] 3 
[صالح بن عبد القدوس] ۳:۲ 
[الارجاني] ۳ء ۷۳ 
الشافعي ۱۳۲ 
YY -‏ 
[عمران بن حطان] ۷۳ 
[القاضي الفاضل] EY‏ 
[ابن الفارض] 33 
تست ۸ 
[الأعشى] YoY‘‏ 
5 ۳۲۳ 


یعسی 

لا حقّه (۳ أبيات) 
عاشق 

المذاق ٤(‏ أبيات) 
مشتاق (۳ آبیات) 
عشْاقه (بیتان) 
الأحداق (بیتان) 
العشاق ٤(‏ آبیات) 
تملکه (1 أبيات) 
یزول 

غائله (4 أبيات) 


جميلا (بيتان) 
العقل (بيتان) 
النحيل (بيتان) 
الأول (بيتان) 
الناقل 


۳ 


طويل 
طويل 
طويل 
وافر 


مجزوء البسيط 


كامل 


متقارب 


516 


[العباس بن الأحنف] 
ریا بنت الغطريف 


أبو بكر الظاهري 


[ابن الفارض] 
[البهاء زهير] 
[كثير عزة] 
[هشام بن عقبة] 


[أبونواس] 
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00 
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01۸ 
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1:۳۸ 
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النعم (۸ آبیات) 
حجم 

طلم (۵ أبيات) 
یکرم 

آلومها 

متقدم ٤(‏ آبیات) 
محرّما ٤(‏ آبیات) 
آيامي (بیتان) 
الناعم (بیتان) 


الغصون (بيتان) 
سواك لھا (بیتان) 


آصخت لها(" آبیات) 


متقارب 
طویل 
طویل 
طویل 
طويل 
كامل 
طويل 
سبط 


کامل 
طویل 


چا یہ چا عم 
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[مجنون لیلی] 


۸۱ 


عبید الله بن عبد الله بن عتبة o1۳‏ 


[الحارث المخزومي] 
[أبو الشيص] 

أبو بكر الظاهري 

[ابن الفارض] 
[مجنون لیلی] 
[مجنون ليلى] 

عبد الله بن عمر 
[الخليع الشامي] 

أبو بكر الظاهري 


الكلوذاني 


AY 
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الأنصاف والمنظومات المستحدثة 


خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به 
فصادف قلا خاليًا فتمکنا 

ما لجرح بميت إيلام 

أدعوك للوصل تأبى 
تقرأعليك الختمة 
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[المتنبي ] 
[مجنون لیلی] 
[المتنبي ] 


۲:۵ 


۹۱ 


o11 


oA 


001 


اعتلال القلوب للخرائطي 
الانجیل 

آیمان القرآن للمولف 
تاریخ بغداد للخطیب 
التذکرة لابن طاهر 

تفسیر سفیان الثوري 
التوراة 

جامع الترمذي 
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ثانيا: الفھارس العلمية 
(۸) التفسیر وعلوم القرآن 

* الآيات التي فشرها المؤلف 

$ مدت للك رن * [البقرة: 4 ؟] 

7 


مر لتاس من یلد من دون الو آنداها 6 [البقرة: [11٥‏ 


١ 


« ادن لت # [آل عمران: ۱۳۳] 


سی 


یا اب منوا اصیرووایزوا © [آل عمران: ۲۰۰] 
وق اَإ٦ذْکنُ‏ ضَیفا * [النساء: ۲۸] 

$ نالل لا یمقر آن بر وه 46 [النساء: 4۸] 

3 ون طا آن دوا شاه 46 [النساء: ۱۲۹] 
4 ذلك کتبا عل بی ]سیل که [المائدة: ۳۲] 
ثم الزن گرا ریم تیوک 6 [الأنعام: ۲۱ 

2 این داب نی اش 46 [الأنعام: ۳۸] 

$ و رک جعلضا لکل تبي عَ عَذُوَا 4 [الانعام: ۱۱۲] 

اتان الََْحِمَةَ ماسقا ین أَعَبر 4 [الأعراف: ۸۱-۸۰] 
وو سَتَسَتَدَيِجُهُم ین حَیّثُ لَايعْلَمُونَ # [الأعراف: ۱۸۲] 
وسوا الله یم 4 [التوبة: ]٦۷‏ 

لاک اک ات که مر تما ات ب # [التوبة: ۱۲۱-۱۲۰] 
00 مر 1 


1:۰ 


رقم الصفحة 
3 
٤٤٤-۹‏ 
۲ 
۲۲۹-۸ 
o0۲‏ 

٤١ 

056 

۳۳۷ 

۳.۵ 

۳۷۹ 

۳۳ 
1۰۱-9۹ 
۱:۷ 

٤ 

٦ء‎ 


٦۸۸-۸ «TAS 


ل لت تم نی سريم يَمْمَهُونَ # [الحجر: ۷۲] 
من ڪيل صَلِحًا ین د ڪر أو اني 4 [النحل: ۹۷] 
$ ولا قرا رکه کان فحمَهٌ 46[الاسراء: ۳۲] 
9# قل لو کان معد ءال کنو که [الإسراء: ]٤١‏ 
$ ورل من الشرءان ماهوشقاء 46 [الاسراء: [AY‏ 
دق که اجو لادم 46 [الکهف: 0°[ 


ہرے و ا سر ےے 


منم عن زگری فان له َة کا 4 [طه: 4 ۱۲] 
۶ 


ظ کان فييما مان سا که [الأنبياء: ۲۲] 
تامس اہر وکن عى لوب ال اسر پ4[الج:١٠]‏ 
ط ران هُمْ شیع حور © إلا آزتجهم € [المؤمنون: ه -۸] 
لال ور لسوت والارض © [النور: ۳۵] 
وهو ایی مرچ البح 4 [الفرقان: ۵۳] 
ظ واه من یک یو علض وا 6 [الفرقان: 1۳] 
وان لا ود مح إا ءَاحَر 46 [الفرقان: ۷۰-۸] 
$ ٍذ سکم ری لین # [الشعراء: 4۸] 
وین ماه آن حل کر ین نکم آزویجا 4 [الروم: ۲۱] 
ظ ظھر الْنساد في ال وَلَِخْر 4 [الروم: 6۱] 
$ َِحَعَلَمَا منم هدوت 4 [السجدة: ۲6] 


َي شیم حي بشو لیکو پچ (سبا: ]٤٦٤-٠٤‏ 


514١ 


۶:۱۸ 


۳۸۰ 


۳:1 


ف 


٦ 


۱۹۹-۷ 


۲۸۰۱-۷۸ 


1:۷۰ 


۲۷٤ 


۳:1 


10۸ 


۳۷۹ 


۳:۵ 


اس 


oo 


104-10۸ 


Ao 


۳۳۷ 


3 


$ منکن بث الم الو عا # [فاطر: ۱۰] 


لے ۳ 


لذ جاء ری بق سیم # [الصافات: ۸4] 


2 به ع 
ظ وادکر يم رانک ریوب # [ص: ٤٥‏ ] 


11 52 


$ إن نَم مالس َك انار [ص: ]٤٤‏ 

لقال انب یا © [الزمر: 0۳] 

ا اجون مرن ومن وله یچ [غافر: ۹-۷] 

ل کرک لزی لتشم ریک آزددکر 4 [فصلت: ۲۳] 

$ وَجَعَلَهَاكِِمَة ميه ف عَفَيوء # [الزخرف: ۲۸] 

+( فلکم ری لی یشیب © [الواقعة: ۸۱ - ۸۷] 
لد أَرْسَلتًا رمک باب 46 [الحدید: ۲۵] 

9 راکو لین موأ اللہ # [الحشر: ۱۹] 

« وک مَل ی عير # [القلم: 4 ] 

ییا امن ماع رک َر 4 [الانفطار: ]٦‏ 

:9 و مظن 4 [الانفطار: ٠‏ 

دار لی نیم 4 [الانفطار: 6۱-۱۳] 

لذ اح من رکا (0) وق اب من دسا [الشمس: ٩‏ - ۱۰] 


سم سر رہم 


تل سال الک 4 [الليل: ۱۵] 


۹ 


YAT-TAY 


۳۳۰ 


۱۹۲ 


۶۰ 


۲۷۱-۹ 


٦ 


5 


٦۷۹-۷ 


۳۹۹ 


۲-۳ 


۷٦ 


١ 


۲۵ 


YAY ۰۴ء‎ 


۸۹ 


ھ 


٭ نکت وفوائد 


التداوي بالفاتحة 
ترتیب الخیرات والشرور في الدنیا والآخرة على الاعمال يزيد في القرآن 
على ألف موضع» ومن آمثلته 


الخيرات التي رتبها الله في كتابه على الإيمان نحو مائة خصلة 
من أنفع شيء في معرفة تفاصيل أسباب الشر والخير: تدبر القرآن 
سر خطاب القرآن لأولي الألباب 

وصف الله تعالى الشام بالبركة في ست آيات 

سر ختم الآية ١(‏ 5) من فاطر بالاسمين الحليم الغفور 

معنی ((لا ينبغي )) في كلام الله ورسوله 

لماذا نهى الله سبحانه عباده أن تأخذهم بالزاني رأفة في دينه؟ 
منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين 

وجوه قوة الداعي إلى الفاحشة في قصة يوسف وامرأة العزيز 
في قصة يوسف من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة 
قصة زواج النبي و من زينب بنت جحش على الوجه الصحيح 


E 


یر 


۱۱۷۷-۷۶۵ 


۳۵ 


۱۹ 


۳ 


۳۰ 


۳۱۰-۳۹ 


۳۸۱ 


۰:۳۳ 


٦۷ ۳ 


GAV 


000-00 


(۹) الحدیث وعلومه 
# الأحاديث والآثار التي شرحها المؤلف 
إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء 
ألظّوا بيا ذا الجلال والإكرام 
أنا عند حسن ظن عبدي بي 
سبقك بها عكاشة 
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت 
حديث الاستعاذة من الهم والحزن ... 
حديث ابن مسعود سأل النبي يكل : أي الذنب أعظم؟ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت 
ما تقرب اٍلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه 
الباء في (فبي يسمع وبي يبصر ...)) ليست لمجرد الاستعانة بل للمصاحبة 
الكلام على تردد الرب سبحانه في إماتة عبده 
إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
للهم إني عبدك » ابن عبدك 
كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل 


فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته 


€ 


۱۹ 


1 


۹۷ 


۹۸ 


۱۷۹-۸ 


۲1۲-1 


۲۷۰-۸ 


۷٦ 


1:۳۰ 


لاع 


0ع 


٦۷ 


11۰ 


11۰ 


۶۸۲-۱ 


2:۸ 


o0 


شرح قول حذیفة لعمر: لا آزكي بعدك أحدًا 
٭ الكلام على الأحاديث والرجال 

حبب الي من دنياكم ثلاث 

من عشق وعف وكتم فمات فهو شهيد 
تضعيف المؤلف للخرائطي وهمًا 


1:06 


۹۷ 


0605 
٣۷۸۳۔٥۸‎ 


۷۷۱ 


(۱۰) مسائل العقيدة 


من آظهر الادلة على التوحید 1۷۱ 
الاشارة إلى بعض أدلة التوحيد والنبوة والمعاد ۸۱ 
أصل دعوة جمیع الرسل إنما هو عبادة الله وحده المتضمنة لکمال حبه وکمال 

الخضوع والإجلال ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى 1٤‏ 
كلمة (لا له إلا الله ) هي الكلمة الباقیة التي وزنها إمام الحنفاء لأتباعه إلى 

يوم القيامة ٦‏ 
روح هذه الكلمة وسڑھا 0۷ 
هذه الكلمة كلمة الولاء والبراء ٦‏ 
لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة ولا ولاء إلا ببراء مه 
خصائص الالهية ۳۱٣-٣۳‏ 
توحيد الألوهية وإبطال الشركاء والشفعاء ٤٤٤ ٣٢٣٣-۹‏ 


الجواب عن مسألتين: الأولى أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب 

فلم كان هذا القدر موجِبّا لغضب الرب؟ 

والثانية: هل استفيد التقرب إلى الله بالشفعاء من الشرع أو هو قبيح في الفطر 

والعقول وجاءت الشرائع بتقریرہ؟ ۲۹۷ 
حقیقة الشرك: التشبه بالخالق وتشبیه المخلوق به ۳۱۸-٣‏ 
الشرك نوعان : شرك باللہ في ذاته وأسمائه وصفاته» وشرك به في عبادته 

ومعاملته ۰۷۱۷ء۲ 


النوع الأول قسمان: شرك التعطیل» وشرك من جعل معه إلها آخر ۳۰۱-۹ 


565 


الشرك فی العبادة وأقسامه ۳۰۵-۱ 


الشرك بالله في الأفعال ۳۰۹-۳۵ 
الشرك في الأقوال ۳۱۱-۳۰ 
الشرك في الارادات وهو بحر لا ساحل له ۳۱۳-۲ 
القول على الله بلا علم والشرك متلازمان ۳۳۰-۳۹ 
الشرك آظلم الظلم وأكبر الکباثر ۳۹1 
حرم الله الجنة على آهل الشرك والکبر ۳۳۹ 
کل من عبد غير الله فانما عبد الشیطان ۳۲۸-۷ 
النهي عن صلاة التطوع عند طلوع الشمس وغروبها منعا للتشبه بعباد الشمس ۳۸ 
أصل الشرك بالله: الإشراك به في المحبة «EEE‏ ۰444 11۳ ۵۳ 
بعض آنواع العشق من الشرك ٦4۹٤-2۸‏ 
العبودیة تقوم على ساقين: غاية الحب مع غاية الذل 1٥‏ 
التعبد آخر مراتب الحب وهو حقيقة الاسلام ۷٦‏ ٣ء۶‏ 
ذکر الله سبحانه النبي اة بالعبودية في أشرف مقاماته 1۳۸ 
الشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم ۳۲ 


(التوحید في الحب) أطبقت عليه دعوة الرسل ولأجله خلقت السماوات والأرض ٢٥٥‏ 


أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها محبة الله» وهو سر شهادة 


أن لا إله إلا الله ۰1۵-۳ ۵۳۲ 
أعظم لذات الدنيا على الا طلاق لذة معرفة الله سبحانه ولذة محبته o‏ 
الولاية أصلها الحب. فلا موالاء إلا بحب ۳ 


1:۷ 


الولاية عبارة عن موافقة الو لي الحمید في محابه ومساخطه. ليست بکثرة 
صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة 

كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة 

المحبة أصل کل دين سواء کان حقا أو باطلاً 

الدین دينان : شرعي آمري» وحسابي جزائي. وكلاهما لله وحده والمحبة 
أصل کل منهما 

أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله» كما أن أصل الأقوال الدينية تصدیق 
الله ورسوله 

أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها 

أعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب 

الله سبحانه شب لذاته من جميع الوجوه » وما سواه يحب تبعًا لمحبته 
الدواعي إلى محبة الله 

الخب في الله ولله 

محبة الرسول من محبة الله 

محبة كلام الله 


المحبة الشركية أصل الشقاوة ورأسها 


to 


۶ ء7٦‎ 


ء٦‎ 


۹ء 


t00 


۳ 


V1 


oY 


۵۶۰-60۵ 


٦٤٤-1١ 


2١ 


۵۵۲-4 


a 


المحبة الفاسدة لا تقع إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك ٤۷‏ 


كل محبة محمودة آو مذمومة لها آثار وتوابع» وحکم التوابع حكم متبوعها 
(الرجاء والخوف النافع) هو ما اقترن به العمل 
الخیرات التی رتبها الله فى کتابه على الإيمان نحو مائة خصلة 


1:۸ 


۶۱۷۵-۷۳ 


۸۹ 


۱۷۷۰۰--۵٥ 


الایمان قول وعمل» ظاهر وباطن ۹ء 


أسباب تخلّف العمل مع التصدیق الجازم بالمعاد ۸ 
تعلق | لجهال بنصوص الرجاء ۳۸ 
مستلزمات الرجاء ۸۷ 
إساءة الظن بالله أعظم الذنوب عند الله ۳۸ 
اغترار الناس بمسألة الجبر ۳۸ 
اغترارهم بمسألة الا رجاء ۳۹ 
ذم الجبرية 7 
ذمٌ نفاة الصفات والأفعال والحکم والاسباب ۳۳۳ 
ذم القول بن الله في كل مکان ۳۲۳ 
ذم قول الرافضة ۳۲ 
ذم القائلین بأنه يجوز أن يعذب الله أولياءه وینعم أعداءه ۳۲۵ 
(التعطیل) أصل الشرك وقاعدته ۲۹۹ 
المشرك مقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات کماله ۳۳۰ 
التعطیل ثلاثة آقسام ۳۹۹ 
المعیة الخاصة ٢‏ 
الصفتان (العزیز الحکیم) مصدر الخلق والامر ۳۷۱ 
أعظم نعيم الآخرة ولذاتها: النظر إلى وجه الرب وسماع كلامه منه والقرب منه :2 
من تمام الإيمان بالملائكة ٦1۹-646‏ 
بین الدعاء والقدر ۲۹-٦‏ 
الفقیه كل الفقیه الذي يدفع القدر بالقدر ۳ 
هل یدخل الجنة مفعول به؟ ۳۸۰-۸۳ 


۹ 


(۱۱) مسائل الفقه 


# ما شرعه رسول الله لا فانما شرعه عن الله 0 
٭ الحھاد 

جواز الاستمتاع من المسبیة قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الأمة المشتراة 00۹ 
# العقوبات 

العقوبات نوعان: شرعية وقدریة الأولى تخص والآخری تعم و تخص ۲۱ 
إذا أقيمت العقوبات الشرعیة رفعت القدرية أو حفضت ۱ 
رتب الشارع العقوبات على الجرائم بحسب الداعي وحسب الوازع ۳۹400۹ 
العقوبات الشرعية ثلائة آنواع: القتل والقطع والجلد ۲۱٦‏ 
عقوبة القتل ۰۲۱۳-۲۱ ۳۳۳ 
تفاوت درجات القتل بحسب قبحه ۳۳۲ 
هل تمنع توبة القاتل المسلم من نفوذ جزائه ۳۳۵-۳ 
عقوبة القطع ٤‏ 
عقوبة الجلد 10 
حد الزاني خصّه سبحانه من بين الحدود بثلاث خصائص ٠‏ ۳۸۲-۳۲۰ 
حذ الزاني المحصن مشتق من عقوبة قوم لوط ۳۸۳ 
لماذا جعل الح في الزنی والسرقة وشرب المسکر دون أكل الميتة والدم 

ولحم الخنزیر؟ ۳۹9 
الحكمة في عدم |فساد العضو الذي باشر به الزاني المعصية ۳۹۰ 


19۰ 


اتفاق المسلمین على أن من زنى بذات محرم فعليه الح وإنما اختلفوا في صفته ۹ 


من لا يباح وطؤه فحذ وطثه القتل 

عقوبة وطء البهيمة 

عقوبة وطء الميتة 

عقوبة اللواط والرد على من جعلها دون عقوبة الزنی 
حکم التلوط مع المملوك 

لا یسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة 

فتوی مکذوبة على سعید بن المسیب 

# الکفارات 

آنواع الکفارات 


شرعت الکفارة في ثلائة آنواع من الذنوب 


لا یجتمع الح والکفارة في معصية» وكذلك لا یجتمع الحذً والتعزیر. 


هل یجتمع التعزیر والکفارة في معصية لا حد فیها؟ 
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۹ 
۱۲-1۱۰ ۳۵ 
"٤ ۰ 
٣١٤٤-۲ 

۳ 

۲ 


ھ٤‎ 


٥ 
٥] 
۳۹۹ 


۲۷ 


(۱۲) التزكية والسلوك 
(الولاية) عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابّه ومساخطه ليست بكثرة 
صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة 
الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه 
إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما لا یتم إلا بقوة الإدراك وشجاعة القلب 
ذم الذي آثر هواه على طلب رضوان ربه 
الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه 
لذات الدنيا ثلاثة أنواع 
أعظم لذات الدنيا على الإطلاق: لذة معرفة الله ولذة محبته 
مصالح الدنيا تابعة في الحقيقة لمصالح الدين» فمن ضاعت عليه هذه فتلك 
آضیع رامع 
أول مداخل الشيطان على الإنسان هو النفس 
النفس الأمارة والنفس المطمئنة متعاديتان 
القلب السليم لا تتم سلامته حتى يسلم من خمسة أشياء 
التقرب إلى الله وطلب مرضاته والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب 
الجالبة لكل خير 
(العبودية) أشرف أحوال العبد ومقاماته 
(تداخل العبادات) في العبادة الواحدة باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق 


الطلب متضلّع من العلم عالي الهمة 


٦٢ 


۳۳۰ 


۷ 


۳۳۹ 


۸ 


۳۳۰ 


۳۹۰ 


۲۸۳-۲ 


۳۰ 


۰:۳۸ 


۳۹۳ 


٭ الذكر والدعاء 

طريقة الشيطان في غزو قلب العبد 

الشهوة والغفلة من جنود الشیطان 

لا شيء آنفع للعبد من إقباله على الله واشتخاله بذكره 

الأذكار والایات والأدعية نافعة شافية في نفسها ولكن تستدعي قبول المحل وقوة 
همة الفاعل وتأثیره 

الدعاء من آنفع الأدوية 

أسباب تخلف أثر الدعاء 

للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات 

الإلحاح في الدعاء 

أوقات إجابة الدعاء 

آداب الدعاء 

قد یجاب الدعاء للأحوال المقترنة به فيغلط كثير من الناس ويظن أن الس في لفظه 
قد يجاب الدعاء عند قبر فيظن الجاهل أن السرٌ للقبر 

من الأدعية التي هي مظنة الإجابة 

بين الدعاء والقدر 

أقوال الطوائف في الاشتغال بالدعاء 

أمران تتم بهما سعادة المرء وفلاحه 

معرفة أسباب الخير والشر 
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۳۳۹ 


۳۳۹ 


a 


۲۱ 


١8 


۱۲ 


۱۳ 


۳6 


۲0 


۱۷ 


۳۹ 


۲۸۸۰۸۷۲۷ 


۳۵ 


۳6۵ 


حسن الظن بالرب إنما یکون مع طاعته ٤‏ 
أحاديث وآثار لردع الجهال العصاة المغترين برحمة الله ۷۹-۱ 
الفرق بين حسن الظن والغرور ۸٦‏ 
آحوال الصحابة في غاية العمل مع غاية الخوف ۹٦-۱‏ 
خوف الصحابة علی آنفسهم من النفاق ۹٦‏ 
* الذنوب وتکفیرها 

کل شر وداء في الدنیا والآخرة سببه الذنوب ۹۸ 
من آضرار المعاصي للعبد في دینه ودنياه وآخرته ۲۱۸-۲ ۲۸۲-۲۷۳ 
الذنوب صغائر وکباثر ۳۸۹ 
اختلافهم في عدد الکباثر ۳۹۱ 
أدلة القائلین بعدم تقسیم الذنوب إلى کباثر وصغائر ۳۹۳ 
کشف الغطاء عن هذه المسألة ۳۹۵ 
آنواع الذنوب باعتبارات مختلفة AY‏ 
تضاعف درجاتھا في الإثم والعقوبة ۲۲ 
الذنوب البهيمية آکثر ذنوب الخلق ۳۸۸ 
الشرك بالله آکبر الکباثر على الاطلاق ۳۹1 
الشرك آظلم الظلم والتوحید أعدل العدل» فما كان منافاة لهذا المقصود فهو 

آکبر الکبائر ژ۲ 
حرم الله الجنة على أهل الشرك والکبر ۳۳۹ 


0€ 


الظلم من آکبر الکبائر ۳۳۲ 
قتل الانسان ولده أو والديه من آشد الظلم TY‏ 
مفسدة القتل ۳۵-۷ 
مفسدة الزنی تلي مفسدة القتل في الکبر ۰۳۷-۵ ۳۸۲-۳۷۲ 
مفسدة اللواط تلي مفسدة الکفر» وربما كنت أعظم من مفسدة القتل ۳۹۵ 
التشبیب بالمحبوب وهتکه بين الناس يجمع بین الشرك والظلم ۹ء 
المعاصي التي لعن علیها الله ورسوله ۱۵۲-9۹ 
المراد بنقص العمر بالمعصية ۲۷ 
البدعة أحبّ إلى إبليس من المعصية ۳۳۱ 
تکفیر الذنوب ٤٤-٢‏ 
الاعمال المکفرة للذنوب لها ثلاث درجات ۳۸۹ 
هل يعود التائب إلى درجته التي كان فيها ؟ ۳۷ 
٭ العشق ومداواته 

العشق من حيث هو لا يحمد ولا یذم o‏ 
مراتب الحب ٤٤٣٤-٦‏ 
محبة النساء من کمال الانسان ٦۳م")0‏ 
كل محبة محمودة أو مذمومة لها آثار وتوابع» وحکم التوابع حكم متبوعها VT‏ 
المحبة الفاسدة لا تقع إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب ۷٤‏ 
العشق ثلاثة أقسام "٥‏ 
العشق الشركي الكفري ۸ 


6۵ 


عشق الصور قد تضمن آنواع الظلم كلها ويجمع أحيانًا بين الظلم والشرك 


والكفر 6005-48 
من مفاسد العشق الدينية والدنيوية ۸۲٢‏ 
لیس شيء أضيّع لمصالح الدین والدنیا من عشق الصور ٤‏ 
آفات الدنیا وال خرة آسرع إلى عشاق الصور من النار في الحطب ٤ء‏ 
قد تنضّرت جماعة ممن نشأ في الاسلام بسبب العشق» وحيل النصاری في تنصير 

الأسير 00 
فوائد مزعومة للعشق ۵۳۲-۸ 
الرد علیها ۵۷۳-۲ 
ثلاث مقامات للعاشق وما يجب عليه في كل منها 1۹۹ 
لا دواء للعشق أنفع من الإخلاص لله ٤۹۱‏ 
علاج مرض العشق من طریقین: حسم المادة ء وقلعھا بعد نزولھا ٥ء‏ 
أربعة مداخل للمعاصي من حفظها أحرز دینه: اللحظات والخطرات واللفظات 

والخطوات ۳:۸ 
من آفات النظر ۳۱ 
فوائد غض البصر ۲۲-۵ 
من راعی خطراته ملك زمام نفسه Yor‏ 
آقسام الخطرات ۳۵۵ 
أعلى الفکر وأنواعها ۳۷ 
من مزالق السلوك في حفظ الخواطر ۸۱ 


٦ 


اللفظات 


الانسان يهون عليه الاحتراز من أكل الحرام والظلم ... ویصعب عليه التحفظ من 


اعرف ا 

هل يكتب جمیع ما يلفظ به العبد أو الخير والشر فقط؟ 
الخطوات 

# حسن الخاتمة 


من أعظم الفقه خوف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بینه وبين حسن 
الخاتمة 


من قصص المحتضرین وسوء الخاتمة 


1۷ 


۳۹۳ 


۳۹۹ 


۳۷ 


۳۷۵ 


۳۹۰ 


۳۹۲-۳۲ 


(۱۳) فوائد لغوية وأدبیة 
* آلفاظ وأساليب فشّرها المؤلف 
الاله والتأله 


التدسیة 


العشق 

العلاقة 

الغرام 

الملك 

معنى ((لا ينبغي )) في كلام الله ورسوله 
# الفروق 
الخلة والمحبة 
الصلي والدخول 
الهم والحزن 
العجز والکسل 
الجبن والبخل 


۵۳۲ ۶۵ 


۱۸۹ 


۰:۳۸ 
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كلاع-/الاع 


¥ 


۲ھ 


۰:۳۷ 


۰:۳۷ 


۸ 


۳۹ 
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a 


۷۸ 


۱۷۹ 


۱۷۹ 


ابتغی السبیل إليه وعليه 

* آلفاظ لم ترد في المعجمات 

يتهاوكون (ورد في الحديث) 

تلاف مصدر تلف يتلّف (في كلام المؤلف) 

تواعد بمعنى توعد (في كلام المؤلف) 

٭ شرح قول الشاعر: 

رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولاعن بعضه أنت صابر 


10۹ 
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(۱6) فوائد عن المؤلف وشيخه 


٭ المؤلف 

معالجة المؤلف نفسه في مكة بسورة الفاتحة ووصف ذلك لغيره ۸ 
الاحالة على کتابه أيمان القرآن ۳ءء 
رغبته في تألیف كتاب في العبر والفوائد التي تضمنتها قصة یوسف AY‏ 
من شعر المؤلف Yor (oY‏ 
٭ شيخ الإسلام ابن تيمية 

نقول عنه صرح بها ۳ ۳۳۰۰۸۰ ۳۴۸۳ء VY‏ 
نقل دون ذکر اسمه ۷ 


1۰ 


(۱۵) قواعد وفوائد آخری 


القاعدة الکبری التي علیها مدار الشرع والقدر وإليها مرجع الخلق والامر: 


إیثار آکبر المصلحتین ... 

نفي الا حص لا يستلزم نفي الأعم 

نفي دلیل معين لا یستلزم نفي مطلق الدلیل ولا نفي المدلول 

لا یلزم من تشبیه الشيء بالشيء آخذه بجميع أحكامه 

كل ملزوم دلیل على لازمه ولا يجب العکس 

أصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء 

العقوبات على الجرائم بحسب الدواعي والوازع 

من اعتمد على العفو مع الاصرار فهو کالمعاند 

كلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج کان تألمه بفقده آشد 
لايرى عيوب الشيء إلا من دخل فيه ثم خرج منه 

من لا يباح وطؤه فح وطثه القتل 

مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ 

الرد على من قال: إن العلم لا يتفاوت 

أشرف ما في الإنسان عقله 

أنواع الحركات 

الصحابة الذين أسلموا بعد الكفر کانوا خيراً من الذين ولدوا في الإسلام 
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۳۹۹ 
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۳۳۷ 


1:۷۸ 


۷١ 
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1:1٩ 


۸٤ 


1٦ 


1:۹1 


فرت ۱الوضوعات 


مقدمة التحقیة 
- توثیق نسبة الکتاب 

عنوان الکتاب 

- موضوع الکتاب 

ترتیب مباحث الکتاب 

موارد الکتاب 

آهمية الکتاب والثناء عليه 

طبع الکتاب وتحقیقه 

النسخ المعتمدة في هذه الطبعة 

- منهج التحقیق 

- نماذج مصورة من النسخ المعتمدة 
النصن المحقق 

- نص الاستفتاء 

- لكل داء دواء 

- الجهل داء وشفاژه السوال 

۔ القرآن كله شفاء 
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۱۲ 


۱۷ 
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۳۳ 


۳۹ 


۳۹ 
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- التداوي بالفاتحة 

> آسبات تخلف الشفاء 

د آسپاب تخلف آثر الدعاء 

فصل : الدعاء من آنفع الأدوية 

- للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات 

فصل : الم لحاح في الدعاء 

- الآفات المانعة من أثر الدعاء 

فصل : شروط قبول الدعاء 

- الأدعية التي هي مظنّة الا جابة 

- قد يستجاب الدعاء للأحوال المقترنة به» لا لس في لفظه 
فصل : الدعاء كالسلاح» والسلاح بضاربه لا بحدّه فقط 
فصل : بين الدعاء والقدر 

۔ الدعاء من أقوى الأسباب 

- رضا الرب في سؤاله وطاعته 

- ترتیب الجزاء على الأعمال يزيد في القرآن على آلف موضع 
- آمران تتم بهما سعادة المرء وفلاحه : 

- الأول : معرفة آسباب الشر والخیر 


TE 


۲0 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


فصل : الثاني : الحذر من مغالطة النفس على الأسباب انّکالاً على 
عفو الله ونحوه 

أمثلة من الاغترار 

- حسن الظن بالرب نما يكون مع طاعته 

- حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه 

فصل : أحاديث وآثار لردع الجهّال العصاة المغترّين برحمة الله 
- اغترار بعضهم على ما أنعم الله عليه في الدنيا 

فصل : أعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها 

- الإشارة إلى بعض أدلَّة التوحيد والنبوة والمعاد 

۔ أسباب تخلف العمل مع التصديق الجازم بالمعاد 

فصل : الفرق بین حسن الظن والغرور 

فصل : لوازم الرجاء 

- كل راج خائف 

- غاية الإحسان مع غاية الخوف 

- خوف الصحابة على أنفسهم من النفاق 

فصل : العودة إلى ذكر دواء الداء 

- کل شر وداء في الدنيا والآخرة سببه الذنوب 
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- آحادیث وآثار في أنواع العقوبات التي نزلت بالأفراد والأمم 
في الدنيا بسبب معاصيهم 

- غلط الناس في تأخر تأثير الذنب 

فصل : من أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وآخرته 
- حرمان العلم 

- حرمان الرزق 

- الوحشة في قلب العاصي بینه وبين الله 

- الوحشة بینه وبين الناس 

- تعسیر الامور 

- ظلمة في القلب 

- وهن القلب والدین 

- حرمان الطاعة 

- قصر العمر 

فصل : المعاصي تولد آمثالها 

فصل : المعاصي تضعف القلب عن (رادته 

فصل : المعاصي تذهب من القلب استقباحها 

- كل معصية میراث عن أمّة من الأمم المعذبة 


TTT 


۱۲۲ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


۳٤ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 
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۱۳۷ 


۱۳۹ 


930000-91 


: هوان العبد على ربه 

: عودة ضرر معصیته على غیره من الناس والدواب 
: المعاصي تورث الذل 

: المعاصي تفسد العقل 

: کثرة الذنوب تؤدّي إلى الطبع على القلب 

: المعاصي التي لعن الله عليها ورسوله گلا 

: من عقوبات المعاصي التي رآها النبي بي في منامه 
: المعاصي تحدث في الارض آنواعا من الفساد 

: المعاصي تطفیء من القلب نار الغيرة 

: المعاصي تضعف الحیاء» وربما تذهبه 

: المعاصي تضعف في القلب تعظیم الرب" جل جلاله 
: المعاصي تستدعي نسیان الله لعبده 

: المعاصي تخرج العبد من دائرة الاحسان والمحسنین 
: المعاصي تضعف سیر القلب إلى الله والدار الآخرة 
: المعاصي تزیل النعم وتحل النقم 

: المعاصي تورث الرعب والخوف في قلب العاصي 
: المعاصي توقع الوحشة العظيمة في القلب 
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: المعاصي تورث القلب مرضا وانحرافا 

: المعاصي تعمي القلب وتطمس نوره 

: المعاصي تقمع النفس وتدئسها 

: العاصي دائمًا في آسر شیطانه 

: المعاصي تسقط كرامة العاصي عند الخالق والمخلوق 


: المعاصي تسلبه أسماء المدح والشرف» وتكسوه أسماء 


الذم والصغار 
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: المعاصي تورث نقصان العقل 

: المعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه 

: المعاصي تمحق بركة الدين والدنیا 

: المعاصي تجعل صاحبها من السفلة 

: المعاصي تجری عليه أصناف المخلوقات 

: المعاصي تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه 
: المعاصي تعمي القلب 


- مدار الکمال الانسانی على أمرين 


- انقسام الناس فيه إلى أربعة أقسام 


فصل : 


المعاصى مدد من الإنسان لعدوه على نفسه 


TA 


۱۸ 


AY 


۱۸۳۹ 


۱۹۰ 


۱۹ 


۱۹۳ 


14٤ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۳۳ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


- طريقة الشيطان في غزو قلب العبد 
- آول مداخل الشيطان على الانسان هو النفس 
- إفساد ثغر العين 
فصل : إفساد ثغر الأذن 
فصل : إفساد ثغر اللسان» وهو الثغر الأعظم 
- الشيطان قاعد لابن آدم في كل طريق 
- الشهوة والغفلة جندان من جنود الشيطان 
فصل : المعاصي تنسي العبد نفسه 
: المعاصي تزیل النعم الحاضرة» وتقطع النعم الواصلة 
: المعاصي تباعد الملك عن العبد وتدني منه الشيطان 
: المعاصي تجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته 
: العقوبات الشرعية على الجرائم 
: العقوبات نوعان: شرعية وقدرية 
- العقوبات الشرعية ثلاثة أنواع 
١‏ القتل في الكفر والزنى واللواط 
فصل : ۲ القطع في إفساد الأموال 
 ” -‏ الجلد في إفساد العقود وتمزيق الأعراض بالقذف 


۲ ]۲ - 1 


۹ 


۳۳۰ 
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۳۳ 


۳۳۹ 
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- الذنوب ثلاثة آقسام 

- الكفارة في ثلاثة أنواع 

فصل : العقوبات القدرية نوعان 
- نوع على القلب 

- نوع على البدن 


فصل : ذكر طرف من عقوبات الذنوب لاستحضارها والكف عنها 


اش عیش القلب السلیم 


- لا تتم سلامة القلب حتی يسلم من خمسة آشیاء 


- معنی کون الرب على صراط مستقیم 


- من أعظم عقوبات الذنوب : الخروج عن الصراط المستقیم في 


الدنیا والاخرة 


فصل : تفاوت العقوبات بتفاوت درجات الذنوب 


- الذنوب آربعة آقسام 
١‏ - الذنوب الملكية 
فصل : ۲ - الذنوب الشيطانية 
فصل :  ”‏ الذنوب السبعية 
٤‏ -الذنوب البهيمية 


۳۹۹ 


۲۹۵ 


۳۷۳ 


YAY 


YAY 


۳۸ 
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۳۸۹ 


YAY 


YAY 


۳۸/۸ 


۳۸۸ 
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فصل : الذنوب کباثر وصغائر ۳۸۹ 


- الاختلاف في عدد الکباثر ۲۹۱ 
- القول بأن الذنوب كلها كبائر بالنظر على الجراءة على لله ۳۹۳ 
فصل : کشف الخطاء عن المسألة ۳۹۵ 
- هل تحریم الشرك مستفاد من الشرع فحسب أو هو قبیح في الفطر 

والعقول اا ۲۹۷ 
- ما السر في کون الشرك لا یغفر من بين جمیع الذنوب؟ ۲۳۹۸ 
مقدمة بین يدي الجواب ۳۹۸ 
- الشرك نوعان : الاو : الشرك في الذات والصفات ۲۳۹۸ 
وهو قسمان: ۱ -شرك التعطیل ۳۹۹ 
فصل : ١‏ شرك من جعل لله لا آخر ۳۹ 
فصل : النوع الثاني : الشرك في العبادة ۳۰١‏ 


۔ الشرك في العبادة ينقسم إلى مغفور وغير مغفورء وأكبر وأصغر ٠٠٤‏ 
- النوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر ولیس شيء منه مغفورا ٤‏ 


فصل : ویتبعه الشرك فی الأفعال والأقوال والارادات ۳.۵ 
فصل : ومن الشرك به : الشرك فى اللفظ کالحلف بغیرہ ۳1۰ 


1۷۱ 


فصل : الشرك في الإرادات والنیّات بحر لا ساحل له» وقل من 
سج ید 

فصل : الجواب عن السؤال المذکور 

- حقيقة الشرك : التشبه بالخالق وتشبیه المخلوق به 

- من خصائص ال لهية 

فصل : أصل عظیم یکشف سر المسألة» وهو أن أعظم الذنب 
عند الله إساءة الظن به 

فصل : سبب کون الشرك أكبر الكبائر عند الله 

فصل : مفسدة القول على الله بلا علم 

- البدع أحب إلى إبليس من المعصية 

فصل : الظلم والعدوان من أكبر الكبائر 

۔ تفاوت درجات القتل 

- توبة القاتل 

- توبة الغاصب 

فصل : وجه کون قاتل نفس واحدة کقاتل النفس جميعًا 
فصل : مفسدة الزنی تلي مفسدة القتل في الکبر 

فصل : آربعة مداخل للمعاصي علی العبد 
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١‏ اللحظات 
فصل : ۲ ۔ الخطرات 
فصل : ۳ ۔ اللفظات 
فصل : 4 الخطوات 
فصل : عظم مفسدة الزنی 
_ خحص حد الزنی من بين الحدود بثلاث خصائص 
- مسألة : هل یدخل الجنة مفعول به؟ 


- کثیر من المحتضرین يحال بینه وبين حسن الخاتمة عقوبةً على 


ونا فيه 

فصل : عظم مفسدة اللواط وشدة فحشها 

- الخلاف في عقوبته 

فصل : في الرد على من جعل عقوبته دون عقوبة الزنى 
- حكم وطء الميتة 

فصل : حكم السحاق 


- حکم التلوّط بالمملوك 
فصل : علاج داء العشق من طريقين 


1۷۳ 
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الأول : الطريق المانع من حصوله. وهو آمران : 
۱ -غض البصر وذکر فوائده 

فصل : ۲ - اشتغال القلب ہما يصده عن ذلك 
فصل : لا یمکن أن یجتمع في القلب حبٌ المحبوب الأعلى 
وعشق الصور آبدا 
فصل : خاصيّة التعبدٌ» ومراتب الحبّ 
- تفسير حديث : «ماتقرّب إليّ عبدي . . .» 
فصل : في التتيّم» وهو تعبد المحب لمحبوبه 

- العبودية أشرف أحوال العبد ومقاماته 

- أصل الشرك بالله : الإشراك به في المحبة 

- محبة الله من لوازم العبودية 
فصل : في أنواع المحبة 
فصل : في الخلة» وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها 
فصل : المحبة ليست أكمل من الخلة 
فصل : العاقل يؤثر أعلى المحبوبين وأيسر المكروهين 
- الحبّ والإرادة أصل کل فعل ومبدؤه 


ء٥‎ 
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۰:۳۸ 


۰:۳۸ 
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فصل : أعقل الناس من آثر اللذة الآجلة الدائمة على العاجلة الزائلة 44٩‏ 


1۷ 


فصل : المحبوب قسمان : محبوب لنفسه ومحبوب لغيره ۱ 


- ميزان عادل لموالاة الرب ومعاداته 32 
فصل : أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله» وأصل الأقوال 

الدينية تصديق الله ورسوله 00 
- روح كلمة لا إله إلا الله t0۷‏ 
فصل : لا شيء آنفع للعبد من إقباله على الله 1 
فصل : أصل السعادة ورآسها محبة الله ومحبة ما أحبٌ ٣‏ 
فصل : كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة 1٦‏ 
- من تمام الإيمان للملائكة 1۷ 
فصل : لا صلاح للموجودات إلا بكون حركاته ومحبتها لفاطرها 

وحده ۹ء 
فصل : المحبة والارادة أصل کل دين ۷٦‏ 
- الدین دینان : شرعي آمري؛ وحسابي جزائي» وکلاهما لله وحده ٦۷۹‏ 
- تفسیر : ف رن ع صرط مت( [مود/ 1 1:۸۰ 
فصل : الطریق الثاني في علاج العشق» وهو طریق الخلاص منه ۰ 1۸۲ 
- مفاسد العشق العاجلة والاجلة ۲ 
- ابتلاء يوسف من امرأة العزيز AY‏ 


فصل : مفاسد العشق الدنيوية والدینیة 


- تضمن العشق کل آنواع الظلم والعدوان 
- اعتراض على المصنف بذ کر فوائد العشق 


عن فن العاف 
- الرد على المعترض 


- آنفع المحبة وأوجبها وأعلاها محبة الخالق سبحانه 


- بين محبة الخالق ومحبة المخلوق 


فصل : كمال اللذة ونعيم القلب تابع لكمال المحبوب وكمال محبته ٠٤٥‏ 


- أعظم نعيم الآخرة ولذتها : النظر إلى وجه القلب وسماع كلامه 


والقرب منه 


- أعظم لذات الدنيا هي الموصلة إلى أعظم لذة في الآخرة 


- لذات الدنيا ثلاثة أنواع 


١‏ الموصلة إلى لذة الآخرة وهي أعظمها وأكملها 


؟ ‏ المانعة من لذة الآخرة 


٣ے‏ اللذة الساحة 


۷۳۹ 


CAV 


٤ 


۹ 


oY 


۲ھ 


o1 


فصل : محبة رسول الله ہل 

- محبة كلام الله 

فصل : محبة النسوان 

- نکاح المعشوقة هو دواژها شرعا وقدرا 

- قصة زینب بنت جحش على الوجه الصحیح 

- شفاعة النبي ية والخلفاء والراحمین للعاشقین 
- العشق ثلاثة أقسام 

فصل : العشاق ثلاثة أقسام 

فصل : الكلام على حديث «من عشق فعف . . .» 


فهارس الکتاب 
۱- فهرس الآيات الكريمة 
۲ فهرس الأحاديث والاثار 
۳-فهرس القوافي 
٤‏ -فھرس الکتب 
0 - فهرس الأعلام 
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2۰۷۷ 
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7 -فهرس الجماعات والفرق 
۷-فهرس الأماكن 

ثانيا : الفهارس العلمية 

۸ التفسیر وعلوم القرآن 

٩‏ الحدیث وعلومه 

۰ - مسائل العقيدة 
۱-مسائل الفقه 

۲ - التزکیة والسلوك 

۳ - فوائد لغوية وأدبية 

5 - فوائد عن المؤلف وشیخه 


۵ - قواعد وفوائد أخرى 
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